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4 سورة مريم/ الآيات: ٦ ١‏ ْ 0 


مكية إلا آية السجدة وهي ثمان أو تسح وتسعون آية 
يتما ور الي 


«كَببتص © در دمت ريك عَم ڪر 42. 


8تَقِيعَصٌ» أمال أبو عمرو الهاء لأن ألفات أسماء التهجي ياءات وابن عامر وحمزة الياء» والكسائي 
وأبو بكر كليهماء ونافع بين بين ونافع وابن كثير وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال» والباقون يدغمونها. 

كر رَحْمَتِ رَبك خبر ما قبله إن أول السورة أو بالقرآن. فإنه مشتمل عليه أو خبر محذوف أي: 
هذا المتلو #ذكر رحمة ربك أو ميتدأ حذف خبره أي فيما يتلى عليك ذكرهاء وقرىء «ذكر رحمة» على 
الماضي و«ذكر» على الأمر. طعَبْدَهُ4 مفعول الرحمة أو الذكر على أن الرحمة فاعله على الاتساع كقولك: 
ذكرني جود زيد. طرَكريًاع بدل منه أو عطف بیان له. 


«إِذْ اذى رَبَهُ يِدَاءَ حَفِياً# لأن الإخفاء والجهر عند الله سيان» والإخفاء أشد إخباتاً وأكثر إخلاصاً أو للا 
يلام على طلب الولد في إبان الكبرء أو لثلا يطلع عليه مواليه الذين خافهم. أو لأن ضعف الهرم أخفى 
صوته. واختلف في سنه حينئذ فقيل ستون» وقيل سبعون» وقيل خمس وسبعون» وقيل خمس وثماتون؛ 
وقيل تسع وتسعون. ۰ 

قا رت إِنِ ن لظم بھی وَأمْتملَ الاش كنا وتم اڪن دعك دب م 402 . 

ظقَالَ رَبّ إني وَمَنَ العَظمُ متي تفسير للنداء والوهن الضعف» وتخصيص العظم لأنه دعامة البدن 
وأصل بنائه ولأنه أصلب ما فيهء فإذا وهن كان ما وراءه أوهن وتوحيده لأن المراد به الجنس» وقرىء «وهن؛ 
و «وهن» بالضم والكسر ونظيره كمل بالحركات الثلاث. لوَاشْتَمَلَ الرَأْسُ شَيباً) شبه الشيب في بياضه وإنارته 
بشواظ النار وانتشاره وفشوه في الشعر باشتعالهاء ثم أخرجه مخرج الاستعارة وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي 
هو مكان الشيب مبالغة» وجعله مميزاً إيضاحاً للمقصود» واكتفى باللام على الإضافة للدلالة على أن علم 
المخاطب بتعين المراد يغني عن التقيد. لوَّلَمْ أكن بدُعَائِكَ رَبْ شقِياً4 بل كلما دعوتك استجبت لي وهو 
توسل بما سلف معه من الاستجابة» وتنبيه على أن المدعو له وإن لم يكن معتاداً فإجابته معتادة» وأنه تعالى 
عوده بالإجابة وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه. 
مرا 


ی عَاقَِا فَهَبَ لى ین لَدَنك و © 


ا 


#وَإنْ حْفْتُ الْموَلىَ من ورَلوى وكات 
»ت ہے ا م ےھ 2 ا 
من ءال يعقوب واجعله رب رضِمًا #. 


لوَإِني خِفْتُ المَوَالي» يعني بني عمه وكانوا أشرار بني إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا خلافته على أمته 


5 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ويبدلوا عليهم دینهم . . من ورائي) بعد موتي» وعن ابن كثير بالمد والقصر بفتح الياء وهو متعلق بمحذوف» 
أو بمعتى الموالى أي خفت فعل الموالي من ورائي» أو الذين يلون الأمر من ورائي. وقرىء «خفت الوالي 
من ورائي» أي قلوا وعجزوا عن إقامة الدين بعدي» أو خفوا ودرجوا قدامي» فعلى هذا كان الظرف متعلقاً ب 
«خفت» . لِرَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاتِرا لا تلد. ا فإن مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال 
قدرتك. فإني وامرأتي لا نصلح للولادة. «ولياً) من صلبى 

ليَرِئْتِي وَيَرِتْ مِن آل يَعْقُوبَ4 صفتان له وجزمهما 5 عمرو والكسائي على أنهما جواب الدعاءء 
والمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال. وقيل يرثني الحبورة فإنه كان حبراء ويرث من آل 
يعقوب الملك. وهو يعقوب بن إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وقيل يعقوب كان أخاً زكريا أو عمران بن 
ماثان من نسل سليمان عليه السلام. وقرىء «يرثني وارث آل يعقوب» على الحال من أحد الضميرينء 
و«أويرث» بالتصغير لصغره» و ES NEO‏ يسمى التجريد في علم 
البيان لأنه جرد عن المذكور أولاً مع أنه المراد. 9وَاجْعَلُ رَبٌ رَضِيا» ترضاه قولاً وعملةً. 


ڪر إنآ بيرك يي آنه ى لم ممل لم ين مَل س 4©2. 

ذنا ره بنرك فم تة يه جواب اناه ووعد بإجاية دما وإننا تولى تسميته تشريفا له.. 
لم تَجعَل لَه م مِنْ قَبْلُ سَمِياً لم يسم أحد بيحيى قبله» وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي الغريبة تنويه 
للمسمى. وقيل سمياً شبيهاً كقوله تعالى لى: #هل تعلم له سيماًة لأن المتماثلين يتشاركان في الاسمء والأظهر 
أنه أعجمي وإن كان عربياً فمنقول عن فعل كيعيش ويعمر. وقيل سمي به لأنه حيي به رحم أمه» أو لأن دين 
الله حيبي بدعوته . 


ا ع بج | رده 


قال رَبَ أَنَّ يکوت ل عم كات امان ق ومد قت يِن الصسكير ءي 69 2 فال 
yT‏ قد حلفتك من مَل ولو تك س 409 . 


1 3ال رب أنى يَكُونُ ِي عُلامٌ وَكائت انْرَأَتِي عَاقِرا وَقَدْ بَلَفْتُْ مِنَ الكِبَرٍ تباي جساوة وقحولاً في 
'المفاصل» وأصله عتوو كقعود فاستثقلوا توالي الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى ياء ثم 
قلبت الثانية وأدغمت وقرأ حمزة والكسائي وحفص #عتياً بالكسرء > وإنما استعجب الولد من شيخ فان 
وعجوز عاقر اعترافاً بأن المؤثر فيه كمال قدرته وأن الوسائط عند التحقيق ملغاة ولذلك: طقَالَ» أي الله تعاين 
أو الملك المبلغ للبشارة تصديقاً له . «كذيك» الأمر كذلك» ويجوز أن تكون الكاف منصوبة ب #قال» فى 
قال رَبك وذلك إشارة إلى مبهم يفسره. طهْوَ علي هَيّنْ) ويؤيد الأول قراءة من قرأ ET‏ 
الأمر كما قلت أو كما وعدت وهو على ذلك يهون علي» أذ كما وعدت وهو علي حيقلا اشا أو 
أن أفعله إلى الأسباب» ومفعول قال الثاني محذوف. «وَقذ لفك من قبل وَلَمْ تك شَيئاً» بل كنت معدوماً 
عرفا وفيه دليل على أن E‏ وقرأ حمزة والكسائي «وقد خلقناك) . 

ا مس 2 ار - 01 ر 2 000 لوحكم ر عد 

قال رَيَ مكل لے یه مال ينك أل لا ثكم الات تت لال سَريًا 2© ج ل 
وم4 من َلْمِحْرَانِ بجح ِلَيمْ أن س سا وه وشا ©4. 

QSOS‏ عله اشر رذن نيد u‏ ونان آيئكَ ألا تكَلْمَ الئاس لات نَا 


سَوبا4 سوي اللي ما بك من خرس ولا بكم؛ وإنما ذكر الليالي هنا والأيام في «آل عمران» للدلالة على أنه 
استمر عليه المنع من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام ولياليهن. 


6 سورة مريم/ الآيات: 1۹-۱۲ ` ۷ 
نْخْرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المخراب) من المصلى أو من الغرفة. لفَأوْحى إِلَيهِمْ» فأومأ إليهم لقوله «إلا 


رمزاً». وقيل كتب لهم على الأرض. أن سَبْحُواك صلوا أو نزهوا ربكم. ظيُكْرَةَ وَعَشِيا4 طرفي النهارء 
ولعله كان مأموراً بأن يسبح ويأمر قومه بأن يرافقوه» و #أن» تحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة. 


00 
سوس ل م ل ساس و د یو ا ی چک رر ر کوت لسع ر ES‏ 
یخی خد التب يقوو واسته الک صا 6 وتان من دنا وزكرة وات تيا 49 . 


يا يَحْيَى4 على تقدير القول. «حُذٍ الكَتَابَ) التوراة. بمُوة بجد واستظهار بالتوفيق . «وَآنَيئاةُ 
الحكم صَبياً يعني الحكمة وفهم التوراةء وقيل النبوة أحكم الله عقله في صباه واستنبأه. 

9وَحَنَاناً مِنْ لَدُنَا© ورحمة منا عليه أو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما عطف على الحكم. 
لوَرَكَاة4 وطهارة من الذنوب أو صدقة أي تصدق الله به على أبويه» أو مكنه ووفقه للتصدق على الناس. 
لِوَكَانَ تقِيا) مطيعاً متجنباً عن المعاصي . 


e rr‏ ج بعد RR 7 A‏ 8 7 و ور موس ص و یر لو ر 
وا يِولِدَيهِ ولر يكن جبارا عَصِيًا ل وسم عه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حيا 


کب 
©4. 

«وَبراً بوَالِدَيه4 وباراً بهما. ولم يکن جَبَاراً قصياً» عاقاً أو عاصي ربه. 

وَسَلامٌ مَلَيِه من الله. يوم ود4 من أن يناله الشيطان بما ينال به بني آدم. وَيَوْمَ يَمُوتُ» من 
عذاب القبر. طوَيَوْمَ يُْعَثُ حَياً من عذاب النار وهول القيامة. 

َك فى الككب عَرْمَ اذ اند ين يها مكنا َر ©4. 

طرَاذْكُرْ في الكتّاب» في القرآن. طمَرْيَمْ4 يعني قصتها. إذ الْتبََثْ) اعتزلت» بدل من «مريم» بدل 
الاشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما فيهاء أو بدل الكل لأن المراد ب #مريم» قصتها وبالظرف الأمر الواقع 
فيه وهما واحدء أو ظرف لمضاف مقدر وقيل #إذ» بمعنى أن المصدرية كقولك: أكرمتك إذ لم تكرمني 
فتكون بدلاً لا محالة . يِن أَهْلِها مَكاناً شَرْقِياً شرقي بيت المقدس» أو شرقي دارهاء ولذلك اتخذ النصارى 
المشرق قبلة ومكاناً ظرف أو مفعول لأن «انتبذت*» متضمن معنى أتت. 

نادت ين دنهم جا رسا إا رحا سنل كا بتر سو 4)©9 . 

لِنَائْكَدَتْ من دُونِهِمْ ججَابً4 ستراً. طِلَأرْسَلْئا إِلَبهَا رُوحَنا مَل لَهَا برا سوبا قيل قعدت في مشرقة 
إليه إذا طهرت . فبينما هي في مغتسلها أتاها جبريل عليه السلام متمثلاً بصورة شاب أمرد سوي الخلق 
لتستأنس بكلامه» ولعله لتهييج شهوتها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها. 


N 


قات إن أَعْودُ باليّمْكن ینک إن کت تیب @© دل تا نا رَسُولُ رَيْكِ لأَمَبَ لك عا 
SS 7 0‏ 
ر 4 . 

ؤِثَالث إِنْي أَعُودُ بالرّخمن مِنْكَ4 من غاية عفافها. «إِنْ كنت تَقِيا) تتقي الله وتحتفل بالاستعاذق 
وجواب الشرط محذوف دل عليه مأ قبله أي فإني عائذة منك أو فتنعظ بتعويذي أو فلا تتعرض لي» ويجوز 
أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقياً متورعاً فإني أتعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك. 


4 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

قال إِنمَا آنا رَسُولُ رَبْكِ4 الذي استعذت به. لَب لَكِ غُلآمً© أي لأكون سبباً في هبته بالتفخ في 
الدرع. ويجور أن يكون حكاية لقول الله تعالى» ويؤيده قراءة أبي عمرو والأكثر عن نافع ويعقوب بالياء . 
لارّكيا» طاهراً من الذنوب أو نامياً على الخير أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح . 


لتك أن يک لي عم ولم تسى شر ولم أك با لو @ كل كَذيقِ ٤ل‏ ريل هر عل هب 
ونج ا لاس وة مَأ رات ار مَقَضِيًا ©4 . 

الث أثى يَكُونُ لي عام وَلَمْ يَممَسْنِي بسر ولم يباشرني رجل بالحلال» فإن هذه الكنايات إنما تطلق 
فيهء أما الزنا فإنما يقال فيه خبث بها وفجر ونحو ذلك ويعضده عطف قوله: 9وَلَمْ أك بَقِيا4 عليه وهو فعول 
من البغي قلبت واوه ياء وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعاً ولذلك لم تلحقه التاء» أو فعيل بمعنى فاعل ولم 
تلحقه التاء لأنه للمبالغة» أو للنسب كطالق. 

دِثَالَ ذلك قال رَبك ُو عَلّي هَْنْ وَلِتَجْمَلَه4 أي ونفعل ذلك لنجعله آية أو لنبين به قدرتنا ولنجعلهء 
وقيل عطف على ليهب على طريقة الالتفات. ا SN‏ قدرتنا. «وَرَحْمَة 
مِنّا) على العباد يهتدون بإرشاده. #وگانٌ مرا مَقْضِيا؟ أ ي تعلق به قضاء الله في الأزل» أو قدر وسطر في 
اللوح أو كان أمرا حقيقاً بأن يقضى ويفعل لكونه آية ورحمة. 


«# مَحَمَلتَهُ دت يد کا م @4. 


«فَحَمَلغة) بأن نفخ في درعها فدخلت النفخة في جوفها وكان مدة حملها سبعة أشهرء وقيل ستة» 
وقيل ثمانية ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره» وقيل ساعة كما حملته نبذته وسنها ثلاث عشرة سنة» وقيل 
عدر سن وساف فين «تاتتيدَت ب4 فاعتزلت وهو في بطنها كقوله:. 

نَدُوسٌُ بالج مَاجموَالقَريبًا 


والجار والمجرور في موضع الحال. «مَكاناً قَصِياً» بعيداً من أهلها وراء الجبل وقيل أقصى الدار. 


ااا الْمَخَاضُ إل جنع التَخْلهْ الت بن مت مل هدا ونث َا مني 4 . ' 


طفَأَجَاءَهَا المَخَاضُ 4 فألجأها المخاض» وهو في الأصل منقول من جاء لكنه خص به في الاستعمال 
كآنى في أعطى وقرىء «المخاض» بالكسر وهما مصدر مخضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها للخزوج. 
.«إلى جذع التَخلّة4 لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة» وهو ما بين العرق والغصن وكانت نخلة يابسة لا 
رأس لها ولا خضرة وكان الوقت شتاءء لسري اا تلجس أل اللميد 1 يكن كلم حرفا ات واا 
عند الناسء ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها من آياته ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب الذي هو خرسة النفساء 
الموافقة لها. ظقَالَتْ يا لني مِتُ قَبْلَ هَذَا استحياء من الناس ومخافة لومهمء وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن 
عامر وأبو بكر #مت) من مات يموت . #وَكُنْتُ نيا ما من شأنه أن ينسى ولا يطلب ونظيره الذبح لما 
يذبح» وقرأ حمزة وحفص بالفتح وهو لغة فيه أو مصدر سمي بهء وقرىء به وبالهمز وهو الحليب المخلوط 
بالماء ينسؤه أهله لقلته. ظمَنْسِياً© منسي الذكر بحيث لا يخطر ببالهم وقرىء بكسر الميم على الاتباج . 


لبْتَادَاهَا مِنْ تَحْتهَاع عيسى» وقيل جبريل كان يقبل الولد» وقيل تحتها أسفل من مكانها. وقرأ.ناقع 
وحمزة والكسائي وحفص وروح #من تحتها» بالكسر والجر على أن في نادى ضمير أحدهماء وقيل الضمير 
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في تحتها للنخلة. «آلا تَخرّني» أي لا تحزني أو بأن لا تحزني. لاقَذ جَعَلَ رَبْكِ نَحْنَكِ سَرِياه جدولاً. هكذا 
روي مرفوعاء وقيل سيدا من السرو وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. 
عجن اكه عاق كن الععا ‏ 1 أمي الا نقد چک 
«وَهُرّْىَ إِليْكِ نع اللو قط عَلَيْكِ رطا ج لوت . 


لوَهْرْي إِلَيكِ بجذع النَخْلَةٍ4 وأميليه إليك» والباء مزيدة للتأكيد أو افعلي الهز والإمالة به» أو هزيم 
الثمرة بهزه والهز تحريك بجذب ودفع. «تشاقط عَلَيِكِ» تتساقط فأدغمت التاء الثانية في السنين وحذفها 
. حمزة» وقرأ يعقوب بالياء وحفص «تساقط) من ساقطت بمعنى أسقطت» وقرىء «تتساقط» و «تسقط» و 


٠ ٠‏ «يسقط» فالتاء للنخلة والياء للجذع . لرُطباً جَنِيا© تمييز أو مفعول. روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا 


ثمر وكان الوقت شتاءء فهزتها فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً ورطباً. وتسليتها بذلك لما فيه من 
المعجزات الدالة على براءة ساحتها فإن مثلها لا يتصور لمن يرتكب الفواحش» والمنبهة لمن رآها على أن من 
قدر أن يثمز النخلة اليابسة في الشتاء قدر أن يحبلها من غير فحل» وأنه ليس ببدع من شأنها مع ما فيه من 
الشرات والطعام ولذلك رتب عليه الأمرين فقال: 


2 مج مه ريه لوي ماي عدي اس مور چا ملي ب ممه فود" عر ور امي 4 ا 

یکی واشریی وَكَرِى عت فإما ترين من اشر ا فقول إن درت لمن صومًا فلن أحكلم 
{OLS‏ 

لفَكُلي واشربي) أي من الرطب وماء السري أو من الرطب وعصيره. وري عَيناً) وطيبي نفسك 
وارفضي عنها ما أحزنك» وقرىء «وقري» بالكسر وهو لغة ننجدء واشتقاقه من القرار فإن العين إذا رأت ما 
يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيرهء أو من القر فإن دمعة السرور باردة ودمغة الحزن حارة ولذلك يقال 
قرة العين للمحبوب وسخنتها للمكروه. ما تَرنَ مِنَ البَشَرٍ أحدا» فإن تري آدمياً» وقرىء «ترئن» على لغة 
من يقول لبأت بالحج لتآخ بين الهمزة وحرف اللين. فقوي إِني نذَرْتُ لِلرّحْمِنِ صَوْما» صمتاً وقد قرىء به 
أو صياماً وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. «قَلَنْ أَكَلمَ الِيوْمَ إنييا» بعد أن أخبرتكم بنذري وإنما أكلم الملائكة 
وأناجي ربي . وقيل أخبرتهم بنذرها بالإشارة وأمرها بذلك لكراهة المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه الصلاة 
والسلام فإنه قاطع في قطع الطاعن. 

ممت ا ا عاد عو حو امن لبالا عه ع عاد اع او .عد بره 

لات يد هَرْمَهَا ملم قاو يَمَْيَمُ لَقَدَ قت سیکا ويا و يتأخت هروت ما کان ود آنا 
سر ونا گات أي ب @4. 

انث به أي مع ولدها. طقَوْمَهَا4 راجعة إليهم بعد ما طهرت من النفاس. َيِل حاملة إياه. 
لقَانُوا يا مرْيَمُ مذ جفتٍ شَيئاً فُريا) أي بديعاً منكراً من فري الجلد. ش 

يا أت هَرُونَ4 يعنون هرون النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة 
الأخوة» وقيل كانت من نسله وكان بينهما آلف سنة. وقيل هو رجل صالح أو طالح كان في زمانهم شبهوها 
به تهكماً أو لما رأوا قبل من صلاحها أو شتموها به. ما كان أَبُوكِ امرأ سَوْءِ وما كَانَثْ آمك بَغيا) تقرير لأن 
ما جاءت به فري» وتنبيه على أن الفواحش من أولاد الصالحين أفحش. ش 

«تَْسَرَتَ إل الوا کیت کیم من كات فی آلْمَهْدِ ما 69 َالَ إن عبد أله امد الكتبَ 
رر سيره 
لی با 4©2. 

لِتَأْمَارَث إلَبي4 إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أي كلموه ليجيبكم. الوا كيف نُكَلْمْ من كان في 


1١‏ الجزء الرايع من تفسير البيضاوي 


المَهْدِ صَبِيا» 1 نعهد صبياً في المهد كلمه عاقلء و اكان4 زائدة والظرف صلة منء و #صبياً4 حال من 
المستكن فيه أو تامة أو دائمة كقوله تعالى: لوَكَانَ الله عليماً حكيماً» أو بمعنى صار. 

0 أنطقه الله تعالى به أولاً لأنه أول المقامات والرد على من يزعم ربوبيته. . «آناني 
الكتّات» الإنجيل . ومني تبيا». 


وجعلنی ا أن 8 حك وَأوْصَق فى ياسوق ورڪو ما دمت © و بولق َم 
صو عر کک کے ےر و اص ر 


لن جرا شا (©) والسلدم على يوم ا ووم امف ووم م © . 


لِوَجَمَلَنِي مُبَارَكاًه نفاعاً معلماً للخيرء > والتعبير بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق في قضائهء أو بجعل 
المحقق وقوعه كالواقع وقيل أكمل الله عقله واستنبأه طفلاً. يتما كُنتُ4 حيث كنت. لوَأَوْصَانِي4 وأمرني. 
«بالصّلاةٍ وَالرّكاةٍه زكاة المال إن ملكته أو تطهير النفس عن الرذائل. اما دنْتٌ حيا) . 

«وَبَرًا بوَالِدَتِي4 وا عاض الى وا > وقرىء بالكسر على أنه مصدر وصف به أو منصوب 
بفعل دل عليه أوضاني» أي وكلفني در ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفاً على #الصلاة» . «وَلمْ يَجْعَلْنِي 
جَبآراً شَّقِيا» عند الله من فرط تكبره. 

لِوَالمَلامُ عَليَ يَوْمّ وُلِذْتُ وَيَوْمْ أَمُوتُ وَيَوْم أَنِعَتْ حَيَا4 كما هو على يحيى والتعريف للعهد والأظهر أنه 
للجنس والتعريض باللعن على أعدائه فإنه لماعمل حنى O‏ عرفو بالالقيدة علبيم كنونه 
تعالى : #باس ملك بزرايع القاى 4 اانالتراظي إن ar‏ وتولى. 


دیک عِبتى أن مم تلك آل الى جد بنكو 409 . 

لِك عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ» أي الذي تقدم نعته هو عيسى ابن مريم لا ما يصفه النصارى, وهو تكذيب لهم 
فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله موصوفاً بافبدادها ر 
قول الحَقّ# خبر محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه» والإضافة للبيان والضمير للكلام السابق أو 
لتمام القصة. وقيل صفة #عيسى» أو بدل أو خبر ثان ومعناه كلمة الله . . وقرأ عاصم وابن نغ عامر ويعقوب 


#قول» بالنصب على أنه مصدر مؤكد. وقرىء «قال الحق» وهو بمعنى القول. ِالّذِي فيه يَمْتَرُونّ4 في أمره 
يشكون أو يتنازعون» فقالت اليهود ساحر وقالت النصارى ابن الله وقرىء بالتاء على الخطات. 


A ِ‏ موه ما مد عكري ده رو 7 خ سد کی عله دور ر رد 

لاما کان رن أن بد ين ولو سنت دا صن آم ينا بول كم كن میک 2 ون ن ری ری 
30 410 8 ره م 4 
ار هدا مر َي © 

a‏ لإا قَضَى أمراً ئا 


يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ4 تبكيت لهم» فإن من إذا أراد شيئاً أوجده ب #كن4 كان منزهاً عن شبه الخلق إلى الحاجة 
في اتخاذ الولد بإحبال الإناث» وقرأ ابن عامر #فيكون» بالنصب على الجواب. 


ون الله زربي وَرَبُكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمْ © سبق تفسیره في سورة ê‏ «آل عمران»» وقرأ الحجازيان 
والبصريان #وأن» بالفتح على ولأن وقيل إنه معطوف على «الصلاة» . 


e 


«تاغتلت الأزاب بن بم مل لل مرو ين تند بر عي 4©9. 
«تاختلت الأخزابُ مِن بَيْبْهمْ اليهود والنصارى؛ أو فرق النصارى: نسطورية قالوا إنه ابن اش 
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ويعقوبية قالوا هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماءء وملكانية قالوا هو عبد الله ونبيه. َيِل لِلّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْم عَظِيم4 من شهود يوم عظيم هوله وحسابه وجزاؤهء وهو يوم القيامة أو من وقت الشهود 
أو من مكانه فيهء آو من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وآرابهم 
وأرجلهم بالكفر والفسق» أو من وقت الشهادة أو من مكانها. وقيل هو ما شهدوا به في عيسى وأمه 

أي يم وبر َم يونا لك الظَِيْونَ ايم في صَكلٍ يبن (4©2. 

سمغ بهم وَأَنْصِرْ تعجب معناه أن استمّاعهم وإبصارهم. يوم يَأنُونّاه أي يوم القيامة جدير بأن 
يتعجب منهما بعد ما كانوا صما عمياً في الدنياء أو التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ. وقيل أمر بأن 
يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما يحيق بهم فيه» والجار والمجرور على الأول في موضع الرفع وعلى 
الثاني في موضع النصب لجن الظالِمُون اليم في ضَلآلٍ مُبِينِ4 أوقع الظالمين موقع الضمير إشعاراً بأنهم 
ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم» وسجل على إغفالهم بأنه ضلال بين. : 


سل عرس سل مل 


ارم بم کت إذ ضِىَ الأئر وم في فلو و لا بزب © إن ن رث الارض ومن علا 
ا َو 4)6 . 

«وَأنذِرَهُمْ يَوْمَ الحَسْرَة) يوم يتحسر الناس المسيء على إساءته والمحسن على قلة إحسانه. 9إِذْ قُضِي 
الأمر) فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار» وإذ بدل من اليوم أو ظرف ل(لحسرة). وهم 
في غَفْلَةِ وَهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ 4 حال متعلقة بقوله في ضلال مبين» وما بينهما اعتراض» أو ب (أنذرهم) أي 
أنذرهم غافلين غير مؤمنين» فتكون حالا متضمنة للتعليل. 

دإِنا نَخْنُ نَرِتُ الأرْض وَمَنْ عَلَيها) لا يبقى غيرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك» أو نتوفى الأرض ومن 
عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث لإرثه . وإليتا يُرْجَعُونٍَ يردون للجزاء . 


5 - 


واد فى الكتب یکم بغ 36 ريا ا © كَل لا يه يتأت لم عبد دما لا سمح ولا يعر 
كلا يت عَنكَ مها @4. : 


اكز في الكتاب إِْراهِيمَ إِنهُ كَانَ صِدَّيقاً© ملازماً للصدق, أو كثير التصديق لكثرة ما صدق به من 
غيوب الله تعالی وآياته وكتبه ورسله. ا استنبأه الله . 
هذ قَال بدل من #إبراهيم» وما بينهما اعتراض» أو متعلق ب (كان) أو ب «صديقاً نبيًك. «لأبيه با 
أبتِ) التاء معوضة من ياء الإضافة ولذلك لا يقال يا أبتي ويقال يا أبتاء وإنما تذكر للاستعطاف ولذلك 
كررها. لِم تَعْبُدُ مَا لأيَلْمَعُ ولا يُنْصِرُ فيعرف حالك ويسمع ذكرك ويرى خضوعك. ولا يُفْنِي عَنك 
شَيئً» في جلب نفع أو دفع ضرء دعاه إلى الهدى وبين ضلاله واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه برفق وحسن 
أذب» حيث لم يصرح بضلاله بل طلب العلة التي تدعوه إلى عبادة ما يستخف به العقل. الصريح ويأبى الركون 
إليه» فضلا عن عبادته التي هي غاية التعظيم» ولا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام وهو الخالق 
الرازق المحيي المميت المعاقب المثيب» ونبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح» والشيء 
لو كان حياً مميزاً سميعاً بصيراً مقتدراً على النفع والضر ولكن كان ممكناً» لاستنكف العقل القويم من عبادته 
وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة» فكيف إذا كان 
جماداً لا يسمع ولا يبصرء ثم دعاه إلى.أن يتبعة ليهديه إلى. الحق القويم 'والضراط المستقيم لما لم يكن 
محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي فقال : 


۹ 


١ 1۴‏ 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ر ره . 5 ينك عم يه 


وه ت © لولم ما ل ایک یس اه ًا سوا 2 @ عات لا سَيْدِ ليطن 


يعي 


اه ولم يسم أباه بالجهل المفرط 
ولا نفسه بالعلم الفائق» بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف بالطريق» ثم ثبطه عما كان عليه بأنه 
مع خلوه عن النفع مستلزم للضر»ء فإنه في الحقيقة عبادة الشيطان من حيث إنه الامر به فقال: 

يا أبتِ لآ تَعْبّدٍ الشيِطَانَ4 ولما استهجن ذلك بين وجه الضر فيه بأن الشيطان مستعص على ربك 
المولي للنعم كلها بقوله: «إِنّ الشيطَانٌَ كان لِلرّحْمَنِ عَصِيا4 ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص وكل عاص 
حقيق بأن تسترد منه النعم وينتقم منهء ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته وما يجر إليه فقال: 

©« يبت 41 أَحَاكُ أن يَسَمَكَ عَدَاتُ من لمن فتن | ِلشَّيْطَنِنَ شيط وَلِيًا ©4. 

ليا أبْتِ إِنّي أَحَافٌ أن يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرّخمن فَتَكُونَ لِلشَيِطَانِ ليا قريئاً في اللعن والعذاب تليه 
ويليك» أو ثابتاً في موالاته فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب. وذكر الخوف والمس 
وتنكير العذاب إما للمجاملة أو لخفاء العاقبةء ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من بين جناياته لإرتقاء همته 
في الربانية» أو لأنه ملاكها أو لأنه من حيث إنه نتيجة معاداته لآدم وذريته منبه عليها. 

6ل اغب أت عن الم هع لين لر تنه لامك وَأمْجْزفٍ ما ©4 

قال أَرَاغِبٌ ت عَنْ آلقعي يا إِبَاهِيم» قابل استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد قناداه 
باسمه ولم يقابل يا أبَتِ»: بيا بني» وأخره وقدم الخبر على المبتدأ وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة على 
ضرب من التعجب» > كأنها مما لا يرغب عنها عاقل ثم هدده فقال: لن لَمْ تنه عن مقالك فيها أو الرغبة 
عنها. طلأَرْجْمَئُكَ» بلساني يعني الشتم والذم أو بالحجارة حتى تموت» أو تبعد مني . <وَامْجُرْتِي» عطف 
على ما دل عليه #لأرجمنك4 أي فاحذرني واهجرني. طمَلِياك زماناً طويلاً من الملاوة أو ملياً بالذهاب عني. 


قال سَلم ك اشغ لك ِنَم 34" ف كا 9 عترم وما دقوت م من من دون 


4ے 


أل اغا رن عق آلا ای بش رق ك @4. 

قال سَلام عَلَيكَ4 توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنةء أي لا أصيبك بمكروه ولا أقرل لك بعد ما 
يؤذيك ولكن: طسَاسْتَغْفِرٌ لَكَ رَبْي) لعله يوفقك للتوبة والإيمان» فإن حقيقة الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق ٠‏ 
لما يوجب مغفرته وقد مر تقريره في سورة التوبة طإِنّهُ كَانَ بي حَفِيا» بليغاً في البر والإلطاف. 

<دَأعْمَرلُكُمْ وَما تَدَهُونَ ن دُونٍ اله) بالمهاجرة بديني. 9وَآَدْهُو بي وأعبده وحده. عى أن لآ أكون 
بِدْعَاءِ رَبّي شَقِياً4 خائباً ضائع السعي مثلكم في دعاء آلهتم» وفي تصدير الكلام ب إعسى» التواضع وهضم 
النفس» والتنبيه على أن الإجابة والإثابة تفضل غير واجبتين» وأن ملاك الأمر خاتمته وهو يت 


3 


وتا عَم وَمَا َعبِدُونَ من دون أ لَه وعبنًا له إِسَحقٌ وَيَعَقُوبٌ ويلا جَعلنًا سا ( 9 وَوَعَبْنَا للم من 


رمیا جملا م إساث صِذقٍ عا 9 . 


طفَلَمًا اعْمَرَلَهُمْ وَمَا يَْبدُونَ مِنْ دُونِ الله بالهجرة إلى الشام. لوَعَيْنَا لَهُ إشحق وَيَعْقُوبَ» بدل من فارقهم 
من الكفرة» قيل إنه لما قصد الشام أتى :ولا ران وتزوج بسارة وولدت له إسحق وولد منه يعقوب». ولعل 


۹ - سورة مريم/ الآيات: ۵١‏ لاه : 1۴ 


تخصيصههما بالذكر لأنهما شجرتا الأنبياء أو لأنه أراد أن يذكر إسمعيل بفضله على الانفراد. «وكلاً جَعَلْنا 
تبيا) وكلا منهما أو منهم. 

وَوَهَبَْا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا4 النبوة والأموال والأولاد. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِذق عَلِيا) يفتخر بهم الناس 
ويثنون عليهم» استجابة لدعوته #واجعل لي لسان صدق في الآخرين) والمراد باللسان ما يوجد به» ولسان 
العرب لغتهم وإضافته إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون عليهم» وأن محامدهم لا 
تخفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل. 


aa‏ عوك م م 0 2 م ر 
0 في لنب و 5 ِنَم 2 علصا وان رشو ودی س جاني الطور ١‏ يمن وره 
ييا 9©) تا لم ين يآ مه 7 26 


لوَاذْكُرْ في الكتَاب مُوسَى نه کان مُخُلضَاً» موحداً أخلص عبادته عن الشرك والرياءء أو أسلم وجهه لله 
وأخلص نفسه عما سواهء وقرأ الكوفيون بالفتح على أن الله أخلصه. وَكَانَ رَسُولاً تاه أرسله الله إلى الخلق 
فأنبأهم عنه ولذلك قدم #رسولا» مع أنه أخلص وأعلى. 

لوَنَاَيَِاهُ ِن جََايِب الطُورٍ الأيَمَنِ4 من ناحيته اليمنى من اليمين: وهي التي تلي يمين موسى من جانبه 
الميمون من اليمن بأن تمثل له الكلام من تلك الجهة. «وَقَوَبْئَاهُ© تقريب تشريف شبهه بمن قربه الملك 
لمناجاته. «تجيا) مناجياً حال من أحد الضميرين. وقيل مرتفعاً من النجوة وهو الارتفاع. لما روي أنه رفع 
فوق السموات حتى سمع صرير القلم. 

لوَوَهَبْئَا لَه مِنْ رَحْمَتِئَا4 من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا. ظأَخَاه4 معاضدة أخيه وموازرته إجابة 
لدعوته #واجعل لي وزيراً من أهلي) فإنه كان أسن من موسى» وهو مفعول أو بدل على تقدير أن تكون 
#من4 للتبعيض. هرون عطف بیان له. تيا حال منه. 


ر في التب إنمَعيل إل كن ضاق الوْعَدٍ وان رسوا با له كان يمر أَمْلمٌ بالصّلرة ورك 
ون عند ريف مرا 62> . 
لِوَاذْكُرْ في الكتاب إشمميل إِنّهُ كان صَادِقَ الوَعْدِ» ذكره بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء في 
هذا الباب لم تعهد من غيره» وناهيك أنه وعد الصبر على الذبح فقال: #ستجدني إن شاء الله من الصابرين» 
فوفى. وَكَانَ رَسُولاً تبيا) يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعةء فإن أولاد إبراهيم كانوا 
على شريعته . 
لوَكانٌ ام أَهْلهُ بالصّلاةٍ 007 اشتغالاً بالأهم وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومن هو أقرب الناس 


إليه بالتكميل» قال الله تعالى «وأنذر عشيرتك الأقربين*. «وأمر آهلك بالصلوة4› «قوا أنفسكم وأهليكم 
نار . وقيل أهله أمته فإن الأنيياء آباء الأمم. لوَكَانَ عِنْدَ رَبْهِ مَرْضِيا» لاستقامة أقواله وأفعاله. 


رَ في الْكْنَبٍِ در َه کن صِدَيعًا ا 0 ورفعنة معن کا ع (4. 


0 إذريسش) وهو سبط شيث وجد أبي نوح عليهم السلامء واسمه أختوخ واشتقاق 
إدريس من الدرس يرده منع صرفه» نعم لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريباً من ذلك فلقب به لكثرة 
درسهء إذ روي أنه تغالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة» وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم والحساب. 
إل كان صِديقاً تييا» . 
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ا النبوة والزلفى عند اللهء وقيل الجنةء وقيل السماء السادسة أو الرابعة. 


و 
520 0 و ر DD‏ ی 


وليك الزن أ نعم الله علئهم من ال ين دة 3 ومن حَمَلْنا مم 2 وس درت م وهيل 
و اا وا 7 يل عل ايت ت خرو سْكَدًا وی 4 49 . 


«أولبك» إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس عليهم السلام . لالّذِينَ أَنْعَمَ اله 
عَلْيِهِمْ» بأنواع النعم الدينية والدنيوية دين النّبيينَ » بيان للموصول. من ذريةٍ 5 آذ بدل منه بإعادة الجار» 
ويجوز أن تكون «من» فيه للتبعيض لأن المنعم عليهم أعم من الأنناء راخ من الذرية. لوَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعَ 
وج أي ومن ذرية من حملا خصوصاً وهم من عدا إدريس فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح . . ومن 
ذُرِبَةٍ إبْرَاهِيِم4 الباقون. طوَإِسْرَائِيلَ4 عطف على إبراهيم) أي ومن ذرية إسرائيل» وكان منهم موسى وهرون 
وزكريا ويحيى وعيسىء وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. #وَمِمْنْ فت ومن جملة من هديناهم 
إلى الحق. طوَاجْتبَينَا4 للنبوة والكرامة. «إذا تُتْلى عَلَيِهِمْ آيَاتُ الرّحْمِنٍ خَرُوا سجّداً وكيا خبر ل «أُولِيِك» 
إن جعلت الموصول صفته» واستئناف إن جعلته خبره لبيان خشيتهم من الله وإخباتهم له مع ما لهم من علو 
الطبقة في شرف النسب وكمال النفس والزلفى من الله تعالى. وعن النبي عليه الصلاة والسلام «اتلوا القرآن 
وابكوا فإن لم تبكو فتباكوا». والبكي جمع باك كالستجوة في جمع ساجد. وقرىء «يتلى» بالياء لأن التأنيث 
غير حقيقي» وقرأ حمزة والكسائي بكي بكسر الباء. 1 
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ج خلف من بدي حلف أَصَاعْوا ألصلوة واتبعوا الوت موف بلقو عا 9©* . 

(فَخلَفَ يِن بَعْدِهِمْ خَلْفْع فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء يقال خلف صدق بالفتح » وخلف سوء 
بالسكون. طأضَاعُوا الصَلوة4 تركوها أو أخروها عن وقتها. 9وَائبَمُوا الشَّهَوَاتِ4 كشرب الخمر واستحلال 
نكاح الأخت من الأب والانهماك في المعاصي. وعن علي رضي الله عنه في قوله #واتبعوا الشهوات): من 
بنى الشديد» وركب المنظورء ولبس المشهور. طنَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا© شراً كقوله: 

فقن تلن جيرا دالاس ان وَمَنْيَغْولآًيِغْدمْعَلَىالفَي لأيماً 

أو جزاء غي كقوله تعالى: يلق أثاماً» أو غياً عن طريق الجنةء وقيل هو واد في جهنم يستعيذ منه 

أوديتها . 


ر ارس ر ےر رم لر ر َة رن ايح رور رر ار 


ورل س تاب واس وَل صللا مويك يلخلون الجئة ولا يظلمون شيا ل © جَنَّتِ عَدْنِ الى وَعَدَ 
ان عادر التب إن 36 َعَم م 462 . 

«إِلأمْنْ تَابٌ وَآمَنْ وَعَمِلَ صَالِحاً» يدل على أن الآية في الكفرة. طثَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَةً4 وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب على البناء للمفعول من أدخل. «وَلاً يُظَلمُونَ شيا ولا ينقصون شيئاً من 
جزاء أعمالهم» ويجوز أن ينتصب «شيئاً» على المصدرء وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لا يضرهم ولا 
ينعصرٍ أجورهم . 

لجَنَاتِ عَذْنِْ4 بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليهاء أو منصوب على المدح» وقرىء بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف» وعدن لأنه المضاف إليه في العلم أو علم للعدن بمعنى الإقامة كبرة ا صح 
وصف ما أضيف إليه بقوله: «التي وَعَدَ الرّحمنٌ عِبَادَهُ بالغيب» أي وعدها إياهم وهي.غائبة عنهمء أو وهم 
غائبون عنهاء أو وعدهم بإيمانهم بالغيب. «إنه» إن الله. كان وده الذي هو الجنة . «مَأتياً4 يأتيها أهلها 
: الموعود لهم لا محالةء وقيل هو من أتى إليه إحساناً أي مفعولاً منجزاً. 
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الا نمو ينها لنوا إلا سلما وم ْمُه فا م و 46 . 

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لوا فضول كلام. «إلا سَلآم8 ولكن يسمعون قولاً يسلمون فيه من العيب 
والنقيصة» أو تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم» على بعض على الاستثناء المنقطع»› أو على أن معنى 
التسليم إن كان لغواً فلا يسمعون لغواً سواه كقوله : ۰ 

وَلَآَعَيْبَ فِيهِمغعَبِرَأَنْسُيُوفَهُمْ ‏ 7بِهِيْفُئْودَيِنْقِرّعالكتافِب 

أو على أن معناه الدعاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنه فهو من باب اللغو ظاهراً وإنما فائدته الإكرام. 
دوَّلَهُمْ رِرْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشيا) على عادة المتنعمين والتوسط بر بين الزهادة والرغابة» وقيل المراد دوام الرزق 


ودرورة. 
ك للد أله ا اح ممم Û‏ دري EN‏ 
ينك انه آل ورت من عباوت من كن ا 47 . 


«تلك الحِنّهُ التي نورت مِنْ عاونا مَنْ كان تقيا» نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقى على الوارث مال 
مورثه. والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التملك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع. ولا 
تبطل برد ولا إسقاط. وقيل يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا زيادة في 
كرامتهم» وعن يعقوب لإنورث# بالتشديد. 


وما نَل إلا بار دیف م ما کین أيدِينَا وما لما وما بے کلک وما کان رک ا 467 . 


وما مرل إا بار 5 حكاية قول جبريل عليه الصلاة والسلام حين استبطأه رسول الله ية لما سئل 
عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيب» ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه خمسة 
عشر يوماًء وقيل أربعين يوماً حتى قال المشركون ودعه ربه وقلاه» ثم نزل بيان ذلك. والتنزل النزول على 
مهل لأنه مطاوع نزل وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل بمعنى أنزل» والمعنى وما ننزل وقتاً غب 
وقت إلا بأمر الله على ما تقتضيه. حكمته» وقرىء «وما يتنزل» بالياء والضمير للوحي . لَه ما بَْنَ أَيْدِيَا وما 
حلفا وَمَا بَينَ ذلِكَ4 وهو ما نحن فيه من الأماكن والأحايين لا ننتقل من مكان إلى مكان» ولا ننزل في زمان 
دون زمان إلا بأمره ومشيئته. وما كَانَ رَبك تيا تاركاً لك أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر بهء ولم 
يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رآها فيه. وقيل أول الآية حكاية 
قول المتقين حين يدخلون الجنةء والمعنى وما ننزل الجنة إلا بأمر الله ولطفه. وهو مالك الأمور كلها السالفة 
والمترقبة والحاضرة فما وجدناه وما نجده من لطفه وفضله وقوله #وما كان ربك نسيا» تقرير من الله لقرلهم 
أي وما كان ربك نسياً لأعمال العاملين وما وعد لهم من الثواب عليها وقوله: 


َب تسوت والأرض وما بيا ايده نطب ليكو عل تعر م سي 463 . 

رَبُ السّمواتٍ وَالأَرْض وَمَا بَيتّهُمَاك بيان لامتناع النسيان عليه» وهو خبر محذوف أو بدل من #إربك» 
اَذه وَاضطَبرْ لاذه خطاب للرسول بي مرتب عليه أي لما عرفت ربك بأنه لا ينبغي له أن يساك أو 
أعمال العمال فأقبل على عبادته واصطبر عليها ولا تتشوش بإبطاء الوحي وهزء الكفرة. وإنما عدي باللام 
لتضمنه معنى الثبات للعبادة فيما يورد عليه من الشدائد والمشاق كقولك للمحارب: اصطبر لقرنك. هَل 
ْنَم لَهُ سَمِيا4 مثلاً يستحق أن يسمى إلهاً أو أحداً سمي الله فإن المشركين وإن سموا الصنم إلهاً لم يسموه الله 
قطء وذلك لظهور أحديته تعالى» وتعالى ذاته عن المماثلة بحيث لم يقبل اللبس والمكابرة» وهو تقرير للأمر 


1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


أي إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار 
على مشاقها. 


لقو الإنتنٌ ا ما مت لسو ج حا © أوَلَا يتر لان أ حَلقَنَهُ من بل ور يك 


ًا 9{ . 


يفول الإتاد# المراد به الجنس بأسره فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم يقله كلهم كقولك: بنو 
٠‏ فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهمء أو ب بعضهم المعهود وهم الكفرة أو أبي بن خلف فإنه أخذ عظاماً بالية 
ففتها وقال: ب لس اا مد ب م «أيذا مَا مت لَسَوْفَ أَخْرَجُ خيا) من الأرض أو من حال 
الموت» وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لأن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة» وانتصابه بفعل دل 
عليه #أخرج» لا به فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلهاء وهي ها هنا مخلصة للتوكيد مجردة عن معنى 
الحال كما خلصت الهمزة واللام في يا ألله للتعويض فساغ اقترانها بحرف الاستقبال. وروي عن ابن ذكوان 
#إذا ما مت بهمزة واحدة مكسورة على الخبر. 

ولا يَذْكُرُ الإنْسَانُ» عطف على #ايقول4. وتوسيط همزة الإنكار بينه وبين العاطف مع أن الأصل أن 
يتقدمهما للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وأن المعطوف عليه إنما نشأ منه فإنه لو تذكر وتأمل: 
آنا خَلَفْئَاه من قَبْلُ وَلَمْ َك يئا بل كان عَدَماً صرفأء لم يقل ذلك فإنه أعجب من جمع المواد بعد التفريق 
وإيجاد مثل ما كان فيها من الأعراض. :وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وقالون عن يعقوب #يذكر» من الذكر 
الذي يراد به التفكر» وقرىء «يتذكر» على الأصل. ` 

رر رمم یط فد تی حو جَمَمَ تن 402 . 

لقَوَرَيُكَ لَنَحْشْرَنْهُمْ4 أقسم باسمه تعالى مضافاً إلى نبيه تحقيقاً للأمر وتفخيماً لشأن رسول الله بلا . 
لوَالشْيَاطِينَ 4 عطف أو مفعول معه لما روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم كل 
مع شيطانه في سلسلة» وهذا وإن كان مخصوصاً بهم ساغ نسبته إلى الجنس بأسرهء فإنهم إذا حشروا وفيهم 
الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا جميعاً معهم. ثم لَنُحَضِرَنُهُمْ حول جَهَئّم4 ليرى السعداء ما نجاهم الله 
مته فيزدادوا غبطة وسروراًء وینال الأشقياء ما ادخروا لمعادهم عدة ويزدادوا غيظاً من رجوع السعداء عنهم إلى 
دار الثواب وشماتتهم عليهم #جثيا» على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلعء أو لأنه من توابع التواقف 
للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب» وأهل الموقف جاثون لقوله تعالى #وترى كل أمة جاثية# على 
المعتاد في مواقف التقاول» وإن كان المراد بالإنسان الكفرة ة فلعلهم يساقون جثاة من الموقف إل شاطىء 
جهنم إهانة بهم أو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الله : وقرأ حمرة والكسائي وحفص #جثياً» بكسر 


الحم 


مه 

ثم لَنْزِعَنَ مِنئْ كَل شِيعَةٍ» من كل أمة شاعت ديناً. طأَيْهُمْ اشد عَلَى الرّحْمنٍ عِتِيا4 من كان أعصى 
وأعتى منهم فنطرحهم فيهاء وفي ذكر الأشد تنبيه على أنه تعالى يعفو كثيراً من أهل العصيان ولو خم ذلك 
بالكفرة فالمراد أنه يميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب» أو يدخل كلا طبقتها التي 
تليق به» و #أيهم» مبني على الضم عند سيبويه لأن حقه أن يبنى كسائر الموصولات» لكنه أعرب حملا 
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على «كل» وبعض للزوم الإضافة وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوب المحل بننزعن» 
ولذلك قرىء منصوباً ومرفوع عند غيره إما بالإبتداء على أنه استفهامي وخبره #أشد»» والجملة محكية 
وتقدير الكلام: «الننزعن» من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشدء أو معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى 
التمييز اللازم للعلم» أو مستانفة والفعل واقع على #من كل شيعة» على زيادة من أو على معنى لننزعن بعض 
كل شيعة»: وإما بشيعة لأنها بمعنى تشيع وعلى للبيان أو متعلق بافعل وكذا الباء في قوله: 

ذنُم لتخن أَعْلَمُ بالّذِينَ هُمْ أَوْلَى بها صِلِياك أي لنحن أعلم بالذين هم أولى بالصليء أو صليهم أولى 
بالنار. وهم المنتزعون ويجوز أن يراد بهم وبأشدهم عتياً رؤساء لجع اعم E‏ 
وإضلالهم.. وقرأ حمزة والكسائي وحفص #صلياً» بكسر الصاد. 


مك ع مره يديو 


لون میک إل ورا كن عل ری حَتَمَا مَقَضِيًا © ثم نی الذِنَ انقو ودر الظلييت فبا حي 


ون يگ4 وما منكم التفات إلى الإنسان ويؤيده أنه قرىء «وإن منهم». . ر واردقا) إلا واصلها 
وحاضر دونها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم. وعن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام سل 
. عنه فقال: 9إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار» فيقال. لهم : قد 
وردتموها وهي خامدة». وأما قوله تعالى: #أولئك عنها مبعدون» فالمراد عن عذابها. وقيل ورودها الجواز 
على الصراط فإثه ممدود عليها. #كَانَ عَلَى رَبْكَ حَنْماً مَقْضِياً» كان ورودهم واجباً أوجبه الله على نفسه 
وقضى به بأن وعد به وعداً لا يمكن خلفه . وقيل أقسم عليه. 

41 م تخي الَذِينَ اواك فيساقون إلى الجنة وقرأ الكسائي ويعقوب ننجي بالتخفيف؛ وقرىء ثم بفتح 
الثاء أي هناك . لوَنَدَرُ الظالِمِينَ فِيهَا جثيا» منهاراً بهم كما كانواء وهو دليل على أن المراد بالورود الجثو 
حواليها وأن المؤمنين يفارقون الفجرة إلى الجنة بعد تجاثيهم» وتبقى الفجرة فيها منهاراً بهم على هيئاتهم . 


ولا سل عله ls‏ بت ال دين كفروا ل اموا اَی لْمَرِيقَينِ و مَّقَامًا EA‏ 2 
@. 


ودا لی عَلَيهمْ آياثنا ينات مرتلات الألفاظ مبينات المغاني بنفسها أو ببيان الرسول ية أو واضحات 
الإعجاز. EB:‏ الْذِينَ كَفْرُوا لِلّذِينَ آمَنُواك لأجلهم أو معهم. «أيْ الفَرنِقَينِ» المؤمنين والكافرين. «خَيْرٌ 
مَقَامآه موضع قيام أو مكاناً. وقرأ أ ابن كثير بالضم أي موضع إقامة ومنزل. #وَأَحْسَنُ تدِيا8 مجلساً ومجتمعاً 
والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها والدخل عليهاء أخذوا في الافتخار بما 
لهم من حظوظ الدنيا والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم عند الله تعالى» لقصور نظرهم 
على الحال وعلمهم بظاهر من الحياة الدنيا فرد عليهم :ذلك أيضاً مع التهديد نقضاً بقوله: 


یگ آھتکا مھم من ون شم لسن اا ور ©4. 

«وَكمْ أَفلكْنا فَبْلَهُمْ مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنْ أناثاً وفيا و «كم» مفعول طأهلكنا» و «من قرن» بيانه» 
وإنما سمي أهل كل عصر قرناً أي مقدماً من قرن الدابة. وهو مقدمها لأنه يتقدم من بعده» وهم أحسن صفة 
لكم وأثاثاً) تمييز عن النسبة وهو متاع البيت. وقيل هو ما جد منه والخرثي ما رث والرئي المنظر فعل من 
الرؤية لما يرى كالطحن والخبرء وقرأ نافع وابن عامر «ريا» على قلب الهمزة وإدغامها أو على أنه من الري 
الذي هو النعمة. وقرأ أبو بكر «ريياة على القلب» وقرىء «ريا» بحذف الهمزة و «زياة من الزي وهو الجمع 


1۸ ش م | الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


قإنه محاسن مجموعة» ثم بين أن تمتيعهم استدراج وليس بإكرام وإنما العيار على الفضل والنقص ما يكون في 
الآخرة بقوله : 


e‏ سرد لھ الیم مدا سی إا رأ ما بوثو نالعاب وا الكاءة هَمَيَْلَمونَ 
کے کا كا اش ج 140 


١ 1‏ حل ند كد مول E‏ فيمده ويمهله بطول العمر والتدتع به» وإنما أخرجه 
على لفظ الأمر إيذاناً بأن إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدراجاً وقطعاً لمعاذيره كقوله تعالى: #إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثماً» وكقوله «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر4 «حَنَّى إا رَأُوا ما يُوعَدُونَ4 غاية المد. وقيل | 
غاية قول الذين كفروا للذين آمنوا أي قالوا أي الفريقين خير حتى إذا رأوا ما يوعدون. #إمّا العَذَابَ وَإِمّا 
السّاعَة تفضيل للموعود فإنه إما العذاب في الدنيا وهر غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإما 
يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال. لاتَسَيَعْلَمُونَ من هو شَرٌ مان من الفريقين بان عاينوا الأمر 
على عكس ما قدروه وعاد ما متعوا به خذلاناً ووبالاً عليهم» وهو جواب الشرط والجملة محكية بعد 
#جتى © لوَأَضْعَتُ جُنداً» أي فئة وأنصاراً. قابل به أحسن ندياً من حيث إن حسن النادي باجتماع وجوه 
القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم . 


وَيَزِيدُ اه ألريت تک اهدو هئ وت لمحت حب عند ريك وا و مَرَدَا ©4 . 

#وَيَزِيدُ الله الّذِينَ امْتَدَوا دى عطف على الشرطية المحكية بعد القول كأنه لما بين أن إمهال الكافر 
وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضلهء أراد أن يبين أن قصور حظ المؤمن منها ليس لنقصه بل لأن الله عز وجل 
أراد به ما هو خير له وعوضه منه» وقيل عطف على فليمدد لأنه في معنى الخبر كأنه قيل من كان في الضلالة 
يزيد الله في ضلاله ويزيد المقابل له هداية. وَالبَاِيَاتُ الصَّالِحَاتُ» الطاعات التى تبقى عائدتها أبد الآبادء 
ويدخل فيها ما قيل من الصلوات الخمس وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. َير عد 
رَبك تَوَاب4 عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي يفتخرون بها سيما ومآلها النعيم المقيم 
ومآل هذه الحسرة والعذاب الدائم كما أشار إليه بقوله: وير مَرَدَا والخير ها هنا إما لمجرد الزيادة أو على 
طريقة قولهم الصيف أحر من الشتاء» أي ال في حره منه في برده. 


اميت الى مر بِعَلِيينًا وال لاوت مالا ودا € ألم آلب لَب أي اد عِندَ اتن عَهَدَا 
4 . 
So‏ 

ِأَنرَآتَ الْذِي كَفَرَ ياتا وَقَالَ لأوة ين مالا وَوَلّد نزلت في العاص بن وائل كان لخباب عليه مال 
فتقاضاه فقال له: لا حتى تكفر بمحمد فقال: لا واش لا أكفر بمحمد حياً ولا ميتاً ولا حين تبعث» قال فإذا 
بعثت جئتني فيكون لي ثم مال وولد فأعطيك. ولما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل أرأيت بمعنى 
الإخبار» والفاء على أصلها في التعقيب والمعنى: أخبر بقصة هذا الكافر عقب حديث أولئك. وقرأ حمزة 
والكسائي «ولداً» وهو جمع ولد كأسد في أسد أو لغة فيه كالعرب والعرب. 

لع القيب» أقد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى علم الغيب الذي توحد به الواحد القهار حتى 
ادعى أن يؤتى في الآخرة مالا وولداً وتألى عليه. لآم نخد عند الرخمن عَهْدا» أو اتخذ من عالم الغيب عهداً 
بذلك فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين. وقيل العهد كلمة الشهادة والعمل الصالح فإن 
وعد الله بالثواب عليهما كالعهد عليه. 
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ڪا سَتَك ما قو ومد لم من العداب هذا 63 وَينْهُ ما قول أي ن 4)6 . 

«كلا) ردع وتنبيه على أنه مخطىء فيما تصوره لنفسه. دسَتَكْدْبُ مَا يَقُولُ4 سنظهر له آنا كتبنا قوله 
على طريقة قوله: 

إذاماانتسبنالمتلدني لعكيمة 

أي تبين أني لم تلدني لئيمة» أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة الغدو وحفظها عليه فإن نفس الكتابة 
لا تتأخر عن القول لقوله تعالى: اما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد». وَنَمْدُ لَهُ مِنَ العَذَّابِ مَدَاً4 ونطول 
له من العذاب ما يستأهله» أو نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه واستهزائه على الله جلت عظمتهء ولذلك 
أكده بالمصدر دلالة على فرط غضبه عليه . لوَْرِنُُ4 بموته. لما يَقُولُ4 يعني المال والولد. «ویأتبتا) يوم 
القيامة . زا لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا فضلاً أن يؤتى ثم زائداً وقيل #فرداً» رافضاً لهذا 
القول منفردا عنه . 


رادا من دوف سه ءالهة 3 لِهَهٌ لوا لم عر 7 6 کک سَيكفرون پعبادتوم 5412 عم ضِدًا 
@. ۰ 

<وَانْخَذُوا مِن دُونٍ الله آلِهةٌ لِيَكُوئُوا لَهُمْ مرا ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء 
عنده . 

كلا ردع وإنكار لتعززهم بها. ظسَيَكَفْرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ4 ستجحد الآلهة عبادتهم ويقولون ما عبدتمونا' 
لقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا© أو سينكر الكفرة لسوء العاقبة أنهم غبدوها لقوله تعالى: . 
إثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين) . لوَيَكُونُونَ عَلَيهِمْ ضِدَاً» يؤيد الأول إذا فسر الضد 
بضد العزء أي ويكونون عليهم ذلآء أو بضدهم على معنى أنها تكون معونة في عذابهم بأن توقد بها نيرانهم»' 
أو جعل الواو للكفرة أي يكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونها وتوحيده لوحدة المعنى الذي به 
مضادتهم» فإنهم بذلك كالشيء الواحد ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام «وهم يد على من سواهم». وقرىء 
طكلا» بالتنوين على قلب الألف نوناً في الوقف قلب ألف الإطلاق في قوله: 

الي ال لزم َال وله تان 

أو على معنى كل هذا الرأي كلا وكلا على إضمار فعل يفسره ما بعده أي سيجحدون #كلا سيكفرون 

بعبادتهم) . 


ایر تر آنآ اسلا النّيَيلِينَ عل الكفريت ؤم أا 9© فلا جل هم إِنمَا مد لَهُمْ عَذَا 
@. 

ِأَلَمْ ثَرَ آنا أَرسَلَْا الشَيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ4 بان سلطناهم عليهم أو قيضنا لهم قرناء. طتَؤْرُهُمْ أ4 
تهزهم وتغريهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهواتء والمراد تعجيب رسول الله ية من أقاويل 
الكفرة وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآيات المتقدمة . 

لقلا نجل عَلَيِهِمْ4 بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من فسادهم. 
دِإِنّمَا تعد لَهُمْ4 أيام آجالهم. عدا والمعنی لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبقى لهم إلا أيام فحصورة وأنفاس 


معدودة. 
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لينم َر الْمتَّقِينَ إلى لحن ونا ل42 . 

يوم نَحَشْرٌ المُتَّقِينَ4 نجمعهم . «إلى الرَّحْمِنِ» إلى ربهم الذي غمرهم برحمته» ولاختيار هذا الاسم 
في هذه السورة شأن ولعله لأن مساق هذا الكلام فيها لتعداد نعمه الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين 
بها #وكداً» وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم. 

وشوق الس لک جم ينه © لا نلك ألَمَعَةَ إل مَنِ أععَدَ عند ليمي عَهَكَا 469 . 

«وَنَسُوقٌ المْجْرِمِينَ» كما تساق البهائم. إلى جَهَنّمَ وزدا4 عطاشاً فإن من يرد الماء لا يرده إلا 
لعطش» أو كالدواب التي ترد الماء. : 

للا يَمْلِكُونَ الشْفَاعَة4 الضمير فيها للعباد المدلول عليها بذكر القسمين وهو الناصب لليوم. «إِلاًمَن 

افد يلد الحم غؤداك. ٠ف‏ شان ٠:‏ باتتية. ب رامل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل الصالح 

على ما وعد الله تعالى» أو إلا من اتخذ من الله إذناً فيها كقوله تعالى : لا تنقع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمن) من قولهم: عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به» ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب 
على تقدير مضاف أي إلا شفاعة من اتخذء أو على الاستثناء. وقيل الضمير للمجرمين والمعنى: لا يملكون 
الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً يستعد به أن يشفع له بالإسلام. 1 


2 


#وقالوا اعد لمن دا 69 َد 00 سا إا 9 ڪا الوت فر مِنْهُ وَيَنمَنُ 
لَص وَعجْرٌ بال هذا 463 . 


وَقَانُوا انَخَذَ الرَّحْمِنُ وَلّدأ الضمير يحتمل الوجهين لأن هذا لما كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن 
ينسب إليهم . 1 
«لقذ جم شيا إذأ» على الالتفات للمبالغة في الذْمْ والتسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى» والأد 
بالفتح والكسر العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الأمرء وآدني أثقلني وعظم علي .” 
كاد السَمُواتُ4 وقرأ نافع والكسائي بالياء. هيَتَفْطَرْنَ مه يتشققن مرة بعد أخرى» وقرأ أبو عمرو 
وابن عامر وحمزة ة وأبو بكر ويعقوب «ينفطرن»» والأول | أبلغ لأن التفعل ماع EE‏ مطاوع فعل 
ولأن أصل التفعل التكلف. «وتنش شق الأزض وخر الجِبَال هذه تهد هداً أو مهدودة. أو لأنها تهد أي تكسر 
وهو تقرير لكونه أداء والمعنى: أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصورت بصورة محسوسة لم تتحملها 
هذه الأجرام العظام وتفتت من شدتهاء أو أن فظاعتها مجلبة لغضب الله بحيث لولا حلمه لخرب العالم وبدد 
قوائمه غضباً على من تفوه بها. 


« دموا الین ولا ل وما یی يليم أن جد ا 402 : 

وان دَعَوا لِلرّحْمِنٍ وَلّده يحتمل النصب على العلة ل كاد أو ل هَدَاك على حذف اللام وإفضاء 
الفعل إليه» والجر بإضمار اللام أو بالإبدال من الهاء في منه والرفع على أنه خبر محذوف تقديره الموجب 
لذلك #أن دعوا). أو فاعل #هدا) أي هدها دعاء الولد للرحمن وهو من دعا بمعنى سمى المتعدي إلى 
مفعولين › وإنما اقتصر على المفعول الثاني ليحيط بكل ما دعي له ولداًء أو من دعا بمعتى نسب الذي مطاوعه 
ادعى إلى فلان إذا انتسب إليه. 

لوَمَا يَنْبَغِي لِلرّخْمن أن يَنَخِدٌ وَلّدا4 ولا يليق به اتخاذ الولد ولا ينطلب له لو طلب مثلاً له لأنه 
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مستحيل ٠‏ ر رمي كر يس ا و ا لام ري عل يفاني بو 
مبدأ النعم كلها ومولي أصولها وفروعهاء فكيف يمكن أن يتخذه ولداً ثم صرح -به في قوله: 


SS Ser‏ الى لعي قد 


«#إن ڪل من فى لسوت لاض 3 نی الان عبدا © نقد َنَم دهم عَدَا © کی 
عاتيه وم EA‏ َر 49> . 
١‏ إن كَل مَن في السّمواتٍ وَالأزض»* أي ما منهم. ل اا وهو مملوك له يأوي إليه 
بالعبودية والانقياد» وقرىء «آتِ الَحْمْنَ» على الأصل . : 
دِلَقَذ أخصَاهُم» حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن حوز علمه وقبضة قدرته. لوَعَدْهُمْ عدا 
عدا اياضم وأنفاسهم وأفعالهم فان كل شيء عنده بمقدار. 
لِرَكُلُهُمْ آنِيهِ يَوْمَ القِيامَة زد منفرداً عن الاتباع والأنصار فلا يجانسه لي ذلك لبتخذه ولداً ولا 
يناسبه ليشرك به. : . 


> ت 


«إنّ الت اموا وکیلو الصَدلِحَتٍ سَيَجْعَلُ لم الکن ا 9© تما مسرت بلست 
لير به لتقت ور بو هونا 3 @. 

وإ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالَِاتِ سَيجعل لَهُمْ الرّحْمْنْ ودا سيحدث لهم في القلوب مودة من غير 
a‏ وعن النبي ييو «إذا أحب الله عبداً يقول لجبريل أحيبت فلاناً فأحبه فيحبه جبريل» ثم 
ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء» Ca OE‏ 
والسين إما لأن السورة مكية وكانوا ممقوتين حيكذ بين الكفرة فوعدهم ذلك إذا دجا الإسلام» أو لأن الموعود 
في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس “الأشهاد فينزع ما في صدورهم من الغل. 

هِفَإِنمَا يَسَرْنَاهُ لساك بأن أنزلناه بلغتك» والباء بمعنى على أو على أصله لتضمن #يسرناه) معنى 
أنزلناه أي أنزلناه بلغتك. وتشر به المُنقَينَ# الصائرين إلى التقوى. وا أشداء الخصومة 
آخذين في كل لديدء أي شق من المراء لفرط لجاجهم فبشر به وأنذر. 

کہ آنلکا تلق ین کنو کل فش قم بن كت أ كت هم يق ©4. 
ورم أفلن بْلُمْ من 4 تخويف للكفرة وتجسير للرسول ية على إنذارهم . هَل جس مِنْهُمْ مِنْ 
أحَدِ» هل تشعر بأحد منهم وتراه. «أز تسْمَعٌ لَهُمْ ركزا» وقرىء #تسمع» من أسمعت والركز الصوت 
الخفي » وأصل التركيب هو الخفاء ومنه ر كز الرمح إذا غيب طرفه في الأرضء والركاز المال المدفون. عن 


رسول الله ية «من قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به ويحيى ومريم وعيسى 
وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين فيها وبعدد من دعا الله في الدنيا ومن لم يدع الله». 


۲ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«له 463 . 

«طة» فخمها قالون وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب على الأصل»ء وفخم الطاء وحده أبو عمرو 
وورش لاستعلائه وأمالهما الباقون. وهما من أسماء الحروف. وقيل معناه يا رجل على لغة عك فإن صح 
فلعل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بالقلب والاختصار والاستشهاد بقوله: 

إن السفامَّة طَامَافي خَلابِقِكُمْ ‏ لاَقَُدَس اله أخلاق الملايين 

ضعيف لجواز أن يكون قسماً كقوله حم لا ينصرون» وقرىء «طه» على أنه أمر للرسول ب بأن يطأ 
الأرض بقدميه» فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه وأن أصله طأ فقلبت همزته هاء أو قلبت في يطأ 
ألفاً كقوله: لا هناك المرتع. ثم بني عليه الأمر وضم إليه هاء السكت وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل 
+طه» طأها والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية الأرض. لكن يرد ذلك كتابتهما على صورة الحرف وكذا 
التفسير بيا رجل أو اكتفى بشطري الكلمتين وعبر عنهما باسمهما. 

ا آرت یک آمو يتنق 62 إلا ت لس تى 42> . 

يما ْنَا مَلَِكَ القُرآنَ لِتَشْقَى4 خبر «طه» إن جعلته مبتدأ على أنه مؤول بالسورة» أو «القرآن» 
والقرآن فيه واقع موقع العائد وجوابه إن جعلته مقسماً به ومنادى له إن جعلته نداءء واستكناف إن كانت جملة 
فعلية أو اسمية بإضمار مبتذأ» أو طائفة من الحروف محكية والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط 
تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا أن تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق. والشقاء 
شائع بمعنى التعب ومنه أشقى من رائض المهرء وسيد القوم أشقاهم. ولعله عدل إليه للإشعار بأنه أنزل عليه 
ليسعد. وقيل رد وتكذيب للكفرة» فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا إنك لتشقى بترك ديننا وإن القرآن أنزل 

إلا تذكرّة» لكن تذكيرأًء وانتصابها على الاستثناء المنقطع» ولا يجوز أن يكون بدلاً من محل 
#لتشقى) لاختلاف الجنسين ولا مفعولاً له ل 9أنزلنا»» فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين. وقيل هو 
مصدر في موقع الحال من الكاف أو القرآن» أو مفعول له على أن #التشقى» متعلق بمحذوف هو صفة القرآن 
أي ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتتعب بتبليغه إلا تذكرة. دِلِمَنْ يَحْشَى» لمن في قلبه خشية ورقة تتأثر 
بالإنذار» أو لمن علم الله منه أنه يخشى بالتخويف منه فإنه المنتفع به. 


ا معدم مع يه م م ممم 


بي ً< جح 
نزي مَسَّنْ لق الرس سمرت اقل 402 . 
٠‏ إتنزيلا» نصب بإضمار فعله أو ب لإيخشى4. أو على المدح أو البدل من #تذكرة» إن جعل حالاء 
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. وإن جعل مقعولاً له لفظاً أو معنى فلا لأن الشيء لا يعلل بنفسه ولا بنوعه. يمن حَلَقَ الأزض والسُمواتِ 
العُلَى4 مع ما بعده إلى قوله له الأسماء الحسنى) تفخيم لشأن المنزل بفرط تعظيم المنزل بذكر أفعاله 
a‏ الذي هو عند العقلء فبدأ بخلق الأرض والسموات التي هي أصول العام وقدم 
الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من السموات العلى» وهو جمع العليا 2 الأعلىء ثم أشار إلى 
وجه إحداث الكائنات وتدبير أمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام والتقادير» و الات على 
ترتيب ومقادير حسب ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته فقال: 


لنت ©) لم ما فى الوت وما في الأزض وما يسآ وا عت ال 
©4. | 

«الرّخمنُ عَلَى العَرْش اشتوى) لَه مَا في السَّمْوَاتِ وَمَا في الأْض وَمَا بَِتَهُمَا وَمَا تخت القرى» ليدل 
بذلك على كمال قدرته وإرادته» ولما كانت القدرة تابعة للإرادة وهي لا تنفك عن العلم عقب ذلك بإحاطة 
علمه تعالى بجليات الأمور وخفياتها على سواء فقال: 


ون هر تل لم َمل لتر نى 463 . 


لوَإِنْ تَجْهَرْ بالقَوْلٍ َه يَعْلَمْ لسر وَأَخْفَى4 أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن جهرك فإنه 
سبحانه يعلم السر وأخفى منه» وهو ضمير النفس . وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيما ليس 
لإعلام الله بل لتصوير النفس بالذكر ورسوخه فيها ومنعها عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع والجؤارء ثم 
إنه لما ظهر بذلك أنه المستجمع لصفات الألوهية بين أنه المتفرد بها والمتوحد بمقتضاها فقال: 

ا لآ إله إل هو له الأسمة فى > . 

«الله لآ إلة إلا ُو لَه الأسْمَاءُ الحُسْتَى4 ومن في #ممن خلق الأرض) صلة ل #اتنزيلاً» أو صفة لله 
والانتقال من التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكلام وتفخيم المنزل من وجهين إسناد إنزاله إلى ة ضمير الواحد 
العظيم الشأن» ونسبته إلى المختص بصفات الجلال والإكرام والتنبيه على أنه واجب الإيمان به والانقياد له من 
حيث إنه كلام من هذا شأنهء ويجوز أن يكون أنزلنا حكاية كلام جبريل والملائكة النازلين معه. وقرىء 
«الرحمن» على الجر صفة لمن خلق فيكون على العرش استوى» خبر محذوف» وكذا إن رقع «الرحمن) 
على المدح دون الإبتداءء ويجوز أن يكون خبراً ثانياء والثرى الطبقة الترابية من الأرض وهي آخر طبقاتهاء و 
«الحسنى؟ تأنيث الأحسن» وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في الحسن لدلالتها على معان هي 


أشزف المعاني وأفضلها. 
ا اتلك حَدِيتٌ ٠‏ مويق 5 © ل ا نا ار قال لِأَمَلِهِ E‏ 3 اكت 0 ص 9 ئها 


a Oy 
الرسالة والصبر على مقاساة الشدائدء فإن هذه السورة من أوائل ما نزل.‎ 
لذ رَأَى ثَاراً8 ظرف لل إحديث# لأنه حدث أو مفعول لأذكر: قيل إنه استأذن شعيباً عليهما الضلاة‎ 
والسلام في الخروج إلى آمهء وخرج بأهله فلما وافى وادي طؤى وفيه الطور ولد له ابن في ليلة شاتية مظلمة‎ 
e مثلجةء» وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشیته إذ رأى من جانب الطور ناراً.‎ 


4 1 ش الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


TET‏ وقرأ حمزة «لأهله امكثوا ها هناف وفي «القصص» بضم الها في الوصل والباقون 
بكسرها. «إني آنْسْتُ ار أبصرتها إبصاراً لا شبهة فيه» وقيل الإيناس FS‏ به. علي نيكم بنها 
قبس بشعلة من النار وقيل جمرة. . أو أَجِدُ عَلَى الئَارِ هُدىَ» هادياً يدلني على الطريق أو يهديني أبواب 
الدين» فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في كل ما يعن لهم: ولما كان حصولهما مترتباً بني الأمر فيهما على . 
الرجاء بخلاف الإيناس» فإنه كان محققاً ولذلك حققه لهم ليوطنوا أنفسهم عليه» ومعنى الاستعلاء في #على 
النار) أن أهلها مشرفون عليها أو مستعلون المكان القريب منها كما قال سيبويه؛ فى : مررت بزيد إنه لصوق 
بمكان يقرب فنه. ٠‏ 

لاتا آنا ودی يموق © إن أنا رمک الم لِك نك يألواد الْمَقَدّيس طوى 62> . 

لما أنَاها» أي النار وجد ناراً بيضاء تتقد في شجرة خضراء. نودي يا مُوسَى» . 

«إني آنا رَبك فتحه ابن كثير وأبو عمرو أي بأئي وكسره الباقون بإضمار القول أو إجراء النداء مجراى : 
وتكرير الضمير للتوكيد والتحقيق. قيل إنه لما نودي قال: من المتكلم قال: إني آنا اله» فوسوس إليه إبليس: 
لعلك تسمع كلام شيطان فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات ويجميع الأعضاء. وهو 
إشارة إلى أنه عليه إلصلاة والسلام تلقى من ربه كلامه تلقياً روحانياًء ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى 
الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهة. طفَاخْلَمْ تَغْلَيك» أمره بذلك لأن الحفوة تواضع 
وأدب ولذلك طاف السلف حافين . وقيل اة قلي فإنهما كاتا هن جلد تحار غير مدبوع ٠‏ وقيل معناه فرغ 
قلبك من الأهل والمال. دإِنّكَ بالوَادٍ اله لمُقَدّس) تعليل للأمر باحترام البقعة زالمقدس يحتمل المعنيين. 
«طوىٌ4 عطف بیان للوادي ونونه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان. وقيل هو كثني من الطي مصدر ل 
ؤنودي» أو «المقدس4 آي : : نودي نداءين أو قدس مرتين . 


0530-0 50 


وا6 انف فاست لتا يكن © انی ا ئ 1ه 1 إلة آنا تاعبت وأقر ألسَلوة ي 

000 اصطفيتك للنبوة وقرأ حمزة «وأنا اخترناك» . تيغ لما بوحى» للذي يوحى إليك» ' 
أو للوحي واللام تحتمل التعلق بكل من الفعلين. 

دِإِنْنِي آنا الله لا إله إلا أنا بدني بدل مما يوحى دال على أنه مقصور على تقرير التوخيد 2 

منتهى العلم والأمر بالعبادة التي هي كمال الغمل. ؤِوَأَتم الصَّلاةٌ لذِكري» خصها بالذكر وأفردها بالأمر للعلة 
التي أناط بها إقامتهاء وهو تذكر المعبود وشغل القلبّ واللسان بذكره. وقيل #لذكري» لأني ذكرتها في 
الكتب وأمفرت بهاء أو لأن أذكرك بالثناءء أو «لذكري» خاصة لا ترائي بها ولا تشوبها بذكر غيري. دقيل 
لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول «واقم الصلاة لذكري) . 


3 التكامة ی أ56 أخفها يرك کک تف يما كن 9© قلا بم تف عتا من لا يمن يبًا 
َي مو نن 402 . | 

إن السَاعَةَ آنية4 كائنة لا فحالة. كاد أَحْقِيهَا4 أريد إخفاء وقتهاء أو أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها 
آتية ولولا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف وقطع الأعذار لما أخبرت به أو أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب 
خفاءه» ويؤيدء القراءة بالفتح من خهاه إذا أظهره . للمجزى كل نفس بنا تنعى» متغلق ب #آتية» أو ب 


e ۲٤١ سورة طه/ الآيات: ۱۷ ۔‎ ٠ 


N Sh 
قلا يَصدَّنْك عَنْهًا) عن تصديق الساعة» أو عن الضلاة. ظمَنْ لآ يُؤْمِنُ بها) نهي الكافر أن يصد‎ 
موسى عليه الصلاة والسلام عنهاء والمراد نهيه. أن ينصد عنها كقولهم: لا أرينك ها هناء تنبيهاً. على أن فطرته‎ 
السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنهاء وأنه ينبغي أن يكون راسخاً في دينه 'فإن صد الكافر إنما‎ 
يكون بسبب ضعفه فيه. طوَائْبَعَ واه ميل نفسه إلى اللذات المحسوسة المخدجة فقصر نظره عن غيرها.‎ 

لقَتَزْدَى4 فتهلك بالانصداد بصده. ‏ ' 


ا ا عو لد A 3 E.‏ 5 ل مر سد 2 ا و 
جرا يلق میک یری 9 قا ھی حساك | كرا عيبا وَأهْشش بها على عَنَيِى وك فيا 
ل ر 8 
ارب ای 402 . 


وما تل4 استفهام يتضمن استيقاظاً لما يريه فيها من العجائب . لبيمينك) حال من معت الإشارة؛ 
وقيل صلة #تلك»: يا مُوسَى »# تكرير لزيادة الاستئناس والتنبيه . 

قال هي عَصَايَ وقرىء «عصيّ» على لغة هذيل. «أتوكأ عَلَهَا4 أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت 
على :رامن القطيع . امش بها عَلَى عَتَمِي4 وأخبط الورق بها على رؤوس غنمي» وقرىء «أهش» وكلاهما 
من هش الخبز يهش إذا انكسر لهشاشته ته» وقرىء بالسين من الهس وهو زجر الغنم أي أنحى عليها زاجراً لها. ' 
ولي فِيها مَآرِبُ أُخْرَى» حاجات أخر مثل أن كان إذا سار ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته» وعرض الزندين 
على شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل بهء وإذا قصر الرشاء وصله بهاء. وإذا تعرضت السباع لغنمه قاتل | 
بهاء وكأنه ية فهم أن المقصود من السؤال أن يذكر حقيقتها وما يرى من منافعهاء حتى إذا رآها بعد ذلك ' 
على خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى خارقة للعادة مثل أن تشتعل شعبتاه بالليل كالشمع» 
وتصيران دلوا عند الاستقاء» وتطول بطول البئر وتحارب عنه إذا ظهر عدوء وينبع الماء بركزهاء ويتضب, 
بنزعها وتورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة فركزهاء على أن ذلك آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله فيها لأجله 
وليست من خواصهاء فذكر حقيقتها ومنافعها مفصلاً ومجملاً على معنى أنها من جنس العصي تنفع منافع 
أمثالها ليطابق جوابه الغرض الذي فهمه. 


لقال تھا موی 099 انها دا هى حَيَهٌ َم کی 67 6ل حدما 55 نت سَبِْيدُها 0 
و ع د 3 1 
الأول ©4. ٠‏ 
قان أَلقَهَا يا مُوسَى» طفَألقَاها فَإذَا هي حَيةٌ نَسْعَى4 قيل لما ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ الغصا ثم 
تورمت وعظمت فلذلك سماها جاناً تارة نظراً إلى المبدأ وثعباناً مرة باعتبار المنتهى» وحية أخرى باعتبار 
الاسم الذي يعم الحالين. وقيل كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان ولذلك قال #كأنها جآن) . 
«ئال خُذْعَا ولا نَحَفْ» فإنه لما رآها حية تسزع وتبتلع الحجر والشجر خاف وهرب منها. «سَُعِيدُهَا 
سِيرَتَهَا الأول هيئتها وحالتها المتقدمة» وهي فعلة من السير تجوز بها للطريقة والهيئة وانتصابها على نزع . 
الخافض أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه» أو على الظرف أي سنعيدها في. طريقتها .أو على 
تقدير فعلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها تسير سيرتها الأولى فتنتفع بها ما كنت تنتفع قبل . قيل لما قال له ربه 
ذلك اطمأنت نفسه حتى أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. 


«دَضْمُعَ دک ل جلك عضخ بص ين عبر سوي عاي قي © لرك من نينا الكرق. 
َدْعَب إل فرعون لم طن ا 49. 


5" ش ْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ْوَاضْمُمْ يَدَكَ إلى PER‏ إلى جنبك تحت العضد يقال لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكرء 
استعارة من جناحي الطائر سميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران. ظتَخْرُجْ بَيْضَاءَ» كأنها مشعة. .همِنْ غير 
وء من غير عاهة وقبح» كني به عن البرص كما كني بالسوأة عن العورة لأن الطباع تعافه وتنفر عنه. 9آيَةَ 
أخرى) معجزة ثأنية وهي حال من ضمير تخرج بَيضاء) أو من. ضميرهاء أو مفعول بإضمار خذ أو دونك. 

ريك مِن ياتتا الكُبْرَى4 متعلق بهذا المضمر أو بما دل عليه آية أو القصة التي دللنا بهاء أو فعلنا 
ذلك «لنريك» و الكبرى) صفة «آباتنا) أو مفعول «نريك» و من آباتنا) حال منها.. 

اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ4 بهاتين الآيتين وادعه إلى العبادة. اله ظَفَى4 عصى وتكبر. 


وتال نآ أن لي مذي © ن ني آنری © اذل عفد م سان © مهوا قولى. €{ 


ال رب اشر لي صذرِي» وز لي ايا اب الله بخطب عظيم وأمر جسيم سأله أن يشرح 
صدره ويفسح قلبه لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه. والتلقي لما ينزل عليه ويسهل الأمر له بإحداث الأسباب 
ورفع الموانع» وفائدة لي إبهام المشروح والميسر أولاء ثم رفعه بذكر الصدر والأمر تأكيداً ومبالغة. 

لِوَاخْلُل عُفْدَةَ مِئْ لِسَانِي4 (ِيَفْقَهُوا قلي فإنما يحسن التبليغ من البليغ وكان في لسانه رتة من جمرة 
أدخلها فاه» وذلك أن فرعون حمله يوماً فأخذ بلحيته ونتفهاء فغضب وأمر بقتله فقالت آسية: إنه صبي لا 
يفرق بين الجمر والياقوت» فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة ة ووضعها في فيه. ولعل تبييض يده كان لذلك. 
وقيل احترقت يده فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأء ثم لما دعاه قال إلى أي رب تدعوني قال إلى الذي 
أبرأ يدي وقد عجزتا عنه . واختلف في زوال العقدة بكمالها فمن قال به تمسك بقوله #قد أوتيت سؤلك يا 
موسی) ومن لم يقل احتج بقوله #هو أفصح مني لسانً» وقوله ولا بكاد يبين4 وأجاب عن الأول بأنه لم 
يسأل حل عقدة لسانه مطلقاً بل عقدة تمنع نع الإفهام ولذلك نكرها وجعل يفقهوا جواب الأمر» ومن لساني 
يحتمل اد كوه من عند را كن عي سال 


وجل ل وزرا من َمل © مر ی © اشد يد يك © افر ن أت 49 . 


ؤوَاجْمَل لي وَزِيرَاً هن أفبي» هرون أخي4 يعينني على ما كلفتني به» واشتقاق الوزير إما من الوزر 
لأنه يحمل الثقل عن أميرف أو من الوزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أموره» ومنه 
الموازرة وقيل أصله أزير من الأزر , بمعنى القوةء فعيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليس قلبت همزته واواً 
كقلبها في موازر. ومفعولا اجعل وزير و #هرون» قدم ثانيهما للعناية به و طإلي» صلة أو حال أو «إلي 
وزيرآ4 و #هرون» عطف بيان للوزيرء أو #وزيراً من أهلي) و «لي» تبيين كقوله #ولم يكن له كفواً 
أحدة. و «أخي» على الويخوة بدل من ,#هرون# أو مبتدأ خيره. 
و + ا على لفظ الأمر وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر على أنهما جواب 
الأمر. 


0 


5 ميد كا © وت كيرا € إِنَكَ كت ينا با ب ©4. 


7 حك كثيرآ4 موَتَذْكُرَكَ كثيرآ فإن التعاون يهيج الرغبات ويؤدي إلى تكاثر الخير وتزايده. 
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6 قد اریت مزل یشوی © ولد ما علد دنه نه 9© إذ ای إل أك ما يعد 
٠ . ©‏ 

ال ذ وتيت سُوْلَكَ يا مُوسَى» أي مسؤولك» قول يحمي مرل كالخبز والأكل تمعن اوور 
والمأكول. 

ومذ ما عَلَيِكَ مَرَةَ أُرَى» أي أنعمنا عليك في وقت آخر. . 

لإ أوْحَينا إلى أَمْكَ» بإلهام أو في منام أو على لسان نبي في وقتها أ وملك . لا على وجه النبوة . كما 
أوحي: إلى مريم . لما يُوحَى» ما لا يعلم إلا بالوحي» أو مما ينبغي أن يوحى ولا يخل به به لعظم شأنه وفرط 
الاهتمام به: 

e‏ قفد فى لر ميته الم بالتّليل يَِلْمُدْهُ عدو في وڪدو لم وألقيث يك عه 
ار بأن اقذفيهء» أو أي اقذفيه لأن الوحي بمعنى القول. طفَاقْذِفِيهِ في اليم والقذف ٠‏ 
يقال للإلقاء وللوضع كقوله. تعالى: «وقذف في قلوبهم الرعب* وكذلك الرمي كقوله: عُلامٌ رَمَاهُ الله ٻالحُسْنٍ 
يَافِعاً. طقَلْيْلْقِه الِيَمْ بالساجل) لما كان إلقاء 2 إياه إلى الساحل أمراً واجب الحصول لتعلق الإرادة به 
جعل البحر كأنة ذو تمييز مطيع أمره بذلك و وأخرج الجواب مخرج الأمرء والأولئ أن تجعل الضمائر كلها 
لموسى مراغاة للنظمء فالمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان التابوت بالذات فموسى بالعرض . 
«يأحذة مَدُوْ ِي رَعَدُوْ لخ جواب «فليلقه) وتكرير «#عدو» للمبالغة» أو لأن الأول باعتبار الواقع والثاني 
باعتبار المتوقع. قيل إنها جعلت في التابوت قطنا ووضعته فيه ثم قبرته وألقته 'في اليمء وكان يشرع منه إلى 
بستان فرغون نهر فدفعه الماء إليه فأداه إلى بركة في البستانء وكان فرعون جالساً على رأسها مع امرأته آسية 
بنت مزاحمء فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صبي أصبح الناس وجهاً فاحبه حباً شديداً كما قال سبخانه. وتعالى: 
(زالقيت علية E‏ مجه كان عرق E‏ ل اللاو لحني لا ايع e‏ 
فلذلك أحبك فرعون» ويجوز أن يتعلق #مني) ب «ألقيت»© أي أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب» وظاهر 
اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطئه لأن الماء يسحله فالتقط منه» لكن لا يبعد أن يؤول الساحل: بجنب 
فوهة. نهره. «وَلِمْضْئَعَ عَلَى عَتِنِي4 لتربى ويحسن إليك وأنا راعيك وراقبك» والعطف على علة مضمرة مثل 
ليتعطف عليك» أو على الجملة السابقة بإضمار فعل معلل مثل فعلت ذلك. وقرىء «ولتصنع» بكسر اللام 
وسكونها والجزم على أنه أمر #ولتصنع» بالنصبٍ وفتح التاء أي ا ل 
عن أمري. 


ر مومع رموس 


E‏ لتقف قوذ خا لاط تنو بقنة لقف د E‏ وار زنك 
کا فيلك بن الور ا 15 ا TT‏ شى 462 . 

لذ تہ تنشي أغتكَ» ظرف ل #ألقيت» أو «التصنع» أو بدل من #إذ أوحينا» على :أن المراد بها وقت 
متسع . ٠‏ طون كل آل على عن يقلا ولك لأنه كان لا يقبل ثدي المراضع » فجاءت أخته مريم متفخصة 
خيره فصادفتهم يطليوث له مرضبعة يقبل ثديها قالت هل ألكم» فجامت بأمه فقيل ثديها. جِقَرَجَمْئاكَ إلى 
أنكَ» وفاء بقولنا «إنا رادوه إليك» لكي نَمَْ عَينْهَا4 بلقائك . «ولآ تَخْرَّنَ4 هي بفراقك أو أنت على فراقها 
وفقد إشفاقها. ولت نفسا» نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي. تَتَجيتاكٌ مِنَ لم4 غم قتله خوفاً 


۸ 2 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


من عقاب الله تعالى واقتصاص فرعون بالمغفرة والأمن منه بالهجرة إلى مدين. طوَقَتَئَاكَ فُنُوناً© وابتليناك 
ابتلاء» أو أنواعاً من الابتلاء على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجوز وبدور في حجزة 
وبدرة» فخلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما ناله في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الألأف» 
والمشي راجلاً على حذر وفقد الزاد وأجر نفسه إلى غير ذلك أولة ولما سبق ذكره. طقَلَبِْتَ سِنِينَ ف في أَهْلِ 
مَذَيَنّ) لبثت فيهم عشر سنين قضاء لأوفى الأجلين» ومدين على ثمان مراحل من مصر. نم جنت عَلَى 
در قدرته لأن أكلمك وأستنبئك غير مستقدم وقته المعين ولا مستأخرء أو على مقدار من السن يوحى فيه , 
إلى الأنبياء. ليا مُوسَى» كرره عقيب ما هو غاية الحكاية للتنبيه على ذلك. 


9 و ا ا" الملك واستخلصه 
ؤِاذْمَبْ أَنْتَ وَأخُوك بآتَاتي4 بمعجزاتي. ولا تنيا) ولا تفترا ولا تقصراء وقرىء طتنِيا» بكسر التاء. 
في ذِكرِي* لا تنسياني حيثما تقلبتما. وقيل في تبليغ ذكري والدعاء إليّ. 


ا إل يد ب طق @ كز تک ا ل کتک ار ينقد ©4. 


نقا إل عن ون ا موسى عليه الصلاة والسلام وحده وههنا:إياه وأخاه فلا تكرير. 
قبل أوحى إلى هرون أن يتلقى موسىء وقيل سمع بمقبله فاستقبله. 

فقولا له ولا ليا مثل «هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى) فإنه دعوة في صورة عرض 
ومشورة حذراً أن تحمله الحماقة على أن يسطو عليكماء أو احتراماً لما له من حق التربية عليك. وقيل كنياه 
وكان له ثلاث كنى: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة. وقيل عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا يزول إلا . 
بالموت. طلَعَلَهُ يَتَذَكَرْ أو يَحْشَى». متعلق ب «اذهبا» أو «قولا» أي: باشرا الأمر على رجائكما. وطمعكما أنه 
يثمر ولا يخيب سعيكماء. فإن الراجي مجتهد والآيس متكلفء: والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في 
الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ا 
والتذكر للمتحقق والخشية للمتوهم ولذلك قدم الأول أي إن لم يتحقق صدقكما 5 يتذكر قلا أقل من 
يتوهمه فيخشى . 


الا را إا عاف أن 


کی 
©4. 
فالا ربكا إا نَخَافُ أن يَفْرْط عَلَيتا) أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى تمام الدعرة وإظهار 
المعجزة. من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس فرط يسبق الخيل. وقرىء «يفرط» من أفرطته إذا حملته على 
العجلة» أي نخاف أن حمل حامل من استكر أو خوف على الملك أو طاق اسي أو جني على اساج 
بالعقاب» و «يفرط» من الإفراط في الأذية. «أؤ أَنْ يَطعَى» أو أن يزداد طغياناً فيتخطى إلى أن يقول فيك ما 
١ GS‏ 
لقَالَ لآ تَخًافا إنَنِي مَعَكمًا» بالحفظ والنصر. ظأَسْمَعٌ وَأرّى) ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل» 
فأحدث في كل ما يصرف شره عنكما ويوجب نصرتي لكماء ويجوز أن لا يقدر شيء على معنى إنني 
حافظكما سامعاً ومبصراًء والحافظ إذا كان قادراً سميعاً بصيراً تم الحفظ . 


عو 2 


يك عب ار ك يتلق @ 5ل لا تا اکى ڪا امع ون 


۲۹ : ٥۲ _ ٤۷ سورة طه/ الآيات:‎ - ٠٠ 


عل ن أي انمد © إِنَاَد أ 725 4 د انتب عل من کک َل @4. 

(قايياة فقولا إن شولا ربك ازيل معنا بني إسرائِيل» أطلقهم. «ولا ُعَذ 206 بهم بالتكاليف الصعبة وقتل 
الولدانء فإنهم كانوا في أيدي القبط يستخدمونهم ويتعبونهم في العمل ويقتلون ذكور أولادهم في عام دون 
عام» وتعقيب الإتيان بذلك دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان» ويجوز 
أن يكون للتدريج في الدعوة. «قَذ جِقْتَاكَ بآية مِنْ رَبك جملة مقررة لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالةء وإنما وحد الآية وكان معه آيتان لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها لا الإشارة إلى وحدة الحجة 
وتعددهاء وكذلك قوله: طقد جئتكم يبينة4» طفائت بآية#» «قال أولو جنتك بشيء مبين». #وَالسَّلام عَلّى 

مَنِ من انْبَعَ الهُدَى4 وسلام الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين» أو السلامة في الدارين لهم. 

إا قذ أوجِي إِلَينا أن المَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتوَلَى4 أن عذاب المنزلين على المكذبين للرسل» ولعل 

تغيير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه لأن التهديد في أول الأمر أهم وأنجع وبالواقع أليق. ِ 


. 463 من یکنا يكثوى © كَل را الى أت کی كه عَم م هدع‎ ٥6 

EG‏ أن بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به» ولعله حذف لدلالة الحال عليه فإن 
المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة» وإنما خاطب الاثنين وخص موسى عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه 
الأصل وهرون وزيرة وتابعه» أو لأنه عرف أن له رتة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه ويدل عليه قوله #أم أنا 
خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين». ' 

هثَالَ رَبْنا الي أَعْطَى كَل شَيءٍ» من الأنواع طحَلْقَُ4 صورته وشكله الذي يطابق كماله الممكن له أو 
أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون بهء فقدم المفعول الثاني لأنه المقصود بيانه. 'وقيل أعطى كل 
حيوان نظيره فى الخلق والصورة زوجاً. وقرىء #خلقه» صفة للمضاف إليه أو المضاف غلى شذوذ فيكون 
المفعول الثاني محذوفاً أي : أعطى كل مخلوق ما يصلحه. لثم َدی) ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطي وكيف 
يتوصل به إلى بقائه وكماله اختياراً أو طبعاً» وهو جواب في غاية البلاغة لاختصاره وإعرابه عن الموجودات 
بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغني القادر بالذات المنعم على الإطلاق هو الله تعالى وأن جميع ما 
عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعالهء ولذلك بهت الذي كفر وأفحم عن الدخل عليه فلم ير 
إل صَرْفٌ الكلام عنه. 


رس رظ 


قل ما بال اشن الأول (7©) قا عِلْمْهَا عند ری فى کب لا ل ری وَلَا يَسَى 46 . 

ؤِقَالَ فما بال القُرُون الأولى4 فما حالهم بعد موتهم من السعادة والشقاوة. 

E GT 
في كتّاب4 مثبت مثبت في اللوح المحفوظ. ويجوز أن يكون تمثيلاً لتمكنه في علمه بما استحفظه العالم وقيده‎ 
بالكتبة ويؤيده. لا يِضِلُ ري وَلاً سى والضلال أن تخطىء الشيء في مكانه فلم تهتد إليه» والنسيان أن‎ 
تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك» وهما محالان على العالم بالذات» ويجوز أن يكون سؤاله دخلاً على‎ 
إحاطة قدرة الله تعالى بالأشياء كلها وتخصيصه أبعاضها بالصور والخواص المختلفة» بأن ذلك يستدعي علمه‎ 
بتفاصيل الأشياء وجزئياتهاء والقرون الخالية مع كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف أحاط علمه بهم‎ 


۳٠‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


وبأجزائهم وأحوالهم فيكون معنى الجواب: أن علمه تعالى محيط بذلك كله وأنه مث 5 مثبت عنده لا يضل ولا 


ایی ر جل لم آلا مه وَسَلَكَ لم فا سبلا وَأ من السَمَاه ماه فأَخْرَحَنًا بده أَرُويبًا يمن بات 
ى @4. 

لبي جَعَلَ َكُمْ الأَرْض مهدي رضي صفة ل #ربي» أو خبر لمحذوف أو منصوب على المدح. وقرأ 
الكوفيون هنا وفي «الزخرف» #مهداً» أي كالمهد تتمدونهاء وهو مصدر سمي به» والباقون مهاداً وهو اسم ما 
يمهد كالفراش أو جمع مهد ولم يختلفوا في الذي في «النبأ». ؤِرَسَلَكَ لَكُمْ فيها ميدي وجعل لكم فيها سبلاً 
بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها. طوَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مّاة4 مطراً. 
لفَأَخْرَجْتَا به عدل به عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى» تنبيهاً على ظهور ما فيه 

من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة المشيئته» وعلى هذا نظائره 

0 «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فآخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها) #أم من خلق السموات والأرض 
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق» الآبة. ظأَرْوَاجاً» أصنافاً سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها 
ببعض . لمن نَبَاتِ4 بيان أو صفة لأزواجاً وكذلك: طشَنَّى4 ويحتمل أن يكون صفة ل 
«نبات) فإنه من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع» وهو جمع شتيت كمريض ومرضى 
أي متفرقات في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم فلذلك قال: 


ار ذلك کی ت لري اش 69 4 , ينا خلفتگم وفيا یدد وينهًا 
تار AH‏ . 


00 وَارْعَوا ألعائن» وهو حال من ضمير #فأخرجنا» على إرادة القول أي أخرجنا أصناف النبات 
قائلين #كلوا وارعوا)› والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه. و في ذَلِكَ لآيَاتِ لأولي 
النْهَى 4 لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح جمع نهية. 

«ينها خَلَقْنَاكُمْ4 فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم وأول مواد أبدانكم. لوَفِيهَا تُعِيدُكُمْ»4 بالموت 
وتفكيك الأجزاء. طِوَمِنْهَا ُخْرِجْكُمْ ثَارَة 5 أُخْرَى» بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة بالتراب على الصور السابقة 
ورد الأرواح إليها. 


لود آرت لا ما مكدب ولذ @ قل انتا ححا ين ارتا بيرك شى 462 . 

لوَلَقَد رياه آيَايتا4. بصرناه إياها أو عرفناه صحتها. ©كُلّهَا4 تأكيد لشمول الأنواع أو لشمول الأفرادء 
على أن المراد بآياتنا آيات معهودة وهي الآيات التسع المختصة بموسىء أو أنه عليه السلام أراه آياته وعدد 
عليه ما أوتي غيره من المعجزات <تَكَدْبَ» موسى من فرط عئاده . ؤوَابَى» الإيمان والطاعة لعتوه. . 

قال أجنتنا لتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنًا4 أرض مصر. خر يا مُوسَى» هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم 
كونه محقاً حتى خاف منه على ملكه» فإن الساحر لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه. 

اتاک بحر مه كلْملْ يننا ویینک مَرْهنًا لہ قم ن وک لت مك6 شی 402 . 


لايك ببخر مفله) مثل سحرك. طَفَاجِمَلْ بَيتكا بيئك مؤمدا) وعدا لقوله: «لا تُخْلِفُه حن وَل 


۳۹ ۳ ۔‎ ٥۹ سورة طه/ الآيات:‎ ٠ 


أت فإن الإخلاف لا يلائم الزمان والمكان وانتصاب. طمَكاناً سو بفعل دل عليه المصدر لا به لأنه 
موصوف» أو بأنه بدل من «موعداً» على. تقدير مكان مضاف إليه وعلى هذا يكون طباق الجواب في قوله. 

قال مونم يوم السَةِ وأ َر دس ى 4)©9. 

َال مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ اريت من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في 
ذلك اليوم»: أو بإضمار مثل مكان موعدكم مكان يرم الزينة كما هو على الأول» أو وعدكم وعد يوم الزينةء 

وقرىء «يوم» بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدرء ومعنى «#سوى» منتصفاً يستوي مسافته إلينا 

٠‏ وإليك وهو في النعت كقولهم: قوم عدي في الشذوذء وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بالضمء وقيل 
في يوم الزينة) يوم عاشوراءء أو يوم النيروز» أو يوم عيد كان لهم في كل عام» وإنما عينه ليظهر الحق 
ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار. وان يُحْشَرَّ النّاسُ صُحىَ» عطف على ال 
1 أو #الزينة4» وقرىء على البناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعون والياء على ار أن فيه ضمير ال ##يوم» 
أو ضير إفرعون» على أن الخطاب لقومه. 


طول فرعو مج يدم م أ 9 مال لهم موس ۾ ويل ل را ع آله دبا 
سج بعتا وذ حَابٌ من أفترئ 463 . 

وى فِرْعونُ يمع كَيدَة4. ما يكاد به يعني السحرة وآلاتهم . لم آتى) الموعد. 

قال لَهُمْ مُوسَى وَبَلَكُمْ لا ت تَفْتَرُوا عَلَى الله كَذباً» بأن تدعوا آياته حرا هنَيسْجِتَكُمْ بِعَذَاب4 فيهلككم 


ويستأصلكمء وبه قرأ حمزة ة والكسائي وحفص ويعقوب بالضم من الاسحات وهو لغة نجد وتميمء والسحت 
لغة الحجاز. فرعون» فإنه افترى واحتال ليبقى الملك عليه قلم ينفعه. 


رعا امرحم ينمز وار انود 9© مالو إن ن سجرن ران أن مرجاكم ين ازيم 
سحرهِمًا ودا 0 لما ©4. 


ناروا رمم بَينَهُمْ» أي تنازعت السحرة في أمر موسى حين سمعوا كلامه فقال بعضهم: ليس هذ 
من كلام السحرة. لوَأْسَرُوا النّجْوَى» بأن موسى إن غلبنا اتبعناه أو تنازعوا واختلفوا فيما يعارضون به موسى 
وتشاوروا في السر. وقيل الضمير لفرعون وقومه وقوله: 

طقَانُوا إن عَذَانٍ لَسَاجِرَانِ4 تفسير ل«أسروا النبجوى» كأنهم تشاوروا في تلفيقه حذراً أن يغلبا فيتبعهما 
الناس» و #هذان4 اسم إن على لغة بلحرث بن كعب فإنهم جعلوا الألف للتثنية وأغربوا المثنى تقديراً. وقيل 
اسبمها ضمير الشأن. المجذوف و «هذان لساحران) خبرها. وقيل #إن» بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبر 
وفيهما إن اللام لا تدخل حبر المبتدأ. وقيل أضله إنه هذان لهما ساحران فحذف الضمير وفيه أن المؤكد 
باللام لا يليق به الحذف» وقرأ أبو عمرو «إن هذين» وهو ظاهرء وابن كثير وحفص إن هذان# على أنها 
هي المخففة واللام هي الفارقة أو النافية واللام بمعنى إلا. ظيُريدَان أن يُخْرِجَاكُمْ من ن أَرْضِكُمْ4 بالاستيلاء 
عليها. #بسِحْرمِمًا وَيذهًا ريك المُثْلَى 4 e‏ الذي هو أفضل المذاهب بإظهار مذهبهما وإعلاء دينهما 
لقوله «#إني أخاف أن يبدل دينكم» . وقيل أرادوا أهل طريقتكم وهم بنو إسرائيل فإنهم كانوا أرباب علم فيما 
بينهم لقول موسى «أرسل معنا بني إسرائيل». وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم من حيث إنهم قدوة 
لغيرهم . 


٤ : 56‏ 3 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


اج ڪي كيدخ ۾ اقا صقا وقد آقح یوم من اشتنل 69 مالیا يتريح إِنَا أن ت ونا أن 
EES‏ 62> . 

«ئأَجِيعُوا كَيِدَكُمْ4 فأزمعوه واجعلوه TT‏ قرا اوخو 
.. (فاجمعوا) ويعضده قوله #فجمع كيده) والضمير في طقالوا» إن كان ة فهو قول بعضهم لبعض. 
00 نْمّ انوا صَفا4 مصطفين لأنه أهيب في صدور الرائين . قيل كانوا سبعين ألفأ مع كل واحد منهم حبل عصا 

0 «وَقذ أفلتح اليم مَنِ اسْتَغْلى» ا م 

لقَانُوا يا مُوسَى إِمًا أن تُلْقِي وَإِا أن نَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَلْقَى4 أي بعد ما أتوا مراعاة للأدب و «أن» بما 
بعده منضوب بفعل مضمر أو مرفوع بخبرية محذوف. أي اختر إلقاءك أولاً أو إلقاءنا أو الأمر إلقاؤك أو 
إلقاؤنا . 

لقال بل آلوأ دا ا ویم مل إل ين يحرج ا تق @4. 

هِقَالَ بَلْ أَلْقُواك مقابلة أدب بأدب يا وإسعافاً إلى ما أوهموا 320 إلى البدء 
بذكر الأول في شقهم وتغيير النظم إلى وجه أبلغ» ولأن يبرزوا ما معهم ويستنفذوا أقصى وسعهم ثم يظهر الله 
سلطانه. فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه. 3إا الهم وَعِصِيهُمْ ييل لَه ِن سرهم أنْها ى4 أي فألقوا 
فإذا حبالهم وعصيهم» وهي للمفاجأة والتحقيق أنها أيضاً ظرفية تستدعي متعلقاً ينصبها وجملة تضاف إليهاء 
لكنها. خصت بأن يكون المتعلق فعل المفاجأة والجملة ابتدائية والمعنى :: فألقوا ففاجأ موسى عليه الصلاة 
والسلام وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم» وذلك بأنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت عليها 
الشمس اضطربت فخيل إليه أنها تتحرك. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان وروح «تخيل» بالتاء على إسناده إلى 
:ضمير الحبال والعصي» وإبدال أنها #تسعى4 مئه بدل الاشتمال» وقرىء «يخيل» بالياء على إسناده إلى الله 
تعالى؛ و «تخيل» بمعنى تتخیل . 


وس | الوسر چ مم 


لوی فى یو ق موی 69 ا لا تحن إت أت الال 2 انق ما في بيك قف ما 


ينذا ذا عنقا 35 مت کے ا 3 @. 

نوجس في نَفْيِهِ ية مُوسَى4 فأضمر فيها خوفاً من مفاجأته على ما هو مقتضى الجبلة البشرية» أو 

من أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. 

قتا لأ نَحَفْ» ما توهمت. ولك انك ا ا لغلبته مؤكداً بالاستئناف» وحرف 
التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخير ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل . 

ولي مَا في يَجِينِكَ4 أبهمه ولم يقل عصاك تحقيراً لها أي لا تبال بكثرة حبالهم .وعصيهم وألق العويدة 
التي في يدك أو تعظيماً لها أي لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام وعظمها فإن في يمينك ما هو أعظم منها أثرا 
فألقه. تلقف ما صَتَعُوا» تبتلعه بقدرة الله تعالى» وأصله تتلقف فحذفت إحدى التاءين» وتاء المضارعة 
تحتمل التأنيث والخطاب ب على إسناد الفعل إل المسيب . وقرأ أبن عامر واي ابن ذكوان بالرفع على الحال أو 
الاستئناف وحفص بالجزم والتخفيف على أنه من لقفته بمعنى تلقفته . لإِنّما صَتمُوا» أن الذي زوروا وافتعلوا. 
کید سَاجِرٍ» وقرىء بالنصب على أن ما كافة وهو مفعول صنعوا. وقرأ حمزة ة والكسائي لاسحرا بوءان أ6, 
سحر» أو بتسمية الساحر سحراً على المبالغة» أو بإضافة الكيد إلى السحر للبيان كقولهم: علم فقهء وإنما 
وحد الساحر لأن المراد به الجنس المطلق ولذلك قال: ولا يُفْلِحُ الساجر4 أي هذا الجنس وتنكير الأول 


۳۴۳ ٠ ۷١-۷١ سورة طه/ الآيات:‎ ٠١ 


لتنكير المضاف كقول العجاج : 
و فرق الا فرسن ها متكت ٠‏ .في تلفي وجا ام افد مدت 

كأنه قيل إنما صنعوا كيد سحري. طحَيْتُ أَنَى» حيث كان وأين أقبل. 

وتال الح مدا الوأ اما يرت وة ونوك 402 . 

أي السحَرَةُ جد أي فالقى فتلقفت فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو آية من آيات الله , 
ومعجزة من معجزاته» فألقاهم ذلك على وجوههم سجداً لله توبة عما صنعوا وإعتاباً وتعظيماً لما رأوا. طثَالُوا 
آمَنّا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَى» قدم هارون لكبر سنه أو لروي الآية» أو لأن فرعون ربى موسى في صغره فلو 
اقتصر علنى موسى أو قدم ذكره لربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على الاستتباع. روي أنهم رأوا في 
سجودهم الجنة ومنازلهم فيها. : 

قال امم أ کل أن 56 ت َم كي ایی لمکم ليحر ایی ادیک ایگ ين نض 
اا ن عع IS‏ 1 بق @4. 

> قال آمَنتم ثم لَه أي a‏ . وقرأ قنبل وحفص «آمنتم له على 
الخبر والباقون على الاستفهام. قبل أن آذنَ لَكُمْ4 في الإيمان له. إِنهُ ْهُ لَكَبيركمْ4 لعظيمكم في فنكم 
وأعلمكم به أو لأستاذكم . الذي عَلمَكُمْ السخر» وأنتم تواطأتم على ما فعلتم. طِنَلأْطْمَنَ أَنِدِبَكُمْ وَأَرْجلَكُمْ 
.من خلاف4 اليد اليمنى والرجل اليسرى» 7 ابتدائية كأن القطع ابتدأ من مخالفة العضو العضو وهي مع 
المجرور بها في حيز النصب على الحال» أي لأقطعنها مختلفات وقرىء «لأقطعن» «ولأصلين» بالتخفيف. 
ِوَلْأَسلَبَكُمْ في جُدُوع المْخْلٍ 4 شبه تمكن المصلوب بالجذع بتمكن المظروف بالظرف وهو أول من صلب. 
لوَلْتَمْلَمنٌ أا يريد نفسه وموسى لقوله #آمنتم له واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله أراد به توضيع 
موسى والهزء بهء فإنه لم يكن من التعذيب في شيء. . وقيل رب موسى الذي آمنوا به. «أَشَدٌ عَذَاباً وَأَنِقَى» 
وأدوم عقاباً.٠‏ : 


ھم سے ر ب 4~ ا 


قاو کن ل ویرک مل ما جَآَنَا ون لیت وزی فط قاق مآ أب ما إِنَّمَا لَقَنِى هدد اَل ' 
لديا © ا ا برعا LT‏ ليه من ليحر وله حي واب 42 . 


لثَانُوا لن تُؤْئِرَك4 لن نختارك. على مَا جَاءَنًا) موسى بهء ويجوز أن يكون الضمير فيه لما. لمن 
البَيْنَاتِ» المعجزات الواضحات. لوَالّذِي فَطْرَنَاكُ عطف على ما جاءنا أو قسم. . «نافض ما أت اض ما 
أنت قاضيه أي صانعه أو حاكم به . ؤِإِنّمَا نَقْضِي هذَه الحَيوة الدُنْيَاك إنما تصنع ما تهواه» أو تحكم بما تراه في 
هذه الدنيا #والآخرة خير وأبقى» فهو كالتعليل لما قبله والتمهيد لما بعده. وقرىء «تقضي هذه الحياة الدنيا» 
كقولك: ضيم يوم الجمعة. 

طإِنّا امنا برَبَّا لِيَغْفِرَ لعا خَطَايَانَا4 من الكفر والمعاصي. لِوَمَا أَكْرَهتَنَا عَلَنِهِ مِنَ السُخر من معارضة 
المعجزة. روي أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائماً فوجدوه تحرسه العصا فقالوا ما هذا بسحر فإن الساحر إذا 
نام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه. «والله حر وَأَنقَى» جزاء أو خير ثواباً وأبقى عقاباً. 
لله تبأ يي ينين إن هم لا ينوك ذا علا تت 69 س أ بے مُؤْمِنًا َد عمل لسلست 


2 22 لك اس سرس 


وليک ا م الست لعل EO)‏ نٍ ری من َب الک خَلِدِينَ ف ودّلِك جَرَاءٌ من رف 499 . 


٤‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


إل إن الأمر. امن يَأ رَبُْ مُجرما) بأن يموت على كفره وعصيانه. لإ لَه جهَكمَ لا يمُوتُ فيها» 
فيستريح. ولا يخي حياة مهنأة. 

لوَمَن َيِه مُؤْمناً قَد حَمِلَ الصَّالِحَاتِ في الدنيا. وليك لَهُمْ الدَرَجَاتُ العُلَى4 المنازل الرفيعة . 

«جَنَاتُ عَذنٍ بدل من الدرجات. نري يِن تَسْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها4 حال والعامل فيها معنى 
الإشارة أو الاستقرار. طوَدْلِكَ جَرَاكُ مَنْ تَرَكَى4 تطهر من أدناس الكفر والمعاصيء والآيات الثلاث يحتمل أن 
تكون من كلام السحرة وأن تكون ابتداء كلام من الله تعالى. 


e a ر‎ 


وقد وتا لل موسق أن لمر پیبادی اضرب هم طَرًِا في ایر ّا لا نف درا ولا نى 
@. 


لق أَوْحَيئا إلى مُوسَى أن أ سر بعِبَايِي4 أي من مصر. «فاضرب لَهُمْ طريقا فاجعل لهم» من قولهم 
ضرب له في ماله سهماً أو فاتخذ من ضرب اللبن إذا عمله. في البَحْرٍ يبساً» يابساً مصدر وصف به يقال 
يبس ييساً وييساً كسقم فشا وشا ولذلك وصف به المؤنث فقيل شاة يبس للتى جف لبنهاء وقرىء اليبساً» 
وهو إما مخفف منه أو وصف على فعل كصعب أو جمع يابس كصحب وصف به الواحد مبالغة كقوله: 
كَأن فشُوة رَخبِي حِيِنَ ضَمْثْ ‏ حَرَلِب عرزا وَقَهِيّ جيّاعاً 
أو لتعدده معنى فإنه جعل لكل سبط منهم طريقاً. لا تحاف دَرَكاً» حال من المأمور أي آمنا من أن 
يدرككم العدوء أو صفة ثانية والعائد محذوف» وقرأ حمزة الا تخف» على أنه جواب الأمر. ولا تخد تَخْشَى * 
استئناف أي وأنت لا تخشى» أو عطف عليه والألف فيه للإطلاق كقوله «وتظنون بالله الظنونا) أو حال بالواو 
والمعنى ولا تخشى الغرق. ١‏ 


ا عدخ يي لسعم ابرع مام 


ته وَعَوْن نودو شيم من ت ألم 3 عشم 209 وَأضلٌ فزعون قومم وما هدئ 49 . 

ِنَأنبَعَهُمْ رون بِجْتُودهِ» وذلك أن موسى عليه السلام خرج بهم أول الليل احبر فرعون بذلك فقص 
أثرهم» والمعنى فاتبعهم فرعون نفسه ومعه جنوده فحذف المفعول الثاني. وقيل #فأتيغهم» بمعنى فاتبعهم 
ويؤيده القراءة به والباء للتعدية وقيل الباء مزيدة والمعنى: فاتبعهم جنوده وذادهم خلفهم. «فَعَشِيَهُم من اليم 
مَا عُشِيَهُمْ4 الضمير لجنوده أوله ولهم» وفيه مبالغة ووجازة أي: غشيهم ما سمعت قصته ولا يعرف كنهه إلا 
الله. وقرىء «فغشاهم ما غشاهم» أي غطاهم ما غطاهم والفاعل هو-الله تعالى أو ما غشاهم أو فرعون لأنه 
الذي ورطهم للهلاك. 

<وَآَضَلٌ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هَدَى»* أي أضلهم في الدين وماء هداهم وهو تهكم به في قوله #وما أهديكم 
إلا سبيل الرشاد» أو أضلهم في البحر وما نجا. 


ببق نیل فد أت من جدود وناگ جاب الور لس وبرت 6 لْمَنّ وَالتَلوى 
© 


يا بَنِي إِسْرَائِيل» خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون على إضمار قلناء أو للذين منهم 
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل بآبائهم . 3ذ أَنْجَيتَاكُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ4 فرعرن وقومه. لوَوَاعَدْنَاكُمْ 
جَانِبَ الطُورٍ الأيِمَنِ» بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه» وإنما عد المواعدة إليهم وهي لموسى أوله وللسبعين 
المختارين للملابسة. لوَترَلنَا عَلَيَكُمْ المَنْ وَالسَلْوَى» يعني في التيه. 


۳o سورة طه/ الآيات: ۸۱ ۔ كم‎ ٠ 


ماه عمل 


«عُوأ ين عبت ما رَدَقتك ولا تطوا فيد فيسل ع عص وسن جحلل عه عَطَى همد هوى 
ا ول لعفا لن تاب ومن یل سسا ثم أفتدئ ف ©©40. 


لكُلُوا مِن طَيِبَاتِ ما رَرََْاكُم» لذائذه أو حلالاته» وقرأ حمزة والكسائي «أنجيتكم» «وواعدتكم» و «ما 
رزقتکم؛ على التاء. وقرىء «ووعدتكم» «ووعدناكم»» والأيمن بالجر على الجوار مثل: جحر ضب خرب. 


.رلا توا فيه» فيما رزقناكم بالإخلال بشكره والتعدي لما حد الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن 


المستحق . نيجل ميم بي فيلزمكم عذابي ويجب لكم من حل الدين إذا وجب أداؤه . «وَمَنْ يَحْلِلُ 
عَلَيهِ عضي فَقَدْ هَوَى4 فقد تردى وهلك. وقيل وقع في الهاوية» وقرأ الكسائي «يحل» و ليخلل بالضم من ` 
حل يحل إذا نزل. 

لوَإِني لَمَفَارٌ لِمَنْ تاب عن الشرك. طوَآمَنَ4 بما يجب الإيمان به. طوَعَمِلَ صَالِحاً ثم المتتى» ثم 
استقام على الهدى المذكور. 


مرح عر 


:رتا فجت عن ویک یسوی © 5ل هم ولح ع1 ای عونت إِلِكَ رب يرصن 


. 4 


وما أَمْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى» سوال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في . 
نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإنكار لأنه 
أهم . 

ؤثَانَ4 موسى. طِمُمْ أَوْلاءٍ عَلَى أَئّري» أي ما تقدمتهم إلا بخطاً يسيرة لا يعتد بها عادة وليس بيني 


ؤبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضاً. «وَعَجلت إِلَيكَ رب لتزضى» فإن المسارعة إلى امتثال 


أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك . 


1 کا ا من َك ین بدك لم قاری @ مر شرح إل تزمد. عن يسا َل 
َم بهد یکم وھا سا اکال يڪم المد ام ارم آن ييل عل عست ين يكم 


ا 0 @. 

طقال إا ذ كا قَوْمَكَ مِنْ بعك ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهم وهم الذين خلفهم مع 
هارون وكانوا ستمائة 2 العجل منهم إلا اثنا عشر ألقاً. ٍِوَأَضَلْهُمْ السَاِرِيُ باتخاذ العجل 
والدعاء إلى عبادته» وقرىء «وَأْضَلّْهُمْ» أي أشدهم ضلالاً لأنه كان ضالاً مضلا وإن صح أنهم أقاموا على 
الدين بعد ذهابه عشرين ليلة وحسبوها بأيامها أربعين وقالوا قد أكملنا العدة aT‏ > وإن هذا 
ل ل E‏ من الله له عن المترقب بلفظ الواقع 
ا فإن أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه ومقتضى مشيئته» و السامري) منسوب إلى قبيلة من 

بني إسرائيل يقال لها السامرة. وقيل كان علجا من كرمان. وقيل من أهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان 
منافقاً . 

لقَرَجَمَ مُوسَئْ إلى قُؤيه) بعد ما استوفى الأربعين وأخذ التوراة غَضْبَانَ4 :عليهم. «أسِفا» حزيناً بما 

فعلوا. <قال يا قوم ألم بذك ربْكُمْ وَغداً سنا وبأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور. اطا عَلِيكُمْ 

العَهْد4 أي الزمان يعني زمان مفارقته لهم . بام أَرَدْتمْ ُن جل عَلَيكُمْ» يجب عليكم. لعْضَبٌ مِن رَبَكُمْ4 


۳٣‏ ْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
بعبادة ما هو مثل في الغباوة. فَأخْلفئمْ مَوْعِدِي4 وعدكم إياي بالثبات على الإيمان بالله والقيام على ما 
أمرتكم به» وقيل هو من أخلفت وعده إذا وجدت الخلف فيه أي فوجدتم الخلف في وعدي لكم بالعود 
بعد الأربعين» وهو لا يناسب الترتيب على الترديد ولا على الشق الذي يليه ولا جوابهم له. 


اقالوا ما فنا موود ملكا وكا مآ أَوَْاَا من رِينَةٍ القوي مَمَدَفْتَا مكلك أن َي 
9 ا لمم عجلا جَسَدَا لم حور مالو مدا لم وَإِلَهُ شى مى © أف يَروْنَ أل َم 


ید کل وكا توف کم ئ 6ل تنا ۰43 

ثَانُوا ما أَخلفتا مَوْعَِكَ يمَلكتا4 بأن ملكنا أمرنا إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسول لنا السامري لما أخلفناءء 
2 وقرأ نافع وعاصم #بملكنا» بالفتح وحمزة ة والكسائي بالضم وثلاثتها في الأصل لغات في مصدر ملكت 
الشيء . ولا ملت أوراراً ِن نئٍَ الوم حملنا أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها نه حين يبنا 
بالخروج من مصر باسم العرس . وقيل استعاروا لعيد كان لهمء ثم لم يردوا عند الخروج مخافة أن يعلموا 
به» وقيل: هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه ولعلهم سیا اوا لأنها آثام» فإن الغنائم 
لم تكن تحل بعد أو لأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أنَ يأخذ مال الحربي. طتَمَذَفْتَاهَاك أي في النار. 
لنْكَذْلِكَ أَلْقَى السَامِرِيُ4 أي ما كان معه منها. ا ا لت ل عو ل الول 
إنما أخلف موسى ميعادكم لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم» فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها 
نارا ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وروح لِحَمَلْنَا4 بالفتح 
00 

نرج لَهُمْ خلا جَسَدا4 من تلك الحلي المذابة. لَه خُوَارٌ4 صوت العجل. «فقَالوا) يعنى 

ا إن لاك رز لوحن للج 4 أن ا و E NE‏ 
أو فنسي السامري أي ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان. 

افلا يَرُونَ4 أفلا يعلمون. والأترج البو قرزا انلا يرت اله كلدم ليرد فلتي نيا 
وقرىء #يرجع4 بالنصب وفيه ضعف لآن أن الناصبة لا تقع بعد و ؤوَلا يَمْلِك لَهُمْ ضرا ولا 
| فعا ولا يقدر على إنقاعهم وإضرارهم. 

وقد قَالَ ك هرو من مَل يقَوَمِ إِنَمَا هيشم بي وَإِنَّ 5 لين ديعن وَطِيعوا أمْرِى 
لوا أن یح عه کیت حى بع إا مى 46 : 

لوَلَقَدْ َال لَهُمْ هِرُونُ مِن قَبْلُ4 من قبل قبل رجوع موسى عليه الصلاة والسلام» أو قول السامري كأنه أول 

ما وقع عليه بصره حين طلع من الحفرة توهم ذلك وبادرٌ تحذيرهم. 3يا قوم إِنّمَا فينم بو بالعجل . وراك 

ربكم الرحْمِنُ4 لا غيره. تَائبمُوني وَأَطِيمُوا أَمْرِي4 في الثبات على الدين. 

لقَالُوا أن َبِرَحَ عَلَيهِ على العجل وعبادته. «عَإكفين) مقيمين. طحَتّى يَرْجِعَ إِلَنَا مُوسَى» هذا 
الجواب يؤيد الوجه الأول. 


مال o‏ يعن أَقعَصَبِتَ أرى 62 قال يبوم لا تلمد 


لی کا باي ِف حَيِيتُ أن ول هنك ب بن اسيل م َف َل 462 . 
قال يَا هرُونُ4 1 قال له موسى حين رجع. اما مَتَمَكَ إِذْ رَأبمَهُمْ ضَلُوا» بعبادة العجل . 


۳۷ 44 ٩٩ ۔ سورة طه/ الآيات:‎ ٠ 


ألا شعن أن تتبعني في الغضب لله والمقاتلة مع من كفر بهء أو أن تأتي عقبي وتلحقني و «لا» مزيدة 
كما في قوله لما منعك أن لا تسجد» . «أتعصيت أَمْرِي» بالصلابة في الدين والمحاماة عليه 


لقال تا ا أم خص الام استعطافاً وترقيقاًء وقيل لأنه كان أخاه من الأم والجمهور على أنهما كانا من 
أب وأم. «لا تأحُذ ببخيتي وَل ري أي بشعر رأسي قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه وفرط غضبه 
لله وكان عليه الصلاة والسلام حديداً خشناً متصلباً في كل شيء فلم يتمالك حين رآهم يعبدون العجل. 
«إني حَشِيتُ أن تَقُولَ قَرَفْتَ بَيِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ4 لو قاتلت أو فارقت بعضهم ببعض. طوَلَمْ تَرْقْبْ قَوْلِي# حين 
قلت «اخلفني في قومي وأصلح» فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء والمداراة لهم إلى أن ترجع إليهم 
فتتدارك الأمر برأيك . 


ا کت کی و قال سرت يما ل ينها بو فقت فة ين اتر 
الرَسُول فَنَبَدْتْهَا وَكَدَلِكَ ل تقس @. 

ؤِثَالَ فُمَا خَطْبْكَ يَا سَابِرِي» اي نم أقبل عليه وقال له متكراً ما خطبك أي ما طلبك له وما الذي 
٠‏ حملك عليه» وهو مصدرٌ خطب الشيء إذا طلبه., ١‏ 

ع الي IE SE‏ 
وفطنت لما لم تفطنوا له» وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني لا يمس أثره شيئاً إلا أحياف» أو رأيت مالم . 
تروه وهو أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءك على فرس الحياة. وقيل إنما عرفه لأن أمه ألقته حين ولدته 
خوفاً من فرعون وكان جبريل يغذوه حتى استقل. ظفَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِنْ أَثّرٍ الرَسُولِ» من تربة موطئه والقبضة 
المرة من القبضص فأطلق على المقبوض كضرب الأمير» وقرىء بالصاد والأول للأخذ بجميع الكف والثانى 
للأخذ بأطراف A‏ الخضم والقضم» والرسول جبريل عليه الصلاة والسلام ولعله لم يسمه لأنه 
لم يعرف أنه جبريل أو أراد أن ينبه على الوقت وهو حين أرسل إليه ليذهب به إلى الطور. تيدتها في 
الحلي المذاب أو في جوف العجل حتى حيي . طوَكَذَلِكَ سَوَلّث لي تفي زينته وحسنته لي . 


صم سے م 0008 


قل اذهب تت لك فى لحيو أن مور َل لا مِسَاسٌ وَإنّ کک مَوْعدًا أن لم ونظز إل إِلَهِكَ 
ل لذت مھ عَاكنا لَيْحَرْقتمُ شر نَنيِمَكَمٌ فى لير نئا ©4 . 


َال فَاذْمَبٍ فَإِنّ لَك في الحَياة» عقوبة على ما فعلت. La‏ ا 
فتأخذك الحمى ومن مسك فتتحامى الناس ويتحاموك وتكون طريداً وحيداً كالوحش النافر» وقرىء «لا مساس» 
كفجار وهو علم للمسة. إن لَك مَؤْعِدا» في الآخرة. طلَنْ تُخْلَقَهُ4 لن يخلفكه الله وينجزه لك في الآخزة 
بعد ما عاقبك في الدنياء وقرأ ابن كثير والبصريان يكسر اللام أي لن تخلف الواعد إياه وسيأتيك لا محالة» 
فحذف المفعول الأول لأن المقصود هو الموعد زيجوز أن يكون من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفاً. وقرىء 
بالنون على حكاية قول الله. «وَانظز إلى إِلَهِكَ الّذِي ظَلْتَ عَلَيِهِ عَاكفآ© ظللت على عبادته مقيماً فحذق اللام 
الأولى تخفيفاء وقرىء بكسر الظاء على نقل حركة اللام إليها. طلَتُحَرْقَنّهُ* أي بالنار ويؤيده قراءة 
(لنحرقته)» أو بالمبرد على أنه مبالغة في حرق إذ برد بالمبرد ويعضده قراءة «لنحرقنه». لم لَتنيفَئْهُ4 ثم 
لنذرينه رماداً أو مبروداً وقرىء بضم السين . وني الب ذبدا» هلا بادك عاشي والتصره د.من ذلك زيادة 
عقوبته وإظهار غباوة المفتتنين به لمن له أدنى نظر. 


إا لهك اه ألرِى لآ إله 


8 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


دِإِنْمَا إلفكم» المستحق لعبادتكم . ا الذي لا إلة إلا هُوَ4 إذ لا أحد يماثله أو يدانيه في كمال العلم 
والقدرة. 9وَسِعَ کل شَيءٍ عِلْماً وسع علمه كل ما ب يصح أن يعلم لا العجل الذي يصاغ ويحرق وإن كان حياً 
في نفسه كان مثلاً في الغباوةء وقرىء #رة تعرة امضاب فلن عل لمر لأنه وإن انتصب على 
التمييز في المشهورة لكنه فاعل في المعنى فلما عدي الفعل بالتضعيف إلى المفعولين صار مفعولاً. 


ل تلك نفص عََِكَ من أَبَةِ ما د سبق وقد ماك ين لد و 4 . 

«كذيك؟ مثل ذلك الاقتصاص يعني اقتصاص قصة موسى عليه الصلاة والسلام. تَقُصٌ عَلَيِكَ يِن أَنبَاءِ 
مَا قَدْ سَبّقَّ4 من أخبار الأمور الماضية 0 الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك وتكثيراً لمعجزاتك وتنبيهاً 
وتذكيراً للمستبصرين من أمتك. «وئذ آنيتاكَ من لَدنَا كر كتاباً منتملاً على هذه الأقاصيص والأخبار حقيقاً 
بالتفكر والاعتبار» والتدكير 7 فيه للتعظيم . وقيل ذكراً جميلاً وصيتاً عظيماً ب بين الناس ‏ 


من عرض عَنَهُ لمحيل بوم َة وز © بين هة رَس هم بم َة جلا 46 . 

من أعَرَض ع4 عن الذكر الذي هو القرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة وقيل عن الله . طفَإنَهُ يَحْمِلُ 
يَوْمَ القِيامة وزْراً» عقوبة ثقيلة فادحة على كفره» وذنوبه ,سماها وزرا تشبيهاً في ثقلها على المعاقب وصعوبة 
احتمالها بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهره» أو إثماً عظيماً. 

, طحََالِدِينَ فيه» في الوزر أو في حمله» والجمع فيه والتوحيد في أعرض للحمل على المعنى واللفظ. 
«وَسَاء لَهُمْ يوم القِيامَة حملا أي بئس لهم ففيه ضمير مبهم يفسره ه (حملاڳ والمخصوص 0 محذوف 
أي ساء حملاً وزرهم» راللام في «لهم) للبيان كما في#هيت لك4 ولو جعلت #ساء» بمعنى أحزن 
والضمير الذي فيه للوزر أشكل أمر اللام ونصب #حملاً» ولم يفد مزيد معنى. 

ليم بم في الصُورٌ حشر المجرمين وميل رر 9>. 

يوم ينْفَحُ في الصُور4 وقرأ أبو عمرو بالنون على إسناد النفخ إلى الآمر به تعظيماً له أ و للنافخ. وقرىء 
بالياء المفتوحة على أن فيه ضمير الله أو ضمير إسرافيل وإن لم يجر ذكره لأنه المشهور بذلك» وقرىء في 
الصور؟ وهو جمع صورة وقد سبق بيان ذلك «ونَحَْشرٌ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِذْ وقرىء «ويحشر المجرمون» #رُرقاً» 


زرق العيون وصفوا بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب» لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم 
وهم زرق العين ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكيد. أصهب السبالء أزرق العين أو عمياًء فإن حدقة 


الأعمى تزراق. 

قش یم إن م إلا عق © عن ألم يما شوو إذ قول أنتلّهُمْ ريق إد د إل 
يرما 4€ . 

افون بَيِنَهُم» يخفضون أصواتهم لما يملا صدورهم من الرعب والهول والخفت خفقض الصوت 


وإخفاؤه. إن ما ينعم إلا عَشْراك أي في الدنيا يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالهاء أو لاستطالتهم مدة 
الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع 
الشهوات» أو في القبر لقوله #ويوم تقوم الساعة» إلى آخر الآيات. 

تحن أَعْلّمُ ما يَقُونُونَ4 وهو مدة لبثهم . «إِذ يفول أَمْلَهُمْ طَريقَة4 أعدلهم رأياً أو عملاً. «إن لب إل 
يَؤماً» استرجاح لقول من يكون أشد تقالاً منهم . 


۴۹ ۱۱۳ 1٠١6 سورة طه/ الآيات:‎ ٠ 


رر ده 


ولوک عن ابال قل مھا رق نَا €3 یرما اا صَْصًَا © لا تر فا عا وا 
س ©4 . ۰ 

ؤوَيَنْتَلُوتكَ عن الجبّالِ4 عن مآل أمرها وقد سأل عنها رجل من ثقيف. طفَقُّلْ4 لهم. «ينسنها رَبي 
فا يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها. 

طقَيَذَرْهَاك فيذر مقارهاء أو الأرض وإضمارها من غير ذكر لدلالة «الجبال» عليها كقوله: م ترك 
على ظهرها من دابة . تاعا خالياً #صَفْصَفاً4 مستوياً كأن أجزاءها على صف واحد. 

لا تَرَى فِيهَا عِوَجِا وَلاَ أنت[4 اعوجاجاً ولا نتواً إن تأملت فيها بالقياس الهندسي» وثلاثتها أحوال مترتبة 
فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار المقياس ولذلك ذكر العوج. بالكسر وهو يخص بالمعاني» والأمت 
وهو التنوء اليسير وقيل لا ترى استئناف مبين للحالين. 


عت ب ق 


ع لا عوج لم شعت الأسوات لمن فلا شم إلا هنما (9©) ومين لا 
كود ال ال کاو ر ر 
شفع ألَّمَعَدٌ إلا من أن له لمن وى م وَل 4€ . 


«9يَوْمَمَذٍ أي يوم إذ نسفت على إضافة اليوم إلى وقت النسف ويجوز أن يكون بدلا ثانياً من يوم 
القيامة. 9بَتْبِمُونَ الدّاعي) داعي الله إلى المحشرء قيل هو إسرافيل يدعو الناس قائماً على صخرة بيت 
المقدس فيقبلون من كل أوب إلى صوبه «لاعِوَجَ لَه لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه. 9وَحْشَعْتِ الأضْوَاتٌ 
للرحمن) خفضت لمهابته. ثلا تَسْمَعُ إل هَمساً» صوتاً خفياً ومنه الهميس لصوت أخفاف الإبل» وقد فسر 
الهمس بخفق أقدامهم ونقلها إلى المحشر. 

EE‏ لحمل الاستثناء من الشفاعة أي إلا شفاعة من أذن له أو من 
أعم المفاعيل» أي إلا من أذن في أن يشفع له فإن الشفاعة تنفعه» د مَنْ# على الأول مرفوع على البدلية 
وعلى الثاني منصوبة على المفعولية 0 يحتمل أن يكون من الاذن ومن الأذن. طوَرَضي لَهُ قلا أي 
ورضي لمكانه عند الله قوله في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع في شأنهء أو قوله 0 وفي شأنه . 


و م 37 
مید شعورت الرا 
ا 


ملع سم ره م مد ہے 


#يعاك ما بين وما حلفم ولا بمحطوت به علما لل جه وَعَنَتٍ الوجوة لى القوي وقد 
تج تن ل نا 68 

TT‏ من الأحوال. وما خَلْقَهُمْ4 وما بعدهم مما يستقبلونه. #ولا 
يُحِيطونَ به علماً» ولا يحيط علمهم بمعلوماتهء وقيل بذاته وقيل الضمير لأحد الموصولين أو لمجموعهماء 

لوَمَنَتِ الوّجُوهُ للحي القَيُوم4 ذلت وخضعت له خضوع العناة وهم الأسارى في يد الملك القهارء 
وظاهرها يقتضي العموم ويجوز أن يراد بها وجوه المجرمين فتكون اللام بدل الإضافة ويؤيده. طوَقَدْ خاب مَنْ 
حَمَلَ ظلماً© وهو يحتمل الحال والاستئناف لييان ما لأجله عنت وجوههم. 


سرج سر 2 ررر ور رر سس ر ا ار ججح رر كم ع لاس سس ر 


ومن يعمل من لصحت وهو موث فلا حاف ظلما ولا هضما لإ وكديك نره العو 
مرها فيه مِنَّ الوذ لمهم بمو أو يث هم وذ[ 40 . 


«وَمّن يَعْمَلُ مِنَ الصَالِحَاتِ بعض الطاعات. طوَهُوَ مُؤْمِنْ) إذ الإيمان شرط في صحة الطاعات وقبول 


te‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


الخيرات. ثلا بحا كلما منع ثواب مستحق بالوعد (ولاً ضما ولا كرا منه بنقصان او جزاء ظلم 
وهضم لأنه لم يظلم غيره ولم يهضم حقه» وقرىء فلا يخف» على النهي . 

لِرَكَذَلِكَ» عطف على كذلك نقص أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنزال هذه الآيات المتضمنة للوعيد. 
ٍِأَنْرَلناهُ فُرآناً عَرَبياً) كله على هذه الوتيرة. طوَصَرَّفَْا فيه مِنَ الوَعِيدِ4 مكررين فيه آيات الوعيد. لِلَعَلّهُمْ 
فون المعاصي فتصير التقوى لهم ملكة . «أز يُحْدِتُ لَهُمْ كرأ عظة واعتباراً حين يسمعونها فتنبطهم عنهاء 
ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن. 


0 


لعل له المَيكُ الح ولا مَدْجَلْ لقان من بل أن يقس 
©4. 


طلْتَعَالَى الله في ذاته وصفاته عن ممائلة المخلوقين لا يمائل كلامه كلامهم كما لا تمائل ذاته ذاتهم. 
دِالمَلِكُ» النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده ویخشی وعيده . الح في ملكوته يستحقه لذاته أو 
الثابت في ذاته وصفاته «وَلا تَعْجَلْ بِالقرآنِ مِن قَبْلٍ أن بذ ُقْضَى إِلَيِكَ وَحْيْهُ4 نهي عن الاستعنجال: في تلقي الوحي 
من جبريل عليه السلام ومساوقته في القراءة حتى يتم وحيه بعد ذكر الإنزال على سبيل الاستطراد. وقيل نهي | 
1 عن تبليغ ما كان متجملاً قبل أن يأتي بيانه. «وَفْل رب رذني عِلما» اوانارن e‏ الاستعجال 
فإن ما أوحى إليك تناله لا محالة. 1 


5 ےو ارخ 7 ر 
َيِل ويم وَكْل رب رذ عا 


تا" 


0 


وقد عَهدنً لل ءام ين هَل سى وَلِمْ يد م عَرْهَا 469 . 

ولذ عَهِدَنًا إلى آَم ولقد أمرناه يقال تقدم الملك إليه وأوعز 5 وعزم عليه وعهد إليه إذا أمره 
واللام جواب قسم محذوف وإنما عطف قصة آدم على قوله #وصرفنا فيه من الوعيد» للدلالة على أن أساس 
بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان. ين كَل من قبل هذا الزمان. «فتيي) العهد ولم يعن 
به حتى غفل عنه» أو ترك ما وصي به من الاحتراز عن الشجرة. لوَلَمْ جذ لَه عَزمأ تصميم رأي وثباتاً على 
الأمر إذ لو كان دا عزيمة وتصلب لم يزله الشيطان ولم يستطع تغريره» ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن يجرب 
الأمور ويذوق شريها وأريها. Ty‏ 
«ولم نجد له عزماً#». وقيل عزماً على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمده #ونجد» وإن كان من الوجود الذي 

بمعنى العلم فلإله عزماً) مفعولاه» وإن كان من الوجود المناقض للعدم فله حال من عزماً أو متعلق بنجد. 


5 


و لق ا ل مث دم ليل وه 2 ITT‏ دارا 
و تا لڪه جد لدم جوا إل بيس أن 9 فلا دم إِنّ هدا عدو لَه 
er 2 2‏ ع e‏ : 
ولزوچلت قلا عض مِنَ ألْجَنَّدِ تن ©4 . 


وذ قتا بِلمَلابِكَةٍ اسْجَدُوا لادم مقدر بياذكر أي .اذك حاله اله في ذلك الوقت ليتبين لك أنه نسي ولم 
يكن من أولي العزيمة والثبات. لَسَجَدُوا إلا إنليس) قد سبق القول فيه . لأَبَى4 جملة مستأنفة لبيان ما منعه 

من السجود وهو الاستكبار وعلى هذا لا يقدر له مفعنول مثل السجود المدلول عليه بقوله #فشجدوا» لأن 
المعنى أظهر الإباءة عن المطاوعة . 

قاتا تا آم إن هذا عد لَك وَلِرَوْجِكَ فَلابحْرِجََكُمَا4 فلا يكونن ن سبباً لإخراجكماء والمراد نهيهما عن 
أن يكون بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهما. ظمِنَ الجَنّه فَتَضْقَى4 أفرده بإسناد الشقاء إليه بعد إشراكهما في 
الخروج. اكتفاء باستلزام شقائه شقاءها من حيث إنه قيم عليها ومحافظة على الفواصلء» أو لأن المراد بالشقاء 
التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال ويؤيده قوله. 


3 ٠۲٤١ ۔ سورة طه/ الآيات: ۱۱۸ ۔‎ ٢ 


ا« إِنَّ لك آلا ی فیا و سيا 9 رانك لا تظمَوأ ف KET‏ 

. إن لَك أن لآ تَجُوعَ فيها ولا تَغْرَى» . 

انك لآ نَظْمَوا فيها وَل تَضْحَى؟4 فإنه بيان وتذكير لما له في الجنة من أسباب الكفاية'وأقطاب الكفاف 
التي هي الشبع والري والكسوة والسكن مستغنياً عن اكتسابها والسعي في تحصيل أغراض ما عى ينقطع 
ويزول منها بذكر نقائضهاء ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر عنهاء والعاطف وإن ناب عن أن لكنه ناب 
من حيث إنه عامل لا من حيث إنه حرف تحقيق فلا يمتنع دخوله على أن امتناع دخول إن عليه. وقرأ نافع 
وأبو بكر وإنك لا تظمأ» بكسر الهمزة وااو جا 1 

قوسو لد آل عن َال ادم أن 1 َة e‏ 2 ل ع1 9  ©(‏ كلا ينا 


> مي یچ ر زوع و سح ر وتار یر ا 


فدت هما سوع'تهما وم فقا صقان لما من وري Ft‏ 3 وعصي ادم 7 عوك © 2 لن ريم فلاب 


عَيّو وَهَدَك @. 

لفُوَسْوَسَ إِليِهِ الشيِطَانُ4 فانتهى إليه وسوسته. طقَالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلْكَ عَلَى شَجَرَةٍ الخُلْد الشجرة التي 
من أكل منها خلد ولم يمت أصلاً. فأضافها إلى الخلد أي الخلرد لأنها سبيه بزعمه. وَمُلْكِ لآ يَبْلَى» لا 
يزول ولا يضعف. 

فاكلا بنهَا مَبَدَثْ لْهُمَا سَوْآتْهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانٍ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الجن أخذا يلزقان الورق على سوآتهما 
للتستر وهو ورق التين #وَعَصَى آدَمُ رَبه4 بأكل الشجرة. ظفَفَوَى4 فضل عن المطلوب وخاب حيث طلب 
الخلد بأكل الشجرةء أو عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغتر بقول العدو. وقرىء «فغوى» من غوى | 
الفصيل إذا أتخم من اللبن وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة وزجر بليغ لأولاده 
عنها . 1 

ئم اتَبَاهُ رب اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق لها من أجبى إلى كذا فاجتبيته مثل جليت 
على العروس فاجتليتهاء وأصل معني الكلمة الجمع. طقْتَابَ َلَيهٍ4 فقبل توبته لما تاب. «وهَدى إلى 
الثبات على التوبة والتشبث بأسباب العصمة. 


طول أنيطا متها جیا ہتشک بس عد ی ا بای می هکی َس اتح ْنَا قلا يِل 
ولا بَنْق 9 وسن عض عن 1 مَعسسَّةٌ سنا ورم يو الس فى 49 . 

قال افبطا مِنْهَا جَمِيماً» الخطاب لآدم وجواء» 1 ولإبليس ولما كانا أصلىٌ الذرية خاطبهما مخاطبتهم 
فقال: كم لِبَْضٍ عَدُوُ»4 لأمر المعاش كما عليه الناس من التجاذب والتحارب» أو لاختلال حال كل من 
النوعين بواسطة الآخر.ويؤيد الأول قوله: طفَإِمًا يكم مني ني هُدی) كتاب ورسول. دنْمَنٍ ابح هُدَايَ فلآ 
يِضِلُ 4 في «الدنيا. «ولة يَشْقَى4 في الآخرة. 

لوَمَنْ أَغرَضٌ عَنْ ذِكْرِي4 عن الهدى الذاكر لي والداعي إلى عبادتي. لرن له معِعَةٌ شنكا) ضيقاً 
مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث» وقرىء «ضنكى» كسكرىء وذلك لأن مجامع همته 
ومطامح نظره تكون إلى أعراض الدنيا متهالكاً على ازديادها خائفاً على انتقاصهاء بخلاف المؤمن الطالب 
للآخرة مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما قال (وضربت عليهم الذلة والمسكنة» 
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل) «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا» الآيات» وقيل هو الضريع والزقوم في 
النارء وقيل عذاب القبر «وَنَحْشُدةُ4 قرىء بسكون الهاء على لفظ الوقف وبالجزم عطفاً على محل «فإن له 
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معيشة ضتكاً» لأنه جواب الشرط. يوم القيامة أَغُمَى4 أعمى البصر أو القلب ويؤيد الأول. 
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لقال رب لم حر أعى وقد كُنث ب قبا 9 قل كنيد أت ها عيبا ودرك اين ى 
© کر زی من أَتَرَقَ وم ومن ابت ت ري وَلْعَدَابُ الكخرة سد وبق 49 . 


َال َب لم حشرتي أغتى وئذ كن بصيرأ» وقد أمالهما حمزة والكسائي لأن الألف منقلبة من الياءء 
وفرق أبو عمرو پان الأول رأس الآية ومحل الوقف فهو جدير بالتغيير. 

طثَالَ كَذَلِكَ4 أي مثل ذلك فعلت ثم فسره فقال: طأتَنْكَ آياا) واضحة نيرة. طقَتَسِيتَهَا4 فعميت عنها 
وتركتها غير منظور إليها. «وكذلك) ومثل تركك إياها. اليم تُنسَى» تترك في العمى والعذاب. 

لوَكَذَلِكَ نَجْزِي مَن أنرّق»> بالانهماك في الشهوات والإعراض عن الآيات . ولم بين بآَاتِ رَبّع بل 
كذب بها وخالفها. دوَلَمَذَابُ الآخْرَةِ4 وهو الحشر على العمى» وقيل عذاب النار أي وللتار بعد ذلك #أَشَدُ 
وَأَْقَى4 من ضنك العيش أ أو منه ومن ن العمى»ء ولعله إذا دخل النار زال عماه ليرى محله وحاله أو مما فعله من 
ترك الآيات والكفر بها. 


ألم ر كم كم انلا قشم د لون يي في مسد كم إن في ديك ليت َأرْل اى © 
ووک کڈ سیت ين ی كن اما ول شس 463 . 

ام یهد ھن مسند إلى ا تعالى أو الرسول أو ما دل عليه. وک اتا بهم ب مِنَ الفُرُون» أي 
ا إياهم أو الجملة بمضمونهاء والفعل على الأولين معلق يجري مجرى أعلم ويدل عليه القراءة بالنون. 
«يَمْشُو يَمْشُونَ في مَسَاكِبِهِم» ويشاهدون لوكي لإ ي ذَلِكَ لآبَاتٍ لأؤلي النْهَى» لذوي العقول الناهية عن 
التغاقل والتعامي . 

دوَلَْلا كَلِمَدَ سَبََتْ مِنْ رَبك وهي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة . لكان لِرَاماً© لكان مثل 

ما نزل بعاد وثمود لازماً لهؤلاء الكفرة» وهو مصدر وصف به أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزومه كقولهم 

لزاز خصم. . وَأَجَلْ عُسَمَى» عطف على كلمة أي ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى لأعمارهم» أو 
لعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لكان العذاب لزاماً والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم 
العذاب» ويجوز عطفه على المستكن في كان أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين له. 


ضير لن ما شوو وَسَيَْحَ صد ريك فل طُلُوع لتم وَل يك ومن ن عانآى ّل َي 
وأطراف لار للك رى ى @4. 


«فاضز عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبْكَ4 وصل وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه» أو نزهه عن 
الشرك وسائر بترن الاين E N‏ ا 1 
لع الشّمْس »> يعني الفجر. وَل عُرُوبهًا) يعني الظهر والعصر لأنهما في آخر النهار أو العصر وحده. 
ومن آنَاءِ اللَيلٍ4 ومن ساعاته جمع أنا بالكسر والقصرء أو أناء بالفتح وال «تسبخ»> يعني المغرب 
والعشاء وإنما قدم زمان الليل لاختصاصه بمزيد الفضل فإن القلب فيه أجمع والنفس أميل إلى الاستراحة 
فكانت العبادة فيه أحمز ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا». الوَأَظرَافَ 
قارع تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إرادة الاختصاص» ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الإلباس كقوله: 


ظَهْرَسُبَا عير هرو المِوْسَيِنِ 


£۴۳ ٠۳١١ ۔‎ ۱۳١ سورة طه/ الآيات:‎ - ٠ 


أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخر وجمعه باعتبار النصفين أو 
لأن النهار جنسء أو بالتطوع في أجزاء النهار. طلَعَلْكَ تَرْضَى» متعلق ب #سبح* أي سبح في هذه الأوقات 
طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضي نفسك. وقرأ الكسائي وأبو بكر بالبناء للمفعول أي يرضيك ربك . 


2 جع سحي ليم حير 2 


لوا تمدن یک لک ما معنا يوه أَدْونهًا ينم رَه ليوو لديا فيم فة ورقف ريك حر وأبقى 
@. 


ولا تَمْدَنٌ ينيك أي نظر عينيك. إلى ما مَتَمنَا بوي استحساناً له وتمنياً أن يكون لك مثله. ظأَرْوَاجاً 
ِنْهُمْ4 وأصنافاً من الكفرة» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في به والمفعول منهم أي إلى الذي متعنا به» 
وهو أصناف بعضهم أو ناسا منهم. ظرَّهْرَةَ الحَيَاةٍ الذُنْيّا) منصوب بمحذوف دل عليه «متعنا» أو «به) على 
تضمينه معنى أعطيناء أو بالبدل من محل طبه» أو من طأزواجاً»© بتقدير مضاف ودونهء أو بالذم وهي الزينة 
والبهجة. وقرأ يعقوب بالفتح وهو لغة كالجهرة في الجهرة» أو جمع زاهر وصف لهم بأنهم زاهرو الدنيا 
لتنعمهم وبهاء زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون الزهاد. «لتفيتهم فيهد» لنبلوهم ونختبرهم فيه» أو لنعذبهم في 
الآخرة بسببه. ورز رَبك وما ادخر لك في الآخرة؛ أو ما رزقك من الهدى والنبوة. «حير) مما منحهم 
في الدنيا . <رابتى» فإنه لا ينقطع . 


و مر اهلك َاَلصَّلَرةٍ وَصَطِيرٌ ا کک َك 09 ن ن ل وَالْمَنقِبَةٌ لقو © 


امز لَك بالصلاة4 أمره بان يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته بالصلاة بعد ما أمر بها ليتعاونوا 

على الاستعانة بها على a‏ ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة. «وَاضطبز عَلَيهَاع 

وداوم عليها. لا نالك رزقاً» أ ي أن ترزق نفسك ولا أهلك. ظنَحخْن نَرْرْقُكَ» وإياهم ففرغ بالك لأم 

الآخرة. «والعاقة4 المحمودة. للتفى) لذوي التقوى. روي «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله 
ضر أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآيةه . 


واوا لوہ ایتا ایر ين رَه اوم تأهم بب ما فى لصحف الأوق ©4 . 

لوَكَانُوا لَوْلا باينا بآيَةِ مِنْ رَبّه بآية تدل على صدقه في ادعاء النبوةء أو بآية مقترحة إنكاراً لما جاء به 
من الآيات» أو للاعتداد به تعنتاً وعناداً فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات وأعظمها وأبقاهاء لأن 
حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم أو العمل على وجه خارق للعادةء 00 العلم 

صل العمل وأعلى منه قذراً وأبقى أثراً فكذا ما كان من هذا القبيلء ونبههم أيضاً على وجه أبين من وجوه 
إعجاز المختصة بهذا الباب فقال: دِأوَ لم أيهم بيه مَا في الصّحنفٍِ الأولى 4 من التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
السماوية» فإن اشتمالها على زبدة ما فيها من العقائد والأحكام الكلية مع أن الآتي بها أُمىّ لم يرها ولم يتعلم 
ممن علمها إعجاز بين» وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته برهان لما تقدمه من الكتب من حيث إنه معجز 
وتلك ليست كذلكء بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها. وقرىء «الصحف» بالتخفيف وقرأ نافع وأ 
عمرو وحفص عن 3 0 بالتاء والباقون بالياء. 


#ولز أا آهل داپ من لوہ لقالا ينا ول أرسَلْتَ إلا رول مع يليك من كَبْلٍ أن 


ور 0 ed‏ ور 2 دس صد ےو ےم ےم 


تذل ضرت 9ه فل ڪل عرص فصوا فستعلمون من لسْحَبُ الصَرْطلٍ الْسَّوِيّ ومن أهتدى (9©)* . 
«وَلّؤ أنا أَْلَكَاهُمْ بِمَذَابِ من نب4 من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو البينة والتذكير لأنها في معنى 


14 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


البرهان» أو المراد بها القرآن. «لقالوا رَبْنَا ولا أَرْسَلْتَ إلَيتا رَسُولاً بع ياك مِن قبل أن تذل بالقتل والسبي 
في الدنيا. #وَنَخْرَى» بدخول النار يوم القيامة» وقد قرىء باليناء للمفعول فيهما. 

فل كل» أي كل واحد منا ومنكم. 8مُتَرَبضٌ» منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم. «فَرَبَصُوا) 
وقرىء «فتمتعوا".. لمُسَتَمْلَمُونَ مَنْ أَضْحَابٌ الصّراط السّويَ» المستقيمء وقرىء «السواء» أي الوسط الجيدذ و 
«السوآي» و «السوء» أي الشرء و «السوي» هو تصغيره. ومن اهتدى * من الضلالة و لمن في الموضعين 
على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة أو على أصحاب أو على 
الصراط على أن المراد به النبي بيا . 

وعنه ا «من قرأ طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين». . 
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دمر 


اقل يكين ا تخ ن و © ا أنه ن ور ود كنم ي 
اسم وم يَنمَبونَ 409 . 1 
لاقترب لاس حِسَابهُمْ4 بالإضافة إلى ما مضى أو عند الله لقوله تعالى : #إنهم يزونه بعيداً ونراه قريب 

وقوله #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» أو لأن كل ما 
هو آت قريب وإنما البعيد ما انقرض ومضى» واللام صلة ل طأقْتَرَبَ# أو تأكيد للإضافة وأصله اقترب حساب 
الناس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب للناس حسابهم» وخص الناس بالكفار لتقييدهم بقوله: وَهُمْ في 
عَفْلَةِع أي في غفلة عن الحساب. طمُعْرِضُونَ4 عن التفكر فيه وهما خبران للضمير» ويجوز أن يكون الظرف 
حالاً من المستكن في «معرضون» . 

ما أيهم مِنْ ذكرِ» ينبههم عن سنة الخفلة والجهالة. بن رَبْهِمْ4 صفة ل لذِكْرٍ4 أو صلة ل 
«تأنيهم4. مُحَْدَثْ4 تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي يتعظواء وقرىء بالرفع حملاً على المحل. «إلا 
اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونّ4 يستهزئون به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور 
والتفكر في العواقب #وهم يلعبون# حال من الواو وكذلك: 


س ري ووو ركع و سید مت > معو ره رمم ىح عدص رعو روف وسور مر ءا ع نكر 
لاهية فلويهم وأسرواً التجوى الذين طاموا هل هدا إلا بشر مثلحكم أفتأنوت السحر وانتم 


م e‏ 
و 70 
يروت و * . 


«لأمية قُلوبهَمْ» أي استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتلهي والذهول عن التفكر فيه» ويجوز أن يكون 
من واو يلعبون) وقرئت بالرفع على أنها خبر آخر للضمير. طوَأْسَرُوا النَجْوَى4 بالغوا في إخفائها أو 
جعلوها بحيث خفي تناجيهم بها. َالْذِينَ ظَلَمُواك بدل من واو ظ#وأسروا» للويماء بأنهم ظالمون فيما أسروا 
به» أو فاعل له والواو لعلامة الجمع أو مبتدأ والجملة المتقدمة خبره وأصله وهؤلاء أسروا النجوى فوضع 
الموصؤك موضعه تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم أو منصوب على الذم. هَل هذا إلا بَشَرْ مِْلَكُمْ أَقََأنُونَ السُخر 
وَأنْتُمْ تُبْصِرُونَ» بأمره في مؤضع النصب بدلاً من «النجوى4؛ أو مفعولاً لقول مقدر كأنهم استدلوا بكونه 
بشراً على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكاًء واستلزموا منه أن ما جاء به من 
الخوارق كالقرآن سحر فأنكروا حضوره» وإنما أسروا به تشاوراً في استنباط ما يهدم أمره ويظهر فساده للناس 
عامة. : 


ےا سس سوبو ا ل مر ص عم كر عذ و ر مر جم سه - رسمه چو بير ر 
قا رى يعم القول في السماء والأرض هو ألسّمِيعٌ اقيم 9 بل فالا أضعلث حلم بل 
و 


2 > 2 عن سس ر 7 ES lA‏ 
دْرَينهُ بل هو سار ْنَا ابر ما نسل لأر 42 . 


4 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

فل ري يَعْلَّمُ القَل في السّمَاءٍِ وَالأزض» جهراً كان أو سراً فضلاً عما أسروا به فهو آكد من قوله قل 
أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض) ولذلك اختير ها هنا وليطابق قوله #وأسروا النجوى» في 
.المبالغة.. وقرأ حمزة والكسائي وحفص قال بالإخبار عن الرسول ي . ظوَهْوَ السَمِيعٌ العَلِيمُ64 فلا يخفى 
عليه ما يسرون ولا ما يضمرون. 

َل كَانُوا أَضْعَاتُ أخلام بَلٍ اقترا بل هو شَاعِرٌ4 إضراب لهم عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام 
ثم إلى أنه كلام افتراهء ثم إلى أنه قول شاعر والظاهر أن بل الأولى لتمام حكاية والإبتداء بأخرى أو 
للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول ية وما ظهر عليه من الآيات إلى تقاولهم في أمر القرآن» والثانية 
والثالئة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيلت إليه وخلطت عليه إلى كونه مفتريات اختلقها من تلقاء نفسهء ثم إلى 
ا ا VST‏ ويجوز أن يكون الكل من الله تنزيلاً 
لأقوالهم في درج الفساد لأن کونه شيعا أبعد من كونه مفترى لأنه مشحون بالحقائق والحكم وليس فيه ما 
يناسب قول الشعراء» وهو من كونه أحلاماً لأنه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع والمفترى لا يكون 
كذلك بخلاف الأحلام» ولأنهم جربوا رسول الله بل نيفاً وأربعين سنة وما سمعوا منه كذباً قطء وهو أبعد من 
كونه سحراً لأنه يجانسه من حيث إنهما من الخوارق. قَليأبنا بآية كما أَزْسِلَ الأولُونَ)4 أي كما أرسل به 
1 الأولون مثل اليد البيضاء والعصا وإبراء الأكمه :وإحياء الموتى» وصحة التشبيه من حيث إن الإرسال يتضمن 
الإتيان بالآية . 

مآ امت لم یں ری أفلكتها آم بیت © وا اسلا مَل 

فاا 0 لكر إن کر لا لوس علوت ©4. 


لما مث قَبْلَهُمْ ِن قَرْيَة4 من أهل قرية. طأْمْلَكْتاها» باقتراح الآيات لما جاءتهم. طِأَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ» لو . 
جئتهم بها وهم أعتى منهمء ل ا ا ل ل 
استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم . د 

وما سلتا لَك إلا رجالا يُوحى إِلَيِهمْ فَاسْأَنُوا آهل الأر إن كن لا تَعْلَمُونَ4 جواب لقولهم «هل هذا 
إلا بشر مثلكم» قأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة ليزول عنهم الشبهة والإحالة عليهم 
إما للإلزام فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويثقون بقولهمء أو لأن إخبار 
الجم الغفير يوجب العلم وإن كانوا كفاراً. وقرأ حفص نوحي) بالنون. 


2 هد 


َلك إلا رجالا نون لوم 


وما متهم جسَدًا لا يألو العام وما كوا حيرت ل مم صَدَفتَهُدُ الود قأضيهم ون 


اء وهلڪ الْمسَرؤينَ 2 مد ارا کک حكتبًا : 2 26 

وما جَعَلْنَاهُمْ جَسّداً أ لاون الطّمَامَ وَمَا كَانُوا حَالِدِينَ4 نفي' لما اعتقدوا أنها من خواص الملك عن 
الرسل تحقيقاً لأنهم كانوا أبشاراً مثلهم. وقيل جواب لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق» «وما كانوا خالدين؟ تأكيد وتقرير له فإن التعيش بالطعام من توابع التحليل المؤدي إلى الفناء 
وتوحيد الجسد لا إرادة الجنس» أو لأنه مصدر في الأصل أو على حذف المضاف أو تأويل الضمير بكل 
واحد وهو جسم ذو لون فلذلك لا يطلق على الماء والهواءء ومنه الجساد للزعفران. وقيل جسم ذو تركيب 
لأن أصله لجمع الشيء واشتداده. 1 

0 ثم صَدقْتَاهُمْ الود أي في الوعد. +لالعيطف وق فقا يعي المومتين بهم ومن فين قا دی 
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کمن سيوؤمن هو أو أحد من ذزيته» ولذلك حميت العرب من عذاب الاستئصال. لوَْمْلَكُنَا المُسْرِفِينَ» في 
الكفر والمعاصي . 
ولق للك ایخ يا فرش «كتباه ب يعني القرآن. فيه وِكُرْكُمْ4 صيتكم كقوله #وإنه لذكر لك 
ولقومك) أو موعظتكم أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق.. ألا تقون فتؤمنون. 
رکم فصتا من فریتر كنت طالمة وأنتاة بَعْدَهَا وما اخَريت 2 س لتا أحسُوا بسا إا هم 
کا 1 وسية ا ا و 00 E‏ رظ ر 
008 | وارجعوا إل ما اترفتم فيه وه وسیک لَك شو 462 .. 
لوَكُمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْتَةِ4 واردة عن غضب عظيم لأن القصم کسر يبين تلاؤم الأجزاء بخللاف الفصم . 
007 6 صفة لأهلها وصفت يها لما أقيمت مقامه. ظوَأَنَأْنًا عدا بعد إهلاك أهلها. #قَوماً 
طقْلَمًا أَحَسُوا بَأْسَنَا4 فلما أدركوا شدة عذابنا إدراك المشاهد المحسوسء والضمير للأهل المحذوف. 
«إِذَا هُمْ مِنهَا يَركُضُونَ4 يهربون مسرعين راكضين دوابهم» أو مشبهين بهم من فرط إسراعهم. 
«لآ تَرْكُضُوا» على إرادة القول أي قيل للم استهزاء لا تركضوا إما بلسان الحال أو المقال» والقائل 
ملك أو من ثم من المؤمنين. لوَارْجِمُوا إلى ما رك فيه» من التنعم والتلذذ والإتراف إبطار النعمة. 
«رَنساكيكُم» التي كانت لكم. َنَعَل تُسْكَلُون» غدا عن أعمالكم أو تعذبون فإن السؤال من مقدمات 
العذاب» أو تقصدون للسؤال والتشاور في المهام والتوازل. 


ررد مر فر 


الوا یا إا کا یي 69 هنا رات يلف 0 َك وهم حي جَمَلتَهُم حَصِيدًا o‏ 


٠‏ لقالوا يَا وَبْلَنَا إا كنا ظَالِمِينَ4 لما رأوا العذاب ولم يروا وجه النجاة فلذلك لم ينفعهم. وقيل إن أهل 
حضور من قرى اليمن بعث إليهم نبي فقتلوه فسلط الله عليهم بختنصر فوضع السيف فيهم فنادى مناد من 
السماء يا لثارات الأنبياء فندموا وقالوا ذلك. 

فما رَالّث تَلْكَ دَعْوَاهُمْ4 فما زالوا يرددون ذلك» وإنما سماه دعوى لأن المولول كأنه يدعو الويل 
ويقول: يا ويل تعال فهذا أوانكء وكل من #تلك» و #دعواهم» يحتمل الاسمية والخبرية. «ختى جَعَلْتَاهُمْ 
خصِيداً» مثل الحصيد وهو النبت المحصود ولذلك لم يجمع. ظخَابِدِينَ4 ميتين من خمدت النار وهو مع 
#حصيدا» منزلة المفعول الثاني كقولك: جعلته خلواً حامضاً إذ المعنى: وجعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد 
والخمود أو صفة له أو حال من ضميره. 


وما قتا السا ولایس وما بنا لمر © لز ررك أن ند ئ لاذه ين لديا 
َعِنِنَ 463 . 
وما خَلَقْنَا السَمَاءَ وَالأرْضٌ وَمَا بَِنهُمَا لأعِبِينَ4 وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظار 
وتذكرة لذوي الاعتبار وتسببآ لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعادء فينبغي أن يتسلقوا بها إلى تحصيل 
الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال. 

الَو أَرَدنَا أن نخد لَهُواً» ما يتلهى به ويلعب. طلانّكَذْنَاُ مِن لَدُنا من جهة قدرتناء أو من عندنا مما 
يليق بحضرتنا من المجردات لا من الأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف وتزويقها 
وتسوية الفرش وتزيينهاء وقيل اللهو الولد بلغة اليمن وقيل الزوجة والمراد به الرد على النصارى إن كُنًا 


A‏ : . الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
فَاعِلِينَ4 ذلك ويدل على جواب الجواب المتقدم. وقيل إن) نافية والجملة كالنتيجة للشرطية . 

«بل قف يللي عل الل عم يدا و راھ وك الول ينا تيش 402 . 

بل تَفذِث بالق عَلَى البَاطِلٍ4. إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب أي بل من شأننا أن 
نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من عداده اللهو. ظفْيَدْمَفُةُ4 فيمحقهء وإنما استعار لذلك 
القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمى» والدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاؤه المؤدي 
: إلى زهوق الروح تصويراً لإبطاله به ومبالغة فيه» وقرىء «فيدمغه» بالنصب كقوله: 

ود شرن ی درك «اللفو ا ا 

ووجهه مع بعده الحمل على على المعنى والعطف على «الحق». لدا هُوَ رَامِقٌ4 هالك والزهوق ذهاب 
الروح وذكره لترشيح المجاز. «ولکم القال ينا قوذ مما تصفونه به مما لا يجوز عليه» وهو في موضع 
الحال وما مصدرية أو موصولة أو موصوفة. 


0 


و من فى اسملوب ارصن وس عند آ5 سکرو عن عبادتدء 8 pe‏ 29 سبحو ن الئل 
وَلبَّارَ لا يترون 49 . 


وله مَنْ في السْمَوَاتِ والأزض4 خلقاً وملكاً. هوَمَنْ عِنْدَهُ4 يعني الملائكة المنزلين منه e‏ عليه 
منزلة المقربين عند الملوك» وهو معطوف على لمن في السموات» وإفراده للتعظيم أو الأنه أعم منه من وجه» 
أو المراد به نوع من الملائكة متعال عن التبوؤ في السماء والأرض أو مبتدأ خبره: «لة يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتد4 
.لا يتعظمون عنها. وولا يَسْتحْسِرٌونَ # ولا يعيون منهاء وإنما جيء بالاستحسار الذي هر أبلغ من اور 
تنبيهاً على أن عبادتهم بثقلها. ودوامها حقيقة بأن يستحسر متها ولا يستحسرون. ١‏ 

. ؤِيُسَبِحُونَ اللَيِلَ وَالتّهَار4 ينزهونه ويعظمونه دائماً. «لآ يَفَْرُونَ4 حال من الواو في (يسبحون»؟ وهو 
استئناف أو حال من ضمير قبله. 


كد لصم مه 


م ر ع کر عو مدا عالط تر 
ار اذا هة ين الْْرض هُمْ دن © کر کن فين فهما ٤ة‏ إلا أن لله لفسدتا فس فسبحن الله رپ 
ني عن یر 9© ل بل عا مل رم نتر @4. 
آم ادوا آلِهَةَ + بل اتخذوا والهمزة لإنكاز 0 (ين الأزض4' صفة لآلهة أو متعلقة بالفعل على 
معنى الابتداءء وفائدتها التحقير دون التخصيص. لهمي يُنشِرُونَ4 الموتى وهم وإن لم يصرحوا به لکن لزم 
ادعاؤهم لها الإلهية» فإن من لوازمها الاقتدار على جميع الممكنات والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم› 
وللمبالغة في ذلك زيد الضمير الموهم لاختصاص الإنشار بهم. 
<لز كان فِيهِمَا آلِيَةٌ إلا ا4 غير الله وصف ب إلا لتعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها 
ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دونه» .والمراد ملازمته لكونها مطلقاً أو معه حملا لها على غير 
كما استثنى بغير حملاً عليهاء » ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرع على الاستثناء ومشروط بأن يكون في 
كلام غير موجب. طلَمَسَدَنَاك لبطلتا لما يكون بينهما من الاختلاف والتمانع» فإنها إن توافقت في المراد 
تطاردت عليه القدر وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه. طفَسُبْحَانَ الله رَبْ ب العَرْشٍ» المحيط بجميع الأجسام الذي 
هو محل التدابير ومنشأ التقادير . لعَمًا يَصِفُونَ4 من اتخاذ الشريك والصاحبة والولد. 
إلا يْسْكَلُ عَم يَفْعَلُ4 لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية .والسلطنة الذاتية : رُم يُسْكَلُونَ * لأنهم 
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مملوكون مستعبدون والضمير لا #آلهة# أو للعباد. 
م 01 ر ر ر ر عا ا بے مم م 
وای ادوا ين دون ماه فل مانا ن خد | در من یی ودی من بل بل اکرش لا. بعلمو 
f‏ مر إو 409 
اح فهم معرضون ١‏ 


ام انحَذُوا مِن دونه هة كرره استعظاماً لكفرهم واستفظاعاً لأمرهم وتبكيتاً وإظهاراً لجهلهم» أو ضماً 
لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العقل على معنى أوجدوا آلهة ينشرون 
الموتى فاتخذوهم آلهة» لما وجدوا فيهم من خواص الألوهية» أو وجدوا في الكتب الإلهية الأمر بإشراكهم 
فاتخذوهم متابعة للأمرء ويعضد ذلك أنه رتب على الأول ما يدل على فساده عقلاً وعلى الثاني ما يدل على 
فساده نقلاً. طقل هار وا بُرْهائكُْ4 على ذلك إما من العقل أو من النقل» »> فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه 
كيف وقد تطابقت الحجج على بطلانه عقلاً ونقلاً. ها ذِكُرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكرُ مَنْ قَبْلِي4 من الكتب السماوية 
فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن ,2-2 والتوحيد لما لم يتوقف على صحته بعثة ٠‏ 
الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل و لمن معي) أمته و لمن قبلي) الأمم المتقدمة وإضافة ال 
لذكر إليهم لأنه عظتهمء وقرىء بالتنوين والإعمال وبه وب #من» الجارة على أن مع اسم هو ظرف كقبل 
وبعد وشبههما وبعدمها. بل رمم م لأ يَْلَمُونَ الحَقّ ولا يميزون بينه وبين الباطلء وقرىء «الحَقُ» بالرفع 
ا ل E‏ بين السبب والمسبب. لنَهُمْ مُعْرِضُونَ4 عن التوحيد واتباع الرسول من 
أجل ذلك . 

2 رست من قيلت من سول إلا یی لے آم کا لل إل نا اندو 62 وَكَانوا َّد 

يمن وإنا سُبِكَفَدٌ بل ےا 4 كبرت 099 لا قوت پالوب وشم بأمروء تشک ©4. 

ونا yy‏ إلا وخی إِلَْه ئه لا إلة إلا أا فَاعْبدُونِ4© تعميم بعد تخصيصء فإن 
#ذكر من قبلي) من حيث إنه خبر لاسم الإشارة مخصوص بالموجود بين أظهرهم وهو الكتب الثلاثة» وقرأ 
حفص وحمزة والكسائي «نوحي إليه© بالنون وكسر الجاء والباقون بالياء وفتح الحاء. 

لرَكَانُوا انَخَذَ الرَحْمنْ ولد نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله «سبحانه» تنزيه له عن 
ذلك. بل عِبَادْع بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون وليسوا بالأولاد. طمُكْرَمُونَ4 مقربون وفيه تنبيه على 
مدحض القوم» وقرىء بالتشديد. 

: لا يَسْبِقُونَهُ بالقًؤل) لا يقولون شيئاً حتى يقوله كما هو ديدن العبيد المؤدبين» وأصله لا يسبق قولهم 
قوله فنسب السبق إليه وإليهم. وجعل القول محله وأداته تنبيهاً على استهجان السبق المعرض به للقائلين على 
الله ما لم يقلهء وأنييت اللام على الإضافة اختصاراً وتجافياً عن تكرير الضميرء وقرىء «لا يَسْبْقُونَهُ» بالضم من 
سابقته فسبقته أسبقه . لرَهُمْ مره يَعْمَلُونّ4 لا يعملون قط ما لم يأمرهم به. 


ليعْلَم ما ين يوم وتا لق ملا لا ستعورت نت للا لن ای وشم ن َر يشر © + 
ون بقل مہم إن لل ين دونو ملك جْرِيِهِ جَهَتَمٌ كَدَلِك رى أطي 469 . 

َعَم ما بين أيهم وَمَا حَلْفَهُم» لا تخفى عليه خافية مما قدموا وأخرواء وهو كالعلة لما قبله والتمهيد 
لما بعده فإنهم لإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراقبون أحوالهم. ولا يَشْفْمُونَ إلا لِمَنِ أَرْنَضَى» أن يشفع 
له مهابة منه. طوَهُمْ مِنْ حشييه) عظمته ومهابته. طمُشْفِقُونَ4 مرتعدون» وأصل الخشية خوف مع تعظيم 
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ولذلك خص بها العلماء. والإشفاق خوف مع اعتناء فإن عدي يمن ف فمعنى الخوف .فيه أظهر وإن عدي بعلى 
فبالعكس . 
لوَمَنْ يقل مِنْهُمْ4 من الملائكة أو من الخلائق. ظإِنّي إل مِنْ دوه ذلك نُجْزِيِهِ جَهَنُمْ4 يريد به نفي 


البنوة وادعاء ذلك عن الملائكة وتهديد المشركين بتهديد مدعي الربوبية. 9كَذَلِكَ تُجزي الظالمينَ4 من ظلم 
بالإشراك وادعاء الربوبية . 


لاوکر بر الین كرا أن الوت الرس ڪات ريما مََنَقَتهُماً واا ين ألا کل ىء حي 
أقلا يمره 46 . 

<أَوَ لَمْ يِرَ الذِينَ كَفَرُوا4ِ أو لم يعلمواء وقرأ ابن كثير بغير واو. أن السَّمواتِ وَالأَرْض كانتا رنقاًي 
ذات رتق أو مرتوقتين» وهو الضم والالتحام أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة. طفَفَتَقْنَاهُمَا4 بالتنويع 
والتمييز» أو كانت السموات واحدة ففتقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاء وكانت الأرضون واحدة 
فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات أو أقاليم. وقيل «كانتا© بحيث لا فرجة بينهما ففرج. وقيل كانتا 
رتقاً» لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات» فيكون المراد ب #السموات» سماء الدنيا وجمعها باعتبار 
الآفاق أو #السمواتث4 بأسرارها على داليم مداو بن الأمطارء والكفرة وإن لم يعلمرا ذلك فهم 
متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بوسطء أو استفساراً من العلماء 
ومطالعة للكتب» وإنما قال طكانتا» ولم يقل كن لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض. وقرىء "«رتقاً» 
بالفتح على تقدير شيئاً رتقاً أي مرتوقاً كالرفض بمعنى المرفوض. ع وخلقنا 
من الماء كل حيوان كقوله تعالى الله خلق كل دابة من ماء4 وذلك لأنه من أعظم مواده أو لفرط احتياجه إليه 
وانتفاعه به بعينهء أو صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا يحيا دونه. وقرىء «حيا» على أنه صفة #كل» 
أو مفعول ثان» والظرف لغو والشيء مخصوص بالحيوان. لا يؤْمِنُون4 مع ظهرر الآيات. 


4 
م 0 


وولا ف ال مکی أن تيد يوم عملا نا ف اجا شلا صله بثو 7© نَمل 
اسما سَفما نوا وم عن ميا متيئرة ©4 . 

لوَجَعَلْنَا في الأزض رَواسي) ثابتات من رسا الشيء إذا ثبت. أن تَمِيدَ بِهِمْ» كراهة أن تميل بهم 
وتضطرب» وقيل لأن لا تميد فحذف لا لأمن الإلباس. طوَجَمَلْنَا فِيهَا» في الأرض أو الرواسي. نِجَاجاً 
محا اه ا ل م م ا E‏ أو 
ليبدل منها سبلا فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون فيه من التوكيد. طلعَلْهُمْ يََْدُون4 
إلى مصالحهم. 

«وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَسْفُوظاً» عن الوقوع بقدرته أو الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئتهء أو 
استراق السمع بالشهب. ظوَهُمْ عَنْ آَاتِهَا4 عن أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي 
تيكمنة التي يعدن يبعظها ريحت عر بحا كي علتي a‏ لمُعْرِضُونٌ4 غير متفكرين. 


لوھ الى لق اد ہار والشّنس الق کل في هك جخ 462 . 
«وَهُو الّذِي خَلَىَ اللَيل وَالنْهَارَ وَالشّمْسٌ وَالقَمَر4 بيان لبعض تلك الآيات. كَل في فَلَكِ» أي كل 


واحد منهماء والتنوين بدل من المضاف إليه والمراد بالفلك الجنس كقولهم: كساهم الأمير حلة. ليَسْبَحُونَ# 
يسرعون على سطح الفلك إسراع السابح على سطح الماء» وهو خبر «كل» والجملة حال من #الشمس 
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والقمر4. وجاز إنفرادهما e‏ اللبس والضمير لهماء وإنما جمع باعتبار المطالع وجعل الضمير واو 
العقلاء لأن السباحة فغلهم. 

ر ی 0 2 حرو 2 ل سے ق ےر 

وا جملا اشر س ميت الخد أبن ر م كيدوك 9 عل یں داپ المرب ووم 
كر ور تة وتا نر 4€ . 

وما جَعَلَْا لِبَشَرِ مِنْ قَبلِكَ الحُلْد أفإن مت فَهُمْ الخَالِدُونَ4 نزلت حين قالوا نتربص به ريب المنون وفي 


معناه قوله : 
فَمُْلْلِلسَهِيِينَبئاأفِيمرا مَيَنْقَالمَامِيُونَكَبَالْقِينا 
والفاء لہ E‏ لي لإنكاره بعد ما تقرر ذلك . 


كل ا تفس ذَائْقَةُ المَوْتِ4 ذائقة مرارة مفارقتها جسدهاء وهو برهان على ما أنكروه. «رَتَبلوئْ» 
ونعاملكم معاملة المختبر. «بالشّرٌ وَالخير بالبلايا والنعم. فة ابتلاء مصدر من غير لفظه. وَإِلًَِا 
تُرْجْعُونَ4 فنجازيكم حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكرء وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة 
والابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لما سبق . 

۳ ع ت از 


وولا يالك اين كَفَروًا إن ديك لد ها ادا الف يرحكر ٬اله‏ تک رهم 
بكر لمن هم کف © لق آل بن مز يخ تاکن 6 تیل 469 . 

«وإِذًا رَآك الّذِينَ تَفَرُوا إن يَتَخِذُوئَكَ4 ما يتخذونك. إلا هُرُواً4 إلا مهزوءاً به ويقولون: «أهذا الّذِي 
بر افتك» أي بسوءء وإنما أطلقه لدلالة الحال فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسوء. لوَهُمْ بكر الرْحْمَن» 
بالتوحيد أو بإرشاد الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بالقرآن. ظهُمْ كَافِرُونَ4 منكرون فهم 
أحق أن يهزأ بهم» وتكرير الضمير للتأكيد والتخصيص ولحيلولة الصلة بينه وبين الخبر. 

لخُلِقٌ الإِنْسَانُ من حَجَلٍ) كانه خلق منه لفرط استعجاله وقلة ثباته كقولك: خلق زيد من الكرم» جعل 
ما طبع عليه بمنزلة المطبوع وهو منه مبالغة في لزومه له ولذلك قيل: إنه على القلب ومن عجلته مبادرته إلى 
الكفر واستعجال الوعيد. روي أنها نزلت في النضر بن الحرث حين استعجل العذاب. <سَأُورِيكُمْ آټاټي) 
نقماتي في الدنيا كوقعة بدر وفي الآخرة عذاب النار. ؤثلا تستنجلُون» بالإتيان بهاء والنهي عما جبلت عليه 
نفوسهم ليقعدوها عن مرادها.. 


وتوت مق هنا اَعَد حي و ل لي كنا مها ل كيت 
کن جیهم اكد كلا عن طُهورجة ولا حم بمو © بل ايهم بَفكَه بهم قلا 
يَْسَطِيعُونَ رده ولا هم بطو )4 . 

<رَيَقُولُونَ مَتّى هَذًا الوَعْدُ4 وقت وعد العذاب أو القيامة. «إِنْ كَنَْمْ صَادِقِينَ4 يعنون النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه رضي الله عنهم . 

لو يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفْرُوا جِينَ لآ يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَارَ وَلاَعْنْ ظُهُورِهِمْ وَلآَهُمْ يُنْصَرُونَ4 محذوف 
الجواب و #حين4 مفعول #يعلم) أي: لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون منه بقولهم #متى هذا الوعد» 
وهو حين تحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصرا يمنعها لما 


عر 


o‏ 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بطلان ما هم عليه حين لا يكفون» وإنما وضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على ما أوجب لهم ذلك. 

بل تَأنِيهِمْ4 العدة أو النار أو الساعة. بَغْتَ4 فجأة مصدر أو حال. وقرىء بفتح الغين. طقَتبْهنْهُمْ4 
فتغلبهم أو تحيرهم. وقرىء الفعلان بالياء والضمير ل #الوعد» أو ال #حين4 وكذا في قوله: فلآ يَسْتَطِيعُونَ 
رَدُهَا» لأن الوعد بمعنى النار أو العدة والحين بمعنى الساعةء ويجوز أن يكون ل «النار» أو لل #بغتة» . 
لوَلاهُمْ يُنْظَرُونَ» يمهلون وفيه تذكير بإمهالهم في الدنيا. 


ردس ویو م 5 0 E‏ 1 ر 
وله بزعا سل ين ب ال ا E‏ 
رو م رميس ع 2 مع مه 0 
وڪم ا وال ر من ليحن O EES‏ 

9وَلَقَذٍ اسْتْهَزِىء برل مِن قَبَلِكَ4 تسلية لرسول الله 4. طنْحَاقَ بِالَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْرِؤُونَ4 وعد له بأن ما يفعلونه به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا يعني جزاءه. 

«قُل» يا محمد للمستهزئين. همَن يَكُلَوْكُمْ4 يحفظكم. بالل وَالئَهَارٍ مِنَ الرخمن) من بأسه إن أراد 
بكمء وفي لفظ «الرحمن) تنبيه على أن لا كالىء غير رحمته العامة وأن اندفاعه بمهلته بل هُمْ عَنْ ذِكر 
رَبْهُمْ مُعْرضُونَ» لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه حتى إذا كلؤا منه عرفوا الكالىء. وصلحوا للسؤال 


5-4 5 ور e‏ 7 و 8 0 92 زورك الم عن 

لأر هم الهة عون فركا ا ا شر شیم ولا هم ب شح 9 بل 

کت كؤلة کاخ سی عا کیم الشئذ ألا يرت 6 تأق الات تشم ين غر انم 
ابوت 4 . 


«أم لَهُمْ هة تَمْتَعُهُمْ من دُونئا) بل ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناء أو من عذاب يكون من 
عندنا والإضرابان عن الأمر. بالسؤال على الترتيب» فإنه عن المعرض الغافل عن الشيء بعيد وعن المعتقد 
لنقيضه أبعد. طلا يَسْتَطِيعُونَ ضر أَنْفُيِهِمْ وَلآَهْمْ منًا يُصْحَبُونَ4 استئناف بإبطال ما اعتقدوه فإن من لا يقدر 
على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله فكيف ينصر غيره. 

«بَل مَتَعَْا هَؤْلاءِ وَآبَاءَهُمْ حَنّى طَالَ عَلَيِهِمْ العْمْر4 إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى حفظهم 
وهو الاستدراج والتمتيع بما قدر لهم من الأعمارء أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم ذلك» وهو أنه 
تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك وأنه بسبب ما هم عليه 
ولذلك عقبه بما يدل على أنه أمل كاذب فقال: «أئلا يَرَوْنَ آنا أي الأَرْضٌ4 أرض الكفرة . #تَنقصُهَا من 
أطرافها) بتسليط المسلمين عليهاء وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على أيدي المسلمين. مهم القَالبُون» 


رسول الله والمؤمنين . 


قل إت رڪم الوس و ا سس لضم الد إا ما دروت ل( وكين مَسَتْهُرَ حه 


يَِنْ عاب ریک ایو يويك إا ڪت ليت 40 . 


«ثل ِنْمَا أنَِرْكُمْ بالؤحي »* بما أوحي إلي. ولا ب يَسْمَعٌ الصم الذّعَاءَ 4 € وقرأ ابن عامر ولا تسمع الصم 
على خطاب النبي با وقرىء بالياء على أن فيه ضميره» وإنما سماهم #الصم» ووضعه موضع ضميرهم 
للدلالة على تصامهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون. «إِذَا مَا يُنْذَرُونَ4 منصوب ب #يسمع) أو ب «الدعاء» 
والتقييد به لأن الكلام في الإنذار أو للمبالغة في تصامهم وتجاسرهم. 


or ٠۳ ۔‎ ٤١ سورة الأنبياء/ الآيات:‎ ١ 


وَين مَسنْهمْ ْح أ دنى شيء» وفيه مبالغات ذكر المس وما في النفحة من معنى القلة» فإن أصل 
النفج هبوب رائحة الشيء والبناء الدال على المرة. من عَذَاب رَبك من الذي ينذرون به . طلَيَقُولْنَ يَا وَيْلَنَا 
نا كُنَا ظَالِمِينَ4 لدعوا على أنفسهم بالويل واعترفوا عليها بالظلم . 


وص م م 


ا للك 3 اليك نلا لل قح نيد كد کات ينكان كو ين ر 
e‏ ا 25 العدل توزن بها صحائف الأعمال. وقيل وضع الموازين تمثيل لإرصاد 
الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل» وإفراد #القسط» لأنه مصدر وصف به للمبالغة. ليم 
القِيَامَةِ 4 0 يوم القيامة أو لأهله» أو فيه كقولك: جئت لخمس خلون من الشهر. ثلا تُظَلَمُ نَفْسٌ شيعي 
من حقها أو من الظلم. وإ كَانَ يقال حَبّةِ مِنْ خَرْدَلِ4 أي وإن كان العبل أو الظلم مقدار حبةء ورفع نافع 
«مثقال» على كان( التامة. طأْتَينا بها4 أحضرناهاء وقرئء «آتينا» بمعنى جازينا بها من الإيتاء فإنه قريب 
من أعطيناء أو من المؤاتاة فإنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء وأثبنا من الثواب وجئناء لثمي للمثقال 
وتأنيئه لإضافته إلى ال إحبة». طوَكَفَى بئا حَاسِبِينَ» إذ لا مزيد على علمنا وعدلتا. , 


سے کے سل سوسلا لس و ے مير هو 


كد عانينا مومئ وهدرون الْفرَقَانَ ويا وذدا لتقي له ) انين توت َم اليب وهم 
4 ساعد مف فقوت ت @ ودا 6 اڭ أ ره َنم لم لم منكرون ©4. 

رکذ ا آتيتا مُوسَى وَهَرُونَ القُْمَانَ وَضِيَاءَ وَذْكراً لِلمْئْقِينَ4 أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الحق 
بالكل #وضياء» يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالةء #وذكراً» يتعظ به المتقون أو ذكر ما يحتاجون 

من الشرائع. وقيل «الفرقان# النصرء وقيل فلق البحر وقرىء «ضياء» بغير واو على أنه حال من 

ا 

<ٍَالْذِينَ يَخْشَونَ رَبْهُمْ4 صفة طاللمتقين» أو مدح لهم منصوب أو مرفوع. #بالغَيبِ» حال من الفاعل 
أو المفعول. ظوَهُمْ من السَاعَة مُشْفِقُونَ4 خائفون وفي تصدير الضمير وبناء الحكم عليه مبالغة وتعريض. 

لِوَهَذًا زكر يعني القرآن. طمُبَارَةُ4 كثير خيره. أنرَلْنَاةُ4 على محمد عليه الصلاة والسلام. طأآنئم 
له مُنْكرُونَ4 استفهام توبيخ . 


نيه وقد اا ا ھم د من مَل وتا بده عي 9© (©) إِذْ قال ل 
1 نر كا عو © تالا ودا o‏ 57 عبد ©4. 

«وَلَقَد آنينا إِبْرَامِيمَ رُشْدَهُ4 الاهتداء لوجوه الصلاح وإضافته ليدل على أنه رشد مثله وأن له شأناً. 
وقرىء #رشده) وهو لغة. من قبل من قبل موسى وهرون أو محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل من قبل 
استنبائه أو بلوغه حيث قال: «إني وجهت» وکا به عَالِمِينَ 4 علمنا أنه آهل لما آتيناهء أو جامع لمحاسن 
الأوصاف ومكارم الخصال وفيه إشارة إلى أن فعله سبحانه وتعالى باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات. 

د قال أيه وَقَوْمِو4 متعلق ب #آتينا» أو ب #رشده» أو بمحذوف: أي اذكر من أوقات رشده وقت 
قوله : ما هذه التَمَائِيلُ التي نكم لها عَاكفُونَ4 تحقير لشأنها وتوبيخ على إجلالهاء فإن التمثال صورة لا روح 
فيها لا يضر ولا ينفع» واللام للاختصاص لا للتعدية فإن تعدية العكوف بعلى. والمعنى أنتم فاعلون العكوف 
لها ويجوز أن يؤول بعلى أو يضمن العكوف معنى العبادة. 


64 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

الوا وَجَدْنًا آبَاءنًا لَهَا عَابدِينَ4 فقلدناهم وهو جواب عما لزم الاستفهام من السؤال عما اقتضي عبادتها 
وحملهم عليها. 

«قل قد کنر اسر و ناڪم في صَكلٍ مین 7 قارا لتنا يللي أ أت بن الس @ كَل 
بل ایک ب الت والأرص اذى کرش ونا عل رک يَنّ هيد @4. 

ال لق كم أ وآبَاوكُمْ في ضَلآلٍ مين منخرطين في سلك ضلال لا يخفى على عاقل لعدم استناد 
الفريقين إلى دليلء والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن علم في الجملة أنه على حق. 

ِثَانُوا أَجتعنا بالحَق أَمْ أت بِنَ اللأَعِبِينَ4 كأنهم لاستبعادهم تضليله إياهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله على 
وجه الملاعبة» فقالوا أبجد تقوله أم تلعب به. 

قال بل رَبُحُمْ رَبُ السّمَوْاتِ وَالآرْض الَذِي فَطَرَمْيٌ4.إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادعاه 
وهن للسموات والأرض أو للتماثيل» وهو أدخل في تضليلهم وإلزام الحجة عليهم. #وَأنًا عَلَى ذَلِكُم» أي 
المذكور من: التوحيد. مى الشَامِدِينَ 4 من المتحققين له والمبرهئين عليه» فإن الشاهد من تحقق الشيء 


وحققه. 


ممه 5م ر ع رسو عور 4 ےہ رہ ےہ پچھیے رو ص ا وح و ات 
وتا لاڪين اصن بعد ان ولوأ مير 69 جکر جُدَدَا إلا ڪيا َم لعَلَمُرْ َه 
ن یر 
رجعوت ©4 . 
n‏ 7 


لوئالله) وقرىء بالباء وهي الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منها وفيها تعجب . طلأكِيدَنْ أضَامَك) 
لأجتهدن في كسرهاء ولفظ الكيد وما في التاء من التعجب لصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من الحيل. 9بَعْدَ 
أن توَلُوا4 عنها. 8مُذْبرِينَ4 إلى عيدكم ولعله قال ذلك سراً. 

لنَجَعَلَهُمْ جذَاذاً» قطاعاً فعال بمعنى مفعول كالحطام من الجذ وهو القطع. وقرأ الكسائي بالكسر وهو 
لخةء أو جمع جذيذ كخفاف وخفيف. وقرىء بالفتح و «جذذاً» جمع جذيذ و«جذذاً» جمع جذة. إلا كيرا 
لَهُمْ4 للأصنام كسر غيره واستبقاه وجعل الفأس على عنقه. طِلَمَلَّهُمْ لَه يَرْجِعُونَ4 لأنه غلب على ظنه أنهم 
لا يرجعون إلا إليه لتفرده واشتهاره بعداوة آلهتهم فيحاجهم بقوله: بل فعله كبيرهم» فيحجهم. أو أنهم 
يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن كاسرها إذ من شأن المعبود أن يرجع إليه في حل العقد فيبكتهم بذلك» أو 
إلى الله أي #يرجعون »* إلى توحيده عند تحققهم عجز آلهتهم . 


55 و ر 


لقلا من قل ما امیت إن لین ایت 9© ولو سینا تق ینک باذ لك ی ©© 
الوأ َأ به ع عن الاس لمم تنبذرت ©4 . 

ؤِثَانُوا» حين رجعوا. همَنْ فَعَلَ هَذًَا باهيا إن لَمِنَ الظَالِمِينَ 4 بجرأته على الآلهة الحقيقة بالإعظام» أو 
بإفراطه في حطمها أو بتوريط نفسه للهلاك. 

الوا سَمِعْا فم يَذْكُرهُمْ4 يعيبهم فلعله فعله ويذكر ثاني مفعولي سمع» أو صفة ل #فتقى© مصححة 
لأن يتعلق به السمع وهو أبلغ في نسبة الذكر إليه. يقال لَه راهيم خبر محذوف أي هو إبراهيمء ويجوز 
أن يرفع بالفعل لأن المراد به الاسم . 

«قالوا َأنُوا به عَلَى أَغِين التاس) بمرأى منهم بحيث تتمكن صورته في أعينهم تمكن الراكب على 
المركوب . لِلَعَلْهُم يَشْهَدُونَ بفعله أو قوله أو يحضرون عقوبتنا له. 


٠ ٠۹ _ 1۲۰: سورة الأنبياء/ الآیات‎ . ١ 
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فالا عات ّت هنا افیا يتإرجيم 9 قال بل محلم ڪشم هدا 8 إن كارا 
نطو © 

#قالوا عَأَنتَ فَعَلْتَ هذًا باهيا يا إِنْرَامِيمُ4 حين أحضروه. 

طِقَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هَذًا فَاسْأَلُوهُمْ إن كانوا يَنْطِقُونَ4 أسدد الفعل إليه تجوزاً لأن غيظه لما رأى من 
زيادة تعظيمهم له تسبب لمباشرته إياه» أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي كما لر 
قال لك من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط رشيق: أأنت كتبت هذا فقلت بل كتبته أنت. أو حكاية لما يلزم 
من مذهبهم جوازه» وقيل إنه في المعنى متعلق بقوله #إن كانوا ينطقون) وما بينهما اعتراض أو إلى ضمير 
«فتى4 أو «إبراهيم4. وقوله #كبيرهم هذا» مبتدأ وخبر ولذلك وقف على فعله. وما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال «لإبراهيم ثلاث كذبات» تسمية للمعاريض كذبا لما شابهت صورتها صورته. 


رم وره کی چ ر 


رعا إل أَنفْسهد كَقَالوَاً إنَكم اس شین © م تكسا ل عل تءوسهم لقد عَلِمَتَ ما 
ا Ko‏ 

«فرَجَمُوا إلى أَنْفْسِهِمْ4 وراجعوا عقولهم. طثَقَانُوا4 فقال بعضهم لبعض. طإِنّكُمْ أَنكُمُ الطَالِمُونَ4 بهذا 
السؤال أو بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع لا من ظلمتموه بقولكم #إنه لمن الظالمين). 

ن ُكسُوا عَلَى رُوُوسِهِم» انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة» شبه عودهم إلى الباطل 
بصيرورة ا الشيء مستعلياً على أعلاه. وقرىء «نكسُوا» بالتشديد و «نكسوا» أي نكسوا أنفسهم. «لقد 
عَلِمْتَ ما هولاءِ يَنطِقُونَ4 فكيف تأمرنا بسؤالها وهو على إرادة القول. 


عي ع و 


وال أَمَحَبدُونَ من دوب کو ما لا تمم میا لا کی لک ولا ر ن 


ده ع سم وو ا رر 


دون ق ألا تنقرت 9© الوأ حرق راشا ر م 

«قال يدون من دُونٍ الله ما لأ بَنفََكُمْ شيعا وَليَضْرْكُمْ4 إنكار لعبادتهم لها بعد اعترافهم بأنها 
جمادات لا تنفع ولا تضر فإنه ينافي الألرهية . 

أف لَكُمْ وَلِمَا تَْبدُونَ مِنْ دُونِ اله تضجر منه على إصرارهم بالباطل البين» و «أف» صوت 
المتضجر ومعناه قبحاً ونتناً واللام لبيان المتأفف له. «أفلاً تَمْقِلُونَ» قبح صنيعكم . 

طثَانُوا4 أخذاً في المضارة لما عجزوا عن المحاجة. لحَرّقُوة4 فإن النار أهول ما يعاقب به. طوَانصُرُوا 
الِهِتَكُم» بالانتقام لها. إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ4 إن كنتم ناصرين لها نصراً مؤزراء والقائل فيهم رجل من أكراد 
فار امه فيون خسف به الأرض وقيل نمروذ. 


افلا بتار كن ب وکسا عل هيم 4069 . 

لقنا يَا ار وني بَزْداً ا ذات برد وسلام أي ابردي برداً غير ضار» وفيه مبالغات 
جعل النار المسخرة لقدرته مأمورة : ESE‏ ذات برد مقام ابردي» ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. وقيل نصب #سلاماً» بفعله أي وسلمنا سلاماً عليه. روي أنهم بنوا حظيرة بكوثى 
وجمعوا فيها ناراً عظيمة ثم وضعوه في المنجنيق مغلولاً فرموا به فيها فقال له جبريل: هل لك حاجةء فقال: 
أما .إليك فلا فقال: فسل ربك فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فجعل الله تعالى ‏ ببركة قوله ‏ الحظيرة 


٦‏ الجزء الرابع من تفسير الييضاوي 


روضة ولم يحترق منه إلا وثاقه» فاطلع عليه نمروذ من الصرح فقال إني مقرب إلى إلهك فذبح أربعة آلاف 
بقرة وكف عن إبراهيم عليه السلام. وكان إذ ذاك ابن ست عشرة سنة وانقلاب النار هواء طيباً ليس ببدع غير 
أنه هكذا على خلاف المعتاد فهو إذن من معجزاته. وقيل كانت النار بحالها لكنه سبحانه وتعالى دقع عنه أذاها 
كما ترى في السمندل ال انم 


ورادا يه ف کیا فجعلتهم الْفُخْسَرينَ هه وخی َيه ولوا ِل آلأرْضٍ اَلَو برا فيا علي - 
VY‏ 4« 
رچ 


وََرَادُوا به كيداً© مكراً ذ فار لِتَجَعَلْتَاهُمْ الأخْسَرِين» أخسر من كل خاسر لما عاد سعيهم 
برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل وإبراهيم على الحق وموجباً لمزيد درجته واستحقاقهم أشد العذاب. 

لوَنْجنتاهُ وَنُوطأً إلى الآزض الي بَارَكْنَا فِيهَا لِلعَالَمِينَ4 أي من العراق إلى الشام وبركاته العامة أن أكثر 
الأثياة يعوا نه اشرت في العالمين شرام التي هي مبادي الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية. وقيل 

كثرة النعم والخصب الغالب. روي أنه عليه السلام نزل بفلسطين ولوط عليه السلام بالمؤتفكة وبينهما مسيرة 
يوم وليلة. 


اه سال ر 


ترص جرب جز ار بلي 27 2 رويك ر حل سه سه 2 
ورتا له سح ویعقوب تافل ود مستا سيت © ومام أ َه يَهَدُوت بام 


2 


وا هم مد الْحَيرْتِ وَلِقَامَ آسكوة ويا ركو وا نا عبد .402 . 
وبا له ساق يعوب ناف عطية فهي حال منهما أو ولد ولد أو زيادة على ما سال وهو 
إسحاق فتختص بيعقوب ولا بأس به للقرينة. «وَكُلا© يعني الأربعة . «ِجَمَلْنَا صَالِحِينَ4 بأن وفقناهم للصلاح 
وحملناهم عليه فصاروا كاملين. 
«وَجَمَلَاهُمْ أَئِمْة4 يقتدى بهم. يَهْدُونَ4 الناس إلى الحق. بأمْرئًا) لهم بذلك وإرسالنا إياهم حتى 
0 مكملين. «وَأْوْحَيًا ِلَيهُمٍ فِغْلٌ الْخَيرَاتِ4 ليحئوهم عليها فيتم كمالهم بانضمام العمل إلى العلمء وأصله ش 
أن تفعل الخيرات ثم فعلا الخيرات ثم «فعل الخيرات€ وكذلك قوله: وَإِقَامَ الصَّلؤة وَإينَاءَ الزَّكَوْة© وهو من 
عطف الخاص على العام للتفضيل» وحذفت تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين لقيام المضاف إليه مقامها.. 
لوَكَانُوا لتا عَابِدِينَت4 موحدين في العبادة ولذلك قدم الصلة. 


يونا ته خكا وَعِنْئَا ييه وت انیت الى کات 
00 روم 


. 49 وأدخلئله في ا ِنَم من الصَلِحِينَ‎ 99 EEE 
«وَلُوطاً آتيتاةُ خكماً» حكمة أو نبوة أو فصلا بين الخصوم. طوَعِلْماً4 بما ينبغي علمه للأنبياء.‎ 
لوَنَجيتَاُ مِنَ القَرية قرية سدوم. التي كَانْث تَعْمْل الحَبَائِتَ4 يعني اللواطة وصقها بصفة أهلها أو أسندها‎ 
إليها على حذف المضاف وإقامتها مقامه ويدل عليه: «إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ» فإنه كالتعليل له.‎ 
لِوَأَدْتَلْتَاه في رَحْمَتِتَا4 في أهل رحمتنا أو جنتنا. إن مِنَ الصَّالِحِين4 الذين سبقت لهم منا الحسنى.‎ 


عو ر 


أ تم کا فو توي 


م 8 ريم ام 204 ر مد سے مور رار یا 
لرا إذ كاد من قل اتتا له فة وام يت الكرب المظير 7 وَيَصَرَتَهُ من 


3 


د أزيس كنأ وتا م کڪ م سور اقم ا @4. 
لوَنُوحاً إِذْ نَادَى» إذ دعا الله سبحانه على قومه بالهلاك. ين قبل من قبل المذكورين. طفَاسْتَجَبْنَا 


١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: ۷۸ - ۸۲ ١‏ يف 


ل دعاءه. هقَنَجْيئَاهُ وَآَهْلَهُ مِنَ الكزْب العَظِيم4 من الطوفان أو أذى قومه» والكرب الغم الشديد. 
١‏ رَنْصَرْنَاةُ4 مطاوع انتصر أي جعلناه منتصراً. من القّوْم الْذِينَ كَذَّبُوا ِآيَاتِنَا إِنْهُمْ كانوا قَوْمْ سُوءٍ 
وأهلكهم الله تعالى. 

سرا وم م وص مس ا م ور ٠‏ تمده ع و فر 

وداوود وسليّمئن إذ محكمانٍ في ا ا ا 


رم صو کج رت ت ع عرق ع 


تھا شلك" رڪ نينا <كا ويلا وسح تح 226 الا 4: خی وال وا كعات ' 
@. ۰ 


لَوَدَاوُدَ وَسْلَيِمَاقَ د يَخكمّان ف في الحزث) في الزرعء وقيل في كرم تدلت عناقيده . «إذ تَقْضَت فيه غَنَمْ 
القَؤْم© رعته ليلاً. RRA‏ والمتحاكمين إليهما عالمين. 

لفَفَهُمْتاهَا سُلَيمَانَ4 الضمير للحكومة أو للفتوى وقرىء «تأفهمناها». روي أن داود حكم بالغنم , 
لصاحب الحرث فقال سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بهما فأمر بدفع الغنم إلى أهل 
الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها والحرث إلى أرباب الغنم يقومون عليه حى يعود إلى ما كان ثم 
يترادان. ولعلهما قالا اجتهاداً والأول نظير قول أبئ حنيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بغرم 
الحيلولة في العبد المغصوب إذا أبق» وحكمه في شرعنا عند الشافعي وجوب ضمان المتلف بالليل إذ المعتاد 
ضبط الدواب ليلاً وهكذا قضى النبي ب لما دخلت ناقة البراء حائطاً وأفسدته فقال «على أهل الأموال حفظها 
بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل». وعند أبي حنيفة لا ضمان إِلاً أن يكون معها حافظ لقوله ية «جرح 
العجماء جبار». «وَكُلاً آتينا حكماً وَعِلْماً4 دليل على أن خطأ المجتهد لا يقدح فيه. وقيل على أن كل مجتهد 
مصيب وهو مخالف لمفهوم قوله تعالى: #ففهمناها» ولولا النقل لاحتمل توافقهما على أن قوله ففهمناها 
لإظهار ما تفضل عليه في صغره. طوَسَحْرْنَا مَعْ دَاوُدَ الجيّالَ يُسَبّحْنَ4 يقدسن الله معه إما بلسان الحال أو 
بصوت يتمثل له» أو بخلق الله تعالى فيها الكلام. وقيل يسرن معه من السباحة وهو حال أو استئناف لبيان 
وجه التسخير و مع متعلقة ب (سخرنا) أو (يسبحن) طُوَالطير عطف على «الجبال) أو مفعول معه. 
وقرىء بالرفع على الإبتداء أو العطف على الضمير على ضعف . وكا فَاعِلَينَ4 لأمثاله فليس ببدع منا وإن 
E‏ 


ورشتۂ تة بس کم نگم يذ بلك مل أ سك @4. 

٠وَعَلَْمتَاهُ‏ صَبْعَةَ لَبُوسِ * عمل الدرع وهو في الأصل اللباس قال: 

قيل كانت صفائح فحلقها وسردها. «لكن» متعلق بعلم أو صفة ل «لبوس» للِيْخْصِتكُمْ بن تأبكم» 
بدل منه بدل الاشتمال بإعادة الجار» والضمير لداود عليه السلام أو ل #لبوس» وفي قراءة ابن عامر وحفص 
بالتاء للصنمة أو ل #لبوس» على تأويل الدرع وفي قراءة أبي بكر ورويس بالنون لله عز وجل «فهل أنْثم 
شَاكِرُونَ4 ذلك أمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقريع 
التي بنرا فب ڪا يكل عَْءِ علي ( © يت 


00 

2 
ا 00 

2 


رکا لَهُمَ حَيِظِين 422 . 


r~‏ مم كم 


وسین ارچ حاص ری أرب إل الأرصض 


4 


2 م ر رور ر 2 
ألصَّينطين من يفوصورت له ولوک عملا دون دلا 


ا 


۸ اک ار من لقتير اهاري 

لوَلِسْلَيِمَانِ4 وسخرنا له ولعل اللام فيه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له» وفي 
الأول أمر يظهر في الجبال والطير مع داود وبالإضافة إليه. الرّنْحَ عَاصِفَة4 شديدة الهبوب من حيث إنها 
تبعد بكرسيه في مدة يسيرة كما قال تعالى: #غدوها شهر ورواحها شهر» وكانت رخاء في نفسها طيبة. وقيل 
كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى حسب إزادته .. نجي بأمره» بمشيئته حال ثانية أو بدل من الأولى أو حال 
من ضميرها. إلى الأْض الْتِي بَارَكْنَا فيها) إلى الشام رواحاً بعدما سارت به منه بكرة. وكا ِكل شَيءٍ 
عَالِمِينَ* فنجريه على ما تقتضيه الحكمة . 

لوَمِنَ الشَياطين مَنْ يَفُوصُونَ لَه في البحار ويخرجون نفائسهاء ومن عطف على «الريح» أو مبتدأ 
خبره ما قبله وهي نكرة موصوفة. 9وَيَعْمَلُونَ عَمَلا ُونَ ذَّلِكَ4 ويتجاوزون ذلك إلى أعمال أخر كبناء المدن 
والقصور واختراع الصنائع الغريبة كقوله تعالى: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل4. وکا لَهُمْ 
حَافِظينَ 4 أن يزيغوا عن أمره أو يفسدوا على ما هو مقتضى جباتهم . 


5-3 


016 2 م عد 03 عي ل ب هد چ2 ع 0 دصي ماس س چو لس ص ر 
«## واب د نادئ ریہ أن مسن الس وات ارم اليرت €9 اسا لم کف م 


ر ا ےہر و 6ج بر م ومسو وموم مودي جنع و کے 
يوه عن ضر وءاتينله أهلم ومثلهم مُعهم رحمة من عنڍنا وذڪرى للعبدن . 


يوب إذ تاقى ريه أي مسي ال بأني مسني الضرء وقرىء بالكسر على إضمار القول أو تضمين 
النداء معناه و «الضر) بالفتح شائع في كل ضررء وبالضم خاص بما في النفس كمرض وهزال. طوَأَنْتَ 
أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ4 وصف ربه بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه بما يوجبها واكتفى بذلك عن عرض المطلوب لطفاً 
في السؤال» وكان رومياً من ولد عيص بن إسحاق استنبأه. الله وكثر أهله وماله فابتلاه الله بهلاك أولاده بهذم 
بيت عليهم وذهاب أمواله» والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع 
شاعات. روي أن امرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف» أو رحمة بنت إفراثيم بن يوسف قالت له يوماً: لو 
دعوت الله فقال: كم كانت مدة الرخاء فقالت ثمانين سنة فقال: أستحيي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة 
بلائي مدة رخائي. 

طفَاسْتَجَبا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا په مِنْ ضر بالشفاء من مرضه. «وآنيئاه أهلة وَمِئلهُمْ مَعَهُمْ4 بأن ولد له ضعف 
ما كان أو أحيي ولده وولد له منهم نوافل. ظرَحْمَةَ مِنْ عِنْدَنَا وَؤِكْرَى لِلعَابِدِينَ4 رحمة على أيوب وتذكرة 
لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب» أو لرحمتنا للعابدين فإنا نذكرهم بالإحسان ولا ننساهم. 

«تإنعيبل دري ود الكت صل ين اريت © اكم ف يعد انم يت 
ارت 409. 


لِوَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْرِيسَ وَذَا الكفْلٍ > يعني إلياس» وقيل يوشع» وقيل زكريا سمي به لأنه كان ذا حظ من 
الله تعالى أو تكفل أمته أو له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوايهم» والكفل يجي ء بمعنى النصيب والكفالة 
والضعف. «كل) كل هؤلاء. لمن الصَّابِرِينَ4© على مشاق التكاليف وشدائد النوب. 

لوَأَدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَينَا4 يعني النبوة أو نعمة الآخرة. 9إِنْهُمْ مِن الصَالِحِينَ» الكاملين في الصلاح وهم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإن صلاحهم معصوم عن كدر القساد. 


وڏا لون إذ ذهب مَعَنْضبًا فظن أن أن تَقْيِرَ عه قتادئ فی الظلمكت أن لا لإ إل نت 
سر صرح سس ات 


م 8 حماس د م کے ےک ل چو یر 2 عد وء ر 
سبك إِنْ ڪنٿ يي يبي 7©) سج و وه من الَو وكَدَيلك شی لزي 46 . 
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لوَذًا انون وصاحب الحوت يونس بن متى لإ ذَّهَب مُعَاضباً لقومه لما برم بطول دعوتهم وشدة 
شكيمتهم وتمادي إصرارهم مهاجراً عنهمء قبل أن يؤمر وقيل وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم 
ولم يعرف الحال فظن أنه کذبهم وغضب من ذلك» وهو من بناء المغالبة للمبالغة أو لأنه أغضبهم بالمهاجرة 
لخوفهم لحوق العذاب عندها وقرىء «مغضباً» . فظن أَنْ لَن تَقْدِرَ عليه لن نضيق عليه TT‏ 
بالعقوبة من القدر» ويعضده أنه قرىء مثقلا مثقلاً أو لن نعمل فيه قدرتنا؛ وقيل هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن 
صصح سود اوه نأك د أو خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه فسميت ظناً 
للمبالغة. وقرىء بالياء وقرا أ يعقوب على البناء للمفعول وقریء به مثقلاً. لَتَادَى في الظُلْمَاتِ4 في الظلمة 
الشديدة المتكاثفة أو ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. أن لآ إلة إل انت بأنه لا إله إلا أنت. 
سْبْحَانَكَ4 من أن يعجزك شيء. «إِنّي كُنْتُ بن الظَالِمِينَ4 لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة. وعن النبي غليه 
الصلاة والسلام «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا أستجيب لها . 

لفَاسْتجَبْا لَه وَنَجَيَِاهُ مِنَ القَم# بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات كان في بطنه. وقيل 
ثلاثة أيام والخم غم الالتقام وقيل غم الخطيئة. وَكَذَلِكَ نجي المُؤْمِِينَ4 من غموم دعوا الله فيها بالإخلاص 
وفي الإمام: «نجي» ولذلك أخفى الجماعة النون الثانية فإنها تخفى مع حروف الفم» وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
بتشديد الجيم على أن أصله ننجي) فحذفت النون الثانية كما حذفت التاء الثانية في #تظاهرون#» وهي وإن 
كانت فاء فحذفها أوقع من حذف حرف المضارعة التي لمعنى ولا يقدح فيه اختلاف حركتي النونين فإن 
الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع الحذف في تتجافى» لخوف اللبس. وقيل هو 
ماض مجهول أسند إلى ضمير المصدر وسكن آخره تخفيفاً ورد بأنه لا يسند إلى المصدر والمفعول مذكور 
والماضي لا يسكن آخره. 


ڪر إذ تاد رم ري لا صَذَرَفِ دا واب حَيْرٌ الور اشنا لم وَوَعَبْنَا 
د ل ڪا سرغو ف الْكَيَتِ ا 


وَرَكَرِبًا إِذْ ادى رَبْهُ رَبْ لآ دربي فُرداً4 وحيداً بلا 5 يرئني. وَأَنْتَ خير الوَارئِينَ4 فإن لم ترزقني 
من يرشي فلا آبالئبة. ر 

<فَاسْتَجَبْتَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يى وَأَصْلَحْنا لَه رَوْجَهُ أي أصلحناها للولادة بعد عقرها أو ل #زكريا» 
بتحسين خلقها وكانت حردة. إ4 يعني المتوالدين أو المذكورين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
«كائوا يُسَارِعُونَ في الَيِرَاتِ» يبادرون إلى أبواب الخير. «وَيَذْعُونَنا رَعَباً وَرَهَباً) ذوي رغب ورهبء أو 
راغبين فى الثواب راجين للإجابةء أو فى الطاعة وخائفين العقاب أو المعصية. لوَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ4 مخبتين 
أو 0 والمعنى 0 نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال. 


آذ هر 


ا م 0 00 

a م مة ولجدة واا کا روس کاش‎ Î ze 

. واي أخضث زخو من العلا والحرام يعني مريم. ظفَتَمْحْنَا فيها) أي في عيسى عليه الصلاة 
والسلام فيها أي أحييناه في جوفهاء وقيل قعلنا النفخ فيها. لين رُوجتًا) من الروج الذي هو بأمرنا وحده أو ' 
من جهة روحنا يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. «وَجَمَلْنَاَا وَابِتَهَاع أي قصتهما أو حالهما ولذلك وحد 
قوله : آي لِِعَالَمِينَ4 فإن من تأمل حالهما تحقق كمال قدرة الصانع تعالى. 


1 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«إِنَّ هته أَمَنَكُمْ4 أي إن ملة التوحيد والإسلام ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها فكونوا عليها. «أمَهُ 
وَاحِدَّة4 غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا مشاركة لغيرها في صحة الاتباع. وقرىء 
«أمَتكُن» بالنصب على البدل و «أمة» بالرفع على الخبر وقرئتا بالرفع عن أنهما خبران. طوَأَنا رَبْكمْ4 لا إله 
لكم غيري. طفَاغْبدُونِ» لا غير. 


ا ا ھم تفع حل زت فصنت (0 قد يتمذ ر يت الكت ر مين كلا 
ترد سیو مدا دة @). 
وََقطُعُوا أَمْرهْمْ بَيتهُْ4 صرفه إلى الغيبة التفاتاً لينعي على الذين تفرقوا في الذين وجعلوا أمره قطعاً 
موزعة بقبيح فعلهم إلى غيرهم. طكُلُ4 من الفرق المتحزبة. ظِإِلَينا رَاجِمُونَ4 فنجازيهم. 
طْمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنْ4 بالله ورسله. لقلا كُفْرَانَ4 فلا تضييع . لِسَعْيه4 استعير لمنع 
الثواب كما استعير الشكر لإعطائه ونفي الجنس للمبالغة. ا لكَاتِبُونَ4 مثبتون في صحيفة 
عمله لا يضيع بوجه ما. 


«#وكرم عل هَرَيَةٍ أهکكها أن تمم ا وجرت 469 . 


لوَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَة© وممتئع على أهلها غير متصور منهم. وقرأ أبو بكر وحمزة ة والكسائي «وَحَرْم) 98 
الحاء وإسكان الراء و قرىء «حرم». طأْمْلَكْتَامَاك حكمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكة . ئيم لآيَرْجِعُونَ4 
رجوعهم إلى التوبة أو الحياة ولا صلة» أو عدم رجوعهم للجزاء وهو مبتدأ خبره حرام أو فاعل له ساد مسد 
خبره أو دليل عليه وتقديره: توبتهم أو حياتهم أو عدم بعثهم» أو لأنهم «لا 0 ولا ينيبون #وحرام» 
خبر محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور في الآية المتقدمة ويؤيده القراءة بالكسز. وقيل #حرام» عزم 
وموجب عليهم #أنهم لا يرجعون) . 


حب إا فيكت يجح وحوح وشم ٿن ڪل دپ نيلوت 4 قرب الود الْحَنُ 
ا م سشخصة أتصدر dD E‏ 
ASS‏ 
© 


«حَتّى إذا يحت ياجو وَمَأْجُوح* متعلق ب #حرام» أو بمحذوف دل الكلام عليه» أو ب لا يرجعون) 
أي يستمر الامتناع أو الهلاك أو عدم الرجوع إلى قيام الساعة وظهور أماراتها: وهو فتح سد يأجوج ومأجوج 
وهي حتى التي يحكى الكلام بعدهاء والمحكي هي الجملة الشرطية. وقرأ ابن عامر ويعقرب طفُنّحَتَ» 
بالتشدد. ٍَ4 يعني يأجوج ومأجوج أو الناس كلهم. لمن کل خذب) نشز من الأرض» وقرىء اجدث» 
وهو القبر . #يَنسِلُون» يسرعون من نسلان الذئب وقرىء بضم السين. 

لوَاقْتَربَ الوَعْدُ الحَقُ» وهو القيامة. طفَإِذًا هى شَاخِِصَةٌ أَنْصَارٌ الّذِينَ تَفَرُواه جواب الشرط و «إذا» 
للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية 1 تعالى: إذا هم يقنطون) فإذا جاءت الفاء معها تظاهرتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأكد» والضمير للقصة 0 ه الأبصار. ليا وَيلتَا مقدر بالقول واقع موقع الحال من 
الموصول. قد كنا في 'غَفْلَةِ من هذا» لم نعلم أنه حق. بل كنا ظَالِمِينَ» لأنفسنا بالإخلال بالتظر وعدم 
الاعتداد بالنذر. : 


رج رب 2+ رو ب ع مه رور ع 4 


2 
« يڪم وما تَعَبَدُونَ من دور لر حصب جهنم أنثر 


1 : ٠١5 99 -اسورة الأنبياء/ الآيات:‎ ١ 


ِإِنْكُمْ وَمَا تَمبْدُونَ يِن دُونِ الله يحتمل الأوثان وإبليس وأعوانه لأنهم بطاعتهم لهم في حكم عبدتهمء 
. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما تلا الآية على المشركين قال له ابن الزبعري: قد خصمتك ورب الكعبة 
ليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة» فقال يَكِِ: «بل هم عبدوا. 
الشياطين التي أمرتهم بذلك» فأنزل الله تعالى: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى) الآية. وعلى هذا يعم 
الخطاب ويكون #ما» مؤولاً ب #من» أو بما يعمهء ويدل عليه ما روي أن ابن الزبعري قال: هذا شيء 
لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله فقال ية «بل لكل من عبد من دون الله». ويكون قوله #إن 
الذين) بياناً للتجوز أو التخصيص تأخر عن الخطاب . لحَصَبٌُ جَهَنّم4 ما يرمى به إليها وتهيج به من حصبه 
بحصبه إذا رماه بالحصباء وقرىء بسكون الصاد وصفاً بالنصدر . اشم لها وَارِدُونَ» استئناف أو بدل من 
إحصب جهنم واللام معوضة من على للاختصاص والدلالة على أن ورودهم لأجلها. 


e‏ 2 الِهَة ا دوا ول فيا حن © لَهُمْ فما َد َعم فيا لا 
سے 9© 

«لؤ كَانَ 0 مَا وَرَدُوهَا» لأن المؤاخذ بالعذاب لا يكون إلها . لوگل فيها خالذون» لا خلاص 
:لهم عنها. 


«لَهُمْ فِيهَا رفير أنين وتنفس ا البعض إلى الكل للتغلب إن أريد ب لما 
تعبدون) الأصنام . لوَهُمْ فيها لآ يَسْمَعُونَ4 من الهول وشدة العذاب . وقيل لا يسمعون) ما يسرهم. 


ا م عي مە ره 34 ا ب 7 
«إذّ الیب سَبَقَتَ E‏ © د مرت یسا م ف مآ 
EE‏ ا نس کنو 3 يكَرْنَهُمْ آل ل ء مو f‏ ر ل لِك 8 هدا ومک ای 
ع يوه لع سر 


كبر عدوت 4009 . 


إن الْذِينَ سَبَعَتْ لَهُمْ مِنّا الحُسئى* أي الخصلة الحسنى وهي السعادة أو' التوفيق بالطاعة أو البشرى. 
بالجنة . اوليك عَنْهَا مُبْعَدُونَ» لأنهم يرفعون إلى أعلى عليين. روي أن علياً كرم الله وجهه خطب وقرأ هذه 
الآية ثم قال: أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن 
الجراح » ثم أقيمت الصلاة فقام يجر رداءه ويقول: 

الآ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَاة وهو بدل من «مبعدون» أو حال من ضميره سيق للمبالغة في إبعادهم عنهاء 
والحسبيس صوت يحس به. ظوَهُمْ فِيمَا اشْتَهِدْ نحي ندم ا في غاية التنعم عتمم الظرف 
للاختصاصضن 0000 

لا يخرن ثفن لف الأكَبّر4. النفخة ا لقوله تعالى: ا تو روک 
كا و الانصراف إلى النار أو حين يطبق على النار أو يذبح الموت. HET‏ الملاتكةٌ» 
تستقبلهم مهتين لهم. هذا يَوْمْكُمْ4 يوم ثوابكم وهو مقدر بالقول. الي كُلكُمْ نُوعَدُونَ4 في الدنيا. 


2 م تلوی الس کک الجل إنڪشی كما بدنآ ل ن ر ا عا ک 


وك نطوي السَّمَا :¢ مقدر باذكر أو ظرف ولا يحزنهم 24 > أو «تتلقاهم» أو حال مقدرة من العائد 
المحذوف من (توعدون)› والمراد بالطي ضد النشر أو المحو من قولك اطو عني هذا الحديث» وذلك لأنها 


1۲ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


نشرت مظلة لبني آدم فإذا انتقلوا قوضت عنهمء وقرىء بالياء والتاء والبناء للمفعول. «كَطي السَّجِلٌ لِلْكتاب» 
طياً كطي الطومار لأجل الكتابة أو لما يكتب أو كتب فيه ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص على 
الجمع أي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. وقيل «السجل» ملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه أو كاتب كان 
لرسول الله ب . وقرىء «السجل» كالدلو و«السجل» كالعتل وهما لغتان فيه. دتما بَدأنا ول خَلْقٍ َه ُيده أي 
نعيد ما خلقناه مبتدأ إعادة مثل بدثنا إياه في كونهما إيجاداً عن العدم» أو جمعاً بين الأجزاء المتبددة والمقصود 
بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي المصحح للمقدورية. وتناول القدرة القديمة 
لهما على السواءء و «ما» كافة أو مصدرية وأول مفعول ل #بدأنا© أو لفعل يفسره #نعيده» أو موصولة 
والكاف متعلقة بمحذوف يفسره «انعيده» أي نعيد مثل الذي بدأنا وأول خلق ظرف ل بدأنا) أو حال من 

ضمير الموصول المحذوف. «وَغداً» مقدر بفعله تأكيداً ل (نعيده) أو منتصب به لأنه عدة بالإعادة . لِعَلَينا» 
أي علينا إنجازه. لإا کا فَاعِلِينَ * ذلك لا محالة. 


«وقذ ڪا ف ازور مأ بعد آل أك الاش رثا موی الیش © ب ف مدا 
کشا غا لور عدت 4©9. 


«وَلَمُذ كَتَبَِا في الرَبُور4 في كتاب داود عليه السلام. ين بَعْدٍ الذّكْرٍ» أي ا وقيل المراد ب 
«الزبور) جنس الكتب المنزل وب «الذكر» اللوح المحفوظ . أن الأّض» أي أرض الجنة أو الأرض 
المقدسة. طيِرِنْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ4 يعني عامة المؤمنين أو الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربهاء 
أو أمة محمد ية . : 

<إِنّ في هد4 أي فيما ذكر من الأخبار والمواعظ والمواعيد «لَبَلاًغاً) لكفاية أو لسبب بلوغ إلى البغية. 
لق م عَابِدِيْنَ# همهم العبادة دون العادة. 


7 مآ ا لك لل ن EA f‏ ع لت لت اتا |1 3 إل وو 5 00 َه 
تنه ©4 


وما ا لِلِمَالَمِينَ4 لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم» 
وقيل كونه رحمة للكفار أمنهم به من الخسف والمسخ وعذاب الاستصال. 

فل إِنْمَا يُؤحى إِلَيْ أَنّما إلهَكُمْ إل وَاجِدٌ» أي ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحدء وذلك لأن 
المقصود الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد فالأولى لقصر الحكم على الشيء والثانية على العكس. 
نهل نم مُسْلِمُونَ4 مخلصون العبادة لله تعالى على مقتضى الوحي المصدق بالحجة» وقد عرفت أن التوحيد 
مما يصح إثباته بالسمع. 


لقن ولوا فَقْلُ عل سوا و دروت أب أم بَعِيدُ ما ورت © نه ينك 
الجر مت الول رکم ما تنو © وَإن آئری لم تة لک و ع ب O se‏ 
٠‏ لن تَوَلُوا» عن التوحيد. وا أي أعلمتكم ما أمرت به أو حربي لكم. طعَلَى سَوَاءِ4 
مستوين في الإعلام به أو مستوين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم بهء أو في المعاداة أو إيذاناً على سواء. 
وقيل أعلمتكم أني على سواء# أي عدل واستقامة رأي بالبرهان الثير. (وَٳِن أذري» وما أدري. قرب آم 
بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ4 من غلبة المسلمين أو الحشر لكنه كائن لا محالة . 


۳ ٠١١ سورة الأنياء/ الآية:‎ _ ١ 


إل َمْلَمُ الجَهْرَ من القَوْلِ4 ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام. لوَيَعْلَمْ مَا تَكْثمُونَ» من الإحن 
والأحقاد للمسلمين فيجازيكم عليه . 

وإ دري لَعَلّهُ نة لَكُمْ» وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لکہ وزيادة في افتتانكم أو امتحان 
لينظر كيف تعملون. طوَمَتَاءٌ إلى جينٍ) وتمتع إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته . 


اقل ت كنك بلق و امن لئان عل ما تيش 47 . 


فل رب احْكُمْ بالخ اقض بيئنا وبين ن أهل مكة بالعدل المقتضي لاستعجال العذاب والتشديد عليه 
وقرأ حفص #قال» على حكاية قول رسول الله ياة. وقرىء «ربٌ» بالضم و «ربي أحكم» على بناء التفضيل 
و «احكم» من الأحكام. لوَرَبُنَا الرَّحْمَنُ4 كثير الرحمة على خلقه. ظالمُسْتَعَانُ# المطلوب منه المعونة. 
لعَلَى ما نَصِفُونَ4 من الحال بأن الشوكة تكون لهم وأن راية الإسلام تخفق أياماً ثم تسكن. وأن الموعد به لو 
كان حقاً لنزل بهم فأجاب الله تعالى دعوة رسوله کی فخيب أمانيهم ونصر رسوله كه عليهمء وقرىء بالياء. 
وعن النبي كلل «من قرأ اقترب حاسبه الله حساباً يسيراً وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن» والله 
تعالى أعلم . 


54 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


مكية إلا ست آيات من ”هان خصماة] إلى إصراط الحميد 
وآيها ثمان وسبعوق آية 


کے 
م a‏ 


یر اتر را ادر 


ت 


كوس م2 عدف 2 ر رورم م 75 5 هع و ر 
اها الاس أن يڪ إت رة اة من عي (ن) م توما يذهل ڪل 
صر م و 2 


ا وس ڪل ات حن ڪَهَا وی الاس کی ر ما هم پشکری ولک 
عَدَابتَ َه شَدِيدٌ © 


یا أا الاس أنه توا ربكم إن وَل السام تحريكها للأشياء على الإسناد المجازي» أو تحريك الأشياء 
فيها فأضيفت إليها إضافة معنوية بتقدير في أو إضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مجرى المفعول به. 
وقيل هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها وإضافتها إلى الساعة لأنها من أشراطها. ظشَيءٌ عَظِيمْ4 
هائل علل أمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها بعقولهم ويعلموا أنه لا يؤمنهم منها سوى التدرع بلباس 
التقوى فيبقوا على أنفسهم ويتقوها بملازمة التقوى . 

يوم تَروْنهَا تَذمَلُ كَل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعْتْ» تصوير لهولها والضمير لل ازلزلة4: و «يوم) منصوب ب 
#تذهل4. وقرىء «تذهل» و «تذهل» مجهولاً ومعروفاً أي تذهلها الزلزلة» والذهول الذهاب عن الأمر 
بدهشة» والمقصود الدلالة على أن هولها بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه وذهلت 
عنهء و «ما» موصولة أو مصدرية. لوَنَضَعٌ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا4 جنينها. لوَتَرَى الئاس سُكَارَى» كأنهم 
سكارى. وما هُمْ بسُكَارَى» على الحقيقة. «وَّلَكِنْ عَذَابَ الله شَدِيده فأرهقهم هوله بحيث طير عقولهم 
وأذهب تمييزهمء وقرىء «ترى» من أريتك قائماً أو رؤيت قائما بنصب الناس ورفعه على أنه نائب مناب 
الفاعل» وتأنيثه على تأويل الجماعة وإفراده بعد جمعه لأن الزلزلة يراها الجميع» وأثر السكر إنما يراه كل أحد 
على غيره وقرأ حمزة والكسائي اسكرى» كعطشى إجراء للسكر مجرى العلل . 
کین أن من يكل فى اله ينث ِل س كل عبطي تيبر 9© کب کيو أ 


i‏ ا ا 
26 و 


ه فانم ضا وريه 9 عدا عر . 
لوَبِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في الله غير عِلم) نزلت في النضربن الحرث وكان جدلاً يقول الملائكة بتات 
ا اش والقرآن أساطير الأولين» ولا بعث بعد آلموت هي تعمه وأضرابه. لوَيَتِّعُ4 في المجادلة أو في عامة 
أأحواله. كل شَيِطَانٍ مَرِيدِ4 متجرد للفساد وأصله العري. 
كيب عَلَيهٍ4 على الشيطان. أنه مَنْ تَوَلآةُ4 تبعه والضمير للشأن. طفَأنهُ يُضِلَّة4 خبر لمن أر 
له» والمعنى كتب عليه إضلال من يتولاه لأنه جبل عليه» وقرىء بالفتح على تقدير فشأنه أنه يضله لا على 
العطف فإنه يكون بعد تمام الكلام. وقرىء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول أو 


1 ۷ ١ سورة الحج/ الآيات:‎ ١ 


تضمين الكتب معناه. طوَيَهْدِيهِ إلى عَذَاب السّمِير) بالحمل على ما يؤدي إليه . 


١ 


م لسر ل و ا اك 
4 


ين شق لفو ور لق انی لك یر في الا ما كت إل تل تس م شين 
5 وري اس a‏ 3 ¬ 00 مم ی 5 ری جا صو صم 
م ل إِكَ رل أَلْعَمُرٍ حكيلا بَعْلَم بن 


لم سا ويَرَى الرس ماد َا ألا عا الم اهرت وريت ابت من ڪل ريچ بهيج 
یا انها ا من إمكانه وكونه مقدوراً» 'وقرىء «من البعث» بالتحريك 
كالجلب . نا حَلَقْتاكم» أي فانظروا في بدء خلقكم فإنه يزيح ريبكم فإنا خلقناكم. لمن راب بخلق آدم 
منه» أو الأغذية التي يتكون منها المني. اد نم مِنْ عَلْقَة4 قطعة 
من الدم جامدة . لثم من مُضْئَةِ4 قطعة من اللحم وهي في الأصل قدر ما يمضغ. . «مُخَلقَة وَغْيرٍ مُخَلّفَة4 
مسواة لا نقص فيها ولا عيب وغير مسواة أو تامة وساقطة أو مصورة وغير مصورة. نین لک بهذا 
التدريج قدرتنا وحكمتنا وأن ما قبل التغير والفساد والتكون مرة قبلها أخرى» وأن من قدر على تغيير 
وتصويره أولاً قدر على ذلك ثانياء وحذف المفعول إيماء إلى أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وحكمته ما لا 
يحيط به الذكر. و قر في الأَرْحَام ما نشا أن نقره. إلى أجل مُسَمّى4 هو وقت الوضع وأدناه بعد سئة 
أشهر وأقصاه ربع سنينئ» وقرىء «ونقر» بالنصب وكذا قوله: 8 لم نُحْرِجُكُمْ طِفلاً» عطفاً على «تبيّن) كأن 
خلقهم مدرجاً لغرضين تبيين القدرة وتقريرهم في ET‏ وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف» وقرثا 
بالياء رفعاً ونصباً ويقر بالياء #ونقر» من قررت الماء إذا صببتهء و «طفلا» حال أجريت على تأويل كل 
. واحد أو للدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر. ئم لتبوا أَشدَكُمْ4 كمالكم في القوة والعقل جمع 
شدة كالأنعم جمع نعمة كأنها شدة في الأمور. لوَِلِكُمْ مَنْ يُتَوَنّى» عند بلوغ الأشد أو قبله. وقرىء 
«يتوفى» أو يتوفاه الله تعالى. طوَمِدَكُمْ مِن يُرَهُ إَِى أَرْذّلِ العُمُر4 وهو الهرم والخرف» وقرىء بسكون الميم. 
يكيلا يَعْلَمَ مِنْ بَْدٍ عِلْم سينا ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم: فينسى ما 
علمه وينكر ما عرفه» والآية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة 
والأحوال المتضادة» فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً4 ميتة يابسة من همدت ٠‏ 
النار إذا صارت رماداً. ونر أنْرَلْنَا عَلَيِهَا المّاءِ اهْتَرْتْ» تحركت بالنبات. ظوَرَبِثُْ» وانتفخت. وقرىء 
«وربأت» أي ارتفعت . «وَاَنْبَنَتْ بقث يڻ کل زج من كل صنف ټهيج) حسن رائق» وهذه دلالة ثالثة كررها 
الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها مشاهدة. 


- چ مير رر مجك ومو غم معسمها مسومو م 50 2 8ے هاه م عاسم 0 
ولك ِل َه هو لن وتم بي ارق وم عك کل مى مَيبِرٌ © َه لا عة ل ربب هما 
صر ر ع 0 مور کک 
ات الله يبعت من في القبور ©4 


«ذلك) إشارة إلى ما ذكر هن خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادة؛ وإحياء 
الأرض بعد موتها وهو مبتدأ خبره: أن الله هُوَ الحَق» أي بسبب أنه الثابت في نفسه الذي به تتحقق 
الأشياء. لِوَأَنُهُ خي المَؤْتى 4 وأنه يقدر على إحيائها وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة. وئه عَلَى كل 
شيء قَدير# لأن قدرته لذاته الذي نسبته إلى الكل على سواءء فلما دلت المشاهدة على قدرته على إحياء 
بعض الأموات لزم اقتداره على إحياء كلها. 
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رار السَاعَةَ ية لا ربب فِيهَا» فإن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه. وان الله يَنِعَتُ مَن في 
الور 1 قت وعده الذي لا يقبل ١‏ لخلف . 


رص موي 7 e + E‏ ر 2 ع« 2 ا 02 ا 8 
6 الاس من دل فى اہ بعر عر علا هذى ولا کت ر © انى عطفهء ليضل عن 
م کو د مضعم اح يك رو رو رر سمل أ EN‏ جرس so‏ مسي f‏ دمر )م 

سيل ا حرف ونذيقه يوم الْقِيمَةٍ عَذَابَ الحرن لر ذلك يما فدمت يداك وأن أله لئس 


بطل لم يد 49 . 


ا A‏ تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلالة بقوله: ولا هُدَى وَلاً 
كتَابٍ مير على أنه لا سند له من استدلال أو وحيء أو الأول فى المقلدين وهذا فى المقلدين» والمراد 
بالعلم العلم الفطري ليصح عطف ال «هدى» وال «كتاب» عليه ١ ٠‏ 

لاني عِطَفِهِ4 متكبراً وثني الغطف كناية عن التكبر كل الجيدء أو معرضاً عن الحق استخفافاً به. 
وقرىء بفتح العين أي مانع تعطفه. «لِيضل عَنْ سَبِيلٍ الله علة للجدالء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس 
بفتح الياء على أن إعراضه عن الهدى المتمكن منه بالإقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى إلى 
' الضلال» وأنه من حيث مؤداه كالغرض له. لَه في لديا يري 4 وهو ما أصابه يوم بدر. «وَنُذِيقُهُ يَؤْمَ القِيَامَة 
عَذَابَ الخريق) المحروق وهو النار. 

ذَلِكَ بِمَا قَدَمَتْ يَدَاك€ على الالتفات» أو إرادة القول أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي والتعذيب 
بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي. أن الله يس بظَلام لِلمبيدي» وإنما هو مجاز لهم على أعمالهم المبالغة 
لكثرة العبيد. 


س توو مج عم هذا اد مو ری رک رار کو وملا معام رم اله 


لوین الاس من يعد الله عل حرفي كين أصابم حير أطمان بره ون أصابنه فلت انقب عل وهو 
حي اليا والأجِرةٌ ذلك هو لسرن الي 40 . 
١‏ ومسي د رمعل مرو عاد مي لو E‏ را ان 


الجيش› فإن أحس بظفر قر وإلا فر. إن أصَابَه خير المَأَنْ به ون أصَابَئة ففئة انقب عَلَى وَجْهِِه روي أنها 
نزلت في أعاريب قمر المدينة» فكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهراً سرياً وولدت امرأته غلاماً 
سوياً وكثر ماله وماشيته قال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً واطمأن. وإن كان الأمر بخلافه قال 
ما أصبت إلا شرا واتقلب. ٠.‏ وعن أبي سعيد أن يهوديا أ أسلم فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام ٠‏ فأتى النبي ي 
فقال: أقلني فقال «إن الإسلام لا يقال» فنزلت. تحير الدُّنْيَا والآخرَة4 بذهاب عصمته وحبوط عمله 
بالارتداد» وقرىء «خاسراً» بالنصب على الحال والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير تنصيصاً 
على خسرانه أو على أنه خبر مجذوف. طذْلِكَ هُوَ الْحُسْرَانٌُ المُبِينُ4 إذ لا خسران مثله. 

یدع ين دوين اھ ما لا بض وما لا بقعم للك هو الصّلَلُ ابید 9 يدعو لمن حرم 
أرب من نَنْعِدْء لش س لمو وکنا ا مك 42. 

جاع مز ترويقاك لا E‏ كم ما Saha‏ ذلك هُوَ الصَلَلُ 
البَعِيدُ4 عن المقصد مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالاً. 

لِيَدْعُو لَمَنْ ضر بكونه معبوداً لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. «أقْرَبُ من يد4 
الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى: واللام معلقة ل #إيدعو» من حيث إنه بمعنى 
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يزعم والزعم قول مع اعتقادء أو داخلة على الجملة الواقعة مقولاً إجراء له مجرى يقول: أي يقول الكافر 
ذلك بدعاء وصراخ حين یری استضراره به» أو مستأنفة على أن يدعو تكرير للأول ومن مبتدأ خبره لفل 
المَؤْلّى» الناصر. اولض المَشِيرُ» الصاحب. ‏ / 
ل أل ييل لي نذا وما تملكت جكب يت ين کی الت إن اله يقل ما نزي 
من کات ين أن ن ينص أله في لديا والأيخرة يدد يسبب إل سما ثم لطع لبر كل 
يذه كيدم ما يفيظ 46 . 


mi‏ رك ا ماس لله يَفْمَلُ مَا يُرِيدُ4 من 
| إثابة الموحد الصالح وعقاب المشرك الطالح لا دافع له ولا مانع. ١‏ 1 

لمن كان َل أن لن صر اله في انيا الاجر كلام فيه اختصار والمعنى: ‏ أن الله ناصر رسوله في 
الدنيا والآخرةء فمن كان يظن خلاف ذلك ويتوقعه من غيظه. وقيل المراد بالنصر الرزق والضمير لمن. 
«فَلْيمْدذ بسَبب إِلَى السّمَاءِ ثْمّ ليفط فليستقص في إزالة غيظه أو جزعه بأن يفعل كل ما يفعله الممتلىء 
غيظاٌء أو المبالغ جزعاً حتى يمد حبلاً إلى سماء بيته فيختدق من قطع إذا اختنق تنق» فإن المختنق يقطع نفسه 
بخيس مجاريه. وقيل فليمدد حبلا إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانها فيجتهد في دفع نصره 
أو تحصيل رزقه.. وقرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر طلِيقْطع» بكسر اللام. لتَلينظز» فليتصور في نفسه. 
طقل يُذْهِبَنْ كيده فعله ذلك وسماه على الأول كيداً لأنه منتهى ما يقدر عليه. لما يَغِيظٌ» غيظه أو الذي 
يغيظه من نصر الله. وقيل نزلت في قوم مسلمين استبطأوا نصر الله لاستعجالهم وشدة غيظهم على المشركين. 


«رَحدلك ركه تام بیت کان الله يجدى عن برد ن © إنَّ آل امنا ولد هَادوأ 
a 7‏ 6 4 7 ر م و ج مول م ر لقن ٠‏ 2 
اشوین کاش وَالْمَجوس ولي نڪر کے يل يتف بم أ إل ل ل دم 


سَِيدٌ 402 . 
لوَكَذْلِكَ4 ومثل ذلك الإنزال. طأنْرَلْنَاهُ4 أنزلنا القرآن كله. ظآيَاتِ بَيِئَاتِ4.واضحات. وَأَنَّ الله 
يَهْدِي4 ولأن الله يهدي به أو يثبت على الهدى. ومن يُرِيدُ» هدايته أو إثباته أنزله كذلك مبيئاً. 

ل الَّذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَائُوا وَالِصَابِئِينَ وَالنّصَارَى وَالمَحُوس وَالّذِينَ أشركُوا إِنّ الله يَفْصِلُ بَِنَهُمْ يوم 
القِيَامَة4 بالحكومة بينهم وإظهار المحق منهم على المبطل» أو الجزاء فيجازي كلا ما يليق به ويدخله المحل 
المعد له» وإنما أدخلت إن على كل واحد من طرفي الجملة لمزيد التأكيد. لإِنَّ الله عَلَى کل شيءِ شَهِيدُ 
عالم به مراقب لأحواله.. ٠‏ 


24 رم عع وك ل وال 


جد لم من في السَّمْوتِ ومن فى الْأْرّضٍ وَالسّمس والقمر والتجوم وألا 
اخ کی و و م ردخ 
د کا کی کیو الما ون ین ا كنا د من * lL‏ 


ألم َر أن الله يَسْجَدُ لَه مَنْ ف في السَّمَوِاتٍ وَمَنْ في الأزض» يتسخر لقدرته ولا يتأنى عن تدبيرهء أو يدل 
بذلته على عظمة مدبرهء ومن يجوز أن يعم أولي العقل وغيرهم على التغليب فيكون قوله: لوَالشّمْسُ وَالقَمَرْ 
وَالنجُومُ والجبّالٌ وَالشْجَرُ وَالدُوَابُ4 إفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها. وقرىء «والدواب» بالتخفيف 
. كراهة التضعيف أو الجمع بين الساكتين. لوَكَثِيرٌ مِنَ النّاس» عطف عليها إن جوز إعمال اللفظ الواحد فى 
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كل واحد من مفهوميه» وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخر إلى آخرء فإن تخصيص الكثير يدل 
على خصوص المعنى المسند إليهم» أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه خبر قسيمه نحو حق له الثواب» أو 
فاعل فعل مضمر أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة. ظوَكَثِيرُ حَقْ عَلَيهِ العَذَابُ4 بكفره وإبائه عن 
الطاعة» ويجوز أن يجعل «وكثير» تكريراً للأول مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب أن يعطف به على 
الساجدين بالمعنى العام موصوفاً بما بعده. وقرىء «حقٌ» بالضم و «حقأً» بإضمار فعله. ومن يهن الله 
بالشقاوة ظقَمَا لَه من مُکرم) يكرمه بالسعادة» وقرىء بالفتح بمعنى الإكرام. إن الله يَفْعَلَ ما يَشَاءُ» من 
الإكرام والإهانة. 


سير م الث سال 


#9 مدان حصان حصا کک اي حكَمَروا مُِمَتْ ميم ياب ين ر بصب ين هوق 
رسیم ایم 99 صر ہو ما فى ملو م مَل 42 . 

#هذانَ خَضْمَانِ4 أي فوجان مختصمان. ولذلك قال: «اخحتَصَمُوا# حملاً على المعنى ولو عكس 
لجاز» والمراد بها المؤمنون والكافرون. «إفِي رَبْهِمْ4 في دينه أو في ذاته وصفاته. وقيل تخاصمت اليهود 
والمؤمئون فقال اليهود: نحن أحق بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحق بالله 
آمنا بمحمد ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به حسداً فنرلت. الین 
كَفَرُوا4 فصل لخصومتهم وهو المعني بقوله تعالى: #إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) . 9تُطنث لَهُم» قدرت 
لهم على مقادير جنتهمء وقرىء بالتخفيف . لبیاب من تا نيران تحيط بهم إحاطة الثياب. «يْصَبُ مِنْ فَؤْقٍ 
رُؤوسهم الحَمِيمُ4 حال من الضمير في لهم أو خبر ثان. والحميم الماء الحار. 

ليُضْهَرُ به مَا في يُطُونِهِمْ وَالجُلُوةُ4 أي يؤثر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرهم فتذاب به 
أحشاؤهم كما تذاب به جلودهم» والجملة حال من (الحميم4 أو من ضميرهم. وقرىء بالتشديد للتكثير. 


رور 25 


م م کی ين عدو 3 کے أناذتا أن خر ينها ين َو أو ید فيا وذوفرا عَذَابَ حرق . 
LOSS‏ 
©4. 

لوَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ4 سياط منه يجلدون بها جمع مقمعة وحقيقتها ما يقمع به أي يكف بعنف. 

كلما أَرَادُوا أن يَخْرَجُوا مِنْهَا4ك من النار. من غَم» من غمومها بدل من الهاء بإعادة الجار. ظطأعِيدُوا 
فيها) أي فخرجوا أعيدوا لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج» وقيل يضربهم لهيب النار فيرفعهم إلى أعلاها 
فيضربون بالمقامع فيهوون فيها. «وَدُوقُوا» أي وقيل لهم ذوقوا. اعَدَابَ الحَرِيقِ» أي النار البالغة في 
الإحراق. 

وک 2 يُدَخْلُ ا ا انوا أوعيلوا 0 نت ری ین من تًا لائر لوت فيها 


4 


اور من ذهب وا ولاس سَهُمْ فِيها حر 9 هدوا أ الطب مرجي الْصَوَلٍ وهدقا إل 


إن الله يُدْخْلُ الَذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجري من بها الأنْهَارُ4 غير الأسلوب فيه واا 
الإدخال إلى الله تعالى وأكده بإن إحماداً لحال المؤمنين وتعظيماً لشأنهم. ليُحَلَوْنَ فيها» من حليت المرأة إذا 
ألبستها: الحلي» > وقرىء بالتخفيف والمعتى واحد. لين أَسَاوِر4 صفة مفعول محذوف و «أساور» جمع 
أسورة وهر جمع سوار. مِن دحب بيان له. ولولو عطف عليها لا على #ذهب» لأنه لم يعهد السوار 


1 
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منه إلا أن يراد به»ء ونصبه نافع SE ES‏ أو إضمار الناصب مثل ويؤتون» وروى 
حفض.بهمزتين وترك أبو بكر والستوسي عن أبي عمرو الهمزة الأولى» وقرىء «لؤلواً» بقلب الثانية واوا و 
«لولياً» بقليهما واوين ثم قلب الثانية ياء و «ليليا» بقلبهما ياءين و «لول) كأدل. #وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير4 غير 
أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة» أو للمحافظة على هيئة المواصل . 

«وَهُدُوا إِنَي الطَيْبٍ م مِنَ القَوْلِ4 وهو قولهم EE TO‏ أو كلمة التوحيد. هدوا 


إلى صِرَاطٍ الحميد4 المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنةء أو الحق أو المستحق لذاته الحمد وهو الله سبحانه 
وتعالى وصراطه الإسلام . 


7 اوه مسو ماس مه ر ١‏ مت 00 2 

«إنّ الت كتروا وَيصدَُونَ عن سيل آل والسسمد الْكرار الزى لَه لكاي سوه امكف 
ا عفدت ودف ی لان + اح وور عي 33 SS‏ 
فيه وباد ومن يرد فيه بإلحام باو نزقه من اب اير ©4. 


ِن الَذِينَ كَفْرُوا وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لا يريد به حالاً ولا استقبالاً وإنما يريد به استمرار الصد منهم ' 


كقولهم: فلان يعطي ويمنع» ولذلك حسن عطفه على الماضي. وقيل هو حال من فاعل «كفروا# وخبر 


«إن» محذوف دل عليه آخر الآية أي معذبون. #وَالمَسْجد الحرَام» عطف على اسم الله وَأَولَهُ الحنفية بمكة 
واستشهدوا بقوله: الي جَعَلْتَاهُ لِلنّاسٍ سَوَاءٌ العاكف فيه وَالبَاده أي المقيم والطارىء» على عدم جواز بيع 
دورها وإجارتهاء وهو مع ضعفه معارض بقوله تعالى: «الذين أخرجوا من ديارهم» وشراء عمر رضي الله عنه 
دار السجن فيها من غير نكيرء و #سواء» خبر مقدم والجملة مفعول ثان ل #نجعلناء» إن جعل لتاس 
حالاً من الهاء ؤإلا فحال مر المستكن فيه ونضبه حفص على أنه المفعول أو الحال و #العاكف* مرتقع به 
وقرىء «العَاكِفٍ» بالجر على أنه بدل من الناس . #وَمَنْ يُرِدْ فِيه# مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول» وقرىء 
بالفتح من الورود. ©بِإِلْحَادٍ عدول غن القصد 08 بغير حق وهما حالان مترادقان» أو الثاني بدل من , 
الأول بإعادة الجار أو صلة له: أي ملحداً ب بسبب الظلم كالإشر اك واقتراف الآثام نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أليم» 


جواب ل #إمن». 


د ١‏ فه فاه عرسم 


وَل بَيأكا تھی مکات الت أن لا شرل إن ميا وهر بتي لاي ابي 


راش الشجرم @4. 


وذ بوْنَا لإبِرَاهِيمَ مَكَانَ البَيتِ» أي واذكر إذ عيناه وجعلناء له مباءة. وقيل اللام زائدة ومكان ظرف أي 
وإذ أنزلتاه فيه . قيل رفع البيت إلى السماء وانطمس أيام الطوقان فأعلمه الله مكانه بريح أرسلها فكنست ما 
حوله فبناه على أسه القديم . «أن لا نَشْرِكُ بي شيعا وَطَهر يي لِلطَائفينَ وَالقَائمِينَ وَالرْكُع السُحُودِ» «أن» 
مفسرة ل #بوأنا) من حيث إنه تضمن معنى تتا لأن التبوئة من أجل العبادة» أو مصدرية موصولة بالنهي 
أي: فعلنا ذلك لئلا تشرك بعبادتي وطهر بيتي من الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلي فيه» ولعله عبر عن 
الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك كيف وقد اجتمعت» وقرىء #يشرك»# 
بالياء وقرأ نافع وحفص وهشام 6 الياء . 


ot‏ ا 204 اھ“ 2 ا مس ر کک 
لوزن في الگا باج انو ك يكا لا وڳ ڪل ضامر يأنيرت ين کي ت ڪين 9 
a:‏ و 0ت ا و سرع 2+ ا 3 9 ےم ص عم اس 4 5 7 re‏ 3 0 


وه مه 


ا أ آلا الق 49> . 


2 . الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


<دَأَذْنْ في النّاس»> ناد فيهم وقرىء «وآذن». طبالحَجٌُ4 بدعوة الحج والأمر به. روي أنه عليه الصلاة 

0 يا أيها الناس حجوا بيت ربكم» فأسمعه الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء 
بين المشرق والمغرب ممن سبق في علمه أن يحج. . وقيل الخطاب لرسول الله ية أمر بذلك في حجة 

5 «ټأتوك رجَالا» مشاة جمع راجل كقائم وقيام» وقرىء بضم الراء مخفف الجيم ومثقله وارجالى» 
كعجالى. لوَعَلَى كُلّ ضاير أي وركباناً على كل بعير مهزول 0 بعد السفر فهزله. طيَأْتِينَ4 صفة ل 
«إضامر» محمولة على معناهء وقرىء «يأتون» صفة للرجال والركبان أو استئناف فيكون الضمير ل #الناس». 
«ين کل ج4 طريق. ظعَمِيقِ4 بعيدء وقرىء «معيق» يقال بثر بعيدة العمق والمعق بمعنى. 

ٍِلِيَشْهَدُوا»ة ليحضروا. افع لَهُم» دينية ودنيوية» وتنكيرها لأن المراد بها نوع من المنافع مخصوص 
بهذه العبادة. ظوَيَذْكُرُوا اسم اله عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها. وقيل كنى بالذكر عن النحر لأن فح 
'المسلمين لا ينفك عنه تنبيهاً على أنه المقصود مما يتقرب به إلى الله تعالى . ني أَيَامٍمَعْلُومَاتٍ4 هي عشر 
ذي الحجة» وقيل أيام النحر. لعَلَى ما رَرَقَهُمْ من بَهِيمَة الأنْعَاِ» علق الفعل بالمرزوق وبينه بالبهيمة تحريضاً 
على التقرب وتنبيهاً على مقتضى الذكر. طفَكُلُوا منها) من لحومها أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل 
الجاهلية من التحرج فيهء أو ندياً إلى مواساة الفقراء ومساواتهمء وهذا في المتطوع به دون الواجب. 
«وَأَطعِمُوا البائِسّ4 الذي أصابه بؤس أي شدة. طالقَقِير4 المحتاج» والأمر فيه للوجوب وقد قيل به في 
الأول : 


وئ قشر تتكهم ولئوشا شت ملعكووًا تبنت تن © 0 
ایت ين الزن راخ تك ادر ©4. 


0 م لِيفْضُوا تَفْتَهُمْ4 ثم ليزيلوا وسخهم بقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلال. 
و ورم ما ينذرون من البر في حجهم» وقيل مواجب الحج. وقرأ أبو بكر بفتح الواو وتشذيد 

ء. طوَلْيَطُوَقُوا4 طواف الركن الذي به تمام التحلل فإنه قرينة قضاء التفث» وقيل طواف الوداع . وقرأ ابن 
0 وحده بكسر اللام فيهما. طبِالبَيتِ العَتِيقَ» القديم لأنه أول بيت وضع للناس» أو المعتق من تسلط 
الجبابرة فكم من جبار رسا إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى» وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير منه دون 
التسلط عليه. 


ذلك خبر محذوف ف أي ي الم ذلك وهو وأمثاله تطلق للفصل بين كلامين. لوَمَنْ يُعَظُمْ حُرْمَاتٍ اش 
أحكامه وسائر ما لا يحل هتكهء أو الحرم وما يتعلق بالحج من التكاليف . وقيل الكعبة والمسجد الحرام 
والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرم. قَهُوَ حير له فالتعظيم خير له». طعِنْدَ رَبّو ثواباً. أجلت لك 
الأنعَامُ إلا ما يثلى عَلَيِكُمْ» إلا المتلو عليكم تحريمه» وهو ما حرم منها لعارض: كالميتة وما أهل به لغير الله 
فلا تحرموا منها غير ما حرمه الله كالبحيرة والسائبة. ظقَاجْتنِيُوا الرّجْس مى الأَوْنَان4 فاجتنبوا الرجس الذي هو 
الأوثان كما تجتنب الأنجاسن» وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها: 
لوَاجْمَبُوا قَوْلَ الرُورٍ» تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس الزور» كأنه لما حث على تعظيم الحرمات 
أتبعه ذلك رداً لما كانت E‏ البحائر والسوائب وتعظيم الأوثان والإفتراء على الله تعالى بأنه 
حکم بذلك. وقيل شهادة الزور لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى 
ثلاثاً وتلا هذه الآية». و #الزور» من الزور وهو الإنحراف كما أن الإفك من الأفك وهو الصرف» فإن 
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ور 0 


«اختناة یھ ع مركي بو ومن بنرك پا كاتا حر ون السماء طف الطب أو هوى يد 
ای ن مكو ین كك رت جف تعر ل فما من تنوف اشرب ©4 . 

طحُتَفَاء لله مخلصين له. غير مُشْرِكينَ به وهما حالان من الواو. لوَمَنْ يشر بالل فَكَأنْمَا خُر مِنَ 
السَّمَاءِ». لأنه شقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر. لحطف الطيد» فإن الأهواء الرديئة توزع أفكارى . 
وقرأ نافع وحده طف بفتح الخاء وتشديد الطاء . «أو تَهَوي به الرَنْحُ في مَكَانِ سجبتٍ) بعيد فإن الشيطان. 
قد طوح به في الضلالة وأو للتخيير كما في قوله تعالى: أو كصيب من السماء» أو للتنويع فإن المشركين 
من لا خلاص له صلا ومنهم من يمكن خلاصه بالتوية لكن على يعد ويجوز أن يكون من التشبيهات 
المركبة فيكون المعنى: ومن يشرك بالله فقد هلكت نفسه هلاكاً يشبه أحد الهلاكين. 

لدلِكَ وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكه؛ أو الهدايا لأنها من معالم الحج 
وهو أوفق لظاهر ما بعده» وتعظيمها أن تختارها حساناً سماناً غالية الأثمان. روي أنه به أهدى مائة بدنة فيها 
جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب» وأن عمر رضي الله تعالى عنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلثماثة دينار. 
نها مِنْ تقو ى القُلُوب» فإن تعظيمها منه من أفعال ذوي تقوى القلورب» فحذفت هذه المضافات والحايد إلى 
من وذكر القلوب لأنها منشأ التقرى والفجور أو الآمرة بهما. 


الک فیا متهم ل َمل مسن شر هآ إلى اي لسن 62©». 
دِلَكُمْ فيها مَنافِعُ إلى أَجَلِ مُسَمىَ م مَجلَهّا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ4 أي لكم فيها منافع درها ونسلها وصوفها 


وظهرها إلى أن تنحرء ا البيت أي ما يليه من الحرم» و #ثم» .تحتمل التراخي في 

الوقت والتراخي في الرتبة» أي لكم فيها منافع دنيوية 0 وقت النحر وبعده منافع دينية أعظم منهاء وهو على 

الأولين إما متصل بحديث «الأنعام » والضمير فيه لها أو المراد. على الأول لكم فيها منافع دينية تنتفعون بها 

إلى أجل مسمى هو الموت» ثم محلها منتهية إلى البيت العتيق الذي ترفع إليه الأعمال أو يكون فيه ثوابها 

وهو البيت المعمور أو الجنة» وعلى الثاني لكم فيها منافع» التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة 5 
وقت الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة. 


ڪل امو جملا مَسَكًا یدک آم لله عل ا ا يي 
ل ا O‏ إا کر أنه فلت بم وسر عل مآ هم والْمقیبی 
السو وما رَرَقْكهُمْ فقون 49. 

لِرَلِكُلٌ أنه ولكل أهل دين. «جَعَلْنَا مَنْمَكاً» متعبداً أو قرباتاً يتقربون به إلى الله وقرأ حمز 
والكسائي بالكسر أي موضع نسك. .. «ِلَيذكُرُوا اسم اش4 دون غيره ويجعلوا نسيكتهم لوجهه؛ علل الجعل به 
تنبيهاً على أن المقصود من المناسك تذكر المعبود . لى ما رَزْقَّهُْ من بَهِيمةٍ الأثعام) عند ذبحهاء وفيه تنبيه 
على أن القربان يجب أن يكون نعماً. ٍتَإلهكُمْ إِله وَاجدَ قله أَْلِمُوا» أخلصوا التقرب أو الذكر ولا تشوبوه 
بالإشراك. لوَبَشْرِ المُخْبتِينِ4 المتواضغين أو المخلصين فإن الإخبات صفتهم . 

اين إا كر الله وجِلَتْ قُلُوبُهُمْ4 هيبة منه لإشراق أشعة جلاله عليها. لوَالصَابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ» 
من الكلف والمصائب. اقبي ال الصّلاةِ4 في أوقاتهاء وقرىء «والمقيمين الصلاة» غلى الأصل. لوَمِمًا 


ف الجزء الرابع من تفسير البيضاري 
رَرَفَْاهُمْ يفون في وجوه الخير. 


ادت جعلتھا لک من سمكير لله كد فا غ2 اکا لخ لق ا واف ا مم 
وا فوا ينا راطما | الل والس لمعك کل e‏ سا ت ملگ كه O‏ 


#والبّذنّ) جمع بدنة كخشب وخشبةء وأصله الضم وقد قرىء به وإنما سميت بها الإبل لعظم يدنها 
مأخوذة من بدن بدانةء ولا يلزم من مشاركة البقرة لها في إجزائها عن سبعة بقوله عليه السلام «البدنة عن 
سبعة والبقرة عن سبعة» تناول اسم البدنة لها شرعاًء بل الحديث يمنع ذلك وانتصابه بفعل يفسره. جَعَلْتَاَا 
ک4 ومن رفعه جعله مبتدأ. من شَعَائِرٍ اله من أعلام دينه التي شرعها الله تعالى. ظلَكُمْ فِيهَا خير منافع 
دينية ودنيوية. طفَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيِهَا4 بأن تقولوا عند ذبحها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك 
وإليك.. طصَوَافَ» قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهنء وقرىء «صوافن؟ من صفن الفرس إذا قام على ثلاث 
وعلى طرف حافر الرابعة لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرىء «صوافنا» بإبدال التنوين من 
احرف الإطلاق عند الوقف و «صوافيّ» أي خوالص لوجة اللهء و «صوافي» بسكون الياء على لغة من يسكن 
الياء مطلقاً كقولهم: أعط القوس باريها. طَإِذًا وَجَبَتْ جتُوبُها4 سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت, 
نَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِع» الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة ويؤيده قراءة «القنع»؛ أو السائل من 
قنعت إليه قنوعاً إذا خضعت له في السؤال. طوَالمُغتَر4 والمعترض بالسؤال» وقرىء «والمعتري» يقال عره 
وعراه واعتره واعتراه. #كَذَلِكَ» مثل ما وصفنا من نحرها قياماً. طسَخرْنَامَاء لک مع ا وقوتها حتى 
تأخذوها منقادة فتعقلوها وتحبسوها صافة قوائمها ثم تطعنون في لبانها. َل تَشْكرُون4 إنعامنا عليكم 
پار والإخلاص . 


لن بال له مها ولا دمَوْهَا ولكن تال التو و کلک سخا ی لِشْكَيْروأ َه عل مَا 
هدنگ ور ايند 467 . 3 


لن يال الله لن يصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول. «لَخُومُهَا) المتصدق بها. ولا مَاؤما) 
المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء. طوَلْكِنْ يََالْةُ النَفُوَى منك ولكن يضيبه ما يصحبه من تقوى 
قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمره تعالى والتقرب إليه والإخلاص لهء وقيل كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا 
القرايين لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله تعالى فهم به المسلمون فنزلت. كلك سَخَرَهَا لَكُمْ4 كرره تذكيراً 

للنعمة وتعليلاً له بقوله: طلِتُكَبّرُوا الله» أي لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره فتوحدوه 
بالكبرياء. وقيل هو التكبير عند الإحلال أو الذبح. هعَلَّى مَا هَدَاكُمْ4 أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية 
التقرب بهاء و «ما» تحتمل المصدرية والخبرية و على( متعلقة #بتكبروا) لتضمنه مغنى الشكر. 8وَبَشْرٍ 
المُحْسِئِينَ © المخلصين فيما يأتونه ويذرونه. 


ميم ور و ر م ل رو إن مير مه اله رد 2 
کچ لت اله يدفم عن الد امنأ إن لَه لا عيب ل حون كُمُور ©4 . 


دإِنّ الله يَدْنَعْ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا4 غائلة المشركينء وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون «يدافع) أي يبالغ: في 
الدفع مبالغة من يغالب فيه. إن الله لآ يجب كل حََوَانِ4 في أمانة الله . 9كَفُورٍ» لنعمته كمن يتقرب إلى 
الأصنام بذبيحته فلا يرتضي فعلهم ولا ينصرهم. 


عو اا "وض ابن 20117 22 امو ع 3 
أن للدي قوت باتهم لمو ون لله عل يود َي ©4 . 


۲ - سورة الحج/ الآيات: ٤١‏ 55 ¥ 


دأَذْنَ4 رخصء وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي على البناء للفاعل وهو الله. طلِلّذِينَ 
يُقَاتَلُونَ 4 المشركين والمأذون فيه محذوف لدلالته عليهء وقرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء أي للذين 
يقاتلهم المشركون. انهم ظَلِمُوا4 بسبب أنهم ظلمرا وهم أصحاب رسول الله يك كان المشركون يؤذونهم 
وكانوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر 
فأنزلت. وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهي عنه في نيف وسبعين ا ون الله عَلَى ضرمم لَقَدِيرٍ» 
وعد لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم. ‏ . 


م > - ره 7 مام اسم 0 
آل حا ين يرهم بر حي | أت يقولوا رب د 

ر ر ر 82 ر ر دمر اس جوم ده 2 سير وده م 5 3 Kî:‏ 
ت صر َي راوث وج مسجد يزكر فا أ ۾ آلو کر ولتنصن الله من ينصرةة بک ١‏ 1 
لقو عرد . 


ِالْذِينَ أحرجُوا مِنْ بارهم يعني مكة. لبقي حقٌ» بغير موجب استحقوه به. «إلاً أن يَقُونُوا رَبْنا 
الله على طريقة قول النابغة : 


وَلأَِيِب فِيِهِمْعَبِرَأَن سَيْوفْهْمْ بِهِنْمْلُْوليِنْفِرَعَالكَتَائِب 


وقيل منقطع. طوَلَوْلا دَفْعُ الله الاس بَعْضَهُمْ م بض بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين. هلَهُلْمَتْ» 
لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل» وقرأ نافع #دفاع» وقرأ نافع وابن كثير #لهدمت# بالتخفيف . 
لصَوَابِْعُ4 صوامع الرهبانية. وبي بيع النصارى. طوَصَلَوَاتَ4 كنائس اليهود» سميت بها لأنها يصلى 
فيهاء وقيل أصلها صلوتا بالعبرانية فعربت. طوَمَسَاجِدٌُ» مساجد المسلمين. لِيُذْكَرُ فيها انْمُْ الله كثيراً» صفة 
للأريع أو لمساجد خصت بها تفضيلاً. وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصُرُة4 من ينصر دينه» وقد أنجز وعده بأن سلط 
المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم .وأورثهم أرضهم وديارهم. إن الله 
لَقَويُ4 على نصرهم. ظعَزِيرٌ4 لا يمانعه شيء. 

5ار بد كت الأنين اتائ کو اا اكد داروا بالتدثرف هذا عن أله 
وله له عَلقبَةٌ i‏ لور 4€ . 


وتبيد إن E E O gg‏ لسرت 12101 2 عَنِ المُذكر4 وصف 
للذين أخرجوا وهو ثناء قبل بلاء» وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين إذ لم يستجمع ذلك غيرهم من 
المهاجرين. وقيل بدل ممن ينصره. وه عَاقَةُ الأو ريه فإن مرجعها إلى حكمهء وفيه تأكيدٍ لما وعده. 


1 سول ممه تسج ديهرس ميو 4 موو مه جوع ب ر ت SN‏ 
ران کدوک 0 قبلهم قوم رج وعاد ود 9 وفوم م وقوم لوط 
ری س رہ ع سرخا لسسع ب مر رط کر 5 24 rE HK‏ ر 
وأصحتبٌ مدت َب موسو ملب لذكقرى لم ذنم ر ا @: 


هِوَإِنْ يُحُذْبُوكَ فقذ كَذْبَث قَبْلَهُمْ قَوْمْ توح وَعَادْ رز ِنرَاهِيمَ وَقَوْمُ وط4 طوَأصْحَابُ مَذيَنَ» 
تسلية له ية بآن قومه إن كذبوه فهو ليس بأوحدي في التكذيب» فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه. 
لِوَكُذْتٍ مُوسَى» غير فيه النظم وبنى الفعل للمفعول لأن قومه بنو إسرائيل» ولم 'يكذبوه وإنما كذبه القبط 
ولأن تكذيبه كان أشنع وآياته كانت أعظم وأشيع . تَأَئلَيتُ لِلْكَافِرِينَ4 فأمهلتهم حتى انصرمت آجالهم 
المقدرة . ثم أَحَذْتُهُمْ َكيف كان تكير» أي إنكاري عليهم بتغيير النعمة محنة والحياة هلاكاً والعمارة خراباً. 


٠ Yé‏ : الجزء الرابع من تقسير البيضاوي 


رسكل اس 4 ES a‏ ا وو لاج چ ممه 
کین ين قر أملكتهًا وت ظالِمَة فهى خاوية عل عروشها وير معطلق وقصر 


لفَكََيْن مِن فَرية أَهَْختاها) بإهلاك أهلهاء وقرأ البصريان بغير لفظ التعظيم. «وَهِي طَالِمَة4 أي أهلها. 
لهي حَاوِيَةَ عَلَى عُرُوشِهَا ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها 
فسقطت فوق السقوف» أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتها فيكون الجار متعلقاً ب (خاوية)» ويجوز أن يكون 
خبراً بعد خبر أي هي خالية وهي على عروشها أي : مطلة عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة 
عليهاء والجملة معطوفة على #أهلكناها» لا على إوهي ظالمة) فإنها حال والإهلاك ليس حال خوائها فلا 
محل لها إن نصبت كأي بمقدر يفسره «أهلكناها» وإن رفعته بالإبتداء فمحلها الرفع . وَبثرٍ مُمَطّلَق عطف 
على «قرية) أي وكم بثر عامرة في البوادي تركت لا يستقى منها لهلاك أهلهاء وقرىء بالتخفيف من أعطله 
بمعنى عطله. وَقَضْرٍ مَشِيدِ4 مرفوع أو مجصص أخليناه عن ساكنيهء وذلك يقوي أن معنى «#خاوية على 
عروشها» خالية مع بقاء عروشهاء وقيل المراد ب #بثر» بئر في سفح جبل بحضرموت وبقصر قصر مشرف 
على قلته كانا لقوم حنظلة بن صفوان من قوم صالح فلما قتلوه أهلكهم الله تعالى وعطلهما. 

لافار صا ف لاض كرد لم كوب بعلو يبآ أو 002 يتمعو چا كبا ل تت الاسر 
وکن عى اذوب أل ني اثر ©4 . 

«أقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض) حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبرواء وهم وإن كانوا 
قد سافروا فلم يسافروا. لذلك. طقَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ پها) ما يجب أن يعقل من التوحيد يما حصل لهم 
من الاستبصار والاستدلال. #أؤ آذَانٌ يَسمَعُونَ بها) ما يجب أن يسمع من الوحي والتذكير بحال من شاهدوا 
آثارمم. طَُإِنّهَا4 الضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصار. وفي #تعمى) راجع إليه والظاهر أقيم مقامه. لآ 
تَعْمَى الأبْصَارٌ وَلَكْنْ تَعْمَى القُلُوبُ الي في الصَّدُورٍ4 عن الاعتبار أي ليس الخلل في مشاعرهم وإنما أيفت' 
عقولهم باتباع الهوى والانهماك في التقليدء وذكر «الصدور» للتأكيد ونفي التجوز وفضل التنبيه على أن 
العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يخص البصر. قيل لما نزل #ومن كان في هذه أغمى» قال ابن أم مكتوم 
يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى فنزلت طفإنها لا تعمى الأبصار» . 


- 


نبلو عد دل می آل معد ور بویا عند یک کات سک ا نرت © 
ڪان ين رة مت ها وه امه ر اَذ رل الت @4. 

لوَيسْتَعْجِلُوكَ بالعَدّاب) المتوعد به. وَل يُخْلِفَ الله وَعدَه» لامتناع الخلف في خبره فيصيبهم ما 
أوعدهم به ولو بعد حين لكنه صبور لا يعجل بالعقوبة. 9وَإِنّ يَؤماً عند رَنِكَ كَأَلْفِ سََةٍ مِمّا تَمْدُونَ4 بيان 
لتناهي صبره وتأنيه حتى استقصر المدد الطوال» أو لتمادي. عذابه وطول أيامه حقيقة» أو من حيث إن أيام 
الشدائد مستطالةء وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء. 

«وَكَأَيْنَ من قَزية» وكم من أهل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب» ورجع 
الضمائر والأحكام مبالغة في التعميم والتهويل وإنمَا عطف الأولى بالفاء وهذه بالواوء لأن الأولى بدل من 
قوله #فكيف كان نكير) وهذه في حكم ما تقدمها من الجملتين لبيان أن المتؤعد به يحيق بهم لا محالة وأن 
تأخيره لعادته تعالى. طأَمْلَِتُ لَها) كما أمهلتكم. وهي طَالِمَة4 مثلكم. نم أَحَذْئهَاةِ بالعذاب. ولي 
المَصِيرُ» وإلى حكمي مرجع الجميع . 


؟ - سورة الحج/ الآيات: 44 ا زه Ve‏ 


رع ر د عا عه > معد ام لوطا 


#قل تاا الاس نَا اا ل ير مين 09 لدبت َامنوا واوا لصحت م مَغْفْرة ورف 
31 © ولدب سوا ن ٤ایا‏ معن أوْلَيِكَ أسْحَبُ جي . 

فل یا أَيُهَا الئاس إِنْمَا آنا لَكُمْ نَذِيرٌ مين أوضح لكم ما أنذركم به والاقتصار على الإنذار مع عموم ٠‏ 
الخطاب وذكر الفريقين لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين» وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة في غيظهم . 

فين ا وا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ تفر لما بدر منهم . . لوَرِزْقٌ كَرِيم» هي الجنة وال #كريم» من 

سَعُوا في ا بالرد والإبطال . لمُعَاجِزِينَ4 مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول والتحقيق» 
من عاجزه فأعجزه ه وعجزه ه إذا سابقه فسبقه لأن كلا من المتسابقين يطلب إعجاز الآخر عن اللحوق به» وقرأ 


ابن كثير وأبو عمرو #معجزين» على أنه حال مقدرة. «أُوليك أَضْحَابُ الجَجِيم» النار الموقدة» وقيل اسم 
دركة. 


کا إا تم أ ل القن و امد 
بلق اللَّبِطَنُ تر يخسكم أنه يليو وه ء mm‏ 

و سلتا ِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا 57 الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليهاء والنبي 
يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام» ولذلك 
شبه النبي يي علماء أمته بهم» فالنبي أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سكل عن الأنبياء 
فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قيل فكم الرسل منهم قال: ثلاثمائة 0 1 
الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه» والنبي غير الرسول من لا كتاب له. وقيل الرسول من يأ 
الملك بلي والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام. «إلا إِذًا نَمَنَى» زور في نفسه ما يهواه. وا 
الذيطان بي آنا :في شو فا بوب اشتناله بالدنيا كما قال عليه الملا الام دران لبقا على فلتي 
فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة. ينسح الله ما يُلْقِّي الشْيِطانٌ4 فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه 
والإرشاد إلى ما يزيحه. ا ثم بحم الله آټاته4 ثم يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة. وراش 
عَلِيمٌ4 بأحوال الناس. لحَكِيمٌ4 فيما يفعله بهم» قيل حدث نفسة بزوال المسكنة فنزلت. وقيل تمنى لحرصه 
على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يقربهم إليه واستمر به ذلك حتى كان في ناديهم فتزلت عليه سورة #والنجم» 
فأخذ يقرؤها فلما بلغ «ومناة الثالثة الأخرى» وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسانه سهواً إلى أن قال: تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجئ» ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود ليا سجد في آخرهاء بحيث 7 
لم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجدء ثم نبهه جبريل عليه السلام فاغتم لذلك فعزاه الله بهذه الآية. 
ل لو وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه وقيل تمنى قرأ 
كقوله: , 

ی ينات إن اول التق > :نشي اوو لابو عت سيل 

وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي 
ية . وقد رد أيضاً بأنه يخل بالوثوق على القرآن ولا يندفع بقوله #إفينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آياته© لأنه أيضاً يحتمله» A‏ تدل على جواز السهو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إليهم. 


2 2 5 ا لر د ده رر وو ب ادر وو‎ Alar 
جل لشَيَطَّنٌ َة للبت فى فلويم عرض والقاسِية قلوبهم ولك الظيلوين لف‎ 


4 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


70000 رو ا 1 3 2 7و« وه وج كود ع OS‏ 
ئاق بيو ©© یلم لیے أو اليل أنه ته الح من ويلك مُبِؤْمِئوا يه ميت لم لوبهم ون 
َه تماد لی امنأ إل صر فير 4©9. 


«ليجمل ما يلقي الشْتِطانُ4 علة لتمكين الشيطان منهء وذلك يدل على أن الملقى أمر ظاهر عرفه المحق 
والمبطل . فة لِلّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض4. شك ونفاق. «والقاسية قُلُوبُهُمْ» المشركين: وَإِنَّ الظَالِمِينَ4 يعني 
الفريقين 0 الظاهر موضع ضميرهم ل لني شات ميد عن الحق أو عن الرشول 
والمؤمنين 

ريغن الْذِينَ ونوا العِلَمَ ائه الحق ين رَبك أن القرآن هو الحق النازل من غند اللهء أو تمكين 
الشيطان من الإلقاء هو الحق الصادر من الله لأنه مما جرت به عادته في الإنس من لدن آدم . نيما ب4 
بالقرآن أو بالله . لخبت لَه فُلوبْهُم» بالإنقياد والخشية . ون الله لَهَادِ الَذِينَ منوا فيما أشكل . «إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِي4 هو نظر صحيح يوصلهم إلى ما هو الجق فيه. 

اوو م ده سملي کے عع ديه 


#ولا يرا بال ال ایی كنوا ف یتر ت عق م المّاعة بَعْتَةٌ أو ايهم مدا يوم عقيو 
© المت ومن يِه تمك يكن مالك :قث ركذا Oe‏ 


ولا َال الْذِينَ تَفَرُوا ِي يريڌ في شك. «مِئْة# من القرآن أو الرسولء أو مما ألقى الشيطان في 
أمنيته يقولون ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها. ئی أيهم السَاعَة القيامة أو أشراطها أو الموت. لبَعْتَة4 
: نجأة. از ييه عاب يوم عقیم) يوم حرب يقتلون فيه كبرم بدرء سمي به لأن أولاد النساء يقتلون فيه 
فيصرن كالعقمء أؤ لأن المقاتلين أبناء الحرب فإذا قتلوا صارت عقيماًء فوصف اليوم بوصفها اتساعاً أو لأنه 
لا خير لهم فيه» ومنه الريح العقيم لما لم تنشىء مطراً ولم تلقح شجراء أو لأنه لا مثل له لقتال الملائكة 
فيه» أو يوم القيامة على أن المراد ب الساعة) غيره أو على وضعه» موضع ضميرها للتهويل . 

«المُلكُ يوم له التنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية أي: يوم تزول مريتهم. 9يَحْكُم 
بيهم بالمجازاةء والضمير يعم المؤمنين والكافزين لتفصيله بقوله: طفَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ في جنات 
النّعِيم 4 . 

الین كوا وكَدَبوا أ اتا اوت لي لَه عَدَابُ تهت ب @4. 


«وَالْذِينَ كَفَوُوا وكَذَّبُوا پاتا اولك ا وإدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على 
أن إثابة المؤمنين بالجنات تفضل من الله تعالى» وأن عقاب الكافرين مسبب عن اام فلذلك قال لهم | 
عذاب» ولم يقل : :هم في عذاب . 


«والدرت و كُيٍّ فيلو أو مانا مرم ا ردقا حا وإرك الله 
کن الدَرِقِدَ © نجهم منكلا بوم و اه سيد حيمر 4©9. 
اليو ماد «أز مَانُوا ليررْتّهُمُ الله رِرْقاً خسنا النقنة تيمها 
وإنما سوى بين من قتل في الجهاد ومن مات حتف: أنفه في الوعد لاستوائهما في القصد وأصل العمل. روي 
أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله تعالى من 
الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا فنزلت. 9وَإِنَّ الله لَهُوَ َير الرّازْقِينَ4 فإنه يرزق بغير 
2 حاب . 
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١‏ _ سورة الحج/ الآيات: ٦۰‏ 4ه يفا 


طلَيدْخِلَئَهُمْ مُدْحَلاً يَرْضَوْئَة4 هو الجنة فيها ما يحبونه. لوَإِنَ الله لَعَلِيمْ4 بأحوالهم وأحوال معادهم. 
حلي لا يعاجل في العقوبة.. 
از ا ر 


«# کین ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقب يد ف بی عليه لَص اس إنت ١‏ 
ES HAL‏ 
َد @4. ظ 

«ذّيِكَ» أي الأمر ذلك. ومن عَاقَبَ بمثل ما عُوقِبَ بدِ» ولم يزد في الاقتصاص» وإنما سمي الإبتداء 
بالعقاب الذي هو الجزاء للازدواج أو لأنه سببه. دنم بغي عَلَي4 بالمعاودة إلى العقوبة. «لَيَنْصرَنهُ الله لا 
محالة. إل الله لَمَفُوَ غَفُورٌ4 للمنتصر حيث اتبع هواه في الانتقام وأعرض عما ندب الله إليه بقوله: #ولمن 
صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» وفيه تعريض بالحث على العفو والمغفرة» فإنه تعالى مع كمال قدرته 
وتعالي شأنه لما كان يعفو ويغفر فغيره بذلك أولى» وتنبيه على أنه تعالى قادر على العقوبة إذ لا يوصف 
بالعفو إلا القادر على ضده. 


دلت یات ا بولج الک فی التَهكارٍ وو E‏ أله سيم بصي 9 
دور ررم 


تك پات آنه ر احق واک ما غوت من دونه هو الل وأنت اله هو الْعَينُ لبد ©40. 
«ِذَلِكَ» أي ذلك النصر. لبان الله يولخ اللَيلَ في النّهَارِ وَيُولِح اهار في اللّيلٍ» بسبب أن الله تعالى قادر 
على تغليب الأمور بعضها على بعض» جار عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة ومن ذلك إيلاج أحد 
لمَلَوَيْنَ في الآخرء بأن يزيد فيه ما ينقص منهء أو بتحصيل ظلمة الليل في مكان ضوء النهار بتغييب الشمس 
وعكس ذلك بإطلاعها. لون الله سَمِيعٌ * يسمع قول المعاقب والمعاقب. بَصِيرٌ» يرى أفعالهما فلا 
َلك الوصف بكمال القدرة والعلم. لبن الله هُوَ الحَقٌ) الثابت في نفسه الواجب لذاته وحدهء فإن 
وجوب وجوده ووحذته يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما يوجد سواه عالماً بذاته وبما عداه؛ أو الثابت الإلهية 
ولا يصلح لها إلا من كان قادراً عالماً. «وَأَنّ ما يَدْعُونَ من دُونِهِ» إلهاء. ففرا ابن كثين ونافع وابن عامر وأبو 
بكر بالتاء على مخاطبة المشركين» وقرأ بالبناء للمفعول فتكون الواو لما فإنه في معنى الآلهة. هو البَاطِلٌ» 


المعدوم في حد ذاته» أو باطل الألوهية. وان الله هُوَ العَلِي) على الأشياء. «الكَبِيرٌ4 على أن يكون له 
شريك لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر منه سلطاناً. 


وار كد أت له أي ينك " الك نه کشخ اليس مسا رك لله لبيك حر 
ر مول 5 2 : 1 
فى الست وما ف الْأرْض له لهو الم اليد 49 : 
ألم تَر أن الله أَْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ 00 استفهام تقرير ولذلك رفع . . ققضبخ الأرض تُحْضَرَة» عطف على 
«أنزل» إذ لو نصب جواباً لدل على نفي الاخضرار كما في قولك: ألم تر أني جئتك فتكرمني » والمقصود 
إثباته 2 عدل به عن صيغة الماضي. للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. إن الله لْطِيفٌ» يصل 
علمه أو لطفه إلى كل ما جل ودق. «خَبيز» بالتدابير الظاهرة والباطنة . 


لَه مَا فِي السَمَلواتِ وَمَا في الأَرْض» خلقاً وملكاً. لرن اله لَهْوَ الَنِي» في ذاته عن كل شيء. 
#الحَمِيدُ» المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله. 


ئًّ 


مو 
لم ما 


3 ر 2 ارد 


6 ل بر و ره ا ا 
کار ر أن آله سر کک ما في الأرض وَالُْلَكَ جر في ابر برو ونيىك الما أن تفع 


£ 
۷۸ فط ان الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


4 كد يك روو معد من ام د عع م م سے 
لاض إِلّا يِذ إنَّ آله ياتاي لووف تيم 2) وهر ألمت أخياكم ثم بستكم ثم حييكم إن 


ألم َر أن الله سر لَكُمْ ما في الأزض4 جعلها مذللة لكم معدة لمنافعكم. وَالقُلْكَ4 عطف على 
ما أو على اسم أن وقرىء بالرفع على الابتداء. لنَجْرِي في البَحْرٍ بأنر4 حال منها أو خبر 
9وَيْمْسِكٌ السَّمَاءَ ء أن نَقَعَ عَلَى الأْض» من أن تقع أو كراهة أن تقع بأن خلقها على صورة متداعية 
الاستمساك. ر ِإِذنه» إلا بمشيئته وذلك يوم القيامة» وفيه رد لاستمساكها بذاتها فإنها مساوية لسائر 
الأجسام في الجسمية فتكون قابلة للميل الهابط قبول غيرها. إن الله بلاس لَرَوُوفٌ رَحِيمْ4 حيث هيأ لهم 
أسباب الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع ودقع عنهم أنواع المضار. 

لوَهْوَ الي أَخياكم» بعد أن كنتم جماداً عناصر 'ونطفاً. ئم يُِيُكُمْ4 إذا جاء أجلكم. ثم يُحبِيكُمْ» 
في الآخرة. إن الإِنْسَانَ لَكَُور4 لجحود لنعم الله مع ظهورها. : 


لکل أَمَّةٍ جنا کا هم ايڪو 16 فلا سرعتك فى الاي ودع إك ريك إِنَكَ لعل هف 


5 


لكل أ4 أهل دين. . «جَمَلْتَا مَنْسَكاً»ه متعبداً أو شريعة تعبدوا بهاء وقيل عيدا. وهم اسکو؛) 
ينسكونه. قلا يُتَازِعَنَكَ4 سائر أرباب الملل . «ني الأمر في أمر الدين أو النسائك لأنهم بين جهال وأهل 
عنادء أو لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» وقيل المراد نهي الرسول ية عن الالتفات إلى قولهم 
وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء أهل مراء»ء أو عن منازعتهم 
كقولك: لا يضار بك زيدء وهذا إنما يجوز في أفعال المغالبة للتلازم» وقيل نزلت في كفار خزاعة قالوا 
لالمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله وقرىء افلا ينزعنك» على تهييج الرسول 
والمبالغة في تثبيته على دينه على أنه من نازعته فنزعته إذا غلبته. لوَادْعٌ إلى رَبك إلى توحيده وعبادته. 
َإِنْكَ لَعَلَى هدى سُنتقيم) طريق إلى الحق سوي. 


2 51 كَ ممل أده با تنسو © لله يكم بم م يم اة ضما E:‏ فيه 
و ©4. 


ون جَادَنُوكُ4 وقد ظهر الحق ولزمت الحجة . لفقل الله َغُلَمْ يما تَمْمَلُونَ4 من المجادلة الباطلة 
وغيرها فيجازيكم عليهاء وهو وعيد فيه رفق . 
: «اله يخ بينم يفصل بين المؤمنين متكم والكافرين باثواب والعقاب. ليذم القيائ» كما فصل في 
الدنيا بالحجج والآيات. ظطفِيمًا كنم فيه تَخْتَلِفُونَ4 من أمر الدين. 


ار عَم کے كت يَعَلْمْ ما فى الما رض إن ؛ تلك ف کت إِنَّ لك عل أله س © 
ويعيدونَ من دوب ألو ا ر ل ا سلطننًا وما لیس لم به و KOEI‏ 


أل تَعْلَمْ أن الله يَْلَمْ مَا في السَمَاءِ وَالأزض) فلا يخفى عليه شيء. إن ذلك في كتّاب» هو اللوح 
A E E‏ مع علمنا به وحفظنا له. <إِنّ ذلك إن الإحاطة به وإثباته في اللوح . 


المحفوظ» أو ألحكم أبينكم . .4 لأن علمه مقتضى ذاته المتعلق بكل المعلومات على سواء. 


۷۹ : سورة الحج/ الآيات: ۷۲ 1لا‎ - ١ 


لوَيَمْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لَمْ يرل به سَلْطاناً) حجة تدل على جواز عبادته. وما ليس لَهُمْ ب به عِلم» 
حصل لهم من ضرورة العقل أو استدلاله. وما لِلظَالِمِينَ* وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم . «من تصير» 
يقرر مذهيهم أو يدفع العذاب عنهم. 


o 6‏ ل 


ر تل بهم اشا متت نف ف وجو ليرت ال باوت شا 
الیب تلوت بهم ايتا فل ايده کم بسر مِن دل التار وَعَدَهَا آله انیت کفروا ور وشي ال 
©4. 
ولا لی لهم آيائتا» من القرآن. بيات واضحات الدلالة على العقائد الحقية والأحكام الإلهية. 
تغرف في وجوه الِب كفرُوا المتخر» الانكار لفرط نكيرهم للحق وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليداً» وهذا 
منتهى الجهالة وللإشعار بذلك وضع الذين كفروا موضع الضمير أو ما يقصدونه من الشر طیکادون طون 
بِالْذِينَ يَعْلُونَ عَلَيِهمْ آټاتا) يثبون وببطشون بهم. دقل أَنأَنبفَكُمْ بِسَرٌ من دَلِكُمْ» من غيظكم على التالين 


وسطوتكم عليهم» أو مما أصابكم من الضجر بسبب ما تلوا عليكم. «الثَّارُ* أي هو النار كأنه جواب سائل ٠‏ 


قال: ما هوء ويجوز أن يكون مبتدأ خبره: وَعَدَهَا الله الْذِينَ كَفَرُوا4 وقرىء بالنصب على الاختصاص 
وبالجر بدلاً من شر فتكون الجملة استئنافاً كما إذا رفعت أخبراً أو جما ويف المَصِيرُ النار. 
ا صرب 0-7 26 تَمِعوأ تيعو له إدكت ی ا من دون 5 9 عقوا ذب ابا و 
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اموا له وان مني الدساب کی ا 3 0 ا صم اساب الأب 402 . 
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0 أو جعل ل لله مثل 
أي. مثل في استحقاق العبادة. ظقَاسْئَمِمُوا لَه للمثل أو لشأنه استماع تدبر وتفكر. «إِنَّ الْذِينَ تَذْعُونَ مِن دون 
الله4٠‏ يعني الأصنام» وقرأ يعقوب بالياء وقرىء به مبنياً للمفعول والراجع إلى الموصول محذوف على الأولين. 
ل يَخْلْقُوا ذُبَاب4 لا يقدرون على خلقه مع ضغره لأن «لن» بما فيها من تأكيد النفي دالة على منافاة ما بين 
المنفي والمنقي عنه» والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان. طوَلّو اجْتَمَعُوا ل أي للخلق هو 
بجوابه المقدر في موضع حال جيء به للمبالغة» أي لا يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف 
إذا كانوا منفردين . دون ينهم الذّيَابِ شيع لا بنذو ينة) جهلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إلهاً قدر على 
المقدورات كلها وتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها ‏ تماثيل هى أعجز الأشياءء وبين ذلك بأنها لا تقدر على 
خلق أقل الأحياء وأذلها ولو اجتمعوا لهء بل لا تقوى على مقاومة هذا الأقل الأذل وتعجز عن ذبه عن نقسها 
واستنقاذ ما يختطفه:من عندها. قيل كانوا يطلونها بالطيب والعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من 
الكوى فياكله . «ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالمظْلُوبُ4 عابد الصنم ومعبوده» أو الذباب يطلب ما يسلب عن الصنم من 


الطيب والصنم يطلب الذباب منه السلبء أو الصنم والذباب كأنه يطلبه ليستنقذ منه ما.يسلبه ولو حققت” 


لما دروا َه حو کرو ل أله ترف عيذ 089 لله و م : 
حر ج 2 م جعم ہ7 ج ان “مام 5 
التاسن إرك الله سمیع بص لوک عام ما بے أيدِيهم وَمَا لم ا لَه حع الور 40 


ل و ل E‏ باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه 
مناسبة . إن الله لقوي > على خلق الممكنات بأسرها. طعَزِير4 لا يغلبه شيء وآلهتهم التي يعبدونها عاجزة 
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N.‏ : 1 الجزء الرايع من تفسير البيضاوي 
عن أقلها مقهررة من أذلها. 

الله يَصْطَفِي من المَلاَبْكَةِ ر سلا يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي . لوَمِنَ الناس) يدعون سائرهم 
إلى الحق ويبلغون إليهم ما نزل عليهم» كأنه لما قرر وحداتيته في الألوهية ونفى أن يشاركه غيره في صفاتها 
بين أن له عباداً مصطفين للرسالة يتوسل بإجابتهم والإقتداء بهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» وهو أعلى 
المراتب ومنتهى الدرجات لمن سواه من الموجودات تقريراً للنبوة وتزييفاً لقولهم «ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى 
الله زلفى © » والملائكة بنات الله تعالى» ونحو ذلك . إن الله سَمِيعُ بَصِيرٌ4 مدرك للأشياء كلها. 

9ِيَعْلَمْ مَا ين أَديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ4 عالم بواقعها ومترقبها. لوَإِلى الله يُرْجَعُ م الأمُور» وإليه ترجع الأمور 
كلها لأنه مالكها بالفات لا يسال عما يقعل من الاصطفاء وغيره وهم يسألون. 


ا ا عه 


«ييّها ليت اموا ككوا نخدا واغبذوأ رکه وأفنصلوا الْحَير لمكم ميخرت # 
49 . 

ليا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا4 في صلاتکم» أمرهم بهمًا لأنهم ما كانوا يفعلوتها أول الإسلام» 
أو صلوا وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركائهاء أو اخضعوا لله وخروا له سجداً. طوَاعْبُدُوا رک4 بسائر 
ما تعبدكم به. «وافعلوا الخير) ا وتذرون كنوافل الطاعات وصلة الأرحام 
ومكارم الأخلاق. دِلَعَلَكُمْ تُفْلِحُون» أ ي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح غير متيقنين له واثقين على 
أعمالكم» والآية آية سجدة عندنا لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود د ولقوله عليه الصلاة والسلام «فضلت سورة 
الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها». 


یکھڈ ف أله عن سكيد خر انتک ونا جک تیک ف أي ين حع هل ليك 
E‏ ل وی هذا لیکن 2 شَهِيدًا یکر وکونا سيدا عل كاين 
کیٹا اسلو و6 لكر اتی باقر هر موی نم التزل رت آي 402 . 

#وَجَامِدُوا في الله أي لله ومن أجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس. وعنه 
عليه الصلاة والسلام/ أنه رجع من غزوة تبوك فقال «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». «حَقٌّ 
جا أي جهاا يه حقا حالصا لوجهه فمكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالنة كقولك: E‏ 
وأضيف الجهاد إلى' الضمير اتساعاً أو لأنه مختص بالله من حيث إنه مفعول لوجه الله تعالى ومن أجله. 'ظهُوَ 
اتباك» اختاركم لدينه ولنصرته» وفيه تنبيه على المقتضى للجهاد والداعي إليه وفي قوله: وما جَمَلَ عَلْيِكُمْ 
في الدين من حرج أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم» إشارة إلى أنه لا مانع لهم عته ولا عذر لهم 
في تركهء أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به من حيث شق عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا 
أمرتكم بشيء فائتوا منه مأ استطعتم» . وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لهم في 
المضايق وفتح عليهم باب التوبة» وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديات في حقوق العباد ليله 
أَبِيكُمْ إَاهِي4 منتصبة على المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف أي: وسع دينكم توسعة 
ملة أبيكمء أو على الإغراء أو على الاختصاصء وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله يا وهو كالأب لأمته 
من حيث إنه سبب لحياتهم الأندية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة» أو لأن أكثر العرب انوا ان 
ذريته فغلبوا على غيرهم. «هُو سَمَاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنئْ قبل من قبل القرآن في الكتب المتقدمة. لوَنِي هذاه 
وقي القرآن» ابره تعالى ويدل عليه أنه قریء الله له سماكماء أو ل «#إبراهيم» وتسميتهم بمسلمين في 


7*7 سورة الحج/ الآية: ۷۸ : ۸۱ 


القرآن وإن لم تكن منه كانت بسبب تسميته من قبل في قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك). وقيل وفي هذا 
تقديره وفي هذا بيان تسميته إياكم مسلمين. ظلِيَكونَ الرسُول4 يوم القيامة متعلق بسبماكم. «شَهيداً عَلَيْكُمْ» 
بأنه بلغكم فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتماداً على عصمته» أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى . 
«وَتکوئوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس) بتبليغ الرسل إليهم. طفَأْقِيمُوا الصّلّوة وَآنُوا الركوة4 فتقربوا إلى الله تعالى بأنواع 
الطاعات لما خصكم بهذا الفضل والشرف. طوَامْتَصِمُوا بالله4 وثقوا به في مجامع أموركم ولا تطليوا الإعانة 
والنصرة إلا منه. ظهُوَ مَوْلآكُم» ناصركم ومتولي أموركم ظفَنِعْمَ المَؤلّى وَنَعْمَّ النّصِيرُ» هو إذ لا مثل له 
سبحانه في الولاية والنصرة» بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. عن النبي عليه الصلاة والسلام «من قرأ 
سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد. من حج واعتمز فيما مضى وفيما بقي . 


AY‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


SAHE ا‎ N DAZE 
E, € 6م علا سورة المؤمنوق‎ 2 KS 


مكية وهي مائة وتسج عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفيين 


ده e‏ ار ہم کی م2 ل لے ر ے ر ES‏ 

قد آفلح المؤمئون ار الذي هم في صلاٍم خشعون ©4 

لذ أفْلحَ المُؤْمِنُونَ4 قد فازوا بأمانيهم وقد تثبت المتوقع كما أن لما تنفيه وتدل على ثباته إذا دخلت 
وقرأ ورش عن نافع #قد أفلح» بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفهاء وقرىء «أفلحوا» على لغة: أكلوني 
البراغيث» أو على الإبهام والتفسيرء و«أفلح» بالضم اجتزاء بالضمة عن الواو و«أفلح» على البناء للمفعول. 

لالّذِينَ هُمْ في صَلاَبَهِمْ خحَاشِعُونَ4 خائفون من الله سبحانه وتعالى متذللون له ملزمون أبصارهم 
مساجدهم . روي أنه يِه كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء» فلما تزلت رمى ببصره نحو مسجده وأنه رأى 
رجلاً يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه». 
اول مم عن الغو مروت © ل خم للزكزة كيا (© لن هم لقررجهم حفط 
AS‏ 
©4. | 

لرَالْذِينَ هُمْ عَن اللْفوِ»عما لا يعنيهم من قول أو فعل. طمُعْرِضُونَ4 لما بهم من الجد ما شغلهم عنهء 
وهو أبلغ من الذين لا يلهون من وجوه جعل الجملة اسمية وبناء الحكم على الضميرء والتعبير عله بالاسم 
وتقديم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على بعدهم عنه رأساً مباشرة وتسبباً وميلاً وحضوراء فإن 
أصله أن يكون في عرض غير عرضه وكذلك قوله: 

: اوَالَذِينَ هُمْ لِلرْكَؤةٍ فاعِلونَ4 وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة ليدل على أنهم بلغوا 
الغاية في القيام على الطاعات اليدنية والمالية والتجنب عن المحرمات وسائر ما توجب المروءة اجتنابهء 
والزكاة تقع على المعنى والعين والمواد الأول لأن الفاعل فاعل الحدث لا المحل الذي هو موقعه أو الثاني 
على تقدير مضاف. 

لوَالَذِينَ هُمْ لفْرُوجِهمْ حَانِظُونَ» لا يبذلونها. 


لا مل ديهم ار ما ملكت لكت رم ب لویب © مم لتق ويل كلك وليك هم 
لائر 4€ . 

«إلأ عَلَى أَزْوَاجِهمْ أذ ما مَلَكَتْ أَيَمانهُمْ» زوجاتهم أو سرياتهم» و #على» صلة ل #حافظون» من 
قولك احفظ على عنان فرسي» أو حال أي حافظوها في كافة الأحوال إلا في حال التزوج أو التسري؛ أو 
بفعل دل عليه غير ملومين وإنما قال: ما إجراء للماليك مجرى غير العقلاء إذ الملك أصل شائع فيه وإفراد 


` ۳ منورة المؤمنون/ الآيات: AY ٠١-۸‏ 


ذلك بعد تعميم قوله: «والذين هم عن اللغو معرضون) لأن المباشرة أشهى الملاهي إلى النفس وأعظمها : 
خطراً. طفَإِنْهُمْ غَيِرُ مَلُومِينَ4 الضمير لحافظون» أو لمن دل عليه الاستثناء أي فإن بذلوها لأزواجهم أو إمائهم 
فإنهم غير ملومين على ذلك . 

فمن ابْتَقَى وَرَاءَ ذّلِك4 المستثلى . «قأولئك هُمْ العَادُونَ4 الكاملون في العدوان. 

رک وی کے الى مادم الو عراف عن رمك ل على عه لس ال ع ل م 

ول هر تيه دهم وغوت ل وال هر ل صَوْتوم اظ 4€ . ٠‏ 

«وَالَدِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهِدِعِمْ4 لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق. طرَامُونَ4 
قائمون بحفظها وإصلاحهاء وقرأ ابن كثير هنا وفي «المعارج» «لأمانتهم» على الإفراد ولأمن الإلباس أو لأنها 
في الأصل مصدر. 

ِوَالْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ4 يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتهاء ولفظ الفعل فيه لما في 
الصلاة من التجدد والتكرر ولذلك جمعه غير حمزة والكسائي» .وليس ذلك تكريراً لما وصفهم به أولاً فإن 
الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليهاء وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها. 

<وْلهِكَ هم اليفك €9 الت یرٹ ایروس هم يبا يئ 4©9. 

<أُولئِكَ4 الجامعون لهذه الصفات . ظهُمُ الوَارِئُونَ4 الأحقاء بأن يسموا وُرّاثاً دون غيرهم . 

«الَذِينَ يَرِنُونَ الفِرْدُوسَ4 بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيدأًء وهي مستعارة 
لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهمء وإن كان بمقتضى وعده مبالغة فيه. وقيل إنهم يرئون من الكفار منازلهم 
فيها حيث فوتوها على أنفسهم لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ4 أنث الضمير لأنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا. ٠‏ 

وقد اقتا لسن ن لطع مّن طِين o‏ مله َة في كار تكبو 42 . 

لوَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَةِ4 من خلاصة سلت من بين الكدر. «مِن طين) متعلق بمحذوف لأنه 
صفة ل #سلالة» أو من بيانية أو بمعنى «سلالة» لأنها في معنى مسلولة فتكون ابتدائية كالأولى» والإنسان آدم 
عليه السلام خلى من صفوة سلت من الطينء أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات جعلت نطفاً بعد أدوار. 
وقيل المراد بالطين آدم لأنه خلق منه: والسلالة نطفته. 

دنم جملا ثم جعلنا نسله فحذف المضاف. طتُطَفَة4 بأن خلقناه منها آو ثم جعلنا السلالة نطفةء 
وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء. «ني قَرَارٍ مكين) مستقر حصين يعني الرحمء وهو 
في الأصل صفة للمستقر وصف به المحل للمبالغة كما عبر عنه بالقرار. 

ل اقتا اة عة حلفا الملقة مضه مَكَلْفَنَا الْمَضْمَةَ عِظَنمًا دَكْسَونَا لظم نا 
چ رکرو رھ 00 ع ر 2 8 معلا اسه 0 روس ام و rr‏ سوم مه 
امات علا اکر تجار اه حن تیو 69 ثم رک بعد تلك َة © ند ينم الْقبدمَةٍ 


ازج کر ES‏ 
و کے 
بعرت 46 . 


ئم خَلَقْنَا النْطفَةَ عَلَقَ4 بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء. ظفْخَلَقْنَا المَلَقَهَ مُضْعَة4 فصيرناها قطعة 
لحم. هتَخَلَفْنَا المُضْعَةَ عظاما) بأن صلبناها. تَكَسَوْنًا العِظَامَ لخم مما بقي من المضغة أو مما أنبتنا عليها 
مما يصل إليهاء واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات والجمع لاختلافها في الهيئة والصلابةء وقرأ ابن 


85 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


عامر وأبو بكر على التوحيد فيهما اكتفاء باسم الجنس عن الجمعء وقرىء بإفراد أحدهما وجمع الآخر. 5 
أَنْسَأنَاهُ خَلْقَاً آخَرَ» وهو صورة البدن أو الروح أو القوى بنفخة فيه أو المجموع » و لإثم» لما بين الخلقين من 
التفاوت» واحتج به أبوء حنيفة على أن من غصب بيضة أفرخت عنده لزمه ضمان البيضة لا الفرخ لأنه خلق 
آخر. طقَتَبَارَكَ الله» فتعالى شأنه في قدرته وحكمته . . اخسن الخَالِقِينَ4 المقدرين تقديراً فحذف المميز لدلالة 
«الخالقين» عليه. 
جل إِنْكُمْ بعد دَلِكَ لَمَينُون» لصائرون إلى الموت لا محالة» ولذلك ذكر النعت الذي للثبوت دون اسم 

2 الفاعل وقد قرىء به. 

5 إنَكُمْيَْمَ القَيامة تبون للمحاسبة والمجازاة. 

كعد حافتا کوک سح طَرَينَّ وا كا عن ي َيِل 402 . 

«وَلَقَد خَلَقنا لوتقم ع کرام سموات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل بالنعل وكل ما 

فوقه مثله فهو طريقه» أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب فيها مسيرها. وما كا عَنِ الخَلْقِ4 عن ذلك ٠‏ 


المخلوق الذي هو السموات أو عن جميع المخلوقات. طقَافِلِينَ# مهملين أمرها بل نحفظها عن الزوال 
والاختلال وثدبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من' الكمال حسبما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة . 


ورتا من لماو ما در کک لا ع ماب ہبہ قرو 9 اسا کر ہے جب 
ين تیل وامتب لك فبا فرك كر ونا أكون 409 . 


e‏ مَاءَ مِقَدَرِ» بتقدير يكثر نفعه ويقل ضرره» أو بمقدار ما علمنا من صلاحهم. 
نا4 فجعلتاه ثابتاً مستقراً. في الأزض وَإنا عَلَى داب به) على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو التعميق 
بحيث يتعذر استنباطه . ظلَقَادِرُونَ4 كما كنا قادرين على إتزاله وفي تنكير لذهاب4 إيماء إلى كثرة طرقه 
ومبالغة في الإيعاد به ولذلك جعل أبلغ من قوله: #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء' 
معين * . 

اتان لَكُمْ ب4 بالماء . جنات مِن تخيل وَأعتَابٍ لَكُمْ فيها) في الجنات . طفْوَاكهُ كَثِيرَة» تتفكهون 
بها. #وَمِنْهَا4 ومن الجنات ثمارها وزروعها. طتَأْكُلُونَ» تغذياً أو ترتزقون وتحصلون معايشكم من قولهم: 
فلان يأكل من حرفته» ويجوز أن يكون الضميران لل #نخيل4 وال #أعناب» أي لكم في ثمراتها أنواع من 
الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه. 

سجر ترج ين طور سنت ت يدهن وريغ ]لآ كين 2 . 
#وَشَجَرَة4 عطف على #جنات» وقرئت بالرفع على الإبتداء أي: ومما أنشأنا لكم به شجرة. «تَخْرْجُ 
E E‏ اماي انلام بي مقر وأيلة؟ ل ل ار 

من أن يكون الطور للجبل وسيناء اسم بقعة أضيف إليهاء أو المركب منهما علم له كامرىء القيس ومنع صرفه 
للتعريف والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للألف لأنه فيعال كديماس من السيناء بالمذ وهو الرفعة» أو 
بالقصر وهو النور أو ملحق بفعلال كعلباء من السين إذ لا فعلاء بألف التأنيث بخلاف #سيناء» على قراءة 
الكوفيين والشامي ويعقوب فإنه فيعال ككيسان أو فعلاء كصحراء لا فعلال إذ ليس في كلامهم. وقرىء بالكسر 
والقصر. تَنْيْتٌ بالدّهْنِ» أي تنبت ملتبساً بالدهن ومستصحباً له» ويجوز أن تكون الباء صلة معدية ل #تنبت» 
كما في قولك: ذهبت بزيد؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو. ويعقوب في رواية تنبت وهو إما من أنبت بمعنى 


۳ سورة المؤمنون/ الآيات: 5١‏ ۲۷ هم 


نبت كقول زهير: 
رَأَِتُ ذوي الحَاجَاتٍ عند بُيُوبَهِمْ 2 فَطِسسانَهْمْخَمَ َنب تَالبَفْلُ 
أو على تقدير #تنبث4 زيتونها ملتسباً بالدهن» وقرىء على البناء للمفعول وهو كالأول وتثمر بالدهن 
وتخرج بالدهن وتخرج الدهن وتنبت بالدهان. لوَصِبْعْ للآكِلِينَ4 معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف 
أحد وصفي الشيء على الآخر أي: تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهناً يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يصبغ 
. فيه الخبز أي: يغمس فيه للائتدام» وقرىء «وصباغ» كدباغ في دبغ. 
5 اا لكو ا كي" ونا تاو 679 وم 
وى لفك مار 9© 4. 
لون ف لأنْعَام لَعِبْرَة4 تعتبرون بحالها وتستدلون بها . قي مما في بُطونْهَا4. من الألبان أو من 
العلفء فإن اللبن يتكون منه فمن للتبعيض أو للإبتداء» وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب «تنتيكم» 
بفتح النون. دِوَلكُمْ فِيهَا مَنَاقِعٌ كثِيرَة» في ظهورها وأصوافها وشعورها. #ومنها أكُلُونَ» فتنتفعون بأعيائها. . 
لوَعَلَيَهَا وعلى الأنعام فإن منها ما يحمل عليه كالإبل والبقرء وقيل المراد الإبل لأنها هي المحمول 
عليها عندهم والمناسب للفلك فإنها سفائن البر قال ذو الرمة: 
سَفِيئَةٌ بر تخت حَدَي زِمَامُهَا ˆ 


فيكون الضمير فيه كالضمير في «وبعولتهن أحق بردهن) . لوَعَلَى القلْكِ تُحْمَلُونَ4 في البر والبحر. 


ولد ارساتا وسا إل قویوہ كَقَالٌ يمور أَعَيدوا آله ما لكر من له حرم أثلا لتقم 0 0 
لا کا ت ی بك ا 26 جاخ زه 1 مدل کم و3 5 16 رل مگ ما سّمِعََا 


دا ف عابنا الْأرَلِنَ 69 إن هر إلا رل بد عند ترصو ہو حى جين 402 . 


ولذ أَرْسلْنَا توا إِلَى قَوْيِهِ فال ا وم عبد عُبّدوا الله» إلى آخر القصص مسوق لبيان كفران الناس ما عدد | 
عليهم من النعم المتلاحقة وما حاق بهم من زوالها. ما لَكُمْ من إلهِ غَيْرُهُ4 استئناف لتعليل الأمر بالعبادة 
وقرأ الكسائي #غيره» بالجر على اللفظ. اقلا د تَنْقُونَ » أفلا تخافون-أن يزيل عنكم نعمه فيهلككم و ويعذبكم 
برفضكم عبادته إلى عبادة غيره وكفرانكم نعمه التي لا تحصونها. ْ 

قال الملا الأشراف. طالَّذِينَ كَقَرُوا من قَوْيِد4 لعوامهم. ما هذا إلا بضر مِتْلَكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفْضْلَ 
عَلَيَكُمْ» أن يطلب الفضل عليكم ويسودكم. ولو شَاءَ الله أن يرسل رسولاً. طلأنّوَلَ مَلائِكَة4 رسلاً. اما 
سَمِعْنَا بهذا في آبَائنَا الأوَلِينَ4 يعنون نوحاً عليه السلام أي ما سمعنا به أنه نبي» أو ما كلمهم به من الحث 
على عبادة الله سبحانه وتعالى ونفي إله غيره» أو من دعوى النبوة وذلك إما لفرط عنادهم أو لأنهم كانوا في 
فترة متطاولة. | 

«إِنْ هُوَ إلا رَجُلَ به جِئة أي جنون ولأجله يقول ذلك طقَتَرَبَضُوا به فاحتملوه وانتظروا. لحَتَى. 
حِين4 لعله يفيق من جنونه. 

لقال يټ اصرف يمَا ڪون © ا که ! ضع فلك انا ووا قدا جاه اا 
7 کار الت .نف نا مد ڪل لني اتو ونکت إلا س سب کے آل ينه ول 


م م 


طبن في َس كا م ا . 


ىم الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«قَال» بعدما أيس من إيمانهم. رب انْصُرْنِي4 بإهلاكهم إو بإنجاز ما وعدتهم من العذاب. #بمًا 
كَذْبُونِ4 بدل تكذيبهم إياي أو بسببه. 

نَأَوْحَينَا َيه اَن اضْنّع اللك بين بحفظنا نحفظه أن تخطىء فيه أو يفسده عليك مفسد. ظوَوَحْيئَا» 
وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع. 9فَإذًا جَاءَ أَمْوْنَا بالركوب أو نزول العذاب. موَقَارَ الور . 


روي أنه قيل لنوح إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك» فلما نبع الماء منه أخبرته امرأته فركب 
ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة. وقيل عين وردة من الشام وفيه وجوه أخر 
ذكرتها في «هود؟ . لنَاسْلّكُ فِيهاك فادخل فيها يقال سلك فيه وسلك غيره قال تعالى 0 
«من كل رَوْجَيِنِ انين من كل أمتي الذكر والأنثى واحدين مزدوجين» وقرأ حفص «من كل( بالتدوين 
من كل نوع زوجين واثنين تأكيد. وَأَمْلَكَُ وأهل بيتك أو من آمن معك. سك 
أي القول من الله تعالى بإهلاكه لكفرهء وإنما جيء بعلى لأن السابق ضار كما جيء باللام حيث كان نافعاً في 
قوله تعالى: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) . ولا تُحَاطِبْنِي في الّذِينَ ظَلْمُوا4 بالدعاء لهم بالإتجاء. 
<إِنْهُمْ مُفْرَثُونَ4 لا محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي» ومن هذا شأنه لا يشفع له ولا يشفع فيه كيف وقد 
أمره بالحمد على النجاة منهم بهلاكهم بقوله: 


00 سويت أنتَ ومن م لك مَل ند ب الى تا من لور الطيلييت له دقل رت أ 
زلا جه ت عو الین © ب ى کلت لنت ون کا لبن 402. 


0 اسْنَوَنِتَ أنتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الفلِكِ فَمْلٍ الحَمْدُ لله الّذِي ناا مِنَ القؤم الظَالِمِينَ4 كقوله: #فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين). 1 


وَل رب ب لني في السفينة 18 في الأرض. لِمُْرْلاً مبَارَكاً» يتسبب لمزيد الخير لي الدارين على 
قراءة أبي بكرء وقرىء «منزلاً» بمعنى إنزالاً أو 7 إنزال. «وَأنت خير المُنزْلِينَ4 ثناء مطابق لدعائه أمره 
بأن يشفعه به مبالغة فيه وتوسلاً به إلى الإجابة» وإنما أفرده بالأمر والمعلق به أن يستوي هو ومن معه إظهاراً 
لفضله وإشعاراً بأن في دعائه مندوحة عن دعائهم فإنه يحيط بهم. 

إن في ذلك) فيما فعل بنوح وقومه. طلآيَاتِ4 يستدل بها ويعتبر أولو الاستبصار والاعتبار. ون كنا 
لَمْبْتَلِينَ 4 لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم» أو ممتحنين عبادنا بهذه الآيات #وإن» هي المخففة واللام هي 
الفارقة . , 


ر وی ولس 


a 4‏ کی ی د > عق مير سل ص الى 
2 أنثأنا من بعد ھر را اکن () سلتا فم رسو ر منم أن اعد اله ما لكر يِن لله غير أفلاً 


اتا ھی نشد ب مر مه ا م وإنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم 
OE‏ وإنما أوحي ! ليه وهو بين أظهرهم . «أنِ اغْبْدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَيِرْه4 تفسير 
لأرسلنا أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله. «أفلا تتفون» عذاب الله . 


- 


رس مع ر م 5 


رمه 4 دع مكار سوه سيو و و 2 
#وقال الملا من قود الد كقروا وكذوا بلقا اة رهم في اير ادنيا ما هنذا إلا مر 


۳ _ سورة المؤمنون/ الآبات: 37 AY ٤١‏ 


لملا رار هه ليمع ان عه طهر عر رر ج رر 20 
ملک ا ما أو نوسب يتا شرن €9 لين أطعثر سا نک لک إا لحي 


«وَقًال المَلأ مِنْ قَوْبِهِ الَّذِينَ كَمْرُوا4 لعله ذكر بالواو لأن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول كله بخلاف 
قول قوم نوح حيث استؤنف به» فعلى تقدير سؤال. طوَكَذَّبُوا بلِقَاءِ الآخِرَة بلقاء ما فيها من الثواب 
والعقابء أو بمعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث لوَأئرَفامم)»ٍ ونعمتاهم «ني الحَيَاةٍ الذُّنْيَا4 بكثرة الأموال 
والأولاد. ما هدا إلا بَشَرٌ مِدْلْكُمْ4 في الصفة والحالة. طيَأَكُلُ مِما تَأكُلُونَ ينه وَيَصْرَبُ مَمًا تَشْرَبُونَ4 تقرير 
للمماثلة و «ماه خبرية والعائد إلى الثاني منصوب محذوف أو مجرور حذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه. 

«وَلیِن طن بَشَرأ أ مک4 فيما يأمركم به . ورن إذاً لَخَاسِرُونَ4 حيث أذللتم أنفسكم» و «إذا» جزاء 
للشرط وجواب للذين 0 من قومه. 

اید كك إا م وکر ب رطا اتک منرت © # بات تات لما وعدن 46 . 

يمد آنكم إذا مِنُمْ 9 َرَاباً وَعِظاماً4 مجردة عن اللحوم والأعصاب. «أنّكُمْ مُخْرِجُونَ4 من 
الأجداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجودء و «أنكم» تكرير للأول أكد به لما طال الفصل بينه وبين 
خبره» أو أنكم لمخرجون مبتدأ خبره الظرف المقدم» أو فاعل للفعل المقدر جواباً للشرط والجملة خبر الأول 
أي: أنكم إخراجكم إذا متمء أو أنكم إذا متم وقع إخراجكم ويجوز أن يكون خبر الأول محذوفاً لدلالة خبر 
الثانى عليه لا أن يكون الظرف لأن اسمه جئة. ظعَيْهَاتَ هَيهَاتَ4 بعد التصديق أو الصحة. لما تُوعَدُونَ» 
أو بعدما توعدون» واللام للبيان كما في هيت لك كأنهم لما صوتوا بكلمة الاستبعاد قيل: فما له هذا 
الاستبعاد؟ قالوا #لما توعدون) . وقيل «هيهات) بمعنى البعد» وهو مبتدأ خبره #لما توعدون2# وقرىء 
بالفتح منوناً للتنكير» وبالضم منوناً على أنه جمع هيهة وغير منون تشبيهاً بقبل وبالكسر على الوجهين» 
وبالسكون على لفظ الوقف وبإبدال التاء هاء. 


ر ب سم کو ملعو م 2 2 ی مد ا و 
کا آلا ر مقي ا كن سوئ © إن هو للا ل أفرَى على للم 


«إِنْ هي إلا حَيانتا الدُنْيّا) أصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا) فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية 

عليها حذراً عن التكرير وإشعاراً بأن تعينها مغن عن التصريح بها كقوله : 
مس الع في ما شه ا اتخ 

ومعناه لا حياة إلا هذه الحياة لأن #إن» نافية دخلت على «هيى) التي في معنى الحياة الدالة على 
الجنس فكانت مثل لا التي تنفي ما بعدها نفي الجنس. نَمُوتُ وَنَحْتَاع يموت بعضنا ويولد بعض. وما 
نَحْنْ بِمَبْعُوئِينَ4 بعد الموت. 

«إِنْ هُوَ4 ما هو. إلا رَجُلْ افْتَرَى عَلَى اله كذباً) فيما يدعيه من إرساله له وفيما يعدنا من البعث. 
لوَمَا نَحِنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ4 بمصدقين. 

قل رب تسرف با نوو © 1 عا كيل يمحن تي © كاعد جم أصَيِحَةٌ ولحي 


e عض‎ 


فجعاتلهم 1-2 عدا للْمَورِ اللي 4 . 
طِقَالَ رَبْ انْصُرْنِي4 عليهم وانتقم لي منهم. بمًا كُذَّبُونِ4 بسبب تكذيبهم إياي. 


۸۸ 4 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


قال عَم قَلِيلٌ» عن زمان قليل و «ما» صلة لتوكيد معنى القلةء أو نكرة موصوفة. الَيُصْبِحُنٌ نَادِمِينَ 8 
على التكذيب إذا«عاينوا العذاب. : ١‏ 

دنهم الصَّيِحَةُ4 صيحة جبريل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فماتواء واستدل به 

.على أن القرن قوم صالح. #بالحقٌ» بالوجه الثابت الذي لا داقع له» أو بالعدل من الله كقولك قلان يقضي 

بالحق . أو بالوعد الصدق. (مَجَعَلَاهُمْ غتاة» شبههم في دمارهم بغثاءَ السيل. وهو حميله كقول العرب: سال 

به الواديء لمن هلك . طقَبُْداً لِلقَّوْم الظالِمينَ4 يحتمل الإخبار والدعاء؛ وبعداً مصّدر بعد إذا هلك» وهو من 

المصادر التي تنصب بأفعال لا يستعمل إظهارهاء واللام لبيان من دعي عليه بالبعد» ووضع الظاهر موضع 


ES‏ م م 2 5 َد 00006 2 ووه 
وم ر far‏ 


29 ا 2 2 تو عدا ا ل‎ E تا ما جا انه رسوا‎ ١ 

م أشنا من بَعدِمْ فرُونا آحرِينَ4 هي قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم. 

لما تسق مِنْ آمَةٍ أَجَلَّها4 الوقت الذي حد لهلاكها و #من» مزيدة للاستغراق. وما يَسْتَأَخْرُونَ4 
الأجل . 

وم م أَرْسَفْنَا رُسُلَنَا تَنْرّى4 متواترین واحداً بعد واجد من الوتر وهو الفردء والياء بدل من الواو كتولج 
وتيقور ا للتأنيث لأن الرسل جماعة» وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالتنوين على أنه مصدر بمعنى المواترة 
وقع حال وأماله حمزة وابن عامر والكسائي . كلما جَاءَ مه رَسُولُهَا كَذَبُوه4 إضافة الرسول 2 الإرسال إلى 
المرسل ومع المجيء إلى المرسل. إليهم لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه والمجيء الذي هو منتهاه إليهم . 
«أبَغتا بَعْضَهُمْ بَعْضأً4 في الإهلاك ‏ «ِوَجَعَلنَامُمْ أَحَادِيتَ »© لم نبق منهم إلا حكايات يسمر بهاء وهو اسم 
sS‏ ا «قبنداً قوم ل يُؤْمِنُونَ» . 


> ام اسنا می وتاه هدرو اا مَسْلْطن قن © إل عزنت 5 اروا وکا هرما 
OEE‏ 

دنم أرسلْا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بآباتتا) بالآيات التسع. «وَسُلطَانِ مُبينِ4 وحجة واضحة ملزمة للخصمء 
ويجوز أن يراد به العصا وإقرادها لأنها أول المعجزات وأمهاء تعلقت بها معنجزات شتى : كانقلابها حية 
وتلقفها ما أفكته السحرةء وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضربهما بهاء وحراستها ومصيرها شمعة 
وشجرة خضراء مثمرة ورشاء ودلواً, وأن يراد به المعجزات وبالآيات الحجج وأن يراد بهما المعجزات فإنها 
آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي َلك 

إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ فُسْتَكْبَرُوا4 على الإيمان والمتابعة. وَكَانُوا كما عَالِينَ4 متكبرين. 

لقال ون ق ملكا ونا کا عيذ © کوشا كوا مس انھکر 69 ولد نا 
موی التب لمر يدوت ©4 . 

ثَقَانُوا يوين 5 مفتا) ثنى البشر لأنه يطلق للواحد كقوله #بشراً سوياً» كما يطلق للجمع كقوله: 
#فإما ترين من البشر أحداً» ولم يثن المثل لأنه في حكم المصدرء وهذه القصص كما نرى تشهد بأن قصارى 
شبه المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء على أحوالهم لما بينهم من المماثلة في الحقيقة وفساده يظهر للمستبصر 


۳ - سورة المؤمنون/ الآيات: ٠٤ 5٠‏ 5 ۸۹ 


بأدنى تأمل» فإن النفوس البشرية وإن تشاركت في أصل القوى والإدراك لكنها متباينة الأقدام فيهماء وكما ترى 
في جانب النقصان أغبياء لإ يعود عليهم الفكر برادة» يمكن أن يكون في طرف الزيادة أغنياء عن التفكر 
والتعلم في أكثر الأشياء وأغلب الأحوالء فيدركون ما لا يدرك غيرهم ويعلمون ما لا ينتهي إليه علمهم» وإليه 
أشار بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد4. طوقُوْمُهُمَاك يعني بني إسرائيل. 
وا عَابدُونَ 4 خادمون منقادون كالعباد. 

دَتَكَدَبُومُمَا فَكَانُوا مِنَ المُهلَكيَ) بالغرق في بحر قلزم . 


ؤوَلَقَدْ آتيتا مُوسَى الكِتَابَ4 التوراة. طلَعَلّهُمْ4 لعل بتي إسرائيل» ولا يجوز عود الضمير إلى #فرعون» 
وقومه لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم. طيَهْتَدُونَ4 إلى المعارف والأحكام. 

یسا ا سیم کہ ی انتا إل يو دات كار مي 6) . 

«وَجَعَلَْا ابْنَ مُرْيِمَ وَأَمَهُ آي بولادتها إياه من غير مسيس فالآية أمز واحد مضاف إليهماء أو #جعلنا ابن 
مریم) آية بأن تكلم في المهد وظهرت منه معجزات أخر «وأمه» آية بأن ولدت من غير مسيس فحذفت 
الأولى لدلالة الثانية عليها. :طوَآوَئْنَاهُمَا إلى رَبْوَة4 أرض يد e‏ فإنها مرتفعة أو دمشق أو رملة فلسطين 
أو مصر فإن قراها على الربى: وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء وقرىء «رُبَاوةة بالضم والكسر. هذَاتِ رار 
مستقر من الأرض منبسطة. وقيل ذات ثمار وزدوع فإن 0 يستقرون فيها لأجلها . َمْعِن 0 
ظاهر جارء فعيل من معن الماء إذا جری وأصله الإبعاد في الشيء» أو من الماعون وهو القع لأنه تقاع» أو 
مقعول من عانه إذا أدركه بعينه لأنه لظهوره مدرك بالعيون وصف ماءها بذلك لأنه الجامع لأسباب 2 
وطيب المكان. . 1 

و 02 رده 01 ب ماو 4 

کا آل لوا ب يبت راضلا ديعا إي يما تنم م 4 . 

يا أَيهَا الؤسُلٌ كُلُوا من الات نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة لأنهم 
أرسلوا في أزمنة مختلفة بل علئ معنى أن كلاً منهم خوطب به في زمانه؛ فيدخل تحته عيسى دخولاً أولياً 
ويكون ابتداء كلام ذكر تنبيهاً على أن“ تهيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة. :وأن إباحة الطيبات للأنبياء شرع ` 
قديم واحتجاجاً على الرهبانية في رفض الطيبات» أو حكاية لما كح لعي وان عند إيوائهما إلى الربوة 
ليقتديا الرسل في تناول ما رزقا. وقيل النداء له ولفظ الجمع للتعظيم والطيبات ما يستلذ به من المباحات. 
وقيل الحلال الصافي القوام فالحلأل ما لا يعصى الله فيه والصافي ما لا ينسى الله فيه والقوام ما ينيك الشى 


ويخفظ العقل. طَوَاعْمَلُوا الحا فإنه المقصود منكم والنافع عند ربكم. «إنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ4 فأجازيكم 
عليه . / 


و ڍو اسک امه وده وأا يڪم اشر 43 . 

وَل هذه أي ولأن «هذه» والمعلل به «فاتقون»» أو ا أن هذهء وقيل إنه معطوف على ما 
تعملون» وقرأ ابن عامر بالتخفيف والكوفيون بالكسر على الاستئناف. نكم مد وَاجدَة# ملتكم ملة واحدة 
أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشرائع > أو جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة 
ونصب «أمة4 على الحال. واا ر قَائَقُون4 في شق العصا ومخالفة الكلمة. 


محر فر 


« فقطعواً اشر تت نا عل حضو با لت رخ © عا ى نهذ حك بن 4 . 


۹۰ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


لقَتَقَطمُوا أَْرَهُمْ ين4 فتقطعوا أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة» أو فتفرقوا ؤتحزبوا وأمرهم منصوب 
بنزع الخافض أو التمييزء والضمير لما دل عليه الأمة من أربابها أولها. برا قطعاً جمع زبور الذي بمعنى 
الفرقة ويؤيده القراءة بفتح الباء فإنه جمع زبرة وهو حال من أمرهم أو من الواوء أو مفعول ثان لتقطعوا فإنه 
متضمن معنى جعل . وقبل كتباً من زبرت الكتاب فيكون مفعولاً ثانياً» أو حالاً من أمرهم على تقدير مثل 
کتب» وقرىء بتخفيف الباء كرسل في «رسل» . كل جزب) من المتحزبين. ليما لَدَيْهِمْ4 من الدين. 
فَْرخونَ» معجبون معتقدون أنهم على الحق. 

نَذَرَْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ4 في جهالتهم 4 بالماء الذي يغمر القامة لأنهم مغمورون فيها أو لاعبون بهاء 
وقرىء في «غمراتهم». تی جين) إلى أن يقتلوا أو يموتوا. 


م وروم ع 


لاسب نا ذم بده ين مَل ین 2 تارم کم نی لتر بی لا ن 47 . 

«أيخسَبُون نما تمِدُُمْ ب4 أن ما نعطيهم ونجعله لهم مدداء ظمِن مَالٍ وَبّنین) بیان لما ولیس خيراً لهه 
فإنه غير معاتب عليه وإنما المعاتب عليه اعتقادهم أن ذلك خير لهم خبره. 

سارغ لَهُمْ في الخَيرَاتِ» والراجع محذوف والمعنى: أيحسبون أن الذي نمدهم به نسارع به لهم فيما 
فيه خيرهم وإكرامهم بل لآ يَشْمْرُونَ4 بل هم كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور ليتأملوا فيه فيعلموا أن ذلك 
الإمداد استدراج لا مسارعة في الخيرء وقرىء «يمدهم» على الغيبة وكذلك «يسارع؟ و اليسرع» ويحتمل أن 
يكون فيهما ضمير الممد به و «يسارع» منياً للمفعول. 


إن ليد هم ين في بم يشو 9© (© لدب هر بَبَتِ 2 قد © ددن م 1 
ن مروت © ولیت يوون مآ اتا يم 16 ا يم إل نَم چون ن وْيكَ عون في اكيت وهم 
سبش 9 ©“ 
إن الَذِينَ هُمْ من خَشْية رَبْهِمْ4 من خوف عذابه. ممُشْفِقُون4 حذرون. 
لوَالَذِينَ هُمْ بآيَاتِ رَه المنصوبة والمنزلة. طيُؤيِنُون4 بتصديق مدلولها. 
لدَالْذِينَ هم بِرَبْهِمْ لآ رکون شركاً جلياً ولا خفياً. 
«وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتوا» يعطون ما أعطوه من الصدقات» وقرىء «يأتون ما أتوا» أي يفعلون ما فعلوا من 
' الطاعات. لوَكُلُوبهُمْ وَجِلَةُ4 خائفة أن لا يقبل منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذ به إا 7 
بهم رَاحِفُونَ4 لأن مرجعهم إليه» أو من أن مرجعهم إليه وهو يعلم ما يخفى عليهم: : 
«أوليكَ يُسَارِعُونَ في الخَيرَاتِ4 يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونهاء أو يسارعون في نيل 
الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليها كقوله تعالى: «فآناهم الله ثواب الدنيا) فيكون 
إثباتاً لهم ما نفي عن أضدادهم. وم لَهَا سَابِقُونَ4 لأجلها فاعلون السبق أو سابقون الناس إلى الطاعة أو 
الثواب أو الجنةء أو سابقونها أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا كقوله تعالى: لهم لها 
عاملون» . 


ولا كلف د شا إلا وھا لديا کٹ ينيل يللي ور لا لوه © بل كليم في ترو ينهدا 
َك اکل ين شن كيك م لها عي ©4. 
ولا كلف نفساً إل وُسْعَهَا4 قذر طاقتها يريد به التحريض على ما وصف به الصالحين وتسهيله على 


۳ _ سورة المؤمنون/ الآيات: ۷١ - ٦٤‏ ۹۱ 


النفوس.. «وَلَدَيتا كاب يريد به اللوح أو صحيفة الأعمال. ينطق بالحق) بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف 
الواقع . ؤِرَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 بزيادة عقاب أو نقصان ثواب. 

بل قُلُوبْهُمْ4 قلوب الكفرة. في عَمْرَة في غفلة غامرة لها. يِن هذًا من الذي وصف به هؤلاء 
أو من كتاب الحفظة. 8 وَلَّهُمْ عمال خبيثة يِن دُونٍ ذلِكَ» متجاوزة لما وصقوا به أو متخطية عما هم عليه 
من الشركة «ِهُمْ لَهَا عَامِلُونَ4 معتادون فعلها . 

اک إا نذا ارقم اماب إا هم رت €9 1 حرا ترا آل كد ينا لا شه 4€ . 

خی إذا ادنا مُثْرَفِيهِمْ 4 متنعميهم . . «بالغذاب) يعني القتل يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم الرسول 
٠‏ ل فقال : «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». . فقحطوا حتى أكلوا الجيف 
والكلاب والعظام المحرقة. ذا هُمْ يَجْأْرونَ»* فاجؤوا الصراخ م بالاستغاثئة» وهو جواب الشرط والجملة مبتدأ 
بعد حتى ويجوز أن يكون الجواب. 

«لا تَجأرُوا اليم فإنه مقدر بالقول أي قيل لهم لا (تجأروا اليوم. ونم ينا لا نضرون) تعليل 
للنهي أي لا تجأروا فإنه لا ينفعكم إذ لا تمنعون مناء أو لا يلحقكم نصر ومعونة من جهتنا. 

لیذ كانت ايت سل مک فکسر 2 علخ ميك تكسن © کین بدء سما هجر 
©4. 

لذ كائث آياتي تُتْلَى عَلَيَكُمْ4 يعني القرآن. كعم عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَلكصُونَ» تعرضون مدبرين عن 
سماعها وتصديقها والعمل بهاء والتكوص الرجوع فهقرى . 1 

ا الضمير للبيت وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه أغنت عن سبق ذكره» أو 

تى فإنها بمعنى كتابي والباء متعلقة ب #مستكبرين © لأنه بمعنى مكذبين » أو لأن اا عن ايا 
حداف فت اتنا أو بقوله: #سَامِراً© أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه» وهو في الأصل مصدر جاء 
على لفظ الفاعل كالعاقبة» وقرىء «سمراً» جمع سامر لتَهْجُرُونَ» من الهجر بالفتح إما بمعنى القطيعة أو 
الهذيان» أي تعرضون عن القرآن أو تهذون في شأنه أو الهجر بالضم أي الفحش» ويؤيد الثاني قراءة نافع 
#تهجرون4» من أهجر وقرىء «تهجرون» على المبالغة. 


چ يدس 


«أتلر يدا ق ہر جَكَمُْ نا کر بات َبََمْ الأول © ام لد برهأ نوم مم لم سروت 
@ رن و ج بل جَآمَهُم الي وڪم لحي کرهو ©4 

لملم يبروا القَولَ> أ ى القرآن ليعلموا أنه الحق من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله. دَأَمْ جَاءَهُمْ مَا 
َم يِأتِ آبَاءَهُمْ الاين من الرسول والكتاب» أو من الأمن من عذاب الله تعالى فلم يخافوا كما خاف آباؤهم 
الأقدمون كإسماعيل وأعقابه فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه. 

اَم لم يَعْرِنُوا رَسُولَهُم» بالأمائة والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلم إلى غير ذلك مما 
هو صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . هم لَه مُنْكِرُونَ4 دعواه لأحد هذه الوجوه إذ لا وجه له غيرهاء فإن 
إنكار الشيء قطعاً أو ظا إنما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أو الشبفمن أو يحت جنا يذل عليه أقصى ا 
يمكن فلم يوجد. 

آم يَقُولُونَ به جنةٌ» فلا يبالون بقوله وكانوا يعلمون أنه اة أرجحهم عقلاً وأدقهم نظراً. بل جَاءَهُمْ 


۹۲ : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي , 


بالحق وَأكْتَرْهُمْ NT‏ لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم فلذلك أنكروه» وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه 
كان منهم من ترك الإيمان استسكافاً من توبيخ قؤمه أو لقلة فطنته وعدم فكرته لا كراهة للح 


ےر اطع مارم ا اهسار ور وچو 


ولو أتبع الحق وهم لفسدت لسوت والارش وسن فيه بل اسهم ِذكرِهِم فَهُمْ عن 
59-0 49 . 00 

ولو انب الح أَهْوَاءَهُمْ» بأن كان في الواقع آلهة شتى. طلَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ يهن كما 
سبق تقريره في قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» . وقيل لو اتبع الحق أهواءهم وانقلب باطلاً 
لذهب ما قام به العالم فلم يبق» أو لو اتبع الحق الذي جاء به محمد كل أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله 
بالقيامة وأهلك العالم من فرط غضبهء أو لو اتبع الله أهواءهم بأن أنزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي 
لخرج عن الألوهية ولم يقدر أن يمسك ارات والأرض وهو على أصل المعتزلة. كيل نيام بذِكْرهِم 4 
بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو صيتهم. أو الذكر الذي تمنوه بقولهم لو أن عندنا ذكراً من الأولين4 
وقرىء «بذكراهم». ج عَنْ ذْكْرِهِمْ ر لا يلتفتون إليه. 


واد کیم ها متاخ ریک جز تف ع اکرو @ رلك تم بل يط تير @4. 

yT‏ #خزجا أجراً على أداء الرسالة, لفْخَرَاجُ رَبّك4 رزقه 
في الدنيا أو ثوابه في العقبى . خير لسعته ودوامه ففيه مندوحة لك عن عطائهم والخرج بإزاء الدخل يقال 
لكل ما تخرجه إلى غيرك» والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار بالكثرة واللزوم فيكون أبلخ 
ولذلك عبر به عن عطاء الله إياه» وقرأ ابن عامر «خرجاً فخزج» وحمزة والكسائي الخراجاً فخراج» للمزاوجة .' 
«وَهُوَ خَِيِرٌ الرَازِقِينَ4 تقرير لخيرية خراجه تعالى . 

ES‏ راط متو 4 تتيية العقول السليمة على استقامته لا عوج فيه يوجب اتهامهم 
لهء واعلم أنه سبحانه ألزمهم الحجة وأزاح العلة في هذه الآيات بأن حصر أقسام ما يؤدي إلى الإنكار ` 
والاتهام وبين انتفاءها ما عدا كراهة الحق وقلة القطنة . 


0 0 بار عي ارا لكؤت © #* رر رتهم كنا مَا بهم ين سر 

15 الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 0 عَن الصَّرَاطِ4 عن الصراط السوي . ظلَتَاكْبُونَ4 لعادلون عنه فإن خوف 
الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق وسلوك طريقه. 

ولو رَحِمْتَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم من ضْرّ4 يعني القحط. طلَلجُوا» لثبتوا 0 التمادي في الشيء. 
في إفراطهم في الكفر والاستكبار عن الحق وعداوة الرسول والمؤمنين. يَعْمَهُونَ4 عن الهدىء 


روي أنهم قحطوا حتى أكلوا العلهز فجاء أبو سفيان إلى رسول الله اة فقال: اشد الله والرحم ألمت ف 
أنك بعثت رحمة للعالمين قال: بلى فقال: قتلت الآباء بالسيف والأيناء بالجوع فنزلت . 


5-27 1 16 اا 8 0 


وَلعَدَ و پالعذاپ فا استكاوا لريهم وما ضعو ل سی إا شتا عم بابا دا عَدَابٍ دی 
إن مم فد ميش 4€ . ش 
دوَلَقَد أَخَذْنَاهُمْ بالعداب4 يعني القتل يوم بدر. لثما اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ4 بل أقاموا على عتوهم 


7 سورة المؤمنون/ الآيات: 108 ۸۸ ٠‏ 1 ۹۳ 


واستكبارهم» واستكان استفعل من الكون لأن المفتقر انتقل من كون إلى كون أو افتعل من السكون أشبعت 
| فتحته. ER‏ ا تين على ما قبله. 00 

طحَنَّى إِذَا متخا عَلَيِهِمْ بَابِاً دا عَذَابِ شَدِيدِ» ب يعني الجوع فإنه أشد من القثل والأسر. إا مم فيه 
مُبْلِسُونَ4 متحيرون آيسون من كل خير حتى جاءك أعتاهم يستعطفك . 


وهر آل أنقاً 7 لت لَص دة تک بَا کر 2 در الى دک 


کو ر روم ت ف عي ر هه 400 


تحشروة وهو الى م ويميت وله أغيلث 1 َالتَّمَارِ اف قوس و 


وهو الي أنقاً لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبَضَارٍَ لتحسوا بها ما نصب من الآيات. لوَالأنيدَة» لتتفكروا فيها 
وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية. طقَلِيلاً مَا تَشْكُوُونَ4 تشكرونها شكراً قليلا لأن العمدة 
في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله» والإذعان لمانحها من غير إشراك و لما صلة للتأكيد . 


وهو الذي دَرََكُمْ في الأزض4 خلقكم وبثكم فيها بالتناسل. وليه ُحْشَرُونَ4 تجمعون يوم القيامة بعد 

تفرقكم . : 7 
وهو الَّذِي يُحْبِي وَيمِيتُ وَلَهُ اخيلاف اليل وَالتّهَارٍ» ويختص به تعاقبهما لا يقدر عليه غيره فیکون روا 

لنسبته إلى الشمس حقيقة أو لأمره وقضائه تعاقبهماء أو انتقاص أحدهما وازدیاد الآخر: «أقلا تَعْقِلُونَ4 بالنظر 


اال أ كرد منا وأن قدرتنا تعم الممكنات 0 وأن البعث من جملتهاء وقرىء بالياء على أن الخطاب 


وبل 1 الا لاوت © قارا آوذا نتا وکا مرا وما لون لبعو ل6 قد 
وعدا ن اويا ها e‏ هذا إل سط الائ 40 ` 


بل الوا أي كفار مكة. طمِثْلَ ما 7 الأوَلُونَ4 آباؤهم ومن دان بدينهم . 

«قالوا أَبذَا مِنْنَا وكا رابا وَعَظَاماً أثنا لَمَنِعُونُونَ4 استبعاداً ولم يتأملوا أنهم كانؤا قبل ذلك أيضاً تراباً 

فخلقوا. 1 3 0 
طلَقَد وُعِذَْا تخ وَآباؤتا هذا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِيِنَ4 إلا أكاذيبهم التي كتبوهاء جمع أسطورة 

لأنه يستعمل فيما يتلهى به كالأعاجيب والأضاحيك. وقيل جمع أسطار جمع سطر. 


لفل لمن الارش ومن فیا إن حشر ليوب (©) سيَتُونونَ يه فل أ فلا ان کت 4 : 


ل لِمَنِ الأرْض وَمَنْ فيا إن كنم تَْلَمُونَ4 إن كنتم من أهل العلم أو من العالمين بذلك» فيكون 
استهانة بهم وتقريراً لفرط جهالتهم حتى جهلوا مثل هذا الجلي الواضح إلزاماً بما لا يمكن لمن له مسكة من 
العلم إنكاره» ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال. 

لسَيِفُولُونَ ه4 لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها. زه اا 
قالوه. فلا نَذَكَرُونَ4 فتعلمون أن من فطر الأرض ومن فيها ابتداء قادر على إيجادها ثائياً: فإن بدء الخلق 
ليس أهون من إعادته. وقرىء «تتذكرون» على الأصل . 


فل من يِب الكمنواتٍ الستبع ورب الصرش لظم ا ون لَه مر 
رور مر 


قل ١‏ 
انعد 
7 2 ىب 2 7 وو عر صقم رود يع له سل 
ديه ا ا الي lg‏ لله فل فاف 
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شرت 49 . 


قل مَنْ رَبْ السّمَؤاتِ السبْع وَرَبْ الَزش العَظيم) فإنها أعظم من ذلك . لسَيَقُولُونَ لله قرأ أبو عمرو 
ويعقوب بغير لام فيه وفيما بعده على ما يقتضيه لفظ السؤال. فل أقلاً تَتَقُونَ4 عقابه فلا تشركوا به بعض 
مخلوقاته ولا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته . 

قل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كَل شَيءِ» ملكه غاية ما يمكن وقيل خزائنه. وهو يُجِيرُ يغيث من يشاء 
ويحرسه. «وَلا يُجَارٌ عليه ولا يغاث أحد ولا يمنع منهء وتعديته بعلى لتضمين معنى النصرة . «إن كلثم 
تَعلَمُون» . 

ا وي تخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة. 

#بل اتهم بالق لته O‏ ڪات ممم ين ل إا ذهب 


د 
ر مسد ميب سار وی سے سو جع اير سر ر م رج سے رص يد سر عه صر ر 


ميا کی کہ ع عل ی تع ا عن مس ت ا عدلم الفيب وألشهلدة فتعلل 
CEE‏ 


بل يتامم بالحق4 من التوحيد والوعد بالنشور. «وإِنْهُمْ لَكَاذُِونَ4 حيث أنكروا ذلك . 

ما نخد الله مِنْ وَلَدِ» لتقدسه عن مماثلة أحد. دِوَمَا كان مَعَهُ مِن إِليك يساهمه في الألوهية. «إذاً 
لتب كَل إل ما خَلَقَ وَْمَلا بَمْضْهُمْ عَلَى بَْض» جواب محاجتهم وجزاء شرط حذف لدلالة ما قبله عليهء 
أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل منهم بما خلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين وظهر 
بينهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنياء فلم يكن بيده وحذه ملكوت كل شيء واللازم باطل 
بالإجماع والاستقراء وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب واحد. ظسُبْحَانَ وا 

من الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده. 

الم العَيْب وَالشَهَادَة4 خبر مبتدأ محذوف وقد جره ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص 
على الصفة» وهو دليل آخر على نفي الشريك بناء على توافقهم في أنه المنفرد بذلك ولهذا رتب عليه. 
ای عَمَا يُفْرِكُونٌ4 بالفاء. 


سه ا ا چک ہے للد 2ل + e‏ و عن ا ا ع اا 

فل يت يما ی ما ومنت € نت كلا تتصننى ف لمر الطَدبِيتَ 69 وا عل أن ريك 
امم قر @4. | 

طقل رَبْ إِما ُريتي) إن كان لا بد من أن تريني لأن ما والنون للتأكيد. هما يُوعَدُونَ4 من العذاب في 
الدنيا والآخرة. 

درب قلا تَِمَلنِي في اقم الطَالِمِينَ4 قريناً لهم في العذاب» وهو إما لهضم النفس أو لأن شؤم الظلمة 
قد يحيق بمن وراءهم كقوله تعالى: #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» عن الحسن أنه تعالى 
أخبر نبيه عليه السلام أنه له في أمته نقمة ولم يطلعه على وقتها فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداءء وتصدير كل 
واحد من الشرط والجزاء به فضل تضرع وجؤار. 

<وَإِنا عَلَى أن نُرِيِكَ ما نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ4 لكنا نؤخره علمنا بأن بعضهم أو بعض أعقابهم يۇمنون› أو لأنا 
لا نعذيهم وأنت فيهمء ولعله رد لإنكارهم الموعود واستعجالهم له استهزاء به. وقيل قد أراه: وهو قتل بدر 
أو فتح مكة. 
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ادنع ا م ا بصشوت ( و َب ود يک من هَمَرَتِ التَطِينٍ 


م عا SA E RG‏ إلى رهن في 
الدين . وقيل هي كلمة التوحيد والسيئة الشرك. وقيل هو الأمر بالمعروف والسيئة المنكر وهو أبلغ من ادقع 
بالحسنة السيئة لما فيه من التنصيص على التفضيل . تحن أَعْلَمُ ما يَصِفُونَّ» بما يصفونك به أو بوصفهم إياك 
على خلاف حالك وأقدر على جزائهم فكل إلينا أمرهم . 

وَقُل رَبُ أَعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطينٍ) وساوسهم» وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض» شبه 
حثهم الناس على المعاصي بهمز الراضة للدواب على المشي والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد 
المضاف إليه . ١ ١‏ 

لوَأَمُودُ ك رَبٌ أَنْ يَخْضْرُون4 يحوموا حولي في شيء من الأحوالء وتخصيص حال الصلاة وقراءة 
القرآن وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف عليه. 

َه ل جه َم اوت ا ين اتن ل أغل مسا يا يكن علا إِنّهَا كمد" 
هر فابلا ومن و رايهم غ يخ لے يقر عش 4€ . ١‏ 


حى إِذا جَاء أَحَدَهُمْ المَؤْتُ» متعلق ب #يصفون*» وما بينهما اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة بالله 
من الشيطان أن يزله عن الحلم ويغريه على الانتقام أو بقوله إنهم لكانبون). طقال تحسراً على ما فرط 
فيه من الإيمان والطاعة لما اطلع على الأمر. ظرَبٌ ارْجِعُونِ» ردوني إلى الدنيا والواو لتعظيم المخاطب. 
وقيل لتكرير قوله ارجعني كما قيل في قفا وأطرقا. : 

دِلَعَلي أَغْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكت4 في الإيمان الذي تركته أي لعلي آتي الإيمان وأعمل فيهء وقيل في 
المال أو في الدنيا. وعنه عليه الصلاة والسلام "قال إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك إلى الدنياء فيقول 
إلى دار الهموم والأحزان بل قدوماً إلى الله تعالى» وأما الكافر فيقول رب ارجعون». #كلا» ردع عن طلب 
الرجعة واستبعاد لها. «إِّْهَا كَلِمَةْ4 معنى قوله رب أَرْجِعُونِ» الخء والكلمة الطائفة من الكلام المنتظم 
بعضها مع بعض. ظطهْوَ قَائِلُهَا4 لا محالة لتسلط الحسرة عليه. ومن وَرَائِهِمْ4 أمامهم والضمير للجماعة. 
لبَررّعُ4 حائل بينهم وبين الرجعة. إلى يَؤم يبَْنُون4 يوم القيامة» وهو إقناط كلي عن الرجوع إلى الدنيا لما 
علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في الآخرة. 


£ مسيم 6 سل سر صوصل ارس رر وو 
2 و 


ا ف الور فلا اشاب شهر عيذ 7 سو 0 فمن ثقلت موازسم وليك هش 
الْمفيخوت 79 57 موازيتم ولك لين حَيروأ اسهم HE ele‏ جهنم لدو ©©4. 


إا فخ في الصُورِ» لقيام الساعة والقراءة بفتح الواو وبه وبكسر الصاد يؤيد أن #الصور» أيضاً جمع 
الصورة. اتات ]4 تتفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة ة واستيلاء الدهشة بحيث يفر 
المرء ء من أخيه وأمه وأبيه وصاحيته وبنيه أو يقتخرون بها. 8يَوْمَئِذٍِ» كما يفعلون اليوم . ولا يَتَسَاءَلُونَ» ولا 
يسأل بعضهم بعضاً لاشتغاله بنفسه» وهو لا يناقض قوله #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) لأنه عند 
النفخة وذلك يعد المحاسية» أو دخول أهل الجنة الجنة والنار النار. 

لفْمَن نَقْلْثْ مَوَازِيئةُ4 موزونات عقائده وأعمالهء أي فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لها وزن 
عند الله تعالى وقدر. اوليك هُمْ المُفْلِحُونَ4 الفائزون بالنجاة والدرجات. 


۹٩‏ : الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


ومن حَفْث مَوَازِيئة» ومن لم يكن له ما.يكون له وزن» وهم الكفار لقوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناً». «نَأوْلَيك الْذِينَ خَسِرُوا أَنْفَْهُمْ4 غبنوها حيث ضيعوا زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل 
كمالها. «ني جَهَنُم خَالِدُونَ4 بدل من الصلة أو خبر ثان «لأولئك». 
تقح وجرعهم لد مم تہ كبيخت © الم تكن ٣ائ‏ ن ع مکش يا نکی © 
. ظتَلْمَحُ وُجُومَهُمْ النار تحرقها واللفح كالنفح إلا أنه أشد تأثيراً. طِوَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ4 من شدة 
الاحتراق والكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان» وقرىء «كلحون». 
ٍِألمْ ُن آياتي ّى عَلَيكُْ» على إضمار القول أي يقال لهم الم تكن». كث بها تُكَذْيُون4 تأنيب 
وتذكير لهم بما استحقوا هذا العذاب لأجله. 
ثَالُوا ربا عَلَبَّث عَلَيَا شِفُوثئًا) ملكتنا بحيث صارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة» وقرأ حمزة ٠‏ 
والكسائي «شقاوتنا" بالفتح كالسعادة وقرىء بالكسر كالكتابة. وكا قُوْماً ضَالَينَ4 عن الحق. 
ر فخا ينها ون منت ها كارت 9 كل لضا يها ولا نگنر @4. 
ربا أخرجتا نهاك من النار. قن عُذنَا إلى التكذيب. لإا ظَالِمُونَ4 لأنفسنا. 
ظقَالَ الْحسَوًا فِيهَا» اسكتوا سكوت هوان في النار فإنها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا زجرته 
فخساً. ولا تَكَلْمُونَ» في رفع العذاب أو لا تكلمون رأساً. قيل إن أهل النار يقولون ألف سنة : #ربنا 
أبصرنا وسمعنا)» فيجابون طحق القول مني فيقولون ألفاً «ربنا أمتنا اثتتين) فيجابون #ذلكم بأنه إذا دعي 
لله وحده كفرئم» فيقولون ألفاً <يا مالك ليقض علينا ربك4. فيجابون «إنكم ماكثون4. فيقولون ألفاً لإربنا 
أخرنا إلى أجل قريب)» فيجابون «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل4» فيقولون ألفاً #ربنا أخرجنا نعمل 
صالحا4. فيجابون أو لم نعمرکم) فيقولون ألفاً رب ارجعون4. فيجابون «اخسؤا فيها» ثم لا يكون لهم 
فيها إلا زفير وشهيق وعواء. 


9إ کن می من عاوی يطولته را من ملز ا وا وات حير اين © اندم 
َه ی 2 معو. بء رس م م ارم ر رو کر ع ےش 
خرن ئ انم وکری وششر نیم تشک 62 إن جرم أن يما سا انم هم انارو 
کج 
©4. 
إن إن الشآن وقرىء بالفتح أي لأنه. طكَانَ فَرِيق من عِبَادِي4 يعني المؤمنين» وقيل الصحابة وقيل 
أهل الصفة. طيَقُولُونَ رَنَا ما فَاهْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الوَاحمِينَ» . 1 
فَانْخَذْئمُوهُمْ سِخْرياً» هرؤاً وقرأ نافع وحمزة والكسائي هنا وفي «ص» بالضم» وهما مصدر سخر 
زيدت فيهما ياء النسب للمبالغة» وعند الكوفيين المكسور بمعنى الهزء والمضموم من السخرة بمعنى الانقياد 
والعبودية . حى أَلْسَوْكُمْ ذکري) من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم فلم تخافوني في أوليائي. «وَكنئم مِنْهُم 
تَضْحَكونّ 4 استهزاء بهم . 
لإي جَرَيَتُهُمُ الوم ما صَبَرُوا© على أذاكم. ظأَنّْهُمْ هُمْ الفَائِزُون4 فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين 
به» وهو ثاني مفعولي «إجزيتهم» . وقرأ حمزة والكسائي بالكسر استنافاً . 


“الا سورة المؤمنون/ الآيات: ٠٠۸ - ١١١‏ من 


کرک يئر في الأزض عك سيد 3© 6 الوأ تا با أو س يوم قشل الما 7 َل إن 
قر إلا يلآ او أكمم ئز م کشر تكنو ©4 . 


لقا أي الله أو الملك المأمور بسؤالهم » وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي على الأمر للملك أو ليقف 
رؤساء أهل النار. كم لبقم في الأزض» أحياء أو أمواتاً في القبور. طعَدَدَ سِنِينَ4 تمييز لكم. 

«قالوا بنا يؤما أز بَعْض يَؤْم» استقصاراً لمدة لبهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النارء أو لأنها كانت 
أيام سرورهم وأيام السرور قصارء أو لأنها منقضية والمنقضي في حكم المعدوم. قاساي العَادِينَ» الذين 
يتمكنون من عد أيامها إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائهاء أو 
الملائكة الذين يعدون أعمار الناسُ ويحصون أعمالهم . وقرىء «العادين» بالتخفيف أي الظلمة فإنهم يقولون ما 
نقول» و «العاديين» أي القدماء المعمرين فإنهم آبقياً يستقصرون. ١‏ 

لقَالَ» وفي قراءة حمزة ة والكسائي «قل» . إن لبتم إلا ليلا لو نكم كنم تَعلّمُون» تصديق لهم في 
مقالهم . 

و 6 ت 6 ع لگ إلا لا حون دا 
TO‏ وإنما EEE O‏ وهر كالدليل على البعث . ا إلا ل 
ُْجَمُون» معطوف على «آنما as‏ أو #عبثاًف وقرأ حمزه ة والكسائي ويعقوب بفتح التاء ,وکسر الجيم. 


«تتكل أنه الك لی کک له إل هو مت امرض كرد 9 ومن ا 
لا برهن له بول نما حابم عند ریو ِنَم لا ين الک 46 . 

لِتْتَمَانَى الله المَلِكُ الحَقّ4 الذي يحق له الملك مطلقاً فإن من عداه مملوك بالذات مالك بالعرض من 
وجه دون وجه وفي حال دون حال. للا إله إلا مُو» فإن ما عداه عبيد له. طِرَبُ العَرْشٍ الكريم) الذي 
يحيط بالأجرام وينزل منه محكمات الأقضية والأحكامء ولذلك وصفه بالكرم ا إلى أكرم الأكرمين . 
وقرىء بالرفع على أنه صفة الرب. 

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الله إلها آخَر» يعبده إفراداً أو إشراكاً . 9لا برها له ب صفة أخرى ل «إلهاً» لازمة له 
فإن الباطل لا برهان به» جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه ممنوع 
فضلاً عما دل الدليل على خلافه» أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك: طفَإِنّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ ريه فهو مجاز 
له مقدار ما يستحقه. ِإِنْهُ لا فلح الكَافِرُونَ» إن الشأن وقرىء بالفتح على التعليل أو الخير أي حسابه عدم 
الفلاح. بدأ السورة بتقرير فلاح المؤمنين تيا بشي النادح :مز a‏ ثم أمر رسوله بأن يستغفره 
ويسترحمه فقال: 

اول يِب كز ريعز ت عَرُ اللي 409>. 

وَل رَبُ از وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيرٌ الرَاجِمِينَ4. عن النبي ب «من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة 
بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت». وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال القد أنزلت عليّ 
عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ أ قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشرا. . وروي ”أن أولها وآخرها 
من كنوز الجنةء من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح». 


۹۸ الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


مدنية وهي أربع وستون آية 


all o 5‏ 511 
عدخ E‏ عرس وس سس سد رم لمم كركش SE‏ 
شود أنزنتها وقرضتها ولا فبا لنت يتت تملك كر و40 . 
إسورة» أي هذه سورة أو فيما أوحينا إليك سورة. أثرلتاها) صفتها ومن نصبها جعله مفسراً لناصبها 
فلا يكون له محل إلا إذا قدر اتل أو دونك نحوه #وَفَرْضَنَاهَا4 وفرضنا ما فيها. من الأحكام. وشدده ابن كثير 
وأبو عمرو لكثرة فرائضها أو المفروض عليهم» أو للمبالغة في إيجابها. «ِوَأَنرْلنَا فيها آيَاتِ بيات واضحات 
الدلالة لملم تَذْكرُونَ 4 فتتقون المحارم وقرىء بتخفيف الذال. 


37 اه ر ات 


لالز كن علدا کے ور نجنا اة جلو ولا اعدد ينا اة في ين اه إن كد مهن بال 

<الرَّانِيَةٌ وَالْزاني» أو فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلدء ويجوز أن يرفعا بالإبتداء والخبر: 
لٍِتَاجِلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ماله جَلْدَة4 والفاء لتضمنها معنى الشرط إذ اللام بمعنى الذي» وقرىء بالنصب على 
إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من نصب سورة لأجل الأمر والزان بلا ياء» وإنما قدم «الزانية4 لأن 
الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليهاء والجلد ضرب 
الجلد وهو حكم يخص بمن ليس بمحصن لما.دل على أن حد المحصن هو الرجمء وزاد الشافعي عليه 
تغريب الحر سنة لقوله عليه الصلاة والسلام «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام؟» وليس في الاية ما يدفعه 
لينسخ أحدهما الآخر نسخاً مقبولاً أو مردوداً» وله في العبد ثلاثة أقوال. والإحصان: بالحرية والبلوغ والعقل 
والإصابة في نكاح صحيح» واعتبرت الحنفية الإسلام أيضاً وهو مردود برجمه عليه الصلاة والسلام يهوديين» 
ولا يعارضه «من أشرك بالله فليس بمحصن» إذ المراد بالمحصن الذي يقتض له من المسلم. ولا تَأَحُذْكُمْ 
بِهِمَا رَأَنَة4 رحمة. ِي دين الله» في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدهاه. وقرأ أبن كثير بفتح الهمزة وقرئت بالمد على فعالة. 
إن كنم ُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ» فإن الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله تعالى والاجتهاد في إقامة حدوده 
وأحكامه, وهو من باب التهييج . لوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائَقَة مِنَ المُؤْمِنِينَ4 زيادة في التنكيل فإن التفضيح قد 
ينكل أكثر مما ينكل التعذيب» وال «طائفة) فرقة يمكن أن تكون حافة حول شىء من الطوف وأقلها ثلاثة 
وقيل واحداً واثنانء والمراد جمع يحصل به التشهير. ١‏ 

لاان ل کم إلا َة ل مغر ية لا بتكا إلا ن أو شفرف شرم كرك عل النؤيه 


الرّاني لا يكح إلا رَانِيةَ أو مُشْركة وَالزْايةُ لا َنكحُها إلا ران أو مُشْرِكُ» إذ الغالب أن المائل إلى الزنا 
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لا يرغب في نكاح الصوالح والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء فإن المشاكلة علة للألفة والتضامء والمخالفة 
سبب للنفرة والافتراق. وكان حق المقابلة أن يقال والزانية لا تنكح إلا من هو زان أو مشرك. لكن المراد بيان 
أحوال الرجال في الرغبة فيهنء لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين 
أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية ولذلك قدم الزاني . لوَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ4 لأنه 
تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء القالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسدء ولذلك عير عن 
التنزيه بالتحريم مبالغة. وقيل النفي بمعنى النهي» وقد قرىء به والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص 
بالسبب الذي ورد فيه» أو منسوخ بقوله: #وأنكحوا الأيامى منكم» فإنه يتناول المسافحات» ويؤيده أنه عليه 
الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال»» وقيل المراد بالنكاح 
الوطء فيؤول إلى نهي الزاني عن الزنا.إلا بزانية» والزانية أن يزني بها إلا زان وهو فاسد. 


2 2278 2 2 سودي دي د 


ول 0 لْمُحَصَئتِ صت ثم ور يَأ بيعو نه ادوه نين جلدة ولا تقبلوا طح سَهندَة م وليك 


هم لقيش © رل ال با ا رک كما 4 ا نيه @4. 

e,‏ المُخْصَنَاتِ4 يقذفونهن بالزنا لوصف المقذوفات بالإحصان» وذكرهن عقيب الزواني 
واعتبار أربعة شهداء بقوله: دم َم يأثوا بأَرْبَمَةٍ شهَدَاء فَاجلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلدَة» والقلف بی مل نا فا وبا 
شارب الخمر يوجب التعزير كقذف غير المحصن» والإحصان ها هنا بالحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة 

عن الزنا ولا فرق فيه بين الذكر والأنثىء وتخصيص «المحصنات» لخصوص الواقعة أو لأن قذف النساء 
أغلب وأشنع» ولا يشترط اجتماع الشهود عند الآداء ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافاً لأبي حنيفة» وليكن 
ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده . ولا تَفبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة4 أي شهادة 
كانت لأنه مفتر» وقيل شهادتهم في القذف ولا يتوقف ذلك على استيفاء ء الجلد خلافاً لأبي حنيفة فإن الأمر 
' بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جواباً للشرط لا ترتيب بينهما فيترتبان عليه دفعة» كيف وحاله 
قبل الجلد هرا مما بعده. بدا ما لم يتبء وعند أبي حنيفة إلى آخر عمره. . الِوَأُولئِكَ هُمْ الفَاسِمُون» 
المحكوم بفسقهم 

إلا الّذِينَ 2 عن القذف. من بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواك أعمالهم بالتدارك» ومنه الاستسلام للحد أو 
الاستحلال من المقذوف» والاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور ولا يلزمه سقوط 
الحد به كما قيلء لأن من تمام التوبة الاستسلام له أو الاستحلال ومحل المستثنى النصب على الاستثناء» 
وقيل إلى النهي ومحله الجر على البدل من هم في لهمء ل إلى ا ومع تنسب ناك ر 
وقيل منقطع متصل بما بعده. . إن الله غَفُورٌ رجيم علة للاستثناء. 


ادبت يبون أوجَهم ور كل لم شبد إل اشم فة مره أ سدح بس إِنَمُ لين اليو 
© کی لنت اھ کے 16 ب الكنية 469 


لِوَالَذِينَ يَرْمُونَ AE‏ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شَهَدَاءُ إل أنَفُسْهُمْ» نزلت في هلال بن أمية رأى رجلاً على 
فراشه» بدل شهداء أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير. هاده أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتَِ» 
فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم شهادة أحدهمء و #أربع»© نصب على المصدر وقد رفعه حمزة والكسائي 
وحفص على أنه خبر «شهادة». باله) متعلق بشهادات لأنها أقرب وقيل بشهادة لتقدمها. 9إنّهُ لَمِنَ 
الصَادِقِينَ4 أي فيما رماها به من الزناء وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنه باللام 
تأكيدا . 


۹ 00 . الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

#وَالِخَامِسَةُ» والشهادة الخامسة. «أنّ لَعْتَتَ الله عَلَيه إن كان مِنَ الكاذبين في الرمي هذا لعان الرجل 
> وتحكمة سقوط حد القذف عنه» وحصول الفرقة مهما فة فرقة فسخ عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام 
«المتلاعنان لا يجتمعان أبداًه. وتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي ي الولد أن تعرض له فيه وثبوت 
حد الزنا على المرأة لقوله . 


وره روس وعمس ر و ا 00 ای کے تاك > + مستت واي 


ويدزؤًا عنها العذاب أن تشېد ك م شد با ِن لَمنّ الكزبيت 29 ومس 3 عضب الله علتہا 
له 56 بن ليقت لو وولا ل لله كر وم ون أله ون حك 42 . 

لوَيَْرَأُ عَنهَا العَذَّاتَ4 أي الحد. أن تشهد أَرْبعَ شَهَادَاتِ بالله نه لَمِنَ الكاذبين) فيما رماني به 

لوَالخَامِسَةَ أَنَّ غَْضَبّ الله عَلَيْهَا إن كان مِنّ الصَادِقِينَ © في ذلك ورفع الخامسة بالإبتداء وما بعدها الخبر 
أو بالعطف على أن تشهدء ونصبها حفص عطفاً على #أربع». وقرأ نافع ويعقوب «أن لعنة الله» و أن 
غضب الله 4 بتخفيف النون فيهما وكسر الضاد وفتح الباء من (غضب) ورفع الهاء من اسم اله والباقون 
بتشديد النون فيهما ونصبي التاء وفتح الضاد وجر الهاء. 

«وَلَؤلاً فَضل الل عَلَيكُمْ وَرَحْمَتْهُ وَأنّ الله نَوَابُ خي متروك E‏ 
بالعقوبة . 


a 


لل ادن جاو بالإنك عة نک لا تسيو هنا ل بل هو حير لَك لكل نري نهم ما َكْسسْبَ 
بن الاو داه َل كر منم ل عدا عطي ©4. 


إن الّذِينَ جَاءُوا ا بأبلغ ما يكون من الكذب. من الأفك» وهو الصرف لأنه قول مأفوك عن 
وجهف والمراد ما أقك به على عائشة رضي الله تعالى عنها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استصحبها في 

بعض الغزوات فأذن ليلة في القفول بالرحيل. فمشت لقضاء ء حاجة ثم عادت إلى 'الرحل. فلمست صدرها فإذا 
عقن من جرع لقاي قد الفط فرجعت لتلتمسه فظن الذي كان يرحلها أنها دخلت الهودج فرحله على مطيتها 
وسار فلما عادت إلى منزلها لم تجد ثمة أحداً فجلست كي يرجع إليها منشدء وكان صفوان بن المعطل 
السلمي رضي الله عنه قد عرس وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلها فعرقها فأناخ راحلته فركبتها فقادها حتى 
تيا الجيش فاتهمت به. لعُْضْبَةٌ منَكُمْ4 جماعة منكم وهي من العشرة ة إلى الأربعين وكذلك العصابةء يريد 
عبد الله بن أبي » وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة: ٠‏ وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم»؛ 
وهي خبر إن وقوله: طلا تسوه شرا لكمْ» مستأنف والخطاب للرسول ية وأبي بكر وعائشة وصفوان رضي 
الله تعالى عنهم والهاء للإنك. بل هو خير لَكُمْ4 لاكتسابكم به الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله 
N‏ وتعظيم شأنكم .وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء على من ظن بكم 

خيراً. لكل امْرىء بِنْهمْ مَا اسب يِن الإلم) لكل جزاء ما اكتسب بقدز ما خاض فيه مختصاً به. لوَالْذِي 
إلى که ر موب بالضم وهو لةه #مِنْهُمْ4 من الخائضين وهو ابن أبي فإنه بدأ به وأذاعه 
عداوة لرسول الله يلِِةِّء. أو هو وحسان ومسطح فإنهما شايعاه بالتصريج به «والذي» بمعنى الذين. ظلَهُ عَذَابُ 
عَظِيمٌ4 في الآخرة أو في الدنيا بأن جلدوا وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالنفاق. وحسان أعمى أشل 
اليدين» ومسطح مكفوف البصر. 


عمو طن نولتت شيم خا وتال متا إذكُ مين 9© لول جاتو عليه 


2 دعر ر 


اة 7 0 توأ بالشمداء اوک عند أله هم لذو 4 


4 _ سورة النور/ الآيات: ١8-١4‏ ۱۰۱ 


«لؤلا4 هلا «إذ سَمِعْئُمُوهُ ظَنّ المُؤْمِئُونَ وَالمُؤْمِئَاتُ بأَنْفْسِهِمْ حيرا بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات 
'كقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم». وإنما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ وإشعارا بأن: 
الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم. 
وإنما جاز الفصل بين #لولا) وفعله بالظرف لأنه منزل منزلته من حيث إنه لا ينفك عنه وذلك يتسع فيه ما لا 
يتسع في غيره» وذلك لأن ذكر الظرف أهم فإن التحضيض على أن لا يخلوا بأوله. طوَقَالُوا هذا إذك مُبِينَ* 
كما 'يقول المستيقن المطلع على الحال. 

«لؤلا جَاوُوا عَلَيهِ بأَرْبَعَةِ شْهَدَ هدَاء َد لم يأنُوا الشُهََاءِ كَأُولئِكَ عِنْدَ الله هُمّْ الكَاذِيُونُ4 من جملة المقول 
.تقريراً لكونه كذباً فإن ما لا حجة عليه كذب عند الله أي في حكمهء ولذلك رتب الحد عليه. ْ 


و تل لله 3 ميعنم ف اليا لآير تتس فى نآ أتدثز يو ف عم © إذ تر 
ليك شق م وذ وكرت هيا ومر عد ألو عليه 40 . 


ولول َضْلُ الله عَلَبَكُمْ وَرَحْمَتُه في الذَنْيا وَالآخِرَة4 لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره» والمعنى لولا 
فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع التعم التي من جملتها الإمهال للتوبة #ورحمته» في الآخرة بالعفو والمغفرة 
المقدران لكم. للمكُم» عاجلاً. فيا فضت خضتم . «فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ4 يستحقر دونه اللوم والجلد. 
. إ4 ظرف «لمسكم» أو «أفضتم». طتَلََوْنهُ بأَلِْئتِكُمْ4 يأخذه بعضكم من. بعض بالسؤال عنه يقال 
تلقى القول كتلقفه وتلقنه» قرىء «تتلقونه» على. الأصل و «تلقونه» من لقيه إذا لقفه و تلقونه) بكسر حرف 
المضارعة و #تلقونه» من إلقائه بعضهم على بعض»› و لاتلقونه» و «تألقونه» من الألق والألق وهو الكذب» 
و «تشقفونه» من قفته إذا طلبته فوجدته و تقفونه» أي تتبعونه. . ا9وَتَقُولُونَ بأفوامكُم> أي وتقولون كلاماً 
مختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب. ما لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمُ4 لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم كقوله 
تعالى : «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم». لوَتَحْسَبُونَُ ينا سهلاً لا تبعة له. وهو عند الله عَظِِيم» 
في الوزر واستجرأر العذاب» فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها مس العذاب العظيمء قلقي الإفك بألسنتهم 
والتحدث به من غير تحقق واستصغارهم لذلك وهو عند الله عظيم . 


ر لہ سيمت شر ما بک 1 تا أ تكلم ذا سبحت ما يعن يليم © يكم لله أن 
مودو لمتلده سا إن كم مز ميت 9 وسن آله لمم الآبَنبْ وله يم حك 409. 

ا i‏ «أن تَتكَلّمَ بِهَذَا4 يجو أن تكون الإشارة 
إلى القول المخصوص وأن تكون إلى نوعه» فإن قذف آحاد الناس محرم شرعاً فضلاً عن تعرض الصديقة ابنة 
الصديق حرمة رسول الله يَلِهِ. سُبْحَائَكَ» تعجب من ذلك الإفك أو ممن يقول ذلك وأصله أن 0 
كل متعجب تنزيهاً لله تعالى من أن يصعب عليه مثله ثم كثر فاستعمل لكل متعجب» أو تنزيه لله تعالى من 
تكون حرمة نبيه فاجرة فإن فجورها ينفر عنه ويخل بمقصود الزواج بخلاف كفرها فيكون تقريراً لما 0 
وتمهيداً لقوله : طهَذًا بُهْتَان عَظِيم4 لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متعلقاتها . 

9ِتَمِظكُمْ الله أن تَعُودُوا ليله كراهة أن تعودوا أو في أن تعودوا. بد ما دمتم أحياء مكلفين. إن 
مد الإيمان يمنع عنه وفيه تهيبج وتقريع . 

وَين يِن الله لَك الآبَاتِ» الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب كك تتعظوا وتتأدبوا. وال عَلِيمُ4 
0 #حَكِيم4 في تدابيره ولا يجوز الكشخنة على نبيه ولا يقرره عليها. 


1۰۲ . الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


کت اليد م 3 كی القجنة ن لزت انثا لك علب أي نى لشب ادر وال جنا 


اسدعء ک2 ب ح”نص ی ج ےو م عر ہے رر ره مور م 1 ESS‏ 
شر لا َلْمُونَ و ولوا فْضْلُ آلو تكم ويحتم ون لله روف تيد ©4 . 

إن الَذِينَ يُجبُود4 يريدون «أن تيع أن تنتشر «القاجقة في اين آمَئُوا لَه عَدَابٌ أَلِيمْ في الدُنيا 
والآخرَة4 بالحد والسعير إلى غير ذلك. طوَالله يَملَمْ ما في الضمائر. طوَأَنقُمْ لا تَعْلَمُونَ4 فعاقبوا في الدنيا 
على ما دل عليه الظاهر والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة. 

«وَلَولاً فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَئُةه تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة ولذا 
عطف قوله: لاوَأنَ الله رَؤُوفٌ رَحِيمُ4 على حصول فضله ورحمته عليهم وحذف الجواب وهو مساتغا عنه 
بذكره مرة . 

«# باي لين امنا لا ليث طت القتطن ون بخ شرت القجعكن ب بات بالتختا 
8 
© 

يا أَيْها الّذِينَ آمَنُوا لا تنبمُوا خُطُواتِ الشَيِطَانِ4 بإشاعة الفاحشة» وقرىء بفتح الطاء وقرأ نافع والبزي 
وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة بسكونها. وَمَنْ تبغ حُطوات الشَيطَانِ فَإِنُّ يمر بالفخشاء وَالمُنكر4 بيان لعلة 
النهي عن اتباعهء و «الفحشاء» ما أفرط قبحه» و «المنكر» ما أنكره الشرع . ولول فَضْلُ الله عَلَدِكُمْ وَرَحْمَئْهُ4 
بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها ما رى ما طهر من دنسها: ظمِنْكُمْ من أحدٍ أَبّداأ» 
آخر الدهر. طَوَلْكِنٌ الله يُرَكي من يَشَاءُ4 بحمله على التوبة وقبولها. وله سمي لمقالهم. ظعَلِيمْ» 
بنياتهم . 


E kK 34 3‏ 0 00 ع لعل ر ےم رجور کی عن عع بحري و 
#ولا يَأتلٍ ولوا لْفَضلٍ ينك وَاسَعة أن بثو أؤلي ترق لكين وَلْمهَاجِرنَ فى ميل الله ويفا 


َيِصَنَعْوا ألا يبن أن يَف لله لكر ونه ع ييه 402 . 

ولا يَأتلك ولا يحلف افتعال من الألية» أو ولا يقصر من الألوء ويؤيد الأول أنه قرىء ولا «يتأل». 
وأنه نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد وكان ابن خالته وكان من 
فقراء المهاجرين. «أولوا الفَضْلٍ ين4 في الدين. ظوَالسّعَة4 في المال. وفيه دليل على فضل أبِيْ بكر 
وشرفه رضي الله تعالى عنه. «آن يُؤْنُوا» على أن لا (يؤتوا). أو في #أن يؤتوا). وقرىء بالتاء على 
الالتفات. «أولي القُرْبَى وَالمَسَاكِينَ وَالمْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله صفات لموصوف واحدء أي ناساً جامعين لها 
لأن الكلام فيمن كان كذلك» أو لموصوفات أقيمت مقامها فيكون أبلغ في تعليل المقصود. لوَلْيَمْقُوا4 عما 
فرط منهم. طوَلْيَضْمْحُوا» بالإغماض عنه. «ألآ تُحِبُونَ أن يَْفِرَ لله لَكُمْ4 على عفوكم وصفحكم وإحسانكم 
إلى من أساء إليكم. وال غَفُورَ رَحِيمٌ» مع كمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه. روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قرأها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: بلى أحب ورجع إلى مسطح نفقته. 


م > عرو ملم سير E‏ ووو ر رم د شدي ی کو ق م کک 2 
SEL‏ المحصتت الكت المَؤْنتٍ لينو في الذنيا والاخرة وهم عاب عَظِير م 
و ر 4 


' 
ت لجنو في 

مومع مال ی ىا سير ر وہ عار ححتكم عرد 0 وب 4 3 0 م 

كَنبدُ عم الهم ایدیم الهم يتا كنا با © يريد ينيع له هم الح يتلم أن له هو 

2 وو ير ASS‏ 

مق اليين 49 . 
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«إِنّ الْذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَاتِ العفائف. «القَائِلآتِ4 عما قذفن به. طالمُؤْمِنَاتِ4 بالله وبرسوله 
استباحة لعرضهن وطعناً في الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين كابن أبي. ظلْعِنُوا في الدُنْيَا وَالآخِرَةِ4 لما 
طعنوا فيهن. طوَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ4 لعظم ذنوبهم» وقيل هو حكم كل قاذف ما لم يتب» وقيل مخصوص بمن 
قذف أزواج النبي. ية ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة له» ولو فتشت وعيدات ارام تمد 
أبلظ مما نزل في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها. 

يوم تَشْهَدُ عَلَْيِهُمْ» ظرف لما في لهم من معنى الاستقرار لا للعذاب لأنه موصوف» وقرأ حمز 
والكسائي بالياء للتقدم والفصنل . «أليئتهمْ وَأَندِيهمْ وَأَرْجْلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونّ4 يعترفون بها بإنطاق الله 0 
إياها بغير اختيارهم» أو بظهور آثاره عليها وفي ذلك مزيد تهويل للعذاب. 

9يَوْمئِذٍ يُوَذِهِمُ الله دِبتهُمُ الحَقً4 جزاءهم المستحق. لوَيَعْلّمُونَ4 لمعاينتهم الأمر. أن الله هُوَ الح 
المُبِينُ4 الثابت بذاته الظاهر ألوهيته لا يشاركه في ذلك غيره ولا يقدر على الثواب والعقاب سواهء أو ذو 
الحق البين أي العادل الظاهر عدله ومن كان هذا 00 للمظلوم لا محالة. 

یک ليث اليش ايسب وَالَلبَتُ لابين وَالطِنَبُونَ ليب أوتبك ميوت مما 
تيد لهم سني ويك ڪر @4. 

الحَبِيئَاتٌ لِلِخَبِيقِينَ وَالحَبِينُونَ لِلخَبِينَاتِ وَالطَيبَاتُ لِلطَيبِينَ وَالطْيبُونَ لِلطَيبَاتِ» أ ي الخبائث يتزوجن 
الخباث وبالعكس وكذلك أهل الطيب فيكون كالدليل على قوله: «أوليكَ» يعني أهل بيت النبي كَل أو 
الرسول وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم. مرون مَمّا يَقُولُونَ»4 إذ لو صدق لم E‏ عليه 
السلام ولم يقرر عليهاء وقيل «الخبيثات» #والطيبات# من الأقوال زالإشارة إلى «الطيبين» والضمير في 
#يقولون4 للآفكين؛ أي مبرؤون مما يقولون فيهم أو طللخبيثين» و #الخبيئات» أي مبرؤون من أن تولا 
مثل قولهم . ظلَهُمْ مَغْفِرَة وَرِرْق كَرِيم» يعني الجنة» ولقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عليه السلام بشاهد 
من أهلهاء وموسى عليه الصلاة والسلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» ومريم بإنطاق ولدهاء 
وعائشة رضي الله عنها بهذه الآيات الكريمة مع هذه المبالغة» وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول ية وإعلاء 
منزلته . 


لیا الین امن لا تدلو بوا ع وڪم خی نكاسو وشم عع هيما ديم حب 
تک 5 5-4 ©4. 


یا 1 الَّدِينَ آمثوا لآ تَدْخُلُوا بوتا غَيرَ بوك4 التي لا تسكنونها فإن الآجر والمعير أيضاً لا يدخلان 
إلا بإذن. حى تَسْتَأيسُوا) تستأذنوا من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس الشيء إذا أبصره» فإن المستأذن 
مستعلم للحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو يؤذن له؛ أو من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش فإن 
المستأذن مستوحش خائف أن لا يؤذن له فإذا له استأنس» أو تتعرفوا هل ثم إنسان من الآنس. «وَنْسَلمُوا 
عَلَى أَهْلِهَا4 بأن تقولوا السلام عليكم أأدخل. وعنه عليه الصلاة والسلام «التسليم أن يقول السلام عليكم» 
أأدخل؟ ثلاث مرات» فإن أذن له دخل وإلا رجع». طذْلِكُمْ حيرٌ لَكُمْ4 أي الاستئذان أو التسليم خير لكم من 
أن تدخلوا بختة» ا ل ود حييتم صباحاً أو حييتم 
مساء ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وروي أن رجلاً قال للنبي ية «أأستأذن على أمي» . 
قال: نعم قال: إنها ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت» قال: أتحب أن تراها عريانةء قالا: 
لاء قال: فاستأذن». دِلَعَلَكُمْ تَذْكَرُونَ» متعلق بمحذوف أي أنزل عليكم» أو قيل لكم هذا إرادة أن تذكروا 


١ 3 Nef.‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


وتعملوا بما هو أصلح لكم. 
. عن ل یا ا اا ين جه ١ E‏ ا و 
لین لر دو نهآ سا كلا دلوا 000100 0 300 


ت ا ا اور ی ر eK‏ فب مس 04 لک ا 


لک وله يَمْلََ ما 


د عه 


وله بنا تسلو عي 2 يبسن ا جاح أن دلوا بوتا غير 
بثو وا تکشر 4€ . 

لن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أخدا» يأذن لكم . فلا نَدْخُلُوهَا حٌى يُؤْدَنَ لَكُمْ4 حتى يأني من يأذن لكم فإن 
المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرفٌ في ملك 
الغير بغير إذنه محظورء واستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر ونحوها. . ون قي لَكُمْ 
ارْجِعُوا فَأَرْجِعُواة ولا تلحوا. لهو أزكى لَكُمْ4 الرجوع أطهر لكم عما لا يخلو الإلحاح والوقوف على الباب 
عنه من الكراهة وترك المروءة»› أو أنفع لدينكم ودنياكم . وال بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيم» فيعلم ما تأتون وما تذرون 
مما خوطبتم به فيجازيكم عليه. «لَيِسَ عَلَِيكُمْ جُتاح أن تَدْخُلُوا بُيوتاً غَيرَ مَسْكُونَة4 كالربط والحوانيت 
والخانات والخانقات. فيا مَتَاعَ» استمتاع . «لكم» كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والجلوس 
للمعاملة» وذلك استثناء من الحكم 07 لشموله البيوت المسكونة وغيرها. «والله يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا 
َون وعيذ لمن دخل مدخلا لفساد أو تطلع على عورات. 


#قل منت حضوا م ين أَبْصرِهِم صظ ا فق 31 31.4 اف ينا سكت 
@. 


ؤِقُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» أي ما يكون نحو محرم. لوَيَحْفْظُوا روج إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم؛ ولما كان المستثنى منه كالشاذ النادر بخلاف الغض أطلقه وقد الغعض بحرف التبعيض› 
وقيل حفظ الفروج ها هئا خاصة سترها. َلك أزكى لَهُمْ» أنفع لهم أو أطهر لما فيه من البعد عن الريبة. 
«إِنَّ الله خَبيرٌ بِمَا يَضْنَمُونَ4 لا يخفى عليه إجالة أبصارهنم واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم وما 
يقصدون بهاء فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون. 

ل شؤت يَنشطن بن مرون نظن جهن علا بيت رهن إلا ا هر نها 


و وه 2 


وَلْصْرِنَ رهن عل حون ولا بيت رهن ِل لبعولتهن 1 اهرك ار اب بعولتهرت أو 
یھت أ اء ونه أو إِخْوَنِهِنَ أو بي يِخْوَيْهنَ ن أو ب بق لْحَوتِهِنَ و سَليِهنَ أو ما ملک 
نهن أو ابوت َي أل ا الال أو ألطِفْلٍ بيت د هوا ع عرب آلا 5 
| ْه التؤيت كلك تلخت 


a‏ ا ا ور 


برهن ليعلم ما من زينتهن ود 
© 
لوقل لِلمُؤْمِنَاتٍ يَفْضْضْنَ يِن أَبْصَارِهِنَ4 فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال. 
«وَيَخفَظن فُرُوجَهْنَ4 بالتستر أو التحفظ عن الزناء وتقديم الغض لأن النظر بريد الزنا. ولا يُنْدِينَ رِيِتتْهُنُ 4 
كالحلي والثياب والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا4 عند مزاولة 
الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم 
المحاسن الخلقية والتزيينية» والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة لا في 
النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة 


0 
احم 
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وتَحَمْلٍ الشهادة.. 9وَلْيِضْرِيْنَ بِخُمْرِهِنَ عَلَى جُيوبهِنَ4 ستراً لأعناقهن. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرؤ وهشام 

بضم الجيم. لا بین 4 كرره لبان من بحل له الإبدء ومن لا يحل له. إلا لِبَعُولَيِهِن» فإنهم 
المُفصودون بالزينة ؤلهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج بكره. أو اهن أو آبَاءِ بُعُولَتِهِنٌ أ اهن 
أو أَبتَاءِ ء بُعُولَيِهِنُ أو إِخْوَانِهِنٌ أو بي إِخْوَانِهِنٌ و بني أَخَوَاتِهنَ 4 لكثرة مداخلتهم غل واحتياجهن إلى مداخلتهم 
وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع ا ل O‏ 
المهنة والخدمة وإنما لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم 
حذراً أن يصفوهن لأبنائهم أو نسائهن) يعني المؤمنات فإن الكافرات لا يتحرجن عن وصفهن للرجال أو 
النساء كلهن» وللعلماء في ذلك خلاف. أو ما مَلَكَتْ أَيْمَاٌ نهن يعم الإماء والعبيد» لما روي «أنه عليه 
الصلاة والسلام أتى فاطمة بغبد وهبه لها وعليها ثوب» إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها 
لم يبلغ رأسها فقال عليه الصلاة والسلام: ا 0 'وقيل المراد بها 
الإماء وعبد المرأة كالأجنبي منها. أو التَابِعِينَ غير أولي الإرَْةِ مِنَ الرّجَالٍِ4 أي أولي الحاجة إلى النساء وهم 
الشيوخ الهم والممسوحون» وفي المجبوب والخصي عنلاف وقيل البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا 
يعرفون شيئاً من أمور النساءء وقرأ ابن ES O‏ أو الطفْلٍ الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا 
عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ» لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الإطلاع» أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعني 
الغلبة والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف. ولا يَضْرٍبْنَ بِأَرْجْلِهِنْ لِيعْلَمَ مَا يُحْفِينَ مِنْ 
بيهن( ليتقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال فإن ذلك يورث ميلا في الرجال» وهو هو أبلغ من النهي عن 
إظهار الزيئة وأدل على. المنع من رفع الصوت. لوَنُويُوا إلى الله جمِيعاً أَيْهَ المُؤْمِئُونَ» إذ لا يكاد يخلوا أحد 
منكم من تفريط سيما في الكف عن الشهوات» وقيل توبوا مما كنتم تفعلونهء في الجاهلية فإنه وإن جب 
بالإسلام لكنه يجب الندم عليه رارم على الب عد كلا يدر وقرأ ابن عامر «أيه المؤمنون» وفي 
«الزخرف» یا أيه الساحر» وفي «الرحمن» #أيه الثقلان » بضم الهاء ف في الوصل في الثلاثة والباقون بفتحهاء 
- ووقف أبو عمرو والكسائي عليهن بالألف. ووقف الباقون بغير الألف . مَل تُفْلِحُونَ» بسعادة الدارين . 


وسرت او 


رااان يكل واش مذ اي مَك إن يكوأ فق ينهم آنه ين مضل وه َم 

ية @4. 

اعم الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِجِينَ من عِبَادِكُمْ وَإِمَائْكُمْ» لما :تين :عنما عسو أن يفضي إلى السفاح 
المخل بالنسب المقتضي للألفة وحسن التربية ومزيد الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع بعد الزجر عنه مبالغة فيه 
عقبه بأمر النكاح الحافظ له والخطاب للأولياء والسادة» وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك وذلك ' 
عند طلبهماء وإشعار بأن المرأة والعبد لا يستبدان به إذ لو استبدا لما وجب على الولي والمولىء و «أيامى» 
مقلوب أيايم كيتائى» جمع أيم وهو العزب ذكراً كان أو أنثى بكرا كان أو ثیباً قال: ٠‏ 

فَإِنْتنلكجي ألكحوَإِنْ اهي EN REESE‏ 

وتخصيص طالصالحين4 لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهمء وقيل المراد الصالحون للنكاح 
والقيام بحقوقه» إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِه» رد لما عسى أن يمنع من النكاح» والمعنى لا يمنعن 
فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة فإن في فضل الله غنية عن المال فإنه. غاد ورائح› أو وعد من الله 
بالإغناء لقوله ية «اطلبوا الغنى في هذه الآية4. لكن مشروط بالمشيئة كقوله تعالى: إن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء) . «والله وَاسِمٌ» ذو سعة لا تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته . طعَلِيمُ4* يبسط الرزق 
ويقدر على ما تقتضيه حكمته. 


كد1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


عه مس حر ادن 


وشم إن عنم فم حا وام تین تال لله لیت اکم ولا گرا کیک عل ابس إن أن 
لوَلْيسْتَعِفِفٍِ» وليجتهد في العفة وقمع الشهوة. طالّْذِينَ لا يَحِدُونَ نِكاحاً» أسبابه» ويجوز أن يراد 
بالنكاح ما ينكح به أو بالوجدان التمكن منه. حَنّى يُغْتِيِهُمُ الله مِن فَضْلِهِك فيجدوا ما يتزوجون به. #والَذِينَ 
يَبْتَفُونَ الكتاب4 المكاتبة وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا من الكتاب لأن السيد كتب على نفسه 
عتقه إذا أدى المال» أو لأنه مما يكتب لتأجيله أو من الكتب بمعنى الجمع لأن العوض فيه يكون منجماً 
بنجوم بضم بعضها إلى بعض. «يمًا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ4 عبداً كان أو أمة والموصول بصلته مبتدأ خبره 
طِنْكَاتِبُوهُم4 أو مفعول لمضمر هذا تفسيره والفاء لتضمن معنى الشرط والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء 
. لأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق فلا تجب كغيرها واحتجاج الحنفية بإطلاقه على جواز الكتابة الحالية 
ضعيف لأن المطلق لا يعم مع أن العجز عن الأداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم فيما لا يوجد عند 
المحل. «إن عَلِمْتُمْ فيهم حيرا أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف» وقد روي مثله مرفوعاً. وقيل 
صلاحاً في الدين. وقيل مالاً وضعفه ظاهر لفظ ومعنى وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز. 
لوَآنُوهُمْ يِن مَالِ الله الّذِي تاك أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئاً من أموالهم. وفي معناه حط شيء 
من مال الكتابة وهو للوجوب عند الأكثر ويكفي أقل ما يتمول. وعن علي رضي الله تعالى عنه يحط الربع» 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثلث» وقيل ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقواء وقيل 
أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة ويحل للمولى وإن كان غنياً» لأنه لا يأخذه 
صدقة كالدائن والمشتري» ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة «هو لها صدقة ولنا هدية». 
طاولا نُكْرِمُوا نَتَياتِكُمْ» إماءكم. طعَلَى اليمَاءِ» على الزناء كانت لعبد الله بن أبي ست جوار يكرههن على 
الزنا وضرب عليهن الضرائب فشكا بعضهن إلى رسول الله َة فتزلت . إن أَرَدْنَ حصنا تعففاً شرط للإكراه 
فإنه لا يوجد دونه» وإن جعل شرطاً للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع 
المنهي عنه» وإيثار إن على إذا لأن إرادة التحصن من الإماء كالشاذ النادر. ظلِتَبَْهُوا عرض الحَيَاةٍ الذَنْيا وَمَنْ 
يِكْرِهْهُنٌ إن الله من بَعدِ إكْرَاهِهِنْ غَفُورٌ رَحِيمْ4 أي لهن أوله إن تاب» والأول أوفق للظاهر ولما في مصحف 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة فلا 
حاجة إلى المغفرة لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات ولذلك حرم على المكره القتل وأوجب عليه 
:.القصاص. 
لوَلَقَد نَا إلَكُمْ آَيَات مُبَبِئَاتِ» يعني الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت فيها الأحكام 
والحدود وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالكسر في هذا وفي «الطلاق» لأنها واضحات تصدقها 
الكتب المتقدمة والعقول المستقيمة من بين بمعنى تبين» أو لأنها بينت الأحكام والحدود. رمثلا مِن الَذِينَ 
خَلَوا مِنْ قَبِْكُمْ4 أو ومثلاً من أمثال من قبلكم أي وقصة عجيبة مثل قصصهمء وهي قصة عائشة رضي الله 
تعالى عنها فإنها كقصة يوسف ومريم. طوَمَوْعِظَةَ لِلمُتَقِينَ4 يعني ما وعظ به في تلك الآيات» وتخصيص 
المتقين لأنهم المنتفعون بهاء وقيل المراد بالآيات القرآن والصفات المذكورة صفاته. 


و مدع لت ابرض اح البق“ و و ل الو برع ع م 
8# اله نوز السَملوت وَالارْضٍ مل ورو صِفْكَرْوَ فا مِصَبَحُ ليصا في زاج الرجاجة 
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گر در قد ن جر مبرڪو یوار لا زویو وکا عرق بک را بی وکو ر تنش اد و 
ل ور دی آله وريه سن 16 رطب اله الال الان اه e‏ 
«الله نُورُ السَّمَوْاتٍ وَالأزض» النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاً وبواسطتها سائر المبصرات: 
كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله 
تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك: زيد کرم بمعنى ذو كرم» أو على تجوز إما بمعنى منور السموات والأرض 
وقد قرىء به فإنه تعالى نورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار أو بالملائكة والأنبياء. أو مدبرهما من 
قولهم للرئيس الفائق في التدبير: نور القوم لأنهم يهتدون به في الأمور. أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته 
مظهر لغيره وأصل الظهور هو الوجود كما أن أصل الخفاء هو العدم» والله سبحاته وتعالى موجود بذاته موجد 
لما عداه. أو الذي به تدرك أو يدرك أهلها من حيث إنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها له في 
توقف الإدراك عليه ثم على البصيرة لأنها أقوى إدراكاً فإنها تدرك نفسها وغيرها من الكليات والجزئيات 
الموجودات والمعدومات» وتغوص في بواطنها وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل» ثم إن هذه الإدراكات ليست 
لذاتها وإلا لما فارقتها فهي إذن من سبب يفيضها عليها وهو الله سبحانه وتعالى ا أو بتوسط من الملائكة 
والأنبياء ولذلك سموا أنواراً» ويقرب منه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه هادي من فيهما فهم 
بنوره يهتدونء وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه أو لاشتمالها على الأنوار الحسية والعقلية وقصور 
الإدراكات عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما. مَل نُورِو صفة نوره العجيبة الشأن» وإضافته إلى 
ضميره سبحانه وتعالى دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره. #كَمِشْكَاةٍ كصفة مشكاة» وهي الكوة 
الغير النافذة. وقرأ الكسائي برواية الدوري بالإمالة. لأافِيهًا مِصْبَاحُ© سراج ضخم ثاقب» وقيل المشكاة الأنبوبة 
في وسط القنديل والمصباح الفتيلة المشتعلة. ظالمِصْبَاحُ في رْجَاجَةِ في قنديل من الزجاج . . ظالرّجَاجَةُ كأنْهَا 
كَوْكُبٌ دري مضيء متلألىء كالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدرء وفعيل كمريق من الدرء فإنه يدقع 
الظلام بضوئهء أو بعض ضوثه بعضاً من لمعانه إلا أنه قلبت همزته ياء ويدل عليه قراءة حمزة وأبي بكر على 
الأصل» وقراءة أبي عمرو والكسائي «درىء» كشريب وقد قرىء به مقلوباً. يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ رَنِئُونَةِ4 
أي إبتداء ثقوب المصباح من شجرة الزيتون المتكاثر نفعه بأن رويت ذبالته بزيتهاء وفي إبهام الشجرة ووصفها 
بالبركة ثم إبدال الزيتونة عنها تفخيم لشأنهاء وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء والبناء للمفعول من أوقد 
وحمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء كذلك على إسناده إلى #الزجاجة4 بحذف المضاف» وقرىء «توقد» من 
٠‏ تتوقد ويوقد بحذف التاء لاجتماع زيادتين وهو غريب. وجري واه ريك بق انع لواح به ش 
حين بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي تكون على قلة» أو صحراء واسعة فإن ثمرتها تكون أنضج وزيتها 
أصفى» أو لا نابتة في شرق المعمورة وغربها بل في وسطها وهو الشام فإن زيتونه أجود الزيتون» أو لا في 
مضحى تشرق الشمس عليها دائماً فتحرقها أو في مقيأة تغيب عنها دائماً فتتركها نيئا وفي الحديث «لا خير في 
شجرة ولا نبات في مقيأة ولا خير فيهما في مضحى". 8تِكَادُ رَنِتُهَا يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ نَمْسَسْهُ نار أي يكاد يضيء 
بنفسه من غير نار لتلألئه وفرط وبيصه. لور عَلَى ور نور متضاعف فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء 
الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة لأشعته» وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه الأول: أنه تمثيل للهدى 
الذي دلت عليه الآيات المبينات في جلاء مدلولها وظهور ما تضمنته من الهدى بالمشكاة المنعوتة» أو تشبيه 
للهدى من حيث إنه محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم بالمصباح. وإنما ولي الكاف المشكاة لاشتمالها 
عليه» وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمسء أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور 
المشكاة المنبث فيها من مصباحهاء ويؤيده قراءة أبي: «مثل نور المؤمن»ء أو تمثيل لما منح الله به عباده من 
القوى الداركة الخمس المترتبة التي منوط بها المعاش والمعاد وهي: الحساسة التي تدرك بها المحسوسات 


۰۸ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بالحواس الخمس» والخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على ا عقي شات 
والعاقلة التي تدرك الحقائق الكلية» والمفكرة وهي التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم تعلم 

والقوة القدسية التي تتجلى فيها لوائح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء والأولياء المعنية بقوله تعالى: 
#ولكن جعلناه نوراً نهدي:به من نشاء من عبادنا) بالأشياء الخمسة المذكورة في الآية وهي: «المشكاة» و 
«الزجاجة»ء و «المصباحي و الشجرة»» و «الزيت»» فإن الحساسة كالمشكاة لأن محلها کالکوی ووجهها إلى 
الظاهر لا تدرك ما وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات» والخيالية كالزجاجة في قبول صور المدركات من 
الجوانب وضيطها للأنوار العقلية وإنارتها بما تشمل عليه من المعقولات» والعاقلة كالمصباح لإضاءتها 
بالإدراكات الكلية والمعارف الإلهية؛ والمفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها الزيتونة 
المثمرة بالزيت الذي هو مادة المصابيح التي لا تكون شرقية ولا غربية لتجردها عن اللواحق الجسميةء أو 
لوقوعها بين الصور والمعاني متصرفة في القبيلين منتفعة من الجائبين» والقوة القدسية كالزيت فإنها لصفائها 
وشدة ذكائها تكاد تضيء بالمعارف من غير تفكر ولا تعلم» أو تمثيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك فإنها في , 
بدء أمرها خالية عن العلوم مستعدة لقبولها كالمشكاة» ثم تنتقش بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس الجزئيات 
بحيث تتمكن من تحصيل. النظريات فتصير كالزجاجة متلألئة في نفسها قابلة للأنوار» وذلك التمكن إن كان 
بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة وإن كان بالحدس فكالزيت» وإن كان بقوة قدسية فكالتي يكاد زيتها يضيء 
لأنها تكاد 7 تعلم ولو لم تتصل بملك الوحي والإلهام الذي مثله النار من حيث إن العقول تشتعل عنه ثم إذا ٠‏ 
حصلت لها العلوم بحيث تتمكن من استحضارها متى شاءت كانت كالمصباح» فإذا استحضرتها كانت نوراً 
على نور. . (يهڍي الله لثُورو» لهذا النور الثاقب. من يَشَاءُ» فإن الأسباب دون مشيئته لاغية إذ بها تمامها. 

لوَيَضْرِبُ الله الأمْثَالَ للئاس) إدناء للمعقول من المحسوس توضيحاً وبياناً. «واله يڪل شيءِ عليم) معقولاً 
كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياًء وفيه وعد ووعيد لمن تديرها ولمن لم يكترث بها . 


3 خم و e‏ 5 ينال جر رف راع فر واي ی نك يا و ا ار 
«ف يوت آي أله أن ثري ڪر فيا ام شي لم فا يادي والآصالٍ 6 رال لا لهم 
رء مض مك سس 0 عي رع 3 


جره ولا بم عن وَل أف وقي الكو وَل الركوة يامو يوا لَب فيه الثثرت والأصر © ٠‏ 
مر امو 8 یر عو 


جزم أله أَحسَنّ 9 ما يلوا يرهم ين صد والله 5 يك د بك ير جاب @4. 


في بيوبت متعلق بما قبله أي كمشكاة في بعض بيوت» أو توقد في بعض بيوت فيكون تقييد للممثل 
به بما يكون تحبيراً ومبالغة فيه فإن قناديل المساجد تكون أعظم» أو تمثيلاً لصلاة المؤمنين أو أبدانهم 
بالمساجد» ولا ينافي.جمع البيوت وحدة المشكاة إذ المراد بها ماله هذا الوصف بلا اعتبار وحدة ولا كثرة أو 
بما بکد وه شينح + ا ا 
سبحوا في بيوت» والمراد بها المساجد لأن الصفة تلائمها. وقيل المساجد الثلاثة والتنكير للتعظيم. ظأَدْنَ الله 
أَنْ تُرْفَع» بالبناء أو التعظيم. طوَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ4 00000 حتى المذاكرة في أفعاله والمباحثة في 
أحكامه. طيُسَبْحُ لَهُ يها بِالمُدُوٌ وَالآضَالِ ينزهونه أي يصلون له فيها بالغدوات والعشيات» والغدو مصدر 
أطلق للوقت ولذلك حسن اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل» وقرىء «والابصال» وهو الدخول في الأصيل 
٠‏ وقرأ ابن عامر وأبو بكر ل(يسبح) بالفتح على إسناده إلى أحد الظروف الثلانة ورفع رجال بما يدل عليهء وقرىء 
تسبح بالتاء مكسوراً لتأنيث الجمع ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الغدو. 

لرِجَالَ لأ ُلْهِيِهمْ تَجَارَة» لا تشغلهم معاملة رابحة. ولا بَيمُ عَنْ ذكر اله مبالغة بالتعميم بعد 
٠‏ التخصيص إن أريد به مطلق المعارضة أو بإفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة فإن الربح يتحقق بالبيع 
ويتوقع بالشراءء وقيل المراد بالتجارة الشراء فإنه أصلها ومبدؤهاء وقيل الجلب لأنه الغالب فيها ومنه يقال 


14 سورة النور/ الآيتان: ۳۹ و ٤١‏ 16 


تجر في كذا إذا جلبه وفيه إيماء ء بأنهم تجان: وام الصَّلَرو)' عوّض فيه الإضافة من التاء المعوضة عن العين 
الساقطة بالإعلال كقوله: 
وأخنت وك عد الأمر التي رقلا 

ياء الركوة ما يجب إخراجه من المال للمستحقين . ٠‏ ليَخَاقُونَ يَؤم» مع ما'هم عليه من الذكر 
والطاعة. طتَنَقَلّبُ فيه القُلُوبُ وَالأَبَضَارُ) تضطرب وتتغير من الهولء أو تتقلب أحوالها فتفقه :القلوب ما لم 
تكن تفقه وتبصر الأبصار ما لم تكن تبصرء أو تتقلب القلوب مع توقع النجاة وخوف الهلاك والأبصار من أي' 
ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتابهم . 

للِيَجْرِيَهُمْ الله» متعلق بيسبح أو لا تلهيهم أو يخافون. اخسن ما عَمِلُوا4 أحسن جزاء ما عملوا 
الموعود لهم من الجنة. لوَيَزِيِدَهُمْ مِنْ قله أشياء لم يعدهم بها على أعمالهم ولم تخطر ببالهم: 0 
يَررّقُ مَنْ يَشَاءُ بَِيِرٍ جِسَابٍ» تقرير للريادة وتئميه على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسنان ٠‏ 
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ولد ڪفرا أ َعم ا کرای بق بقيعَةٍ سه الظَمْتَانُ مَك کی إِذَا بام لر يده سيا وود أله 
ندم فوفَّلةُ حصا 0 تريغ ألا 7 © 

هوَالدِينَ كَفرُوا أَعمَالَهُمْ كَسَراب بِقِيعةِ» ا كفروا حالهم على ضد ذلك فإن أعمالهم التي يحسبونها 
صالحة نافعة عند الله يجدونها لاغية مخيبة في العاقبة کالسراب» وهو ما يرى في الفلاة من لمعان امسن 
عليها وقت الظهيرة فيظن أنه ماء يسرب أي يجزي» والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض الخالية عن النباث وغيره 
المستوية» وقيل جمعه كجار وجيرة. وقرىء ابقيعات» كديمات في ديمة . 9يَحْسَبه الظَمْآنُ مَاءة»4 أي العطشان 
وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة الخيبة عند مسيس الحاجة. #حَنّى لذا جا نجاء ما توهمه ماء أو 
موضعه. لَمْ يَجِذهُ شيعا مما ظنه. هوَوَجَدَ الله عِنْدَه# عقابه أو زبانيته أو وجده محاسباً إياه. لقَوَقَا 
حِسَابَةُ4 استعراضاً أو مجازاة. «والله سَرِيعُ الحسّاب4 لا يشغله حساب عن حساب. روي أنها نزلت في عتبة. 
ابن ربيعة بن أمية تعبد في الجاهلية والتمس. الدين فلما جاء الإسلام كفر. 


لاو كلتي فى کر لن ينكل س ين مویہ میج ين رقو اب طلست بنا ر بن 
ص رر رسو رر رر و ر و + SS‏ 
اق د کا بق 3 صل أنه 1 ا لين أر 9 

أو كَظَلْمَاتِ» عطف على «كسراب» و #أو» للتخيير فإن أعمالهم لكرنها لاغية لا منفعة لها 
كالسراب» ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة من لح البخر والأمواج والسحاب» أو للتنويع فإن . 
أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة فكالظلمات» أو للتقسيم باعتبار وقتين فإنها كالظلمات في 
الدنيا وكالسراب في الآخرة . «ني بَخر لَْجَيْ» ذي لج أي عميق منسوب إلى اللج وهو معظم الماء. 
ليَفْشَاهُ4 يغشى البحر. لمَوجٌ من وق مَوْج» أي أمواج مترادفة متراكمة. من فؤقه) من فوق الموج الثاني . 
«سَحَابٌ4 غطى النجوم وحجب أنوارهاء والجملة صفة أخرى لل «بحر» . ظظَلْمَاتٌ» أي هذه ظلمات: 
«بَعْضُهَا وف ى بض »* وقر أ ابن كثير «ظلمات» بالجر على إبدالها من الأولى أو بإضافة ال #سحاب4 إليها في 
رواية البزي. «إذًا أَخْرَجَ يد4 وهي أقرب ما يرى إليه. طلَمْ يَكَدْ يَرَامَاك لم يقرب أن يراها فضلاً أن .يراها 
كقول ذي الرمة : ا 

ذا عي رَالئَأَ المُحِبَيِنَلَمْيكذ ‏ رَبِيِسٌالهَرَىمِنْ نح بّمَيةَيَبْنُ 

والضمائر للواقع في البحر وإن لم يجر ذكره لدلالة المعنى عليه. ومن لم يَجَعَلِ الله لَه ور ومن لم 


3E‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
يقدر له الهداية ولم يوفقه لأسبابها. فما لَه مِنْ تور بخلاف الموفق الذي له نور على نور. 

e‏ له س م من في المت وَلايْضٍ والطیر صلقت کل قد لم سام وبحم راه 
r OE‏ 

دنم نر ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في القن رالراق بال أو الاستدلال. أن الله يُسَبّحُ لَه مَنْ 

في السّمَواتِ وَالأزْض؟ ينزه ذاته عن كل نقص وآفة أهل السموات والأرض» و #من» لتغليب العقلاء أو 
الملائكة والثقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال. لوَالطَيِرٌ4 على الأول تخصيص لما فيها من الصنع 
الظاهر والدليل الباهر ولذلك قيدها بقوله: طصَافَاتَ» فإن إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوى على الوقوف في 
الجو باسطة أجنحتها بما فيها من القبض والبسط حجة قاطعة على كمال قدرة الصانع تعالى ولطف تدبيره. 
کل كل واحد مما ذكر أو من الطير. ؤِتَذ عَلِمَ صَلاَهُ وَتَسْبِيحَةُ4 أي قد علم الله دعاءه وتنزيهه اختياراً أو 
طبعاً لقوله: : اله علي بنا يَفَْلون4 أو علم كل على تشبيه حاله في الدلالة على الحق والميل إلى القع على 
وجه يخصه بحال من علم ذلك مع أنه لا يبعد أن يلهم الله تعالى الطير دعاء وتسبيحاً كما ألهمها علوماً د قيقة 
في أسباب تعيشها لا تكاد تهتدي إليها العقلاء ٠‏ ا9وَه مُلكُ السْمَواتِ وَالآرَض4 فإنه الخالق لهما وما فيهما من 
الذوات والصفات والأفعال من حيث إنها ممكنة واجبة الانتهاء إلى الواجب. وى الله المَصِيرُ» مرجع 


5 2 5 - A ۶ رک لے وکر مر لم م‎ E E a r" 
لالز تر أ ال یی ابا م يولك بیت م جعم راما رى الوذ رح مِنْ لیو ورل مِنَّ‎ 
7 ع ميتو لله عه ع ی ستو ير 5 عون ب ی د‎ 5 


ين بال فا ين تير فيب يه من يسام وضرف عن من ا ي 


: ألم تر أن الله يزجي سَحَاباً) يسوقه ومنه البضاعة المزجاة فإنه يزجيها كل أحد. ئم ولف بَيَة) بأن 
يكون قزعاً فيضم بعضه إلى بعضء وبهذا الاغتبار صح بينه إذ المعنى , EE E‏ 
#يولف) غير مهموز. ظثُمْ يَجْمَلّهُ رُكاما4 متراكماً بعضه فوق بعض. «فتری الوذق) المطر 9يَخْرْجٌ مِنْ 
خِلالهب4 من فتوقه جمع خلل كجبال في جبل» وقرىء من «خلله» . يرل مِنَ السّمَاءِ4 من الغمام وكل ما 
علاك فهو سماء . ين بال فيا من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها أو جمودهاء من بَرَدِ بيان 
للجبال والمفعول محذوف أي «#ينزل؟ مبتدأ لمن السماء من جبال فيها من برد ع بردأء ويجوز أن تكون من 
: الثانية أو الثالثة للتبعيض واقعة موقع المفعول» وقيل المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من برد كما في الأرض 
جبال من حجرء وليس في العقل قاطع يمنعه والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحللها حرارة فبلغت 
الطبقة الباردة من الهواء وقوي البرد هناك اجتمع وَضان سحاياً: فإن لم يشتد البرد تقاطر مطرأ وإن اشتد فإن 
وصل إلى الأجزاء ST‏ وإلا نزل بردأء وقد يبرد الهواء برداً مفرطاً فينقبض وينعقد 
سحاباً. پنزل منه المطر أو و الثلج وكل ذلك لا بد أن يستند إلى إرادة الواجب الحكيم لقيام الدليل على أنها 
الموجبة لاختصاص الحوادث بمحالها وأوقاتها وإليها أشار بقوله: لقَيِصِيبُ به من يَشَاءُ وَيَضْرِفُهُ عَمْنْ يَشَاءُ4 
والضمير لل #بَرد©. لبَكاد سنا بَرْقه» ضوء برقه» وقرىء بالمد بمعنى العلو وبإدغام الدال في السين ١وبُرقه)‏ 
بضم الباء وفتح الراء وهو جمع برفة وهي المقدار من البرق كالغرفة وبضمها للاتباع . 9ِيَذْهَبُ بِالأَبَصَارِه 
بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة وذلك أقوى دليل على كمال قدرته من حيث إنه توليد للضد من الضدء 
وقرىء «يذهب» على زيادة الباء. 


يقلت أمَدُ الل وَالتَهَارٌ إِنَّ ف لك لي ولي الاسر 9 واه اق مإ داب صن ماو مهم من 
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: 5 € 
وأو ةك عت 4 ج امعو 2 س مر ورمع ولو او ت عرو ے 


یی عل بطيف ونم من نشی عل رِجَلينِ ونم من يمثى علج آرم علق أله ما معا إِنَّ 


طِبْقَلُثُ الله اللّيلَ وَالتّهَارَ4 بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير أحوالهما بالحر 
والبرد والظلمة والنور أو بما يعم ذلك. «إِنّ في َلك فيما تقدم ذكره . (ِلَمبرَة لأولي الأبَصَار4 لدلالة على 
وجود الصانع القديم وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيئته وتنزهه عن الحاجة وما يفضي إليها لمن يرجع 
إلى بصيرة. 

طوَلله حَلَقَ كل دَابّة4 حيوان يدب على الأرض. وقرأ حمزة والكسائي «خالق كل دابة» بالإضافة. لمن 
مء هو جزء مادته» أو ماء مخصوص هو النطفة فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل إذ من الحيوانات ما يتولد 
عن النطفة» وقيل من ماء) متعلق ب «دابة4 وليس بصلة.ل #خلق4. ظفَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطَنهِ4 كالحية 
انا عسي لز جهن مت اي ل SS‏ ل ا 
مشت 2 على أر أربع » > وتذكير الضمير لتغليب العقلاء والتعبير بمن عن الأصناف ا التفصيل الجملة وال 
لتقديم ما هو أعرف في القدرة. 9بَخُلّقْ الله مَا يشا مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً ومركباً على اختلاف 
الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته. «إِنَّ الله 
عَلَى کل شَيءٍ قَدِير» فيفعل ما يشاء. 

مس سے و 


EEE:‏ اکت میت وال ہی من يله لل رط مكبر © ووت امتا ياه يول 
واا شد ر سول فق منم ين بعد 5 وما وكيك بِالْمُؤْمِنِينَ 6 5 دعا إِلَ الله وولو يک س 
5 3 نم رش 49> . ۰ 

«لقذ نر آياتِ مُبِيْئَاتِ» للحقائق بأنواع الدلائل. «والله يَهْدِي مَنْ يَشاء# بالتوفيق للنظر فيها والتدبر 
لمعانيها. إلى صِرَاطٍ مُسْتْقِيمٍ» هو دين الإسلام الموصل إلى درك الحق والفوز بالجنة. : 

لوَيَقُولُونَ امنا بالله وَبِالرَسُولٍ» نزلت في بشر المنافق خاصم يهودياً فدعاه إلى كعب بن الأشرف وهو 
يدعوه إلى النبي بل . وقيل في مغيرة بن وائل خاصم علياً رضي الله عته في أرض فابى أن يحاكمه إلى رسول 
الله ل . ِوَأَطْمْنَا4 أي وأطعناهما. ئم يتوَلى» بالامتناع عن قبول حكمه. «فريق مِلْهُمْ مِن بَعْدٍ ذلك بعد 
قولهم هذا. ظِوَمَا أُولئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ4 إشارة إلى القائلين بأسرهم فيكون إعلاماً من الله تعالى بأن جميعهم وإن 
آمنوا بلسانهم لم تؤمن قلوبهم؛ أو إلى الفريق منهم وسلب الإيمان عنهم لتوليهم» والتعريف فيه للدلالة على 
أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم وهم المخلصون في الإيمان والثابتون عليه. 

إا ذُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لحك بَينَهُمْ) أي ليحكم النبي بي فإنه الحاكم ظاهراً والمدعو إليه» وذكر 
الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه بيه في الحقيقة حكم الله تعالى ¥إذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مَعْرضُوْنَ» فاجأ فريق 
منهم الإعراض إذا كان الحق عليهم لعلمهم بأنك لا تحكم لهمء وهو شرح للتولي ومبالغة فيه. 


- 


این یکی لم لن ها وآ له مُذعينَ 9 أف ريم مرس ار رابا آم يات أن ييف أنه ليم 
وسوا ل وتيك م لیے 49 . 
لوَإِنْ يَكْنْ لَهُمْ الحَنُ4 أي الحكم لا عليهم. <يأثوا لَه مُنْعِنينَ4 منقادين لعلمهم بأنة يحكم لهم» و 


1۲ , الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
#إليه»* صلة ل #يأتوا» أو ل «مذعنين» وتقديمه للاختصاص. 

«أفي لوبهم مض كفر أو ميل “إلى الظلم . لآم اْتَابُوا» بأن رأوا منك تهمة فزال يقينهم وثقتهم فلي 
دأ يَخَانُون أن يَحِيفَ اله عَليِهِمْ وَرَسُولْة4 في الحكومة . بل أوليكَ هُمٌ الظالِمُونَ4 إضراب عن القسمين 
. الأخيرين لتحقيق القسم الأول» ووجه التقسيم أن امتناعهم إما ري أو في الحاكمء والثاني إما أن يكون 
محققاً عندهم أو متوقعاً وكلاهما باطل» لأن منصب نبوته وفرط أمانته ية يمنعه فتعين الأول ل وظلمهم يعم 
حال عدي ريل لوحال ليق a‏ عن حيرت جيم اللاي لي مكمه 


r د‎ 


وتا ين ل ا إا دشو إل لله موده لخ بم أن يفولا سيعنا ولطننا وليك هم 
انملح 0 ومن ع آله ورسولم و الله وَيَنَنَهِ اوک مم 0 ©4. 

١‏ اننا حل قَوْلَ المُؤْمِنين إِذَا دُهُوا إِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَِتَهُمْ أن يَقُونُوا سَمغتا وَأَطَعْئا وَأُولئِكَ هُمْ 

المُفْلِحُونَ4 على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل ا عي يمف لكاي ليا لا بيطي . 

وقزىء #قول4 بالرفع و «إليحكم» على البناء للمفعول وإسناده إلى ضمير مصدره على معنى ليفعل الحكم . 
لوَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَةُ4 فيما يأمرانه أو في الفرائض والسئن. وَيَخْشٌ الله) على ما صدر عنه من 

الذنوب ٠.‏ لوَيَئْقهِ» فيما بقي من عمره» وقرأ يعقوبا وقالون عن نافع بلا ياء وأبو بكر وأبو عمرو بسكون 

الهاءء» وحفص بسكون القاف فشبه تقه بكتف وخفف والهاء ساكنة في الوقف بالاتفاق. «تأولبك هُمْ 


الفَائِرُونَ » بالنعيم المقيم . 0 


#9 اسر با له جهد يوم لين امم ليخن فل لا فيسو طاعة مَعْرُوقَة إِنَّ أله حي بسا 
ا E‏ 


هسدوا وما عل ارول إلا ام اليك 46 . 

وفوا بالله جَهْدَ د أَِمَانِهمْ4 إنكار للامتناع عن حكمه. لبن َمَْنَهُمْ4 9 عن ديارهم وأموالهم . 
«لَيَخْرْجْنٌ4 جواب ل «اقسموا) على الحكاية. دقل لاب تُفُسِمُوا4 على الكذب. ططَاعَةٌ مَعْرُوئَة© أي 
المطلوب منكم طاعة معروفة لا اليمين على الطاعة النفاقية المنكرة . أو #طاعة معروفة» أمثل منها أو لتكن 
طاعة؛ وقرئت بالنصب على أطيعوا طاعة. إن الله خَِيرٌ بمَا تَعْمَلُونه فلا يخفى عليه سرائركم . 

طقل أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرَدُ سول أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية مبالغة في تبكيتهم. وان 
ولوا إا ليو أي. على محمد كل تا حمل من التبليخ. وَعَليكُمْ نا سلفم من الامتثال: إن 

تُطِيعُوة» في حكمه. طتَفْتَدُوا4 إلى الحق. وما عَلَى الرَسُولٍ إلا البَلآمُ المُبِينُ4 التبليغ الموضح لما كلفتم 
به» كناك وإنما بقي اما حملتم» فإن ا 


ر یرم 


ود آله زی مثا ینک ويلا ا ا لي 
لهم وکن شم ویم ارف تق ل تن جا بتر عَرفِهِمْ أ عیدوت لا مركت فى سا 
وب ڪُر بد كلك ويک م الكيشرة ©4 . 

وعد الله الّذِينَ آمَنُوا مِدْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) خطاب للرسول يَهةٍ وللأمة أوله ولمن معه وم: ١١‏ مان 
لَيستَْلفئَهُمْ في الأرضٍ) ليجعلنهم خلفاء ء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم› وهو جواب 
قسم مضمر تقديره وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم» أو الوعد في تحققه منزل منزلة القسم. كما اسْتَخْلف 
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اين من يله يعني بني إسرائيل O OT‏ وقرأ أبو بكر بضم التاء وكسر 
اللام وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون بفتحهما وإذا ابتدؤوا كسروا الألف . لوَلَيْمَكِدن لَهُمْ يهم الّذِي ارْتَضَى 
لَهْمْ» وهو الإسلام بالتقوية والتثبيت. يدهم من بَعْدِ خَوْفِهِمْ4 من الأعداءء وقرأ ابن كشير وأبو بكر 
بالتخفيف . ما4 منهم وكان رسول لله يي وأصحابه مكيثوا بمكة عشر سنين خائفين» ثم هاجروا إلى 
المدينة وكان يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى أنجز الله وعده فأظهرهم على العرب كلهم وفتح لهم بلاد 
الشرق والغرب» وفيه دليل على صحة النبوة للوخبار عن الغيب على ما هو به وخلافة الخلفاء الراشدين إذ لم 
يجتمع الموعود والموعود عليه لغيرهم بالإجماع. وقيل الخوف من الغذاب والأمن منه في الآخرة. 
ليَعْبُدُوئَنِي4 حال من الذين لتقييد الوعد بالشبات على التوحيدء أو استئناف ببيان المقتضي للاستخلاف 
والأمن. طلا يُشْرِكُونَ بي شيا حال من الواو أي يعبدونني غير مشركين. وَمَنْ كفْر ومن ارتد أو كفر 
هذه النعمة. طبَعْدَ ذَلِكَ4 كبعد الوعد أو حصول الخلافة. «أوليك هُمْ الفَاسِتُونَ» الكاملون في فسقهم حيث 
ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآياتء أو كفروا تلك النعمة العظيمة . 


لوقا ا اها الكو ليبا الول مکح كود (© کا س ين گرا منج 
ق لاض مأو ES‏ وس الْمَصِيرٌ 69> . 


«وَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرَكَاةَ وَأَطِيمُوا الرشول» في سائر ما أمركم به ولا يبعد عطف ذلك على أطيعوا 
الله فإن الفاصل وعد على المأمور بث فيكون تكرير الأمر بطاعة الرسول بلا للتأكيد وتعليق تى الرحمة بها أو 
بالمندرجة هي فيه بقوله :' «لَعَلْكمْ تُرْحَمُونَ» كما علق به الهدى. 
دلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِِينَ فِي الأزض) لا تحسبن يا محمد الكفار معجزين لله عن إدراكهم 
وإهلاكهم» و لفي الأرض) صلة طمعجزين4. وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء على أن الضمير فيه لمحمد كَل 
والمعنى كما هو في القراءة بالتاء أو #الذين كفروا» فاعل والمعنى ولا يحسبن الكفار في الأرض أحداً معجزاً 
لله» فيكون «معجزين في الأرض »> مفعوليه أو لا يحسبونهم الإمعجزين> فحذف المفعول الأول لأن الفاعل 
والمفعولين لشيء واحد فاكتفى بذكر اثنين عن الثالث. طوَمَأوَاهُمُ النَارُ4 عطف عليه من حيث المعنى كأنه 
قيل: الذين كفروا ليسوا بمعجزين ومأواهم النار» لأن ارد من النهي عن الحسبان تحقيق نفي الإعجاز. 
ولیس المَصِيرٌ» المأوى الذي يصيرون إليه. 


«يكأرها الت اموا )شنک الین ملكن يكن ولد 3 يلا فوا ألم ن د مب ين بل صَلَوو 
ار من سم ياب ين هة O‏ للقت ل لا يم 
جا بعد e‏ هن طَوووت رڪم عو 2 ص ل عض بن کدلك بين أل اھ لحم آل 51 لکت واه ليع مک 49. 


ليا أَبْهَا الْذِيىَ آ م الس MS‏ 
الإلهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها والوعد عليها والوعيد على الإعراض 
عنهاء والمراد به خطاب الرجال والنساء غلب فيه الرجال لما روي أن غلام أسماء بنت أبي مرثد دخل عليها 
في وقت كرهته فتزلت. وقيل أرسل رسول الله ية مدلج بن عمرو الأنصاري وكان غلاماً وقت الظهيرة ليدعو 
عمرء ال وير زاك بكار اتات عن لوي لال عر NB A‏ رو وول تين 
آباءنا وأبباءنا وخدمتا أن لا يدخلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن» ثم انطلق معه إلى النبي يي فوجده وقد 
أنزلت هذه الآية: طوَالَذِينَ لم يَبِلْقُوا الحُلْم بنك والصبيان الذين ألم يلخا ين الأحرار سے عن اللخ 
بالاحتلام لأنه أقوى دلائله. «ثلات مَرَاتِ€ في اليوم والليلة مرة. من قَبْلِ صَلاةٍ الجر لأنه وقت القيام من 


للم الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظةء ومحله النصب بدلاً من ثلاث مرات أو الرفع خبراً لمحذوف 
. أي هي من قبل صلاة الفجر. ؤرَجِينَ قَضَمُونَ ياب أي ي ثيابكم لليقظة للقيلولة. لمن الظهيرة4 بيان 
للحين. ومن بَعْدِ صَلآةٍ المِشَاءِ لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف. 8ثَلآَتُ عَوْرَاتِ لَكُمْ» 
أي ا 0 ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده وأصل العورة الخلل ومنها 
أعور المكان ورجل أعور. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي «ثلاث) بالنصب بدلاً من «ثلاث مرات». ليس 
عَلَيَكُمْ وَلأَعَلَيِهِمْ جُاحَ يَعْدَمُنَّ4 بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان» وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان 
فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه وتلك في الأحرار البالغين. ظطَوَاقُونَ عَلَبِكُمْ4 أي هم 
طوافون استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان. وهو المخالطة وكثرة المداخلة؛ وفيه دليل على تعليل 
e‏ وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات. صك عَلَى بَْض»4 بعضكم طائف على 

بعض أو يطوف بعضكم على بعض. طكَذَلِك4 مثل ذلك التبيين. «بْبَيِنُ لله لَكُمْ الآاتِ» أي 0 
واه عَلِيٌ4 بأحوالكم. لحَكِيمٌ» فيما شرع لكم. 


ما بے الفلكل يكم الم عدوا كنا اند اليرت ين ملز كدرل 00 
ينيو ونه عي ححكبد © وَلْفَوعِدُ من الاي الى لا یح يَكلعًا شت هرج جنع أن 
مير 7 و 


ے پات عير مرحت َة وَأ تعفن حير هرس نه ص ي 462 . 

وذ بَلَعْ الأَطْفَالُ مِنَكُمْ الحُلْم لیاوا كَمَا اسْتَأَدَنَ الّْذِينَ من تلهم الذين بلغوا من قبلهم في الأوقات 
كلهاء واستدل به من أوجب استئذان العبد البالغ على سيدته» وجوابه أن المراد بهم المعهودون الذين جعلوا 
قسيماً للمماليك فلا يندرجون فيهم. كلك يْبَيِنْ الله لَكُمْ آياته وَلله عَلِيمْ حَكِيمٌ4 كرره تأكيداً ومبالغة في 
الأمر بالاستذان. 

لوَالقَوَاعِدُ مِنَ النْساءِ» العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل. «اللاتي لا يَرْجُونَ نكاحاً» لا يطمعن 
فيه لكبرهن. فليس عَلَيِهِنٌ جُنَاح أَنْ يَضَعْنَ بِيَابَهْنٌ» أي الثياب الظاهرة كالجلباب» والفاء فيه لأن اللام في 
#القواعد» بمعنى اللاتي أو لوصفها بها. غير مُتبَرَجَاتٍ بزيئة) غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه في قوله 
تعالى: ولا يبدين زينتهن» وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفينة بارجة لا غطاء 

عليهاء والبرج سعة العين بحيث یری بياضها محيطاً بسوادها كله لا يغيب منه شيء» إلا أنه خص بكشف 
المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. «وَأن يَسْتَعْفِفْنَ خَيرٌ لَهُنَ4 من الوضع لأنه أبعد من التهمة. اله سَمِيمْ » 
لمقالتهن للرجال. هعَلِيمٌ4 بمقصودهن. ش 


لوو دص امه 5 سي لظ رطع 


لل ع الان حي ولا مَل کک عل التریض کس ولا ع شیم أن أو من 
نيكم ا أو يوت م ور و ا م أو ميوت يكم ا بجوت لوي أو يوت عيمح 
و وي يڪم أو بوت أخْور 3 بُيُوتِ يڪ أو ها م ڪر 00 أو صَدِبِقِح 
ت گم جام أ ا م : يمد مَنْ 
عند آله ميك ية كيلك ب يه کڪ اني O‏ 

ليس عَلَى الأغمى حَرَجّ وَلاَعَلَى الأغرج حَرَجٌ ولا عَلَى المَريض حَرَج) نفي لما كانوا يتحرجون من 
مؤاكلة الأصجاء حذراً من استقذارهم» أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويبيح لهم التبسط فيه إذا 
خرج إلى الغزو وخلفهم على المنازل مخافة أن لا يكون ذلك من طيب قلب» أو من إجابة من دعوهم إلى 
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بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلا عليهم» وهذا إنما يكون إذا علم رضا 
' صاحب البيت بإذن أو قرينة أو كان في أول الإسلام ثم نسخ بنحو قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام» . وقيل نفي للخرج عنهم في القعود عن الجهاد وهو لا يلائم ما قبله ولا ما بعده. . ولا عَلى 
شك أذ توا بن تبرت من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت 
الولد كبيته لقوله عليه السلام «أنت ومالك لأبيك»» وقوله عليه السلام «إن أطيب ما يأكلٍ المؤمن من كسبه 
وإن ولده من كسبه». «أز بُيُوتِ آبَائِكُمْ أو بوت أَمْهَاتِكُمْ و بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أو يوت أَخَوَاتَكُمْ أو ب بُيُوتِ 
أَعْمَامِكُمْ و بْيُوتِ عَمَاتَكُمْ أو بُيُوتِ أخْوالِكُمْ أو بوت خَالآيَكُم أو ما مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ4 وهو ما يكون تحت 
يدي وتصرفكم من ضيعة أو ماشية وكالة أو حفظاً. وقيل بيوت المماليك والمفاتح جمع مفتح وهو ما يفتح 
به وقرىء «مفتاحه». #إأز صَدِيِقِكُمْ» .أو بيوت صديقكم فإنهم أرضى بالتبسط في أموالهم وأسر به» وهو يقع 
على الواحد والجمع كالخليط» هذا كله إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة ولذلك خصص 
هؤلاء فإنه يعتاد التبسط بينهم» ري لاسي سسا لاد 
بسرقة مال المحرم . ليس عَلَيِكُمْ جُتاح أن تأكلوا جَمِيعاً أذ أَشتَاتً» مجتمعين أو متفرقين نزلت في بني ليث 
ابن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحذه. 1 نزل بهم ضيف لا 
يأكلون إلا معه. أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطبائع في القذارة والنهمة. ظقَإِدًا 
َخَلُمْ بوتا من هذه البيوت طنْسَلْمُوا عَلَى أَنفْسِكمْ» على أهلها الذين هم منكم دين وقرابة. «تَجِية مِن عِنْدٍ 
الله ثابتة بأمره مشروعة من لدنه» ويجوز أن تكون صلة للتحية فإنه طلب الحياة وهي من عنده تعالى 
وانتصابها بالمصدر لأنها بمعنى التسليم. طمُبَارَكَة» لأنها يرجى بها زيادة الخير والثواب.. طيْبَة4 تطيب بها 
نفس المستمع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لي «متى لقيت أحداً من أمتي 
فسلم عليه يطل عمرك» وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة 
الأبرار الأوابين». 9كَذَلِكَ بين الله لَكُمْ الآياتٍ4 كرره ثلاث لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به وفصل 
م ا ل هو المقصود منه فقال: طِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي الحق. والخير في 


الأمور. 


رر اع 


4 نورت باه وړسو لے لدا ا لی ا شئئت 
تفز له م | ارت رج اله عَفُورُ َد 463 . 


ِإِنّمَا المُوْمِنُونَ4 أي الكاملون في الإيمان. طالَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ من صميم قلوبهم. «وإذا كَانُوا 
مَعَهُ هُ عَلَى مر جَابِع» كالجمعة والأعياد 50 والمشاورة في الأمورء ووصف الأمر بالجمع للمبالغة وقرىء 
«أمر جمیع» . و يَذْهَبُوا حَنَّى يَسْتََدئُوةُ» يستأذنوا رسول الله َة فيأذن لهمء واعتباره في كمال الإيمان لأنه 
كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق فإن ديدنه التسلل والفرار» ولتعظيم الجرم في الذهاب عن 
مجلس رسول الله كل بغير إذنه ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فقال: #إِنَّ الْذِينَ يَسْتَأَذِنُوتَكَ اولك 
الَِينَ يُؤْمِتُونَ بالله وَرَسُولِهِ4 فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة وأن الذهاب بغير إذن ليس كذلك. لفَإِذًا 


انأو لض مَأْنِهِمْ» ما يعرض لهم من المهامء وفيه أيضاً مبالغة وتضييق الأمر. طقَائْذَنْ لِمَنْ شنت مِنهُم» 
تفويض للأمر إلى رأي الرسول اء واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه ومن منع ذلك قيد 
المشيئة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه فكأن المعنى: فائذن لمن علمت أن له عذراً. ٍرَاسْتَغْفِر لَّهُمُ الله© بعد 
الإذن فإن الاستئذان ولو لعذر قصور لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين. «إِنّ الله فور لفرطات العباد. 
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0 ا ا 2 2 رسو يد ا کا اک بصا قد مء مس رو ند الدرت سلون يك 
ادا مدر آلذبن ماش عن 8 أن EEE‏ اگ 0 م6 

لا تَجْمَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَتَكُمْ كَدُعَاءِ بَمْضِكُمْ بَْضا» لا تقيسوا دعاءه إياكم على على دعاء بعضكم بعضاً في 
جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذنء فإن المبادرة إلى إجابته عليه السلام واجبة 
والمراجعة بغير إذنه محرمة . وقيل لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً. باسمه ورفع الصوت به والنداء 
من وراء الحجرات» ولكن پلقبه المعظم مثل يا نبي الله ويا رسول الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت» 
أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطه فإن دعاءه موجب؛ أو لا تجعلوا دعاءه 
ربه كدعاء صعبرك كبيركم يجيبه مرة ويرده أخرى فإن دعاءة مستجاب . «قذ يَعلَم الله الْذِينَ يَتَسَلْلُونَ بتک4 
ينسلون قليلاً قليلاً من الجماعة ونظير تسلل تدرج وتدخل. طلِوَاذاً» ملاوذة بأن يستتر بعضكم ببعض حتى 
يخرج؛ أو يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معه كأنه تابعه وانتصابه على الحال وقرىء بالفتح . «فلیخڌّر الْذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أمرو» يخالفون أعره بترك مقتضاه ويذهبون سمتاً خلاف سمته» او عن لتضمنه معنى الإعراض 
أو يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه» وحذف المفعول لأن المقصود بيان 
المخالف والمخالف عنه والضمير لله تعالى» فإن الأمر له في الحقيقة أو للرسول فإنه المقصود بالذكر. أن ' 
: نُصِيبَهُمْ فة محنة في الدنيا. أ يُصِيبَهُمْ عَذَات ليم في الآخرة واستدل به على أن الأمر للوجوب فإنه 
يدل على أن ترك مقتضى الأمر مقتض لأحد العذابينء فإن الأمر بالحذر عنه يدل على خشية المشروط بقيام 
المقتضي له وذلك يستلزم الوجوب . 

8 بک ر نال التيكوت لایب كذ يتلم ما أفثر کہ م بے اد ممم ينا 
علا ا يكل غنم عن 4©2. | 

«ألا ِن لله ما في السّمَواتِ وَالأَرْض قَذ يَعْلَمْ مَا اَم عَلَي أيها المكلفون من المخالفة والموافقة والتفاق 
والإخلاصء وإنما أكد علمه ب #قد» لتأكيد الوعيد. لوَيَوْمَّ يُرْجْمُونَ ِلَب يوم يرجع المنافقون إليه للجزاء» 
ويجوز أن يكون الخطاب أيضاً مخصوصاً بهم على طريق الإلتفات» وقرأ يعقوت بف الياء وكسر الجيم. 
«فيبْهُمْ بِمَا عَمِلُوا4 من سوء الأعمال بالتوبيخ والمجازاة اع «وَالله بل شَيءٍ عَلِيمْ4 لا يخفى عليه 
خافية . 


عن النبي وو امن قرأ سورة النور أي من الْأجْرٍ عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى 
وفيما بقي». 


11¥ ٤ ١ سورة الفرقان/ الآيات:‎ _ ٠ . 


«بَرَدَ ایی برل الان ی عدو لیک تیب يرا ل ایی ل ماك ارت لض َر 


مي جح سار 


مذ وکا ولم یکی لم كرك في لباك وَعَلنَّ ڪل مىر تم تيا ۰.4 


تَبَارك الْذِي نَرْلَ القُرْقَانَ عَلَى عَبْدِو4 تكاثر خيره من البركة وهي كثرة الخيرء أو تزايد على كل شيء 
وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله» فإن البركة تتضمن معنى الزيادة» وترتيبه عن إنزاله «الفزقان» لما فيه من كثرة 
الخير أو لدلالته على تعأليه. وقيل دام من بروك الطير على الماء ومنه البركة لدوام الماء فيهاء وهو لا 
يتصرف فيه ولا يستعمل إلا لله تعالى و. #الفرقان» مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما سمي به القرآن 
لفصله بين الحق والباطل بتقريره أو المحق والمبطل بإعجازه أو لكونه مفصولاً بعضه عن بعض في الإنزال» 
وقرىء «على عباده» وهم رسول الله كله وأمته كقوله تعالى: وقد أنزلنا إليكم آيات) أو الأنبياء على أن 
«الفرقان» اسم جنس للكتب السماوية. «ليكود) العبد أو الفرقان. ظللمَالمِينَ4 للجن والإنس. تير 
منذراً أو إنذاراً كالنكير بمعنى الإنكار» هذه الجملة وإن لم تكن معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مجرى 
المعلوم وجعلت صلة. 

الذي لَه ملك السَّمّواتِ والأرض) بدل من الأول أو مدح مرفوع أو منصوب. . 9وَلَم يَنَخِذْ وَلَدا» 
كزعم النصارى. ولم يكن له ا ع ES‏ ثبت له الملك مطلقاً ونفي ما يقوم مقامه وما 
يقاومه فيه ثم نبه على ما يدل عليه فقال: «وَخَلَقَ کل شَيءِ» أحدثه إحداثاً مراعى فيه التقدير حسب إرادته 
٠‏ كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة. طقَقَدَّرَهُ تَقُدِيرآ4 فقدره وهيآه لما أراد منه من 
الخصائص والأفعال» كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير واستنباط الضنائع المتنوعة ومزاولة 
الأعمال المختلفة إلى غير ذلك. أو #فقدره» للبقاء إلى أجل مسمى. وقد يطلق الخلق لمجرد الإيجاد من 
غير نظر إلى وجه الاشتقاق فيكون المعنى e‏ شيء فقدره في إيجاده حتى لا يكون متفاوتاً. ˆ 

ادوا من دونيه عَالْهَةٌ لا تلقو بت نا وم بش ولا بنیکرت لشیم عزنا ولا عنما لا 

ي o‏ ال الي كَمَرَوَأ إن هدا إل إِفكُ اقرينه وعم عي هوم 
باو فَقَدَ جار ا وزو 409 

<وَانَحَدُوا مِن دُونِهِ آله لما تضمن الكلام إثبات التوحيد والنبوة أخذ في الرد على المخالفين فيهما 
«لا يَخْلْقُونَ شَيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ4 لأن عبدتهم ينحتونهم ويصورونهم . ولا يَمْلِكُونْ» ولا يستطيعون. 
لأنَفيِهِمْ ضَرَا4 دفع ضر . ولا تَفعاً) ولا جلب نفع. ولا يَمْلِكُونَ مَوْتا ولا حَيَاةً وَلآ نُشُوراً© ولا يملكون 
إماتة أحد وإحياءه أولاً وبعثه ثانياً ومن كان كذلك فبمعزل عن الألوهية لعرائه عن لوازمها واتصافه بما ينافيها» 
وفيه تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء. 
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«وقال الَّذِينَ مروا إن هَذَا إلا ك4 كذب مصروف عن وجهه. افعراه اختلقه. وَأَعَائَُ عليه قوم 
آخََرُونَ4 أي اليهود فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم وهو يعبر عنها بعبارته» وقيل جبر ويسار وعداس وقد سبق 
في قوله #إنما يعلمه بشر». «فَمَّذ جَاءُوا ظُلماً© بجعل الكلام المعجز «إفكاً» مختلقاً متلقفاً من اليهود. 
ورور بنسبة ما هوابريء منه إليه وأتى وجاء يطلقان بمعنى فعل فيعديان تعديته . 


واوا آسطی الأوّيت اما م شل م جڪ رسيلا © فل اله الى بكم 
ر في لسوت وَالأيْضَ نَم َا نرا ييا 469 . 

واوا أَسَاطِيرْ الأوَلِينَ4 ما سطره المتقدمون. ل و استكتبهاء وقرىء على البناء 
للمفعؤل لأنه أمي وأصله : اكتتبها كاتب له فحذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب ثم 
٠‏ حذف الفاعل وبني الفعل للضمير فاستتر فيه: هي نی علي رة وَأصيلا» ليحفظها فإنه أمي لا يقدر أن 
يكرر من الكتاب أو لتكتب. 

طقل آنل الّذِي يَعْلَمُ السَرّ في السّمِوَاتٍِ والأزض4 لأنه أعجزكم عن أخركم شاک وتضمنه أخباراً عن 
مغيبات مستقبلة وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرار فكيف تجعلونه «أساطير الأولين). إن كان غَفُوراً 
رَحِيماً4 فلذلك لا يعجل في. عقوبتكم على ما تقولرن مع كمال قدرته عليها واستحقاقكم أن يصب عليكم 
العذاب صباً. 

َالو مال ندا أَلرَسُولِ يَأكُلُ الطَعَاءٌَ وى ف الوق لول أل لَه فک مع 

َذِيراً 0 ) او ل له ڪن او کون له و جَنَدُ ڪل ينها كال 0 یشرت إلا 
جل سن 4 . 

لوَقَانُوا مَالِ هَذَا الرَسُولٍ)4ك ما لهذا الذي يزعم الرسالة وفيه استهانة وتهكم . يأل الطّمَام» كما تأكل. 
لوَيَمْشِي في الأسْوَاقَ4 لطلب المعاش كما نمشي والمعنى إن صح دعواه فما باله لم يخالف حاله حالناء 
. وذلك لعمههم وقصور نظرهم على المحسوسات فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو 
بأحوال نفسانية كما أشار إليه تعالى. بقوله #قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد». لول 
رل ليه ملك فيَكُونَ مَعَهُ تير لنعلم صدقه بتصديق الملك . 

«أو بى إِلَيهِ كث فيستظهر به ويستغني عن تحصيل المعاش. أو تَكُونُ لَهُ جَنَة يَأكُلُ نهاك هذا على 
سبيل التنزل أي إن لم يلق إليه كنز فلا أقل من أن يكون له بستان كما للدهاقين والمباسير فيتعيش بريعهء وقرأ 
حمزه ة والكسائي بالنون والضمير للكفار. وال الظَالِمُونَ4 وضع «الظالمون» موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم 
e‏ «إن تَتبعُونَ4 ما تتبعون. إلا رَجُلاً مورا سحر فغلب على عقله» وقيل ذا سحر وهو 
الرئة أي بشراً لا ملکاً. 


مو سل نك اک 1 ين ٠...‏ قربي نين 9 2 1 رر 00020 
eT‏ دن 
انظ كيت 7 لَكَ د الأنكان» أي قالوا فيك الأقوال الشاذة واخترعوا لك الأحوال النادرة. ظفَضَلُوا» 


RE‏ ا ا ن المتنبي فخبطوا خبط عشواء. #قلا يَسْتَطِيعُونَ 
سيلا إلى القدح في نبوتك أو إلى الرشد والهدى. ۰ 
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«تبارك الّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك في الدنيا. «خَيراً مِنْ ذلِكَ» مما قالوا لكن أخره إلى الآخرة لأنه خير 
وأبقى. جنات تَجْرِي ين نَحيها الأنهار) بدل من طخيرآ4. «وَيَجْمْلَ لَكَ قُصُورا عطف على محل الجزاءء 
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع لآن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع كقوله: 

ود أَقَاهحَلِيِنَْيَومَمَنقبَةٍ يفول لاآتَايِبٌمَالِي ولحرم 

' ويجوز أن يكون استئنافاً بوعد ما يكون له في الآخرة» وقرىء بالنصب على أنه جواب بالواو. 


م ڪَدَبَ يلماع سيا 67 إذا رتهم ين کان يبيد يشا لها 

ل فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوية وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال فطعنوا 
فيك لفقرك» أو فلذلك كذبوك لا لما تمحلوا من المطاعن الفاسدة» أو فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب 
ويصدقونك بما وعد الله لك في الآخرة» أو فلا تعجب من تكذيبهم إياك فإنه أعجب منه. «وَأغئذتًا لَمِنْ 
كَذَّبَ بِالسَاعَةٍ سَعِير» ناراً شديدة الاستعارء وقيل هو اسم لجهنم فيكون صرفه باعتبار المكان. 

إا رَأَنْهُمْ» إذا كانت بمرأى منهم كقوله عليه السلام «لا تتراءى ناراهما» أي لا تتقاربان بحيث تكون 
إحداهما بمرأى من الأخرى على المجاز والتأنيث لأنه بمعنى النار أو جهنم . من مَكَانٍ بَعِيدِ» هو أقصى ما 
يمكن أن یری منه. طسَمِعُوا لَهَا تَمَيِظأ وَرَفِيراً4 صوت تغيظ» شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو 
صوت يسمع من 'جوفهء هذا وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن يخلق الله فيها حياة فترى 
وتتغيظ وتزفر. وقيل إن ذلك لزيانيتها فنسب إليها على حذف المضاف. 


ولا الما ینا مگ يها مُمَرَنَ دعا شالك ثبو 9 لا تدعأ الهم بوا وبيدًا وأذعوا 
دع م 2 23 

ودا افوا مِنْهَا مانا في مكان ومنها بيان تقدم فصار حالاً. طضَّيّقاً» لزيادة العذاب فإن الكرب مع 
٠‏ الضيق والروح مع السعة ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها كعرض السموات والأرض . «مُمَرَبِينَ# قرنت 
أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل. طدَعَوا مْتَالِكَ4 في ذلك المكان. طثْبُوراً4 هلاكاً أي يتمنون الهلاك وينادونه 
فيقولون تعال يا ثبوراه فهذا حينك . 

«لآ تَذعُوا الْيَومّ نُبُوراً وَاجدا» أي يقال لهم ذلك. طوَادْهُوا تُبُوراً كثيرأ» لآن عذابكم أنواع كثيرة كل 
نوع منها ثبؤر لشدته» أو لأنه يتجدد لقوله تعالى: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب» أو لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت ثبور. 


ےط مرح بي EON‏ 


طف اتلك َر آذ جن لر الى وعد الس ات لح جره وَمَصِيا 9 لم فيها ما 
تككثوت خلییین كت ل ر وا نغ 40 . 


ؤِقُلْ أَذلِكَ خَيرٌ آم جَنَهُ الخُلْدِ التي وُعِدَ المُتَمون) الإشارة إلى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد 
GEE‏ أو إلى ال #كتز» و ال «جنة»» والراجع إلى الموصول محذوف وإضافة ال #جنة» إلى 
«الخلد» للمدح أ و للدلالة على خلودهاء أو التمييز عن جنات الدنيا. #كَانث لَهُمْ» في علم الله أو اللوح. 
أو لأن ما وعده الله تعالى في تحققه كالواقع . طجَرَاء4 على أعمالهم بالوعد. «وَمَصيرآ ينقلبون إليه» ولا 
يمنع كونها جزاء لهم أن يتفضل بها على غيرهم برضاهم مع جواز أن يراد بالمتقين من يتقي الكفر والتكذيب 
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لأنهم في مقابلتهم. | 

للَهُمْ فِيهَا ما يَضَامُونَ» ما يشاؤونه من النعيم» ولعله تقصر همم كل طائفة على ما يليق برتبته إذ الظاهر 
أن الناقص لا يدرك شأو الكامل بالتشهي» وفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنة. 
لخَالِدِينَ4 حال من أحد ضمائرهم . كان عَلَى رَبْكَ وَغداً مَسْعُولاً) الضمير في «كان» ل ما يشازون) 
والوعد الموعود أي: كان ذلك موعوداً حقيقاً بأن يسأل ويطلب» أو مسؤولاً سأله الناس في دعائهم #ربنا 
وآتنا ما وعدتنا على رسلك) . أو الملائكة بقولهم «رينا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم »© » وما في «#على» 
من معنى الوجوب لامتناج الخلف في وعده تعالى ولا يلزم م منه الإلجاء إل الإنجازء فإن تعلق الإرادة بالوعود 
مقدم على الوعد الموجب للإنجاز. 


ووم يحشرم 0 عدوت من دون َه فقول انش نل يت هلاي آم هم سلوا 
لتيل 2.409 , 


لوَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ» للجزاء» وقرىء بكسر الشين وقرأ ابن كثير 0 وحفص بالياء. وما يَعْبْدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله يعم كل معبود. سواه تعالى» واستعمال ما إما لأن وضعه أ ولذلك يطلق لكل شبح یری ولا 
يعرف» أو لأنه أريد به الوصف كأنه قيل ومعبودهم أو لتغليب الأصنام تحقيراً أو اعتبار الغلبة عبادهاء أو 
يخص الملائكة وعزيراً والمسيح بقرينة السؤال والجواب أو الأصنام ل الله أو تتكلم بلسان الحال كما 
قيل في كلام الأيدي والأرجل. «نبئول» أي للمعبودين وهو على تلوين الخطاب» وقرأ ابن عامر بالنون. 
آم أضلكم عِبَادِي هَؤلاءِ م هُمْ م ضَلُوا السَبَيلَ 4 0 بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح. 
وهو استفهام تقريع وتبكيت للعبدة» وأصله «أأضللتم» أم (ضلوا) فغير النظم ليلي حرف الاستفهام المقصود 
بالسؤال وهو المتولي للفعل دونه لأنه لا شبهة فيه وإلا 0 توجه العتاب» وحذف صلة الضل مبالغة. 


لقالا ستحتك ما كن ھی 1آ ل تسد ين ذريلك ين أزية رلك ممم رااش حي دنا 
ُأ te2‏ 7 مر 


لكر وائ فنا ب واوا 
رڪم نز نَذِفَهُ عدبا حكبيرا ما 40©9>. 

الوا سُبْحَائَكَ4 تعجباً مما قيل لهم لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومونء أو جمادات لا تقدر على 
شيء أو إشعاراً بأنهم الموسومون بتسبيحه.وتوحيده فكيف يليق بهم إضلال عبيده» أو تنزيهاً لله تعالى عن 
الأنداد. ما كان يَنْبَفِي لا ما يصح لنا. <أن تَنَخِذَ مِن دُونِكَ مِن أوْلياءي للعصمة أو لعدم القدرة 
يصح لنا أن ندعو غيرنا أن يتولى أحداً دونك» وقرىء #نتخذ» على البناء للمفعول من اتخذ الذي له ' 
مفعولان كقوله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلا) ومفعوله الثاني من أولياء) و #من4 للتبعيض وعلى 
الأول مزيدة لتأكيد النفي. 9وَلْكن مهم ولبَاعَهُمْ» بأنواع النعم فاستغرقوا في الشهوات. حى نَسُوا 2 
حتى غفلوا عن ذكرك أو التذكر لآلائك والتدبر في آياتك» وهو نسبة للضلال إليهم من حيث إنه بكسبهم 
وإسناد له إلى ما فعل الله بهم فحملهم عليه وهو عين ما ذهبنا إليه فلا ينتهض حجة علينا للمعتزلة. 
لوَكَانُوا4 في قضائك . طقَوماً بُورً4 هالكين مصدر وصف به ولذلك يستوي فيه الواحد ف أو جمع 
بائر كعائذ وعوذ. 

ؤِفَقَد كَدْبُوكُم» التفات إلى العبدة ة بالاحتجاج والإلزام على حذف 00 والمعنى فقد كذبكم 
المعبودون. بَمَا تَقُولُونَ4 في قولكم إنهم آلهة أو هؤلاء أضلونا والباء بمعنى في» أو مع المجرور بدل من 
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الضميرء وعن ابن كثير بالياء أي : (كذبوكم» بقولهم #سيحانك ما كان بني لا . ظِفَمَا يَسْتَطِيعُونَ»4 أي 
المعبودون وقرأ حفص بالتاء على خطاب العابدين. «صَزناً»ة دفعاً للعذاب عنکم» وقيل حيلة من قولهم إنه 
ليتصرف أي يحتال. ولا ضرأ يعينكم عليه. «ومَن يَظْلِمْ مِنكُمْ4 أيها المكلفون. فة عَذَاباً بير هي 
النار وانشرط وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم المزاحم وفاقاًء وهو التوبة 
والإحباط بالطاعة إجماعاً وبالعفو عندنا. 


7س رق اس عرس فس 


ر يسلا تبك ين المْرْسَيِنَ إل نهم لباوت الام وَيِسْمْونَ فى الأسواق وسلتا 
کم شی و اترا سک بيك بی 4 € . 

طوَمًا أَزْسَلئا قَبلَكَ مِن المُرْسَلِينَ إلا إِنّْهُمْ لَيأكلُونَ العام وَتَمْشُونَ في الأَسْواق4 أي إلا رسلاً إنهم فحذف 
الموصوف لدلالة المرسلين عليه وأقيمث الصفة مقامه كقوله تعالى: «وما منا إلا له مقام معلوم)› ويجوز أن 
تكون حالاً اكتفى فيها بالضمير وهو جواب لقولهم مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق). 
وقرىء «يمشون) أي تمشيهم حوائجهم أو الناس. َوَجعَلْنَا بَنْضَكُمْ» أيها الناس , «لبَغض َة ابتلاء ومن 
ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياءء والمرسلين بالمرسل إليهم ومناصبتهم لهم العداوة وإيذائهم لهمء وهو تسلية 
لرسول الله ية على ما قالوه بعد نقضهء وفيه دليل على القضاء والقدر. «أتضبرُون) علة للجعل والمعنى 
«وجعلنا بعضكم لبعض فثنة» لنعلم أيكم يصبر ونظيره قوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا» أو حث 
على الصبر على ما افتتنوا به. وكا رَبك 5 بمن يصبر أو بالصواب فيما ييتلي به وغيره. 


چ ال الین لا بی ما لز ]5 أل طا المليكة أو ى ees‏ قد اشتكبروا ف اسهم 
مع م كما @4. 

9وَقَالَ الْذِينَ لآ بَرْجُونَ4 لا يأملون. «لقاءَنًا) بالخير لكفرهم بالبعث» أولا يخافون «لقاءنا» بالشر 
على لغة تهامة» وأصل اللقاء الوصول إلى الشيء ومنه الرؤية فإنه وصول إلى المرئيء والمراد به الوصول إلى 
جزائه ويمكن أن يراد به الرؤية .على الأول. لزلا هلا. <ِأْنْرلَ عَلَينَا المَلابكَةُ4 فتخبرنا بصدق محمد کلف 
وقيل فيكونوا رسلاً إلينا. أو نَرَى رَبْنَا© فيأمرنا بتصديقه واتباعه. ظلَقَدِ اسْتَكبَرُوا في أَنفيِهمْ» أي في شأنها 

حتى أرادوا لها ما يتفق لأفراد من الأنبياء الذين هم أكمل خلق الله في أكمل أوقاتها وما هو أعظم من ذلك. 
لِوَعَْتَواك وتجاوزوا الحد في .الظلم . توا كبيراً» بالغاً أقصى مراتبه حيث عاينوا المعجزات القاهرة فأعرضوا 
عنهاء واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما سدت دونه مطامح النفوس القدسية» واللام جواب ميو وفي 
الاسئناف بالجملة حسن وإشعار بالتعجب من استكبارهم. وعتوهم كقوله: 
وَجَارَةُجَساس أبأنابتابهًا ا BG‏ 


ا وي ند حجر نرا © ورن ما عملا مِنْ عَمَلٍ 
مَجَمَسَهُ ىة نرا 49 . ش 


طِيَوْمَ يَرَوْنَ المَلآبَكَة4 ملائكة الموت أو العذاب» و ايوم نصب باذكر أو بما دل عليه . «لآ بُشْرَى 
يَوْمَئلٍ لِلْمُجْرِمِينَ4 فإنه بمعنى يمنعون البشرى أو يعدمونهاء و «يومئذ» تكرير أو خبر و للمجرمين» تبيين 
أو خبر ثان أو ظرف لما يتعلق به اللام» أو ل (بشرى) إن قدرت منونة غير مبئية مع (لا) فإنها لا تعمل؛ 
ولد #مجرمين4 إما عام يتناول حكمه حكمهم من طريق البرهان ولا يلزم من نفي البشرى لعامة المجرمين 
حينئد نفي البشرى بالعفو والشفاعة في وقت آخرء وإما خاص وضع موضع ضميرهم تسجيلاً على جرمهم 
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وإشعاراً بما هو المانع للبشرى والموجب لما يقابلها. لوَيَقُولُونَ ججراً مَحْجُوراً4 عطف على المدلول أي 
ويقول الكفرة حيئذء هذه الكلمة استعاذة وطلباً من الله تعالى أن يمنع لقاءهم وهي. مما كانوا يقولون عند لقاء 
عدو أو هجوم مكزوهةء أو تقولها الملائكة. بمعنى حراماً محرماً عليكم الجنة أو البشرى. وقرىء «حجراً» 
بالضم وأصله الفتح غير أنه لما اختص بموضع مخصوص غير كقعدك وعمرك ولذلك لا يتصرف فيه ولا يظهر 
ناصيه » ووصفه ب #محجوراً» للتأكيد كقولهم: موت مائتت. 

ويا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلْاهُ َبَا مورا أي وعمدنا إلى ما عملوا في كفرهم من إلمكارم 
كقرى الضيف وصلة الرحم وإغاثة الملهوف قأحبطناه لفقد ما هو شرط اعتباره». وهو تشبيه حالهم وأعمالهم 
بحال قوم استعصوا على سلطانهم فقدم إلى أشيائهم فمزقها وأبطلها ولم يبق لها أثرأء وال اإهباء» غبار يرى 
في شعاع يطلع من الكوة من الهبوة وهي الغبار» و #منثوراً» صفته شبه عملهم المحبط بالهباء في حقارته 
وعدم نفعه ثم بالمنثور منه في انتثاره بحيث لا يمكن نظمه أو تفرقه نحو أغراضهم التي كانوا يتوجهون به 
نحوهاء أو مفعول ثالث من حيث إنه كالخبر بعد الخبر كقوله. تعالى: #كونوا قردة خاسئين) . 

: چ ار ی کے ل ممه امرك علو عر ل چک 
«أسَحب الجَنَّةِ يڊ حر مُستَقرا وَتَمْسَنُ تيد ®©). 

٠‏ الأَضْحَابُ الجَلَّة يَوْمَئِذٍ حير مُسْتَفَرَا4 مكاناً يستقر فيه أكثر الأوقات للتجالس والتحادث. لوَأَخْسَنُ 
مَقِيلا# مكاناً يؤوى.إليه للاسترواح بالأزواج والتمتع بهن تجوز له من مكان القيلولة على التشبيه» أو لأنه لا 
يخلو من ذلك غالبا إذ لا نوم في الجنة وفي أحسن رمز إلى ما يتميز به مقيلهم من حسن الصور وغيره من 
التحاسين» ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مکانهم وزمانهم أطيب ما يتخيل من 
الأمكنة والأزمنة» والتفضيل إما لإرادة الزيادة مطلقاً أو بالإضافة إلى ما للمترفين في الدنيا. روي أنه يفرغ من 
الحساب في نصف ذلك اليوم فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 
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7 رمه 4 000 اجار عورش سر | مور در 6 ر رسام وو 
ووم تمق ااه بلقنم رل لتليكةٌ تَنزِيك و الك يَرْمَبِدٍ الْحَنٌ لمن وَكَانَ يرما ڪل 
چس ار ر SS‏ 
الكت عي 47 . 
«وَيَوْمَ تَشََنْ اسما أصله تتشقق فحذفت التاء» وأدغمها ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب. 
#بالهَمَامٍ4 بسبب طلوع الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة». طوَنْرّلَ المَلابِكَةُ تنزيلا© في ذلك الغمام بصحائف أعمال العبادء وقرأ ابن كثير 'وننزل» 
وقرىء «ونزلت» «وأنزل» «ونزلَ الملائكة» بحذف نون الكلمة. 22 ` 
لالمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الح للرخمن) الثابت له لأن كل ملك يبطل يومغذ ولا يبقى إلا ملكه فهو الخبر و 
أو لللرحمن) . وَكانَ يَوْماً عَلَى الكَافِرِينَ عَسِيراً شديداً. 
ليم م لالم عل بيه فول تى دت م السول سيد © بويلق تى لر أذ 
کا خلبد 9 قد الى م ڪر بعْدَ إذ جن وكات اَي الإضكن حَدُولَا ©4 . 
<وَيَوْمَ يَعْض الظَالِمُ عَلَى يَدَيْه8 من فرط الحسرة» وعض اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها 
كنايات عن الغيظ والحسرة لأنها من روادفهماء والمراد ب #الظالم» الجنس. وقيل عقبة بن أبي معيط كان 


يكثر مجالسة النبي ية فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهاذتين ففعل» وكان أبي بن 
خلف صديقه فعاتبه وقال صبأت فقال: لاء ولكن آلى أن لا يأكل من طعامي وهو في بيتي:فاستحيت منه 
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فشهدت لهء فقال لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه وتبزق فى وجههء فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل 
ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فأسر يوم بدر فأمر 
علياً فقتله وطعن أَبيا أذ في المبارزة فرجع إلى وات 570 َقُولُ يا يني انُحَذْتُ مَعَ الؤْسُولٍ سيلا 
طريقاً إلى النجاة أو طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم تتشعب بي طرق الضلالة . 

(يَا وَيلتى) وقرنىء بالياء على الأصل. ظلَيتَِي لَمْ أتخذ ثُلانَاً خيلا يعني من أضله وفلان كناية عن 
الأعلام كما أن هنا كناية عن الأجناس. 

«لقذ آَصَلْنِي عَنِ الذكرٍ4 عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة الرسول» أو كلمة الشهادة. طِبَعْدَ إذ جَاءَنِي» 
وتمكنت منه. وان الشيطان) يعني الخليل المضل أو إبليس لأنه حمله على. مخالته ومخالقة الرسول» أو 


كل من تشيطن من جن وإنس . للِلإِنْسَانِ دولا يواليه حتى يؤديه ا ولا ينفعه» فعول من 
الخذلان . 


ل ينول يرت إا ری تدا هنذا الْْوانَ جر © کرت جما لكل بن ذا ين 
الجر وک برتلك مارا ويب 407 . 

0 أو في الدنيا بثا إلى الله تعالى. يا رب إن قُؤيي) قريشاً. طانَخَدُوا هَذَا 
العُرْآنَ مَهِجُوراً» بأن تركوه وصدوا عنه» وعنه عليه الصلاة والسلام «من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم 
يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: : يا رب عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبینه» أو 
هجروا ولغوا فيه إذا سمعره أو زعموا أنه هجر وأساطير الأولين» فيكون أصله (مهجوراً# فيه فحذف الجار 
ويجوز أن يكون بمعنى الهجر كالمجلود والمعقول» وفيه تخويف لقومه فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا 
شكوا إلى الله تعالى ر عسل له الاب 

<وَحَذلِكَ جَعَلْنَا ِكَل نبي عَذُوَا م مِنَ المُجْرِمِينَ4 كما جعلتاه لك فاصبر كما صيرواء وفيه دليل على 
خالق الشرء والعدو يحتمل الواحد والجمع . دوَكَْى برك هَادياً© إلى طريق قهرهم . 2م 


ررر ع 2 


وال لدي روا لول رل عه لقان ل بد حذلك لقت بے فاد وله يلا 
©. 


وال الْذِينَ كَمَرُوا للا نُزْلَ عَلَبِهِ المُّرآنُ8 أي أنزل عليه كخبر بمعنى أخبر لثلا يناقض قوله: طجمْلَة 
وَاخِدَة» دفعة واحدة كالكتب الثلاثة» وهو اعتراض لا طائل تحته لأن الإعجاز لا يختلف ينزوله جملة أو 
مفرقاً مع أن للتفريق فوائد منها ما أشار إليه بقوله: نيك تبت به فُؤَادَكَ> أي كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوي 
ریت نواه على حفظه ونه لأن حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى حيث كان عليه الصلاة والسلام 

مياً وكانوا يكتبون» فلو ألقي عليه جملة لعيل بحفظهء ولعله لم يستتب له فإن التلقف لا يتأتى إلا شيثاً فشيتأء 
0 نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة ة وغوص في المعنى» ولأنه إذا نزل منجماً وهو يتحدى بكل 
نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوة قلبه» ولأنه إذا نزل به جبريل حالاً بعد حال يثبت به فؤاده ومنها 
معرفة الناسخ والمنسوخ ومنها انضمام القرائن ن الحالية إلى الدلالات اللفظية» فإنه يعين على البلاغة» وكذلك . 
صفة مصدر محذوف والإشارة إلى إنزاله مفرقاً.فإنه مدلول عليه بقوله طلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» 
ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة ولذلك وقف عليه فيكؤن حالاً والإشارة إلى الكتب السابقة» واللام 
على الوجهين متعلق بمحذوف. 9وَرَمَلاُ تيلا وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة وتمهل في عشرين 
سنة أو ثلاث وعشرين وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفليجها. 


4 ا الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


0000 مم م ضع 


وَل باوت پتل إل جنا الي وا نب © لين حشرت ص بوهم لک جَهََمَ 
أنتهك کر کا وال سيد ٠.3‏ 

۰ وَل نونك مك4 سؤال عجيب كانه مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك. «إلا جنتاد 
ِالسَقٌ» الدامغ له في جوابه. 9وَآَحْسَنَ تَفْسِيراً4 وبما هو أحسن بياناً أو معنى من سؤالهم» أو لا يأتونك » 
yS‏ االو 1 
لما بعت له. 


ِالّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُومِهمْ إلى جَهَنْم4 ا مقلوبين أو مسحوبين عليهاء أو متعلقة قلوبهم بالسفليات 
متوجهة وجوههم إليها. وعنه عليه الصلاة والسلام «يحشر الناس يوم ا هة أصناف» معان 
الدواب وصنف على الأقدام وصنف على الوجوه؛ وهو ذم منصوب أو مرفوع أو مبدأ خبره. طأُوليِكَ َة 
مَكاناً وأضَلُ سبيلا) والمفضل عليه هو الرسول با على طريقة قوله تعالى: قل هل ابتكم بشر من ذلك 
و و و لكي ل و ل al‏ 
يعلمون حالهم ليعلموا أنهم شر مكانًا وأضل سبيلاً» وقيل إنه متصل بقوله #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً» 
ووصف السبيل بالضلال من الإسناد المجازي للمبالغة. 

وقد اننا موی الب ماتا مع اه هروت وزيا و نفلا أذهبا إل الور أت 

كدو ليا هته دبرا © دن نج ا كلها انسل 1 يفقم 2 لاص ٤اد‏ 
ومد يي َد آي ©4 . 


ولذ آتينا مُوسَى الكِمَاب وَجَعَلتا مَعَه أَحَاهُ هرون وزير يوازره في الدعوة وإعلاء الكلمة ولا ينافي ذلك 
مشاركته في النبوةء لأن المتشاركين في الأمر متوازرون عليه. 

قفتا ادبا إلى الوم الْذِينَ كذَّبُوا يعني فرعون وقومه. بآيَاتِنَا فَدَمْرْنَاهُمْ تَذْمِيراً أي فذهبا إليهم 
فكذبوهما قدمرناهم» فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بما هو المقصود منها وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل 


واستحقاق التدمير بتكذيبهم والتعقيب باعتبار الحكم لا الوقوع› وقرىء «فدمرتهم؟ «فدمراهم؟ 00 على 
التأكيد بالنون الثقيلة . 


A‏ الرّسْلَ 8 كذبوا نوحاً ومن قبله» أو نوحاً وحده ولكن تكذيب واحد من الرسل 
كتكذيب الكل أو بعثة الرسل مطلقاً كالبراهمة. <أغْرئتام» اران لوَجَعَلتَاُمْ» وجعلنا إغراقهم أو 
. ير لرََعْتَدنَا لِلظَالِمِينَ عَذَابَا ليمأ يحتمل يحتمل التعميم والتخصيص فيكون وضعاً 8 


ساس مان عو 7 2 


وعَادًا ا وَأصَسبَ الرس وفرونا بين للت 51 © وحكلا ضر 7 الاسر وڪلا تيرنا 

َنم @4. 
لوَعَاداً وَلَمُودا) عطف على .هم في إجعلناهم > أو على «الظالمين» أن المعنى ووعدنا الظالمين» وقراً 
حمزة وحفص «وثمود» على تأويل القبيلة. وَأْصْحَابَ الرس قوم كان يعبدون الأصنام فبعث الله تعالى إليهم 
شعيباً فكذبوهء فبينما هم حول الرس وهي البثر الغير المطوية فانهارت فخسف. بهم وبديارهم. وقيل «الرس) 
قرية بفلج اليمامة كان فيها بقايا ثمود فبعث إليهم نبي فقتلوه فهلكوا. وقيل الأخدود وقيل بكر بأنطاكية قتلوا 
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فيها حبيباً النجارء وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم كان فيها من كل 
لونء وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتخ أو 0 
فتخطفهم إذا أعوزها الصيدء ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم ١‏ فأهلكوا: 
وقيل هم قوم كذبوا نبيهم ورسوه أي دسوه في بئر. لوَقُرُونآ© وأهل أعصار قيل القرن أربعون سنة وقيل 
سبعون وقيل مائة وعشرون. هبَينَ ذَلِك 4 إشارة إلى ما ذكر. #كثيراً» لا يعلمها إلا الله. 

روكلا صَرَْنَا لَهُ لامعال بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين إنذاراً وإعذاراً فلما أصروا أهلكوا 
كما قال: وگلا نَبرْنا تثبيراً» فتتناه تفتيتاً ومنه التبر لفتات الذهب والفضةء لوكلا الأول E‏ دل 
عليه #ضربنا» كأنذرنا والثاني ب 0 لأنه فارغ . 


مده وه 5 


کے 0 
القرب 


ولقد أتوأ على 
19 
ازل او كني فا مور مراراً في متاجرهم إلى الشام . على القَزية الي أَمْطِرَث مَطَرَ السوءٍ» 
يعني سدوم عظمى قرى قوم لوط أمطرت عليها الحجارة . ألم يَكُونُوا يَرَوْنَهَا4 في مرار مرورهم فيتعظوا بما 
يرون فيها من آثار عذاب الله . بل كَانُوا لأ يَرْجُونَ نُشُوراً» بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبة فلذلك 
لم ينظروا ولم يتعظوا فمروا بها كما مرت ركابهم » أو لا يأملون نشوراً كما يأمله او ل 
أو لا يخافونه على اللغة التهامية . 


لوآ رکو يسكووا سرو تھا پل ڪاو لا جوت نشوا 


«وَإدا ارک إن یکوک إلا هُبْوًا هدا ایی بت اله رَسْلًا 9©) إن كاد ا 
5 کسی مھا ومر بتک يرك وة اقب مز مذ يد @4. . 

وإ رَآَوْكَ إِنْ يَتُخِذُوتَكَ إلا مُرُوا» .ما يتخذونك إلا موضع هزء أو مهزوءاً به. «أهذا الّذِي بَعَثّ الله 
رولا محكي بعد قول مضمْر والإشارة للإستحقارء وإخراج بعث :الله رسولاً في معرض التسليم يجعله صلة 
وهم على غاية الإنكار تهكم واستهزاء ولولاء لقالوا أهذا الذي زعم أنه بعنه الله رسولاً. 

ؤإن» إنه هجا يضلا عَنْ لتنا ليصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده في .الدعاء إلى التوحيد وكثرة ما 
يوردها مما يسبق إلى الذهن بأنها حجج ومعجزات. «لؤلا أن صَبَرْنَا عَلَيهَاك ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها و 
#إلولا» في مدلة تقيد الحكم المطلق من جي المعتق دون اللفظ + . ا9وَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ المَذَابَ مَنْ 
i E ET RTE‏ رو 


أنه لا يهملهم وإن أمهلهم . 
اي ص َد لهم هود آفات تک ع سكيلا © آم مسب أ كَل FUE‏ 


أو قوت إن مم بل الام بل هم أل سيبلا ك @. 

اريت مَن انُخَذَ إِلَهَهُ هَوَاةُ4 بأن أطاعه رس ا ا وإنما قدم 
المفعول الثاني للعناية به. «أقأنت تَكُونُ عَلَيِهِ وَكيلا4 حفيظاً تمنعه عن الشرك والمعاصي وحاله هذا 
فالاستفهام الأول للتقرير کک والثاني للإتكار. 

آم تَخسَبٌ» بل تحسب. أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ ن أو يَعْقِلُونَ» فتجدي لهم الآيات أو الحجج فتهتم 
بشأنهم وتطمع في e‏ مذمة مما قبله حتى حق بالإضراب عنه' إليه» وتخصيص الأكثر لأنه كان 


٦‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


منهم من آمن ومنهم من عقل الحق وكابر استكباراً وخوفاً على الرئاسة. إن هُمْ إلا كَالأنمَامٍ» في عدم 
انتفاعهم بقرع الآيات آذانهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات. بل هُمْ صل سبلا من 
الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرها 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان. ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المناقع 
ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضارء ولأنها إن لم تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطلاً ولم 
تكسن شيراء بخلاف هؤلاء ولأن جهالتها لا تضر بأحد وجهالة هؤلاء تؤدي إلى هيج الفتن وصد الناس عن 
الحق» ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذم وهؤلاء مقصرون ومستحقون أعظم العقاب 
على تقصيرهم . 

الم تر لل ريك کف مد الظِلّ ولو سام جعم سَلَكًا ثُرّ جملا الس عه ديلا 9 ثد 
مَضحَةُ إا سا بيا )4 . 


ألم تَر إلى رَبْكَ4 ألم تنظر إلى صنعه. كيف مد الظلٌ) كيف بسطه أو ألم تنظر إلى الظل كيف مده 
:ربك» فغير النظم إشعاراً بأنه المعقول من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه 
النافع بأسباب ممكنة على أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئي فكيف بالمحسوس منه» أو ألم ينته 
علمك إلى أن ربك كيف مد الظل وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب الأحوال» فإن الظلمة 
الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس: يسخن الجو ويبهر البصرء ولذلك وصف به الجنة فقال 
«وظل ممدود». ولو شَاءَ لَجَعَلَهُ جناي ثابتاً من السكنى أو غير متقلص من السكون بأن يجعل الشمس 
مقيمة على وضع واحد. ظثُْمٌ جَمَلْئَا الشَّمْس عَلَيهِ ديلا فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوؤها على 
EE‏ أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسيب ‏ حركتها. 

ثم َبَضْتَاُ إَينا) أي أزلناه بإيقاع الشمس موقعه لما عبر عن إحداثه بالمد بمعنى التسيير عبر عن إزالته 
العو إلى نقد اللي ع داعف قَنِضَاً يرا قليلاً قليلاً حسبما ترتفع الشمس لينتظم بذلك 
مصالح الكون ويتحصل به ما لا يحصى من منافع الخلق. و «ثم) في الموضعين لتفاضل الأمور أو لتفاضل 
مبادىء أوقات ظهورهاء ريل امد الل لجا بني السماء بلا نير ودحا الأرض تحتها فألقت عليها ظلها ولو 
شاء ء لجعله ثابتاً على تلك الحالةء ثم خلق الشمس عليه دليلاًء أي مسلطاً عليه مستتبعاً إياه كما يستتبع الدليل 
المدلول» أو دليل الطريق من يهديه فإنه يتفاوت بحركتها ويتحول بتحولهاء لثم قبضناه إلينا قبضاً يسير» شيئاً 
فشيئاً إلى أن تنتهي غاية نقصانه» أو #قبضاً» سهلاً عند قيام الساعة بقبض أسبابه من الأجرام المظلة والمظل 
عليها . 


ووو ایی جَعَلَ نکم آل لاسا وام سات وََعلَ انار شر ©)4. 


«وَهُو الَنِي جَعَلَ لَكُمْ الليلَ لاسا شبه ظلامه باللباس في ستره. وَالنُْمَ سباتاً راحة للأبدان بقطع 
المشاغل» وأصل السبت القطع أو موتاً كقوله: #وهو الذي يتوفاكم بالليل) لأنه قطع الحياة ومنه المسبوت 
, للميت. وَجَعَلَ النَهَارَ نُشُوراً» ذا نشور أي- انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش» أو بعث من النوم بعث الأموات 
فيكون إشارة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور. وعن لقمان عليه السلام يا بني كما تنام فتوقظ 
كذلك تموت فتنشر. 


5 
يد عله سر 2 


لوھ الیئ ارس الح مثا بت یی َيب ورتا ن الاي مه طهُورًا 2 لخ بد 
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يلد متنا وذ قم ا اکا وناي كيرا كيرا @. 


e‏ ل الريَاحَ4 وقرأ ابن كثير على التوحيد إرادة للجنس. شرا ناشرات للحساب جمع 
نشورء وقرأ ابن عامر بالسكون على التخفيف وحمزة والكسائي به وبفتح النون على أنه مصدر وصف به 
وعاصم «بشرأ» تخفيف بشر جمع بشور بمعنى مبشر بين يَدَي رَحْمَتِهِ4 يعني قدام المطر. وارلا من 
السّمَاءِ مَاءٌ طهُوراً© مطهراً لقوله «اليطهركم به . وهو اسم لما يتطهر به كالوضوء والوقود لما يتوضأ به ويوقد 
به. قال عليه الصلاة والسلام «التراب طهور المؤمن؛ء «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعاً 
إحداهن بالتراب». وقيل بليغاً في الطهارة وفعول وإن غلب في المعنيين لكنه قد جاء للمفعول كالضبوث 
0 كالقبول وللاسم كالذنوب» وتوصيف الماء به إشعاراً بالنعمة فيه وتتميم للمئة فيما بعده فإن الماء 
الطهور أ هنأ وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته» وتنبيه على :أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها 


فبواطنهم بذلك أولى. 
للِنْحبِيَ به به بَلْدَة مَيْناً# بالنبات وتذكير #ميتاً» لأن البلدة في معنى البلدء ولأنه غير جار على الفعل 
کا ا اا ا ر الا وة شيا يا غلا ادها ولاس تبر يدن آمل ا انين 


يعيشون بالحيا ولذلك نكر الأنعام E‏ وتخصيصهم لأن أهل المدن والقرى يقيمون بقرب الأنهارء 
والمنافع فيهم ويما حولهم من الأنعام غنية عن سقيا السماء وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها 
الشرب غالباً مع أن مساق هذه الآيات كما هو للدلالة على عظم القدرة» فهو لتعداد أنواع النعمة والأنعام قنية 
الإنسان وعامة منافعهم وعلية معايشهم منوطة بهاء ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض 
فإنه سبب لحياتها وتعيشهاء وقرىء «نسفيه» بالفتح وسقى وأسقى لغتان» وقيل أسقاه جعل له سقياً «وأناسي» 
بحذف ياء وهو جمع انسي أو إنسان E‏ ظربان على أن أصله أناسين فقلبت النون ياء. 


وقد صرف یتم لکا ائ ڪر الاس إلا كرا 4 . 


«وَلَقَذ صَرَفْتَاه e‏ صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وسائر الكتب» أو المطر بينهم في البلدان 
المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهماء وعن ابن عباس رضي الله عله : 
دما عام أمطر من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء وتلا هذه الآية» أو في الأنهار والمنافع. 
طِلِيَذَّكُرُوا4ك ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة وحق النعمة في ذلك ويقوموا بشکره» أو ليعتبروا بالصرف عنهم 
وإليهم . لقأب أككرٌ الئاس إلا كُقُورأ» إلا كفران النعمة وقلة الاكتراث لهاء أو جحودها بأن يقولوا مطرنا بنوء 
كذاء ومن لا يرى الأمطار إلا من الأنواء كان كافراً بخلأف من یری أنها من خلق اللهء والأنواء وسائط 
وأمارات بجعله تعالى. 


و 


«ولّز شنا بعتا فى كل وريږ ينا © لا يع لكين هن بد جمد ڪيا 
© 

وَل سلتا َبعغتا في كل قَرَْةِ تذيرا» نبياً ينذر أهلها فيخف عليك أعباء النبوة لكن تَصَرْنَا الآمر عليك 
إجلالاً لك وتعظيماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل» فمّابل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار 
الحق . 

اثلا ع الكَافِرِينَ4 فيما يريدونك علية» وهو تهيبج له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. طوَجَاهِدْهُمْ 
بو» بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه فلا تطع. والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال حقك فقابلهم 
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بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحة باطلوم . «جهاداً كَبيرأ» لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء 
: بالسيفء أو لان مخالفتهم ومعاداتهم فيما بين أظهرهم مع عتوهم وظهورهم» أو لأنه جهاد مع کل الكفرة 
لأنه مبعوث إلى كافة القرى. 


«ن# رر الى ي لحو هدا عَذْبُ ات رَد يلح مح وجعل هما بنا وحِجا جوا 
K9‏ < ` 


«وَهُو الَِي مَرَجَ البَخْرَينِ» خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان من مرج دابته إذا خلاها. 
. هذا عَذْبٌ قُرَاتٌ 4 قامع للعطش من فرط عذوبته. َيِا مح أَجَاجّ) بليغ الملوحة» وقرىء «ملح» على 
فعل ولعل أصله مالح فخفف كبرد في بارد. <وَجْمل بَهُمَا بززخا) حاجزاً من قدرته. 9وَحِجْرا مَخجوراً)» 
وتنافراً بليغاً كأن كلا منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوذ للمتعوذ.عنهء وقيل حداً محدوداً وذلك كدجلة تدخل 
البحر فتشقه فتجري في خلاله فرا سخ لا يتغير طعمهاء وقيل المراد بالبحر العذب النهر العظيم مثل التيل 
وبالبحر الملح البحر الكبير وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض فتكون القدرة في الفصل واختلاف الصفة مع 
أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر أن تضامت وتلاصقت وتشابهت في الكيفية. 


لوھ الى حا من الم بش فجعکم ا وصِهِرا كن نيْكَ ييا 9 ريمون من ُو أ ما 
ا کم :ل شل 16 الک عل ی ہی @4 ۰ 

«وَمُو الذي خَلَقَ مِنَ المَاءِ شر يعني الذي خمر به طينة آدمء أو جعله جزءاً من مادة البشر لتجتمع 
وتسلس وتقبل الأشكال والهيئات بسهولةء أو النطفة . ا«نَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهْرَاً4 أي قسمه قسمين' ذوي نسب أي 
ذكوراً ينسب إليهم» وذاوت: صهر أي إناثاً يصاهر بهن كقوله تعالى: #فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» . 
وَكَانَ رَبك بير حيث خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة مختلفة وطباع متباعدة وجعله قسمين متقابلين» 
وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكراً وأنثئ. 

لوَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ اله مالا يَنفْمُهُمْ وَلا يَضُرُهُمْ4 يعني الأصنام أو كل ما عبد من دون الله إذ ما من 
مخلوق يستقل بالنفع والضر. وكا الكَافِرُ عَلَى رَبْهِ ظهيراً» يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك والمراد ب 
«الكافر» الجنس أو أبو جهل. ا تيا رق فقن E‏ تيه 
فيكون كقوله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» .. 1 


ا 3 ل مي 3 


وما أرسلتك إلا سرا ونا © فل مآ نكم ڪيه ين لجر للا من كآ أن يد کل رد 

وما أرْسَلَاك إلا مُبَشرا ونير للمؤمنين والكافرين. 

فل ما أَسْمدَكُمْ عَلَيه على تبليغ الرسالة الذي يدل عليه «إلا مبشراً ونذيراً» . ين أَجْرٍ إلأمَن شا 
إلا فعل من شاء. أن يَنَخِدَ إلى رَيّْهِ سَبيلا4 أن يتقرب إليه ويطلب الزلفى عنده بالإيمان والطاعةء فصور ذلك 
بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله واستثناه منه قلعا لشبهة الطمع وإظهاراً لغاية الشفقة» حيث اعد 
بإنفاعك نفسك بالتعرض للثواب والتخلض عن العقاب أجراً وافياً مرضياً به مقصوراً عليه» وإشه٠‏ ا بأن 
طاعتهم تعود عليه بالثواب من حيث إنها بدلالته. وقيل الاستثناء و ل جو ا ماري 
سبيلاً فليفعل . 
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ورل ص الي ای ا موت ت وس عمدو رڪف يه دوب عبارو حيرا (60 الَنِى خلق 
سمت والس وما تھا في ِد َو ياو ثم أستويئ عل اعرش لرَحَمَينُ فَْصَلُ چو خب € . 


ونوکل عَلَى الي الْنِي لَآَيَمُوتُ»4 في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم» فإنه الحقيق بأن يتوكل 
عليه دون الأحياء الذين يموتون فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم. طوَسَبْحْ يخنيو4 ونزهه عن صفات 
النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمال طالباً لمزيد الأنعام بالشكر على شوابقة > (كنى به ۾ بوب عِبَادِه» ما ظهر 
منها وما بطن. «خَبيراً» مطلعاً فلا عليك أن آمنوا أو كفروا. 

«انّذي خَلَقَ السّمَواتِ والأزض وَمَا بَيِنَهُمَا في سِنَةِ يام نم اسْتَوى عَلَى العش الوّحْمِنُ» قد سبق الكلام 
فيه» ولعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقاً بأن يتوكل عليه من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيه» وتحريض 
على الثبات والتأني في الأمر فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلق الأشياء على تؤدة 
وتدرج› و الرحمن) خبر للذي إن جعلته مبتدأ ولمحذوف إن جعلته صفة للحي» أو بدل من المستكن في 
«استوى» وقرىء بالجر صفة للحي . طقْسْئَلٌ به بير فاسأل عما ذكر من الخلق والاستواء عالماً يخبرك 
بحقيقته وهو الله تعالى» أو جبريل أو من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقك إفيهء وقيل الضمير للرحمن) 
والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسآل عنه من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في 
كتبهم» وعلى هذا يجوز أن يكون «الرحمن) مبتدأ والخبر ما بعده والسؤال كما يعدى بعن لتضمنه معنى 
التفتيش يعدى بالياء لتضمنه معنى الاعتناء. وقيل إنه صلة ط#خبيراً» . 


ار هَل لم تتا یق الا ونا 51خ لتجذ يا تأننا رمق م 4 © تة رى 

جحل في السماءِ برجا وجل فیا رجا وة ور مر 6 

لوَإِذا قِيلَ لَهُمْ اسْجدُوا لِلرّحْمِن قَانُوا وما الرّخمن) لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله» أو لأنهم' ظنوا أنه 
أراد به غيره ولذلك قالوا: لأَنَسْجُدْ لما تَْمُوْنَاه أي للذي تأمرناه يعني تأمرنا بسجوده أو لأمرك لنا من غير 
عرفان. وقيل لأنه كان معرباً لم يسمعوه. وقرأ حمزة والكسائي «يأمرنا» بالياء على أنه قول بعضهم لبعض . 
طوَرَادَهُمْ4 أي الأمر بالسجود «للرحمن». طثُقُوراً4 عن الإيمان. 

ِتَبَارَكَ الي جَعَل في السَمَاءِ بُرُوجاً» يعني البروج الاثني عشر سميت به وهي القصور العالية لأنها 
للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها واشتقاقه من التبرج لظهوره. طوَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجا» يعني الشمس لقوله 
«وجعل الشمس سراجاً». وقرأ حمزة والكسائي «سرجاً» وهي الشمس والكواكب الكبار. طوَقَمَراً مُبِيراً» 
مضيئاً بالليل» وقرىء «وقمراً» أي ذا قمر وهو جمع قمراء ويحتمل أن يكون بمعنى القمر كالرشد والرشد 
والعرب والعرب. 


دي کر 


لور الى جَعَلَ ا لهاد َة يِمَنْ اد أن يك ار ارد شكوا )4 . 


وهو الذي جَمَلَ اللّلَ وَالنهَارَ خلفة) أي ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي 
أن يعمل فيه» أو بأن يعتقبا لقوله تعالى : #واختلاف الليل والنهار) . وهي للحالة من خلف كالركبة والجلسة. 
لمن أَرَادَ أَنْ يَذكَر8 بأن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه فيعلم أن لا بد له من صانع حكيم واجب الذات 
رحيم على العباد. أ أَرَادَ شكُوراً4 أن يشكر الله تعالى على ما فيه من النعم» أو ليكونا وقتين للمتذكرين 
الشاكرين من فاته ورده فى أحدهما تداركه فى الآخرة» وقرأ حمزة #أن يذكر» من ذكر بمعنى تذكر وكذلك 
ليذكروا ووافقه الكسائي فيه. ش ا 


0 : الجزء الرابع من تفسيز البيضاوي 


کا مم رم ر 


0 0 درت يسوي عل الاش هَوَيًا ولا حَاطْبَهُمْ الْجهِلونَ قال سكا © لري 
ت لبر سعدا وا 46©9. 


I‏ ر مبتدأ خبره 0 يجزون الغرفة» أو: «اَيِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض) وإضافتهم إلى 
«الرحمن» للتخصيص والتفضيل» أو لأنهم الراسخون في عبادته على أن عباد جمع عابد كتاجر وتجار. 
. #هَؤناً© هينين أو مشياً هيناً مصدر وصف به والمعنى أنهم يمشون بسكينة وتواضع ودا خَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ 
الوا سَلآما تسلماً منكم ومتاركة لكم لا خير بينثا ولا شرء أو سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء 
والوثم» ولا ينافيه آية القتال لتنسخه فإن المراد به الإغضاء. عن السفهاء ء وترك مقابلتهم في الكلام. 


«وَالَّذِينَ يِِينُونَ لربْهِمْ سجُداً وَقِيامآ4 في الصلاةء وتخصيص البيتوتة لأن العبادة بالليل أحمز وأبعد عن 

الرياء وتأخير 1 7 وهو جمع قائم أو مصدر أجري مجراه . 
سے یں کا ا ر لا ف 
وار إن رتا اصرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ إت عَدَابَهَا کان رما 2 إِنَّهَا سات مسكَقً 


وَمْقَامًا 5 
١‏ ٍدَالِينَ يوو رتا اضرف عا ََابَ هكم إن عَدَبَها گان غرام» لازماً ومنه الغريم لملازمته» وهو 
إيذان بأنهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق وجلون من العذاب مبتهلون إلى الله 
تعالى في صرفه عنهم لعدم ا بأعمالهم ووثوقهم على استمرار أجوالهم. 
لإِنهَا سَاءَتْ مُسْتَقَراً وَمُقَاماً© أي بئست مستقراًء وفيها ضمير مبهم يقسره المميز والمخصوص بالذم 
ضمير محذوف به ترتبط الجملة باسم إن» أو أحزنت وفيها ضمير اسم إن ومستقراً حال ؛ أو تمييز والجملة 
تعليل للعلة الأولى أو تعليل ثان وكلاهما يحتملان الحكاية والإبتداء من الله . 


ولیت إا افا لم شنرف ولم قا وکا بے کر وا 469 . 


«والَدِين إا فقوا لَمْ يُسرِفوا» لم يجاوزوا حد الكرم. يفتروا يضيقوا تضييق الشحيح . 
وقيل الإسراف هو الإنفاق في المحارم والتقتير منع الواجب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء 
ونافع وابن عامر والكوفيون بضم الياء وكسر التاء من أقترء وقرىء بالتشديد والكل واحد. لوَكَانَ بَيْنَ ذلك 
- قَوَاماً8 وسطأ عدلاً سمي به لاستقامة الطرفين كما سمي سواء لاستوائهماء وقرىء بالكسر وهو ما يقام به 
الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص وهو خبر ثان أو حال مؤكدةء ويجوز أن يكون الخبر بين ذلك لغوأء وقيل 
إنه اسم كان لكنه مبني لإضافته إلى غير متمكن وهو ضعيف لأنه بمعنى القوام فيكون كالإخبار بالشيء عن 
نقسه . 


ر د س عم و 


وين لا يتعوت مع لله إلا وا يِفَدُلُونَ اتسس ل حم لَه لا بأَلْحَنْ ولا يفيت 
ومن بعل َلك يلق تاا 8 يُضَسعَف له الاب يم التبم وسلد فو و ©». 

وَين لاون مع اله إلها حر لا قود الف الي رم ا أي حرمها بمعنى حرم قتلها. 9 
بالح) متعلق القتل المحذوف» أو بلا يقتلون ولا يَرنُونَ4 نفى عنهم أمهات المعاصي بعدما أثبت 
اون الطاغات إظهاراً لكمال إيمانهم وإشعارا بآن ا المذكور موعود للجامع بين ذلك» وتعريضاً للكفرة 
بأضداده ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم. فقال: طِوَمَنْ يَفْمَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً» جزاء إثم أو إثماً بإضمار الجزاء» 
وقرىء «أياماً» أي شدائد يقال يوم ذو أيام أي صعب . 


6 سورة الفرقان/ الآيات: ٠4 ۷١‏ 1۴1 


ليُضَاعَفْ لَه العَذَابُ يَوْمْ القِامّة4 بدل من يلق لأنه في معناه كقوله: 

مىت ابتائثليغبتافي ويارتا تجذ خطباج زلا وثاراًتأبججا 

وقرأ أبو بكر بالرفع على الاستئناف أو الحال وكذلك: طوَيَخلُْدْ فيه مُهَاناً# وابن كثير ويعقوب 
#يضعف» بالجزم وابن عامر بالرقع فيهما مع التشديد وحذف الألف في ليضعف»2 وقرىء «ويخلد؛ على بناء 
المفعول مخففاء وقرىء قلا ضعت العذاب مضاعفته نمام المعصية إلى الكفر ويدل عليه قوله : 


و اب وام ومیل عملا صَِحًا تأزكيلكت د 2 تلت وان الله فوا 
تيك © نتن أب وَعَيل سكا کم ب 2 يك لک ر تح ©4 


«إلأ مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صَالِحاً فَأُولِكَ يبد دل الله i‏ بأن نخر وا معاصيهم 
بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعتهم» اراك ام ي اف دل اا وقيل بأن يوفقه لأضداد. 
' ما سلف منهء أو بأن يثبت لد يذل كل ا ثواياً . ركان الله غفوراً رَجِيماً4 فلذلك يعفو عن السيئات ويثيب 
على الحسنات . 

ومن تاب عن المعاصي بتركها والندم عليها. طوَعَمِلَ صَالِحاً» يتلافى به ما فرط» أو خرج عن 
المعاصي ودخل في الطاعة. له ينوب إلى الله يرجع إلى الله بذلك. ماب مرضياً عند الله ماحياً للعقاب 
Se‏ أو يتوب متابا إلى الله ا نض بهم؟ أو فإنه يرجع [ إلى الله وإلى ثوابه 


ل شَهَدُوت لود ولا مروا الغو مروا كرانًا 7 الت إا را اکت ديهز 
میا عا شا ا @4. ` 

80 لا يَشْهَدُونَ الور لا يقيمون الشهادة الباطلةء أو لا يحضرون محاضر الكذب فإِنْ مشاهدة 
الباطل شركة فيه. ظوَإِذًا مَرُوا اللو ما يجب أن يلقى ويطرح. ظمَرُوا راما معرضين عنه مكرمين أنفسهم 
عن الوقوف عليه والخوض فيه» ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكناية فيما يستهجن 
التصريح به. 

<وَالَْذِينَ إذا ذُكَرُوا بآيَاتِ رَبْهِمْ» 5 أو القراءة. لم يَخْرُوا عَلَيْهَا صما وَعْمْيَاناً4 لم يقيموا عليها 
غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها كمن لآ يسمع ولا يبصرء بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية مبصرين 
بعيون راعية» فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً. وقيل الهاء للمعاصي 
المدلول عليها «باللغو» . شْ 


e 


عمة م اس مهد 2 سے 4 س و 2 
وول يقولوت رشا هَبَ تَا من زوجتا وَدريِنا ره اع وأجملنا للمتقييت ماما 


لوَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّا هَبْ لَنَا مِن أَرْوَاجِنَا وَدُْتَاتََا ره رة أفين» بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائلء فإن 
المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله سر بهم قلبه وقرت بهم عينه لما يرى من مساعدتهم له في الدين وتوقع 
لحوقهم به في الجنة» و لمن إبتدائية أو بيانية كقولك : رأيت منك أسدأ»: وقرأ حمزة وأبو عمزو والكسائي 
وأبو بكر «وذريتنا» وقرأ ابن عامر والحرميان وحفص ويعقوب #وذرياتنا» بالألف» وتنكير ال #أعين» لإرادة 
تنكير ال #قرة4 تعظيماً وتقليلها لأن المراد أعين المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. . لِوَاجْعَلْنَا 


۳۲ : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
يمين إماماً) يقتدون بنا في أمر الدين بإضافة العلم والتوفيق للعمل» وتوحيده إما للدلالة على الجنس وعدم 
اللبس كقوله لثم يخرجكم طفلا» أو لأنه مصدر في أصلهء أو لأن المراد واجعل كل واحد مناء أو لأنهم 
كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم . وقيل جمع آم كصائم وصيام ومعناه قاصدين لهم مقتدين بهم . 


م ا سر مو مويل 3 ص کر ر SS‏ 3 
«أقيك ضرت الہ يما با ورت ها َّسا 3© کیرب فها 


EN موسا يم‎ IIA r 
. 46 حسنت ستقر وَمقَامًا‎ 

اوليك يُجْروْنَ الرْقَة4 أعلى مواضع الجنة وهي اسم جنس أريد به الجمع كقوله تعالى: #وهم في 
الغرقات آمنون» وللقراءة بهاء وقيل هي من أسماء الجنة. ما صَبَرُوا» بصبرهم على المشاق من مضض 
الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات. (وَيُلَّوْنَ فِيهَا نَحِيَةَ وَسَلآما4 دعاء بالتعمير والسلامة أي 
يجييهم الملائكة ويسلمون عليهم» أو يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليهء أو تبقية دائمة وسلامة من كل آفة 
وقراً حمزة والكسائي وأبو بكر «يلقون» من لقي. 

لخَالِدِينَ فِيهًا» لا يموتون فيها ولا يخرجون. طحَسْنَث مُسْتَقَراً وَمُقاماً مقابل #ساءت مستقراً4 معنى 
ومثله إعراباً. 

ا ع لم روه ون د وو رط مرج الور 

طقل ما ْوأ یک ری للا لوستم ققد كدَبثز مرت بن رر 409 . 

قل ما يَْبََّا بكم رَبّي4 ما يصنع بكم من عبأت الجيش إذا هيأته أو لا يعتد بكم. «لؤلا دُعَاوْكُمْ» 
لولا عبادتكم فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء. وقيل معناه ما 
يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة وما إن جعلت استفهامية فمحلها النصب على المصدر كأنه قيل: أي 
عبء يعبأ بكم . قد كَذَبْكُم4 بما أخبرتكم به حيث خالفتموه. وقيل فقد قصرتم في العبادة من قولهم: كذب 
القتال إذا لم يبالغ فيه. وقرىء «فقد كذب الكافرون» أي الكافرون منكم لأن توجه الخطاب إلى الناس عامة 
بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب. هقَسَوْف يَكُونُ لرّاما» يكون جزاء التكذيب لازماً يحيق بكم لا 
محالة» أو أثره لازماً بكم حتى يكبكم في النار» وإنما أضمر من غير ذكر للتهويل والتنبيه على أنه لا يكتنهه 
الوصف» وقيل المراد قتل يوم بدر وأنه لوزم بين القتلى لزاماء وقرىء «لرّاما» بالفتح بمعنى اللزوم كالثبات 
والثبوت. 

عن النبي يك «من قرأ سورة الفرقان لقي الله وهو مؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير 


نصب». 


۳۳ 4-1١ سورة الشعراء/ الآيات:‎ ١ 


مكية إلا قوله تعالى رْوَالشعراء بت بهم الهَاؤوق إلى آخرها وهي ماثتان وست أو 
سبع معشرون آية 


لطت ن ك يت لكب الین 2 تملك بج شک اک يكووا می 4€ . 

«#طسم» قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالإمالة» ونافع بين بين كراهة للعود إلى الياء المهروب منهاء 
وأظهر نونه حمزة لأنه في الأصل منفصل عما بعده. 

<تلكَ آيَاتُ الكتّاب المُبِينِ4 الظاهر إعجازه وصحتهء والإشارة إلى السورة أو القرآن على ما قرر في 
أول «البقرة» . : 

دِلَعَلّكَ بَاخِمْ بع ف ا وأصل البخع أن يبلغ بالذبح النخاع ا 
أقصى حد الذبح, وقرىء «باخع نفسك» بالإضافة» ولعل للإشفاق أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة. 
«ألاً يووا ليده للا يؤمنوا أو خيفة أن لا يؤمنوا. 


لسسع علا 


06 تي يا د كلا تفي یز ا ”7 

«إِنْ د ا ب الإيمان أو بلية قاسرة عليه. لث أَعَتاقُهُمْ لَها, 
خَاضِعِينَ» منقادين وأصله فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع ل 
وقيل لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم . وقيل المراد بها الرؤساء أو الجماعات من قولهم: 
جاءنا عنق من الناس لفوج منهم» وقرىء «خاضعة» وظلت عطف على «ننزل) عطف وأكن على فأصدق لأنه 
لو قيل أنزلنا بدله لصح. 

لوَمَا ينهم مِنْ ذِكْرٍ4 موعظة أو طائفة من القرآن. لمِنَ الرّحْمْنٍ» يوحيه إلى ثبيه . لِمُحْدَثْ» مجدد 


إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير. إلا كانوا عَنْهُ مُمْرضِينَ» إلا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا 
عليه. 


«نْقذ كَذْبُوا4 أي بالذكر بعد إعراضهم ا تكذيبه بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به المخبر به 
عنهم ضمناً في قوله: <تسيأبيهم» أي إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة. ناء مَا انوا به 
يَسْتَهْزِئُونَ 8 من أنه كان حقاً أم باطلا» وكان حقيقاً يأن يصدق ويعظم قدره أو يكذب فيستخف أمره. 

ارک ينا إل لاض کہ ایتا يها ين كي تج كير © 4 في كلك یڈ وا 56 أله شزو 
© َا دنك لهو مير ا ®“ 

أو لَمْ يَرَوا إِلَى الأزض» أ و لم ينظروا إلى عجائبها. وم أنبننا فيها بن كل زج صنف «كريم» 


١ 1١4‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


محمود كثير المنفعة» وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى» وههنا يحتمل أن تكون مقيدة لما يتضمن الدلالة على 
القدرة» وأن تكون مبينة منبهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدة إما وحده أدئع غيره» و #كل* لإحاطة 
الأز واج #وكم» لكثرتها . 

إن في ذَلِك» إن في إنبات تلك الأصناف أو في كل واحد. «لآيَدّ4 على أن منبتها تام القدرة 
والحكمة» سابغ النعمة والرحمة. ظوَمَا كَانّ رُم مُؤْمِنِينَ 4 في علم الله وقضائه فلذلك لا ينفعهم أمثال هذه 
الآيات العظام . 


ون رَبك لَهُوَ العَزِيرُ» الغالب القادر على الانتقام من الكفرة. لالرّحِيمْ © حيث أمهلهم أو العريز في 
انتقامه ممن كفر الرحيم لمن تاب وآمن. ا 

«إوإذ تاد ك موس أن أن الوم اللي © كنم و ال بش ©4 . 

. «وَإِدْ نَادَى رَبكَ مُوسّى) مقدر باذكر أو ظرف لما بعده. أن اثتٍ4 أي «انت؟ أو بأن «انت». 
«القوْم الظالمين) بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم. 

وم فرعَزن4 بدل من الأول أو عطف بیان له» ولعل الإقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى 
بذلك . «ألا يَنَّقُونَ4 استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنذار تعجيباً له من إفراطهم ذ في الظلم واجترائهم عليه 
وقرىء بالتاء على الالتفات إليهم زجراً لهم وغضباً عليهم» وهم وإن كان غيباً حينئذ أجروا مجرى الحاضرين 
في كلام المرسل إليهم من حيث إنه مبلغه إليهم وإسماعه مبدأ إسماعهم» مع ما فيه من مزيد الحث على 


التقوى لمن تذبره وتأمل مورده» وقرىء بکسر النون اكتفاء بها عن ياء الإضافة» ويحتمل أن يكون بمعنى ألا 
يا ناس اتقون كقوله: ألا يا اسجدوا. 


تل ري إن ناف أن ذذ © ميق صذرى ولا طق لسَاني ريل ل عرد 2 وَل 
عم كل قف ى يقش 40 . 

وان رَبٌ إِنْي أَحَافُ أن يُكَذَبُونِ4 «وَيَضِينْ صَدْرِي ولا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إلى هْرُونَ» رتب استدعاء 
ضم. أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة: خوف التكذيب» وضيق القلب انفعالاً عنهء وازدياد 
الحبسة في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق» لأنها إذا اجتمعت مسة الحاجة 
إلى معين يقوى قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة حتى لا تختل دعوته ولا تنبتر حجته» ولیس ذلك تعللاً منه 
وتوقفاً في تلقي الأمرء بل طلباً لما يكون معونة على امتثاله وتمهيد عذره فيه» وقرأ يعقوب #ويضيق» «ولا 
ينطلق€ بالنصب عطفاً على #يكذبون4» فيكونان من جملة ما خاف منه. 

وَّلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبْ» أي تبعة ذنب فحذف المضاف أو سمي باسمهء والمراد قتل القبطي وإنما سماه ذنباً 
على زعمهم» وهذا اختصار قصته المبسوطة في مواضع . . تاف أن يَْتُلُون» به به قبل أداء الرسالةء وهو أيضاً 
ليس تعللا وإنما هو استدفاع للبلية المتوقعة» كما أن ذاك استمداد واستظهار في أمر الدعوة وقوله: 


رسا 


1 3 ذهب اتا ل مَمَكُم 
3 5 


رسِل معنا بق لويل لني . 


ان گلا قَاذْهَبًا ِآيَاتتَا إجابة له إلى الطلبتين بوعده ل بلائهم اللازم ردعه عن الخوف» وضم أخيه 
إليه في الإرسال» والخطاب في «فاذهبا) غلى تغليب الحاضر لأنه معطوف على الفعل الذي يدل عليه 


ممم سیم (2) ایا ویرت فول إِنَا رَسُولُ رب السب © أن 


6 سورة الشعراء/ الآيات: ۱۸۔۲۴ ٠‏ , . اهما 


طؤكلا» كأنه قيل : ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت والذي طلبته. ؤِإِنا مَعَكُمْ» يعني موسى وهرون 
وفرعون. ظمُسْتَمِعُونَ4 سامعون لما يجري بينكما وبينه فأظهركما عليه» مثل نفسه تعالى بمن حضر مجادلة 
قوم استماعاً لما يجري بينهم وترقباً لإمداد أوليائه منهم» مبالغة في الوعد بالإعانة» ولذلك تجوز بالاستماع 
الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات» وهو خبر ثان أو الخبر وحده 
«ومعكم» لغو. ا 

انتا فِرْعَوْنَ فَقُولا إلا رَسُولُ رَبٌ العَالَمِينَ4 أفرد الرسول لأنه مصدر وصف به فإنه مشترك بين المرسل 
والرسالةء قال الشاعر: 

لَفَدْكَذَبَالوَاصُونَ مَاكُهْسَعِنَدَمُمْ ‏ بِسِرُوَلآأَولْئَهمْبِرَسُولٍ 

ولذلك ثنى تارة وأفرد أخرى » أو لاتحادهما 0 أو لوحدة المرسل والمرسل به» ا لأنه أراد أن 
كل واحد منا. 

«أن أَْسِلْ مَعَنَا ني إِسْرَائِيلَ4 أي أرسل لتضمن ارسرل معنى الإرسال المتضمن معنى القول» والمراد 
TT‏ الشام . 

لل ار ریک فا ويا وبنت يتا من شرك سي( وتعلت مَك الى معت وات ورت 
24 م3 

قال أي فرعون لموسى بعد ما أتياه فقالا له ذلك . ألم رَبك فِيئا) في منازلنا. ليد طفلاً 

سمى به لقربه من الولادة. لوَلَبِنْتَ فيا مِنْ عُمْرِكُ سِنِينَ» قيل لبث فيهم ثلاثين سنة ثم خرج إلى مدين عشر 
سين م عاد إلبف ورت إلى اله لين ثم بقي بعد الغرق خمسين. 

ةِوَفْمَلت فَغلتك الي قَعَلْت) يعني قتل القبطي» وبحه به معظما إياه بعدما عدد عليه نعمته» وقرىء 
فعلتك بالكسر لأنها كانت قتلة بالوكز. انت مِنَ الكَافِرِينَ4 بنعمتي حتى عمدت إلى قتل خواصي» أو ممن 
تكفرهم الآن فإنه عليه السلام كان يعايشهم بالتقية فهو حال من إحدى التاءين» ويجوز أن يكون حكماً مبتدأ 
عليه بأنه من الكافرين بآلهيته أو بنعمته لما عاد عليه بالمخالفة» أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم . 


قل نهآ إذا ونا ن اصن لو ریت منک ئا خن وب ل رق خكا وَبَمَلق من امسن 


رمم وه سي 


© ولك يمد تنبا عل أن عدت ب اسيل 6 

طِثَالَ َمَلتُهَا إذآ وَآنا مِنَ الضّالْينَ4 من الجاهلين وقد قرىء بهء والمعنى من الفاعلين فعل أولي الجهل 
والسفهء أو من الخاطتين لأنه لم يتعمد قتلهء أو من الذاهلين عما يؤول إليه الوكز لأنه أراد به التأديب» أو 
الناسين من قوله تعالى: أن تضل إحداهما) . 

لِفْفَرَرْتُ مِنْكُمْ لما خِفتَكُمْ فَوَهَب لِي رَبِي خُكماً# حكمة. لوَجَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلِينَ4 رد أولاً بذلك ما 
O‏ ل ل ا 
دعواه» بل نبه على أنه كان في الحقيقة نقمة لكونه مسبباً عنها فقال.. 

لِوَتِلِكَ بِعْمَةٌ تَمْنْهَا عَلَ أَنْ عَبّذت بَبِي إِسْرَائِيلَ4 أي وتلك التربية نعمة تمنها علي ظاهراء وهي في 
الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل ,وقصدهم بذبح أبنائهمء فإنه السبب في وقوعي إليك وحصولي في تربيتك. وقيل 
إنه مقدر بهمزة الإنكار أي أو تلك نعمة تمنها علي وهي #أن عبدت»». ومحل أن عبدت) الرفع على أنه 
خبر. محذوف أو بدل #نعمة4 أو الجر بإضمار الباء أو النصب بحذفها. وقيل تلك إشارة إلى خصلة شنعاء 


شاد 00 ش الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


مبهمة و أن عبدت» عطف بيانها والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة #تمنها» علي» وإنما وحد الخطاب 
في تمنها وجمع فيما قبله لأن المنة كانت منه وحده» والخوف والغرار منه ومن ملئه. 


9 ينا 3 ب اليب € هَل رب الوت والأرض وا هما إن كم مق €3 كَل 


10000 شرع في 
الاعتراض على دعواه فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل. 

قال رَبُْ السَمَواتِ وَالأَرْضٍ وما بَيتَهُمَا4ِ عرفه بأظهر خواصه وآثاره لما امتنع تعريف الأفراد إلا بذكر 
الخواص والأفعال وإليه أشار بقوله - 

إن كُنتُمْ مُوقِنِينَ 4 أي إن كنتم موقنين الأشياء محققين لها علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة 
لتركبها وتعددها وتغير أحوالهاء فلها مبدىء واجب لذاته وذلك المبدىء لا بد وأن يكون مبدأ لسائر الممكنات 
ما يمكن أن يحس بها وما لا يمكن وإلا لزم تعدد الواجب» أو استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما محال 
ثم ذلك الواجب لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه وبما هو داخل فيه .لاستحالة 
التركيب في ذاته. 

طقَالَ لِمَن حَوْلَهُ آلا تَسْتَمِعُونَ4 جوابه سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله» أو يزعم أنه #رب السموات» 
وهي واجبة متحركة لذاتها كما هو مذهب الدهرية» أو غير معلوم افتقارها إلى مؤثر. 


54 


لل تدك ویب تبيخ الاين © 16 إن ملك لی ار إن لجو 67 دَلَ رب السشرقٍ 
َال رما يجنا إن كم سل 463 . 

تال رَبْكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الأولين) عدولاً إلى ما لا يمكن أن نه إلى 
مصور حکیم ويكون أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل . 

ذال إن شولم الذي زل يكم لمجو ن4 أسأله عن شيء E‏ وسماه رسولاً على 
السخرية . 

قال رَبُ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ وَمَا بَينَهُمَا4 تشاهدون كل يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق ويحركها على 
مدار غير مدار اليوم الذي قبله حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع تنتظم به أمور الكائنات . «إن كنم 
لون إن كان لكم عقل علمتم أن لا جواب لكم فوق ذلك لاينهم أولً. ثم لما رأى شدة شكيمتهم 
خاشنهم وعارضهم بمثل مقالهم . 

وس اس كسس 000000100 سم اع EN‏ عه وه e‏ ل ي 3 

هَل بن ادت إلا حر لمعك من المنجيعت 69 مَل ولو جنك .صنو تين 422 . 

«قال لبن انَخَذْتَ إلهاً غَيرِي لأَجْعَلَئَكَ من المَسْجُونِينٌ» عدولاً إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع 
وهكذا ديدن المعاند المحجوج» واستدل به على اذعائه الألوهية وإنكاره الصانع وأن تعجبه بقوله ألا 
قستمعون) من نسبة الربوبية إلى غيره» ولعله كان دهرياً اعتقد أن من ملك قطراً أو تولى أمره بقوة طالعه 
استحق العبادة من أهله» واللام في «المسجونين) للعهد أي ممن عرفت حالهم في سجوني فإنه كان يطرحهم 
في هوة عميقة حتى يموتوا ولذلك جعل أبلغ من. لأسجننك . 1 

قال أوَلَوْ جنك بشَيءِ بين 4 أي أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء يبين صدق دعواي» يعني المعجزة فإنها 


- سورة الشعراء/ الآيات: ٤۲ - 7١‏ ۳۷ 


الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته والدلالة على صدق مدعي نبوته» فالواو للحال وليها الهمزة 
بعد حذف الفعل. ٠‏ 
e‏ أت به إن حت يت أَصَدِفِنَ © مال عَصَاهُ دا هى 7 د 9 ف 2 
عة تة @4. 


ا قان به إن گنت من الضادقين» في أن لك بن أر في دعراك فا فان مدعي النبوة لا بُذَّ له من 


حجه .. 

«تأنتى عَضَاهُ فَإِذَا ۾ هي تُعْبَانٌ مُبِينُ4 ظاهر ثعبانيته واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فانثعب إذا فجرته 
فانفجر . 

«وََرََ يَنَهُ ذا حي بَيضَاء للئاظرين) روي أن فرعون لما رأى الآية الأولى قال فهل غيرهاء فأخرج يده 
قال فما فيها فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق. 


لج يس يو 


قل الما حر لی هنا لكي عليه د أ ييحم نارڪم بكري ساد تاروت 
@. 

لقال للملإ حَوْلَهُ4 مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الحال. «إِنّ هَذًا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ4 فائق في علم 
الخر: 

يريد ن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ ببخرو فَمَاذًا تَأمْرُونَ4 بهره سلطان المعجزة حتى حطه عن دعوى الربوبية 
إلى مؤامرة القوم وائتمارهم وتنفيرهم عن موسى وإظهار الاستشعار عن ظهوره واستيلائه على ملكه. 

قا أ رة وااو امَف 5 دن رین © باو ل سار لیر 6 قحم اة 
ليقت ور مَعَُورٍ 49. 

الوا أزجذ وَأَبتَاةُ» أي أخر أمرهماء وقيل احبسهما. طوَانِمَتْ في المَدَائِنِ حَاشِرِينَ4 شرطاً يحشرون 
السحرة. 

«يأثوك بك حار عَلِيم» يفضلون عليه في هذا الفن وأمالها ابن عامز وأبو عمرو والكسائي» وقرىء 
«بكل ساحرا . 

لنْجْمِعَ السَّحَرَةٌ لِمِيقَاتِ يَؤم مَعْلُوم4 لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم . 
الزينة . انيه : 

َي م © ذا یع اتح بد كا هم اللي © فنا جاه اح كلا 
لِفِْعَوْنَ أبن آنا كنا بد كا ن شیر © 16 تن ررم با ي نتر @4. 

لوَقِيلَ لاس هَل أَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ4 فيه استبطاء لهم في الاجتماع حثاً على مبادرتهم إليه كقول تأبط شراً: 

مَنْأْنتيَاعِتٌوِبِئَارلحَاجَيِنَا أَوَعَبَْدَرَبُأَحَاعَوْنِبنَمِشرَاتقٍ 

أي ابعث أحدهما إليئا سريعاً. 1 

دلَعَلَّا بع السَحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الغَالِيِينَ4 لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبوا والترجي باعتبار الغلبة 


1۸ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
المقتضية للاتباع» ومقصودهم الأصلي أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة فساقوا الكلام مساق الكناية 
لأنهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. 

لما جَاء السّحَرَةَ قَانُوا لِفِرْعَوْنَ أبن لتا لآخراً إن كنا تخن الغالبين) ال نَعَمْ وَإِنَكُمْ ذا لَمِن المُقَرّبين) 
التزم لهم الأجر والقربة عنده زيادة عليه إن غلبوا فإذاً على ما يقتضيه من الجواب والجزاءء وقرىء اعم 
بالكسر وهما لغتان. 


ی م شرع الا مآ آم نش © مالقا جام يقالا ب وة إكا له التي 
49 َل موب عَضَاهُ فَإِدَا هى 2 500 @. 

لثَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلقُوا ما أكُمْ مُلْقُونَ4 أي بعدما قالوا له #إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين». ولم 
يرد به أمرهم بالسحر والتمويه بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلاً به إلى إظهار الحق. 

«قآلقوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيِهُمْ وَقَالُوا رة فِرْعَوْنَ إِنا لحن القَالِيُونَ4 أقسموا بعزته على أن الغلبة لهم لفرط 

اعتقادهم في أنفسهمء أو لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. 

الى مُوسَى عَصَاه قدا ِي تَلْقَفُ4 تبتلع» وقرأ حفص #تلقف4 بالتخفيف. ما أكون ما يقلبونه 
عن وجهه بتمويههم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى» أو إفكهم تسمية للمأفوك به 
مبالغة . 


دلي اس سيميبة © لا اما بر الى © نت ری تشه @4. 

هلقي السّحَرَةُ ااماجنية 4 مف بان كله ای بای رف رول على أن هي الك بوبه 
وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له وأن التبحر في كل فن نافع . وإنما بدل الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله ويدل 
على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم كأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم» وأنه تعالى ألقاهم بما 
خولهم من التوفيق. 

الوا آمَنَا يرب العَالَمِينَ4 بدل من «ألقي» بدل الاشتمال أو حال بإضمار قد. 

لرَبٌ مُوسَى وَهْرُونَ4 إبدال ودفع التوهم والإشعار على أن الموجب لإيمانهم ما أجراه على 
أيديهما. ` 

لقال سر لم فل أن ادن | 1 الى َل ك لحر سر بتكن لاقم ری 
یمک ِن کی ا ا ميرت 4 . 

وتان منم لَه َل أن آذْنَ لَكُمْ إِنْهُ لكَبيرْكُمْ الِْي عَلْمَكُمُ السْخْر4 فعلمكم شيئاً دون شيء ولذلك غلبك 
أو فواعدكم على ذلك وتواطأتم عليه» وأراد به التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم أمنوا عن بصيرة وظهور 
حق؛ وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وروح «أآمنتم؟ بهمزتين. . 9فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ6 وبال ما فعلتم وقوله: 
لِلأْتطعن ا ندِيكم وَأَرْجْلَكُمْ من ن خجلافٍ وَلأَصَلِكُمْ أَجْمْعِينَ 4 بیان له . 

فا لا سد 8 رك را شی © 4 عَم 3 فر كا ریا یسا ل كنا أو ازب 
©4. 


«قالوا ضير لا ضرر علينا في ذلك. إا إِلَى ربا مُنقَلِبُونَ4 بما توعدنا به فإن الصبر عليه محاء 
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للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى» أو بسبب من أسباب الموت والقتل أنفعها وأرجاها. 

3إا تطمعْ أن يَغْفِرَ لا ربا حَطَايانَا أن كنا لان كنا. اول المُؤْيِنِينَ»4 من أتباع فرعون» أو من أهل 
المشهد والجملة في المعنى تعليل ثان لنفي الضمير» أو تعليل للعلة المتقدمة. وقرىء (إن كنا على الشرط 
ا أو على طريقة المدل بأمره نحو إن أحسنت إليك فلا تنس حقي. 


اھ ريج إل مرك أ ار ايت اك بس 46 . 


وََوْحَينا إلى مُوسَى أن أسْرٍ اديه وذلك بعد سنين أقامها بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم 
الآيات فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداء وقر أ ابن كثير ونافع «أن اسر بعبادي» بكسر النون ووصل الألف من 
سرى وقزىء «أن سر» من السير. إِنكُمْ مُتبَعُونَ4 يتبعكم فرعون وجنوده وهو علة الأمر بالإسراء أي أسر بهم 
حتى إذا اتبعوكم مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر بل يكونون على 
أثركم حين تلجون البحر فيدخلون مدخلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم 

Ea <r 511 4 01‏ فون عع عمو لدان عر اي ب ع 

ل يم فى النتين يديت © ل كزلة لیرد یا 9 دم ا نايش €2 ا لجع 

نَأرْسَلَ فرعو حين أخبر بسراهم. في المَدَائِنِ حَاشِرِينَ4 العساكر ليتبعوهم . 

ن هَؤْلاءٍ لشِرْدِمَةٌ فَلِيلُونَ4 على إرادة القول وإنما استقلهم وكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً بالإضافة 
إلى جلوده» إذ روي أنه خرج وكانت مقدمته سبعمائة ألف والشرذمة الطائفة القليلة» ومنها ثوب شراذم لما 
بلي وتقطع » و «قليلون) باعتبار أنهم أسباط كل سبط منهم قليل. 

ٍِوَإِنْهُمْ تا لَمَائِظُونَ» لفاعلون ما يغيظنا. 

لوا َجَمِيعْ حَذِرُونَ4 وإنا لجمع من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمورء أشار أولاً إلى عدم ما 

يمنع اتباعهم من شوكتهم ڈ ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثا عليه؛ 
37 اعتذر بذلك إلى أهل المدائن كي لا يظن به ما يكسر سلطانهء وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان والكوفيون 
«حاذرون4 والأول للثبات والثاني للتجددء 'وقيل الحاذر المؤدي في السلاح وهو أيضاً من الحذر لأن ذلك 
إنما يفعل حذراًء وقرىء «حادرون» بالدال المهملة أي أقوياء قال: 

احا دين المتكوويين الما ال وطن ب تساك وما 

أو تامو السلاح فإن ذلك يوجب حدارة في أجسامهم.. 


«اتلتيعكهم ين جَنَتٍ وشوو 62 کو قار كيير 69 كيك اوتا بق ينيل © ارم 
فرذت يت ©4. 

لتَأَخْرَجْتَامُمْ4 بأن خلقنا داعية الخروج بهذا السبب فحملتهم عليه . من جَنَّاتِ وَعُيْونٍ) . 

لوَكُنُوزٍ وَمقَام كريم) يعني المنازل الحسنة والمجالس البهية . 

ذكَذَيِكَ4 مثل ذلك الإخراج أخرجنا فهو مصدرء أو مثل ذلك المقام الذي كان لهم على أنه صفة 
مقام» أو الأمر كذلك فيكون خبر المحذوف. طوَأوْرَنْتَاهَا بتي إِسْرَائِيلَ4 . 

«تاتبئوف 4 وقرىء «فاتبعوهم». طمُشْرِقِينَ4 داخلين في وقت شروق الشمس. 
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نا لدف © :1 آلآ ل ی ين سيد © اوا 
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00 ی . ا E‏ سوا ر د روو کے ر 50 ا 
إل موبيج أن اضرب يعصاك البحر فاقاق کان كل فرق كالطوير لْعَطِيمٍ ' 69 ونا ثم الارن 


#قَلَمَا تراءى الجَمْعَانِ4 تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخرء وقرىء "تراءت الفعتان» ظقَالَ 
أَضْحَابُ مُوسَى إِنّا لَمْدْرَكُونَ4 لملحقون. وقرىء «لمدركون» من أدرك الشيء إذا تتابع ففني» أي: لمتتابعون 
في الهلاك على أيديهم. ٠‏ 

قال كلا» لن يدركوكم فإن الله وعدكم بالخلاص منهم. إن مَعِي رَبِي» بالحفظ والنصرة. 
ٍِسَيَهْدِينِ4 طريق النجاة منهم» ل أن مؤمن آل فرعون كان م يدي موسى فقال: أين أمرت فهذا البحر 
أمامك وقد غشيك آل فرعون» فقال: أمرت بالبحر ولعلي ومر بما أصنع . 

لتَأوْحَينا إلى مُوسَئ أن اضرب بِعَصَاكُ التخر4 بحر القلزم أو النيل. اقلق أي فضرب فانفلق وصار 
اثني عشر فرقاً بينها مسالك . كان كل زق كالطؤد العَظِيِم» كالجبل المنيف الثابت في مقره فدخلرا في 
' شعابها كل سبط في شعب. 
«وأزفا» وقربنا. ْم الآخَرِينَ4 فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم. 


ا ی کے ب كه حم ر ر ر 
OES rE‏ ر ارقت التي € إن فى ديك ليه و ن آ کرشم 


ميت © 6 م کر تيز اید( کک 


ذل أل أرقن ا بإطباقه ته عليهم. 

لإ في ذَلِكَ لآيَةِ4 وأية آية. وما كان أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 وما تنبه عليها أكثرهم إذ لم يؤمن بها أحد 
ممن بقي في مصر من القبط» وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى :الله جهرة» . 

ون رَبك لهو العَزِيز» 0 من أعداته. هالرْجِيمْ» بأوليائه. 

ل عليه تا هير 69 إذ َل لابه ووو ما تعبدون 29 قا 

«وال عَلَيهِمْ4 على مشركي العرب. با إِنرَامِيمَ. 

لإِد قال لأبيه وَقَوْمِهِ مَا تبون سألهم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة. 

طقَانُوا نَْبْدُ أضتاماً فطل لَهَا عَاكِفِينَ4 فأطالوا جوابهم بشرح حالهم معه تبجحاً به وافتخارآء و «نظل» ها 
هنا بمعنى ندوم. وقیل كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. 


. لل عل مغو د نعو © او وتک أو صروت © دلوأ بل ودا ءابنا كلك يعو 
© 


قال قل يَسْمَعُوتَكُم» يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون فحذف ذلك لدلالة. «إِذْ تَدْعُونٌ4 عليه 
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وقریء زنک أي يسمعونكم الجواب عن دعائكم ومجيئه مضارعاً مع #إذ» على حكاية الجا الماضية 
استحضاراً لها. 


دأز يَنْفَعُوتَكُمْ 4 على عبادتكم لها. أو يَضُرُونَ4 من أعرض عنها. 


>» «قالوا بَلُ وَجَدْنًا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ»4 أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو يتوقع منهم ضر أو تفع‎ ٠ 
والتجؤوا إلى التقليد.‎ 


قال افیش ما کنر عيدو (3) اشر واكم الاش © بم َو ل إل رب ا 


قال أَنْرَأَينمْ ما كنم تَمْبْدُو» «ِأنكُم وَآباؤكم الأقدَمُونَ4 فإن التقدم لا يدل على الصحة ولا ينقلب به 
الباطل حقاً. 1 

هم عَدْْ بي > يريد أنهم أعداء العابديهم من حيث إنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل 
_ من جهة عدوهء أو إن المغري e‏ أعدى أعدائهم وهو الشيطان» لكنه صور الأمر في نفسه تعريضاً لهم 
فإنه نفع في النصح من التصريحء وإشعاراً بأنها نصيحة ,بدأ بها نفسه ليكون أدعى إلى القبول» وإفزاد العدو 
لأنه في الأصل مصدر أو بمعنى النسب . إلا رَبٌ العَالَمِينَ4 استثناء وبع امم عن أن الضمير لكل 


معبود عبدوه وكان من آبائهم من عبد الله . 


ایی تی مير یی 9© ری مر ليلق یتو 9 


ِالْدِي خَلَقَنِي نَهْوَ يَهْدِينِ4 لأنه يهدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد كما قال 
«والذي قدر فهدى) هداية مدرجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله يتمكن بها من جلب المنافع ودفع المضارء 
مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم» ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة 
والتنعم بلذائذهاء والفاء للسببية إن جعل الموصول مبتدأ وللعطف إن جعل صفة رب العالمين فيكون اختلاف 
النظم لتقدم الخلق واستمرار الهداية وقوله: 

لوَالَذِي هو يُطْعِمْنِي وَيِسْقِين4 على الأول مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله :عليه وكذا اللذان بعدهء 
وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على أن كل. واحدة من الصلات مستقلة باقتضاء الحكم: 


ارلا مشت هر فب 62 ودی بیشن شر بين 46 . 

«وَإِذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ4 عطف على يطعمني ويسقين) لأنه من روادفهما من حيث إن الصحة 
والمرض في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب» وإنما.لم ينسب المرض إليه تعالى لأن المقصود تعديد 
النعم » ولا ينتفض بإسناد الإماتة إليه فإن الموت من حيث إنه لا يحس به لا ضرر فيه وإنما لضرر في مقدماته 
وهي المرض» ثم إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب التي تستحقر دونها الحياة الدنيوية وخلاص من 
أنواع المحن والبليات» ولأن المرض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وبما 
بين الأخلاط والأركان من التنافي والتنافر» والصحة إنما تحصل باستحفاظ اجتماعها والاعتدال المخضوض 
عليها قهراً وذلك بقدرة الله العزيز العليم. 


دوَالْذِي يُميني ثُمْ يُخيين) في الآخرة. 
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«والرئ أطْمعٌ أن قفر لي حطيتي يَرْرَ ألذِينٍ © رب عب لي ختكما وألحقنى بالج 
©4. ) ظ 

ؤِوَالْذِي أَطمَعْ ان يَغْفِرَ لي حَطِيئتِي يوم ادبن ذكر ذلك هضماً لنفسه وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المخاصي 
ويكونوا على حذرء وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم واستغفاراً لما عسى يندر منه من الصغائر» وحمل 
الخطيئة على كلماته الثلاث: دف #بل فعله كبيرهم هذا)» وقوله «هي أختي»» ضعيف لأنها 
معاريض وليست خطایا. 

ورت مدن عقا كال في ا والعمل أستعد به لخلافة الحق ورياسة الخلق. لِوَأَلْجِفْني 
ِالصَالِحِينَ 4 ووفقني 0 لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح الذين لا يشوب صلاحهم 
كبير ذنب ولا صغيره. 


لوَلَْسل في لِنَانَ صِنْقٍ فى الك © كلت من وة جن اير © افر لان ل گن من 
الان 46 . 

لوَاجْمَل لي لِسَانَ صذقٍ في الآخَرِينَ4 جاهاً وحسن صيت في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين» ولذلك ما 
من أمة إلا وهم محبون له مثنون عليه» A a‏ ويدعو الناس إلى ما كدت 
أدعرهم إليه وهو محمد لا . 

لوَاجْعَلْنِي مِن وَرَنَةِ جَنْةِ النميم» في الآخرة وقد مر معني الوراثة فيها. 

9وَاغْفرْ لأبي) بالهداية والتوفيق للإيمان. اله كان مِنَ الضَالَّينَ4 طريق الحق وإن كان هذا الدعاء بعد 
موته فلعله كان لظنه أنه كان يخفي الإيمان تقية من نمرود ولذلك وعده به» أو لأنه لم يمنع بعد من الاستغفار 
للكفار. 

5 تن ج نتف © مک بق اذ کے © کن 3 ل بقل تير @4. 

«وَلا تُخُْزِني4 بمعاتبتي على ما فرطت» أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث» أو بتعذيبي لخفاء 
العاقبة وجواز التعذيب عقلاً» أو بتعذيب والديء أو ببعثه في عداد الضالين وهو من الخزي بمعنى الهوان» أو 
من الخزاية بمعنى الحياء. يوم بُنْعَنُونَ4 الضمير للعباد“لأنهم معلومون أو ل «الضالين#. 

يوم لا نَع مَالَ وَلا بنُونُ4 إلا من أَنَى الله بلب سَلِيم» أي لا ينفعان أحداً إلا مخلصاً سليم القلب 

عن الكفر وميل المعاصي وسائر آفاتهء أو لا ينفعان إلا مال من هذا شأنه وبنوه حيث أنفق ماله في سبيل البرء 
وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا عباد الله مطيعين شفعاء له يوم القيامة. وقيل 
الاستثناء ء مما دل عليه المال والبنون أي لا ينفع غنى إلا غناه. E‏ 
بقلب سلیم) تنفعه. 


تی کن شن © ر امم يت © تید 5 634 گند تش © بن مد قم 
هَل ترود و ترون @. 
«وَأرلَِتِ الجْنهُ لِلمُْقِينِ4 بحيث يرونها من الموقف فيتبجحون بأنهم المحشورون إليها. 
لوَبْرْرَتٍ الجَحِيمٌ لوين فيرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم المسوقون إليهاء وفي اختلاف الفعلين 


EF ١ ا‎ ْ ٠ ٠١54 44 سورة الشعراء/ الآيات:‎ ١ 


ترجيح لجانب الوعد. 
وَقِيلَ لَهُمْ أين ما كنم تَعْبْدُونَ» ون فون الله أين ألهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم. وهل 
تنضزوككُم» بدفع العذاب عنكم. أو يَنْتَصِرُونَ4 بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون النار كما قال : 


کک فیا هم قود ل بعد رئيس اخس 409 . 
دِنَكُبْكْبُوا فيها هُمْ وَالمَاوُونَ4 أي الآلهة وعبدتهم» والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقي في 
النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها. 


لوَجُودُ إنليس€ متبعوه من عصاة الثقلين» أو شياطينه. طأَجْمَعُونَ4 تأكيد لا إجنود» إن جعل مبتدأ 
خبره ما بعده أو للضمير و #ما» عطف عليه وكذا الضمير المنفصل وما يعود إليه في قوله: 


قل رم ها صو © تل إن كنا کی صَكلٍ ثب © إذ شوک ب کی @4. 


ؤِثَالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ4 لله إن كنا لَفِي ضَلالٍ مُبين) على أن الله ينطق. الأصنام فتخاضم العبدة 
ويؤيده الخطاب في قوله : 


Et‏ يكم برَبٌ العَالْمِينَ4 أي في استحقاق العبادة» ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة كما في طقالوا» 
والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة» والمعنى أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في 


وما أَصَلَنا إل الْمجرمون 499 53 كا لنا بن شید © ک سیت جم ©© قر ل 0 گے تک 
بد اة @4. 3 

وما أَضَلَنَا إلا المُْرِمُونَ4 ّما لَنَا مِنْ شَافِعِينَ4 كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء. 

ولا صَدِيقٍ حمیم) إِذ الأخلاء يومئذ بعضهم لنعض عدو إل المتقين» أو فما لنا من شافعين ولا 
صديق ممن تعدهم شفعاء وأصدقاء» أو وقعنا في مهلكة لا يخلصنا منها شافع ولا صديق ٠»‏ وجمع الشافع 
ووحد ال (صديق) لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق» أو لأن ال #صديق» الواحد يسعى أكثر مما يسعى 
الشفعاء» أو لإطلاق ال (صديق) على الجمع كالعدو لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل . 

فلو أن ا كر تمن للرجعة أقيم فيه «لوه مقام ليت لتلاقيهما في معنى التقديرء أو فرط حداف 
جوايه. «قتگون من الشُؤيبير) جراب التمني أو عطف على (إكرة» أي : الو أن لنا أن نكر فنكون من 
المؤمنين . 

« إن في ذَلِكَ كد و 6 أكرهم می © ن رك ر الي اليه ©4 . 


«إِنّ في ذلك أي .فيما ذكر من قصة إبراهيم. «لآيَة لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصز بها ويعتبرء 

فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقرير» يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما فيها من الإشارة إلى أصول 

العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وخسن مخالقته معهم وكمال إشفاقه عليهم وتصور الأمر 

في نفسه» وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية ریا وإيقاظاً لهم ليكون أدعى لهم إلى الاستماع 
والقبول. وما گان أَكْترُهُمْ4 أكثر قومه. طمُوْمِتِينَ4 به. 
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إن رَْكَ لَهْوَ العَزِيرُ القادر على تعجيل الانتقام. ظالرّحِيمُ4 بالإمهال لكي يؤمنوا هم أو أحد من 


ذريتهم . : 

کت عَم فع التزسين © إذ کا م لوم نع الا نلو © إن كم مول لين 9 متنا 
أله يعون 49 . 

«كَلَبَث قَوْمْ توح المْرْسَلِينَ» ال تو مؤنثة ولذلك تصغر على قويمة وقد مر الكلام في تكذيبهم 
الل : 

«إِذ ال لَّهُمْ أَخْوهُم وح> لأنه كان منهم . اا د تَنْقُونَ 4 الله فتتركوا عبادة غيره. 

دإِني لَكُمْ رَسُولَ أَمِين 4 مشهور بالأمانة فيكم . 


فاقوا الله 0 فيما 0 به من التوحيد والطاعة لله سبحانه. 


وبآ تملك َه من جر إن برق إلا ع دب ملي @ انف لله يترد © # قرا 


اومن لك وَاتَبَعَكَ ا 5 


وما الك عَلَيد4 على ما أنا عليه من الدعاء والنصح . 3 خر إن أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبْ العَالْمِينَ 4 . 

ؤِنَائَقُوا الله وَأَطِيمُونِ4 كرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحسم طمعه على وجوب 
طاعته فيما يدعوهم إليه فكيف إذا اجتمعاء وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء في ظأجْرِيَ» 
في الكلمات الخمس . 

هقَانوا اومن لَك وَاتَّبَعَكَ الأَردلُونَ4 الأقلرن جاهاً ومالاً جمع الأرذل على الصحة» وقرأ يعقوب 
«وأتباعك؟ وهو جمع تابع كشاهد وأشهاد أو تبع كبطل وأبطال» وهذا من سخافة عقلهم وقصور رأيهم على 
الحطام الدنيوية؛ حتى جعلوا اتباع المقلين فيها مانعاً عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه ودليلاً على 
. بطلاتهء وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة وإنما هو لتوقع مال ورفعة فلذلك: 


قل وما یی ب با کا أ ساوت 0 € إن حسام رل ع 7 ن لو تشعرون 09 ا آنا بطارد السرم 
© إن كا بك ت @4. ١‏ : 1 


ال وَمَا عِلِْي بِمَا كانوا يَعْمَلُونَ4 إنهم عملوه إخلاصاً أو طمعاً في طعمة وما علي إلا اعتبار الظاهر. 

(إنْ حِسَابْهُمْ إلأعَلَى رَيْي4 ما حسابهم على بواطنهم إلا على الله فإنه المطلع عليها. «لو تَشْمْرُونَ»4 
لعلمتم ذلك ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون. 

«وَمَا آنا بطَاردٍ المُؤْمنِينَ4 جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيف إيمانهم عليه حيث جعلوا 
اتباعهم المانع عنه وقوله: 

إن نا ر نَذِيرٌ مُبِينٌ» كالعلة له أي ما أنا إلا رجل فبعوث لإنذار ا عن الكفر والمعاصي سواء 
كانوا أعزاء أو أذلاء فكيف يليق بي في طرد الفقراء لاستتباع الأغنياءء أو ما عليّ إلا إنذاركم إنذارا ببياً 
بالبرهان الواضح فلا علي أن أطردهم لاسترضائكم . 


اقلا نه ل تعد يفخ كن ين یمیت © 11 بن بن كه كبو 02 كن ين دهم 
نا ونی و مي بن لزن ©4 . ١‏ 
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«قالوا لَيِن لَمْ تنه يا توخ) عما تقول. طلْمَكُوئَنُ مِنْ الريب من المشتومين أو المضروبين 


بالحجارة . 

: ؤثَالَ رب إِنّ قوي كَذَّبُونِ4 إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له‎ ٠ 
. واستخفافهم عليه‎ 

ف يني تيع ند ناحكم بني ریم من انا وبي ومن مهي من المُؤمنين» من 
قصدهم أو شؤم عملهم. 

فاته ومن َعم فى الشف مشرو (09) ار عد أناقِينَ 29 ل فى لك ليد وما كات 


مومه دوم 


دهم زد( وين رک لمر المد ايم خاو 
٠ 1‏ قأنجيئاة وَمَنْ مَعَهُ في القلكِ المَشْحُونِ» المملوء. 
ھ قر بعد إنجائه . د من 0 


لن ربك هو العزي الرْحِيم؟ . 

کت عد الس 9© 1 ال هم أَحوهم شود ألا و 9 إن کک سل لبن 9 انا لَه 
ويون 4€ . . 

«كدَبَّث عَادْ المُرْسَلِينَ4 أنثه باعتبار القبيلة وهو في الأصل اسم أبيهم . 

«إذ قان لَّهُمْ أحُومُم هود ألا تقون إنْي لَكُمْ رَسْولُ أبين4 طَائُوا الله وَأطيعون) : 

وما ا شلک ص عليه عليه من ن أ لن جر ِل عل 5 المي © 


وما لتقم و و ملق رك ا تصدير القصص بها دلالة على أن البعثة 
مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابهء وكان الأنبياء 
متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض 5 مبرئين عن 000 الدنيئة والأغراض الدنيوية . 


ب 


ر مص سبي 


ا بک ر َي مث 2 ية ملع لملم نش © ول بشت سلف 
کید © ا له اير @4. ` 

اتوق بِكُل ربع »© بكل مكان مرتفع» ومنه ريع الأرض لارتفاعها. «آية4 علماً للمارة. «تَعْبثونَ) 
ببنائها إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها أو بروج الحمامء أو بنياناً يجتمعون إليه للعبث 
بمن يمر عليهم» أو قصوراً يفتخرون بها. 

وَتتَخِذُونَ مَصَانِع4 مآخذ الماء وقيل قصوراً مشيدة وحصوئاً. طلْعَلَكُمْ تَخلْدُونَ4 فتحكمون بنيانها. 

لِوَإِذا بَطشْتْمْ# بسيف أو سوط . طبَطَشْتُمْ جَبَارِينَ4 متسلطين غاشمين بلا رأفة ولا قصد تأديب ونظر في 
العاقبة . : 
اموا الله» بترك هذه الأشياء. «وَأطيعُون) فيما أدعوكم إليه فإنه أنقع لكم. 


te‏ مد مومع مر سد 031 رر م رص رر 
ورا الله بنا تعلو © امد بأغر م © نت مَمْبُون © إن تاف میک 
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عاب يرم عَظير 409 . 
لوَائَقُوا الَذِي أَمَدّْكُمْ بِمَا تَعْلْمُونَ4 كرره مرتباً على إمداد الله تعالى إياهم بما يعرفونه من أنواع التعم 
تعليلاً وتنبيهاً على الوعد عليه بدوام الإمداد والوعيد على تركه بالإنقطاع» ثم فصل بعض تلك النعم كما فصل 
بعض مساويهم المدلول عليها 3 بالإنکار في الا تنقون) مبالغة في الإيقاظ والحث على التقوى فقال. 
ادم بِأنعَام وَبَنِينَ4 طوَجَنَاتِ وَعْيُونِ4 ثم أوعدهم فقال. 
لإي اف عَلَيَكُمْ عَدَابَ يوم عَظِيمٍ» في الدنيا والآخرةء فإنه كما قدر على الإنعام قدر غلى الانتقام. 


وو مر هي لس 2 


کال سو عبتا اوعظت أ کر کی من الاعطيت» © إن عتا إلا لق الْأوينَ 9 وبا عن معدي 
29 فكو an‏ 9 في َلك کی وَمَا كن أكزشر موصن 49> . 

ئر شواة علو أوعظت لم ثم يكن بن در فإنا لا نرعوي عما نحن عليه» وتغيير شق النفي 
عما تقتضيه المقابلة للمبالغة في قلة اعتدادهم بوعظه. 

ن هدا إلا خلق الأَوَلِينَ4 ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأوليينء أو ما خلقنا هذا إلا خلقهم نحيا 
ونموت مثلهم ولا بعث ولا حساب» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة «خلق الأولين 4 بضمتين أي ما 
هذا الذي جئت به إلا عادة الأولين كانوا يلفقون مثلهء أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين 
وعادتهم ونحن بهم مقتدون» أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة قديمة لم تزل الناس 

وما نَحْنُ يِمْعَذَْبينَ4 على ما نحن عليه. 

بوه َأمْلَكتاهُم 4 بسبب التكذيب بريح صرصر. إن في َلك لآية وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ . 


0 9 أ لا وور و 


ل رك هو الم الم © كت سود المي ( © 11 16 كم لتقم سی ألا ت 3© 
لي ا ی © ا ليش 0 ا ا EN‏ 
© ات ف ما هنآ ابیت 9 ف جت تمر 07 اشع معدل طلا مب 402. 

ِن رَبك لهو العَزِيرُ الَّحِيمْ * كَلْبَت لَمُودُ المُرْسَلِينَ * إذ ال لَهمْ وهم ضاخ ألا تقون * إِنِي لَكُمْ 
رَسُولُ أَمِينٌ * فان نَقُوا الله وَأَطِيعُونِ4 . 

وَمَا أسْأَلكُمْ عَلَبِهِ ِن اجر إِنْ أرِي إلا عَلَى رب العَالَمِينَ4 طأنثْرَكُونَ فِيمَا ها هنا آمِنِينَ4 إنكار لأن 
يتركوا كذلك أو تذكير للنعمة في تخلية الله إياهم وأسباب تنعمهم آمنين ثم فسره بقوله: 
في جات وعَيون). ١‏ | 

لوَرُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ4 لطيف لين للطف التمرء أو لأن النخل أنثى وطلع إناث النخل ألطف 
وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القئر» أو متدل منكسر من كثرة الحمل» وإفراد ال #نخل» 
لفضله على سائر أشجار الجنات أو لأن المراد بها غيرها من الأشجار. 
تيون يست الْجبَالٍ موي قرم 7 نش أنه این € ولا يليما أن تریب © لب 
نيش فى الأ زلا شيخ 409 . 


0 مِنَ الجبَالٍ بوتا فَارِهِينَ4 بطرين أو حاذقين من الفراهة وهي النشاط» فإن الحاذق يعمل 


هج رب 
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بنشاط وطيب قلب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «فرهين» وهو أبلغ من «فارهين». 

اموا الله ایر ولا طِيمُوا أَمْرَ المُسرفِينَ4 استعير الطاعة التي هي انقياد الأمر لامتثال الأمرء أو 
نسب حكم الآمر إلى أمره مجازاً. 

دالّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأَرْض»> وصف موذ ضح لإسرافهم ولذلك عطف: ولا يُصْلِحُونَ4 على يفسدون 
دلالة على خلوص فسادهم . 


وق رتا ت ین الس €9 مآ أت إلا بر نا تات اة إن کت بے ابیت ©4. 

وا ا الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقلهم »> أو من ذوي السحر وهي 
الرئة أي من الأناسي فيكون ما أَنْتَ إلا بَشَرٌ مِنْلّنا4 تأكيداً له. انت بِآيَةٍ إن كُنْتَ مِنَ الصادقين) في 
دعواك. 


1 


ا د عور ا وو سما يه رو 
َال هللو ناقة ما ریت وک شرب لوم نر 9 9 لا سوا صو ا عَدَابُ بوم عَظِيو 


چ2 وو معدي کشم ممن 


9 مرو 12000 دمن 9 فاهذهم لْحَدَاتُ E‏ ف 5 كي وما 1 اڪره 
40 
قال هَذِه اة أي بعدما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها. ظلَهَا شِرْبٌ» نصيب من الماء 
: كالسقي والقيت للحظ من السقي والقوت وقرىء بالضم. وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْم مَعْلُوم) فاقتصروا على شربكم 
ولا تزاحموها في شربها. 
ولا تَمَسُوهَا بِسُوءِ© كضرب وعقر. «تيأخدَكُم عَذَابُ يوم عَظِيم» عظم اليوم لعظم ما يحل فيه» وهو 
أبلغ من تعظيم العذاب. 
لِكَمَقَرُوهَا4 أسند العقر إلى كلهم لأن عاقرها إنما عقرها برضاهم ولذلك أخذوا جميعاً. طِنَأَصْبَحُوا 
نَادِمِينَ4 على عقرها خوفاً من حلول العذاب لا توبة؛ أو عند معاينة العذاب ولذلك لم ينفعهم. 
لِنَأَحَدَهُمْ العَذَابُ4 أي العذاب الموعود. «إِنَّ ني ذَّلِكَ لابه وَمَا كان أَكتَرْهُمْ مُؤْمِئِينَ 8 في نفي الإيمان 
عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب» وأن قريشاً إتما عصموا 
من مثله ببركة من آمن منهم. 
لوق ديك لهو لمر لمم © كدت قم ويل ماين © إذ قل لم وم لو ألا تعن 
© إن تك شل لد ل که لمش 02 کا کر عي مف ار 
السكيت 9 َه الداد بن لين 9 ودرو ما حل لك ديم ين اتيم 
0 . 
وَل رَبك لَهُوَ العَزِيرٌ الرّحِيمٌ4 بث قَومٌ لُوط المُرْسَلِينَ» «إذ ال لَه وم وط آلا تقون «إِنّي 
لَكُمْ رَسُولَ أَمِينْ4 طنَائقُوا لله وَأَطِيعُون. 
ؤِرَمَا أسْتَلُمْ عَلَيهِ ِن اجر إن أجرِي إلأ عَلّى رَبْ العَالَمِينَ4 «أتأثونَ الْذكرَانَ مِنَ العَالَمِينَ4 أتأترن من 
بين من عداكم من العالمين الذكران لا يشارككم فيه غيركم» أو أتأتون الذكران من أولاد آدم مع كثرتهم وغلبة 
الإناث فيهم كأنهن قد أعوزنكم» فالمراد ب «العالمين» على الأول كل من ينكح وعلى الثاني الناس. 


موميين 


f‏ ری الا عل َب 
مت 


14A‏ ش : : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
«وَتَدَرُونَ مَا خَلّق لَكُمْ. لأجل استمتاعكم . ركم ِن أَزْوَاجكم» للبيان إن أريد به جنس الإناث» أو 
للتبعيض إن أريد به العضو المباح. منهن فيكو تعريضاً بأنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم أيضاً. ابل اش 


قَوْمّ عَادُونَ» متجاوزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس بل الحيوانات» أو مفرطون في المعاصي 
وهذا من جملة ذاكء أو أحقاء بأن توصفوا بالغدوان لارتكابكم هذه الجريمة. 


الوا لين ل تنو بوط لكين من محري 69 16 إن سیگ بى ل 402 . 

لقَالُوا لمن لَمْ تنه يا لوط عما تدعيه أو عن نهينا وتقبيح أمرنا. iy‏ من المنفيين 
من بين أظهرناء ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على عنف وسوء حال. 

' قال ني لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ4. من المبغضين غاية البغض لا أقف عن الإنكار عليه بالإبعادء وهو أبلغ 
بسح امس بل بر ا 


رب يحت اَهَل ينا حملن 3© م أده مين © إلا عب فى اليد 402 . 

وټ تي زان نبنت ی ن شود وعذابه. ٠‏ 

(إلا عجوزا هي امرأة لوط . و مقدرة في الباقين في العذاب إذ أصابها ر غي ا 
فأهلكها لأنها كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. وقيل كائنة فيمن بقي في القرية فإنها لم تخرج مع لوط. 


ا ر 


کم مم التي © ع 2 مط هن عط الشديت 62 إ4 فى كك ي 1 کن آَم 
زب 9© ول سك كو المَيرُ ير 463 . 

ثم َمَرنا الآخَرِينَ4 أهلكناهم. 

«وَآمَطرئا عَلَيهِمْ مَطرا» وقيل أمطر الله على شذاذ القوم حجارة فأهلكهم . ظنْسَاءَ مَطْرُ المُنْدَرِينَ) اللام 

إن في ذلك لآيةَ وَمَا كان أكتَرهُمْ مُؤْمِنِينَ4 اَن رَبك لَهُوَ العَزِيرُ الرَجِيمْ» . 

« كدب آعم حلب تیک الْمرِنَ © إذ قال لم شیب ألا تنو 07 إن ل رس ليد 9 متنا 
ل کیش @ ينا لتق کی کی کی يي ولا كوا 
من لحرن @. 

«كَذْبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةٍ المُرْسَلِينَ4 الأيكة غيضة تنبت ناعم الشجر يريد غيضة بقرب مدين تسكنها طائفة ' 
فبعث الله إليهم شعيباً كما بعثه إلى مدين وكان أجنبياً منهم فلذلك قال: 

وذ ال لَهُمْ شْعَيب ألا تتُون» ولم يقل أخوهم شعيب. وقيل الأيكة. شجر ملتف وكان شجرهم الدوم 
وهو المقل» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «ليكة» بحذف الهمزة وإبقاء حركتها على اللام وقرتت كذلك 
مفتوحة على أنها ليكة وهي اسم بلدتهم» وإنما كتبت ها هنا وفي ص بغير ألف اتباعاً للفظ . 

«إني لَكُمْ رَسْولُ أبِين» هِقَانَقُوا الله وَأَطِيعُونِ4 وما َلك عَلَيه مِنْ اجر إن أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبْ 
العَالَمِينَ © . 


7 ۔ سورة الشعراء/ الآيات: ۱۸۲ ۔ 1١945‏ : ا 14۹ 
ووا الكيلَ4 أتموه. ولا تَكُونُوا مِنَ المُخْسرِينَ4 الناقصين حقوق الناس بالتطفيف. 


ربا بالقسطاس السكة ® 5 الاس أشبآهفز وا وأ في الأ م سيه 6 وتوا 
ادى علقم وال الأَرَينَ 463 ۰ 1 
ونوا بالقسطاس المُسْتَقِيم4 بالميزان السوي» وهو وإن کان عریا فان کان ن القسظ ففعلاس بتكرير 
العين وإلا ففعلال. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف. «وَلآً نَنِخَسُوا الثّامن َضْيَاءَهُمْ » ولا تنقصوا 
شيئاً من حقوقهم. ولا تَْتّوا في الأزض مُفْسِدِينَ4 بالقتل والغارة وقطع الطريق. 
لِوَانَقُوا الِي خَلْتَكُم وَالجبلَة الأرلين) وذوي الجبلة الأولين يعني من تقدمهم من الخلائق . 
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Sg‏ أت إلا بر متشا ون تَطْنْكَ لين الذي 9© اسقط 
یا كسا ن اَمَك إن كنت من أْصَدِهِدَ 4007 . 


جلا نا نت مِنَ المُسَحَرِينَ 4 رمَا نت إلا بَشَرٌ فا4 أتوا بالواو للدلالة على أنه جاع بين وصفين 
متنافيين للرسالة 'مبالغة في تكذييه. ون َظك لَمِنَ الكاذبين) في دعواك. 

اسقط عَلَينَا كسَفاً مِنَ السّمَاءِ4 قطعة منهاء ولعله جواب لما أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد. وقرأ 
حفص بفتح السين. إن كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ4 في دعواك. . 

قل بق ا طم ما تلور نملو (2) كوه دهم عَدَابُ يوم الظلَوَ لم كن عَدَابَ بوم عَظِيِوٍ © 


5 ا خت @. 

1 ل يي و ع 
أنهارهم وأظلتهم سحابة .فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا . «َإنهُ کان عَذَاتٍ ذم عَظِيمٍ» إن في 
َلك لآية وَمَا كان أَكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 . 


زا تك 7 4 E‏ م 9 د حمر ہر ےہ 
ول يلك کر کو تيم @ َل كا من امہ @ كل بد لخ اا © كك عبد 
صم ل مر 


َو من الذي يسان عر مين 2 ولنم لتى بر الارن 46 . 


وإ رَبك لْهُو العَزِيرُ الرّحِيمُ4 هذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسول الله 
ية وتهديداً للمكذبين:بهء وإطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل بهء واقتراحهم له استهزاء 
وعدم مبالاة به يدفع أن يقال إنه كان بسبب اتصالات فلكية أو كان إبتلاء لهم لا مؤاخدة على تكذيبهم. 

وإ زيل رَبُ العَالَمِينَ4 برل به الرُوحُ الأمين) . 

على كُلْبك) تقرير لحقية تلك القصص 'وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد ب فإن الإخبار عنها 
ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من اله عز وجل» والقلب إن أراد به الروح فذاك وإن أراد به العضو . 
فتخصيصه» لأن المعاني الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق» ثم 
تتصعد منه إلى الدماغ 2 بها لوح المتخيلةء و #الروح الأمين) جبريل عليه السلام فإنه أمين الله على 
وحيه. وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بتشديد الزاي ونصب الرُوحَ الأمين». لِتَكُونَ من 
المُنذِرِينَ4 عما يؤدي إلى عذاب من فعل أو ترك. 


10۰ لطم 


يسان عرب مُبينٍ4 واد ضح المعنى لثلا يقولوا ما نصنع بما لا نفهمه فهو متعلق ب ب زل ويجوز أ 
لق لطر أي انكر ة مسن ا لالجب رق تمر مال وإسمعيل وشعيب ا 
والسلام. 

ونه لي رُبْر الأوَلِينَ4 وإن ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدمة. 


16 كو 


ءيق َه أن يمام عسوا ب إنرةبل 62 ولو رل عل بض الأمجيين 07) مَترَدُ عم 
ا ڪا بوه منت > 49 . 

<ِأَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آية4 على صحة القرآن أو نبوة محمد ية .أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاهُ بني إِسْرَائِيلَ4 أن يعرفوه 
بنعته المذكور في كتبهم وهو تقرير لكونه دليلاً. وقرأ ابن عامر #تكن؟ بالتاء و آية) بالرفع على أنها الاسم 
والخبر «لهم» «وأن يعلمه) بدل أو الفاعل و أن يعلمه» بدل «ولهم» حالء أو أن الاسم ضمير القصة و 
#آية) خبر «أن يعلمه» والجملة خبر تكن. 

وَل نَرْلَاهُ عَلّى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ4 كما هو زيادة في إعجازه أو بلغة العجم . 

قرا عَلَيِهِمْ مَا كانُوا په مُؤْبِتِينَ4 لفرط عنادهم واستكبارهم؛ أو لعدم فهمهم واستنكافهم من أتباع 
المجم و «الأعجمين* جمع 0-7 التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة. 


1 م 16 


3 وی سے © يما 1 ر مرو O‏ 


َلك سَلَكْنَاةُ4 أدخلناه NS‏ والضمير للكفر المدلول عليه بقوله اما كانوا به 
مؤمنين) فتدل الآية على أنه بخلق الله وقيل للقرآن أي أدخلناه فيها فعرفوا معانيه وإعجازه ثم لم يؤمنوا به 
عتاداً . 


ل سك ر 
2 


«لا يُْمنُونَ به حَتّى يَرَوا العَذَابَ الأَلِيمَ4 الملجىء إلى الإيمان. 

<قَيَتِيهُمْ بَغت4 في الدنيا والآخرة. ظِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ» بإتيانه. 

فووا هل نحن مُنظَرُونَ4 تحسراً وتأسفاً. 

5 فِعَدَاينَا 9 اكيت إن مهم سن 9 م جادَهم ما ا كنأ أ وعدرريت @ 1 
فق عتم ا كوا بے 409 . 


«أبِمَدًاتا يَسْتَمْجِلُونَ4 فیقولون أمطر علينا حجارة من السماءء قاتا بِمَا تَعدُنَء وحالهم عند نزول 
العذاب طلب النظرة. 


ِأقَرَاَنِتَ إِنْ مَنْمْتَاهُمْ سِنِينَ4 ف جَاءَهُمْ ما كَانُوا يوْعَدُونَ4 ما أَعْتَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَنْعُونَ4 لم يغن 
عنهم تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه . 

وم ا اها من َرَو إلا 4 شيش 3© 9 وك رما حكن طب )4 . 

ونا لتا مِن قَرْيةِ إلا لها مُنْذِرُونَ» أنذروا أهلها إلزاماً للحجة. 

«ذِكرَى» تذكرة ومحلها a‏ أو المصدر لأنها في معنى الإنذار» أو الرفع على أنها صفة 
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«منذرون» بإضمار ذووء أو بجعلهم ذكرى لإمعانهم في التذكرة» أو خبر محذوف والجملة اعتراضية. وما 
كنا ظَالِمِينَ4 فنهلك غير الظالمين» أو قبل الإنذار. 


وما ت بد الطب 7 ما نی لح وما يَنتليشن © إِتَمْز عن لنم معزو 3© ند 
ت د ا لک ا ويه 5 من الْمُعديينَ ©©4. 

وما تَنَرَلّثْ به الشياطينْ كما زعم المشركون أنه من قبيل ما يلقي الشياطين على الكهنة. 

وما يبي لَهُمْ4 وما يصح لهم أن يتنزلوا به. #ومعا يَسْتَطِيعُونَ4 وما يقدرون. 

٠‏ (إِنْهُمْ عن السَمْع» لكلام الملائكة. طلَمَعْرُولُونَ4 لأنه مشروط بمشاركة في صفاء الذات وقبول فيضان' 
الحق والانتقاش بالصور الملكوتية» ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك والقرآن مشتمل على 
حقائق ومغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة . ١‏ 

لا تذع مَع الله إلها خر ُتَحُونَ مِنَ المعَذَّبينَ4 تهييج لإزدياد الإخلاص ولطف لسائر المكلفين. 


#وَأنَزِز عَشِيريَكَ Ê El‏ وَلَخْفِض جَتَلمَكَ لسن أَتّعَكَ م من ازمر بت © ين عص قل إِيْ 


ا س من (©4>. 


i‏ عَسِيرَتَكَ أربي » الأقرب منهم فالأقرب فإن 0 بشأنهم أهم. روي أنه لما نزلت صعد 
الصفا وناداهم فخذاً فخذاً حتى اجتمعوا 0 فقال: «لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدقيَ» 
قالوا نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». 

وا جتَاحَكٌ لِمَنِ اتْبَعَكَ مِنَ المُؤْمِيِينَ4 لين جانبك لهم مستعار من خفض الطائر جناحه إذا أراد 
أن ينحطء و لمن( للتبيين لأن من اتبع أعم ممن اتبع لدين أو غيره» أو للتبعيض على أن المراد من 
المؤمنين) المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان. 


ؤنإن عَصَوْكَ» ولم يتبعوك. «فَفل ني بَرِيءٌ ء مِمًا تَعْمَلُونَ4 مما تعملونه أو من ا 
و ع اتير تيو لك یک يب تم @ وتک ن لتجيد 9© 4 ر تي 
أعيم 4€ . 


ول عل اهز ويي الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر كانه يكفك شر من يعصيك منهم ومن 
غيرهم . وقر أ نافع وابن ن عامر «فتوكل» على الإبدال من جواب الشرط . 

«الذي يراك جين ت تقوم إلى التهجد. 

وَتَقَلبِكَ في السَّاجِدِينَ4 وترددك في تصفح أحوال المجتهدين كما روي أنه عليه السلام لما نسخ قيام 
فرض الليل طاف عليه السلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعاتهم» فوجدها 
كبيوت الزنابير لما سمع بها من دندنتهم بذكر الله وتلاوة القرآن. أو تصرفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع 
والسجود والقعود إذا أممتهم» وإنما وصفه الله تعالى بعلمه بحاله التي بها يستأهل ولايته بعد وصفه بأن من 
شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه تحقيقاً للتوكل وتطميناً لقلبه عليه. 


«إِنهُ هُوَ السَمِيعُ4 لما تقوله. طالعَلِيمُ4 بما تنويه. 
لعل تنك عل سن رل الین 9© نَل ع كي ا ابر © بق اش رف 3 


0001 ش 0 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
گے @4. 

مل نكم عَلَى من تول الشيايلين4 قن على كَل أك أثيم لما ؛ بين أن القرآن لأ يصح أن يكون 
بكاوت + القباطن أكدكلك ا بن إن يحم 16 لا بحم أذ E‏ أحدهما أنه إنما 
يكون على شرير كذاب كثير الإثم» فإن اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسب والتواد وجل محمد 
ية على خلاف ذلك . وثانيهما قوله: . , 

يلون السمع وََكْتَرَهُمْ كَاذِبُونَ4 أي الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنوناً وأمارات 
لنقصان علمهمء فيضمون إليها على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطايق أكثرها كما جاء في الحديث «الكلمة 
يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» ولا كذلك محمد ب فإنه أخبر عن مغيبات 
كثيرة لا تحصى وقد طابق كلهاء وقذ فسر الأكثر بالكل لقوله تعالى: كل أفاك أثيم). والأظهر أن الأكثرية 
باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما بحكي عن الجني. وقيل الضمائر للشياطين أي 
يلقون السمع إلى الملا الأعلى قبل أن يرجموا فيختطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى أوليائهم أو 
“يلقون مسموعهم من منهم إلى أؤليائهم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إِذ ل نض 
به الملائكة رتهم أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم . : 


و يعم الما 9© آل م انم ف كل واد يهيش 09 انم يوو ما 
عله ©4. 
7 لي وأتباع محمد اة ليسوا كذلك» وهو استكناف ا 
والسلام شاعراً وقرره بقوله: . 
الم َر أَنْهُمْ في كل وَادٍ يَهِيمُونَ4 لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لهاء وأغلب كلماتهم في 
النسيب بالحرم والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعد الكاذب والإفتخار الباطل ومدح 
من لا يستحقه والإطراء فيهء وإليه أشار بقوله: 
ٍِوَأَنْهُمْ ب يَقُونُونَ مَا لا يَفْمَلُونَ4 وكأنه لما كان إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى» وقد قدحوا في 
المعنى بأنه مما تنزلت به الشياطين» وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء تكلم في القسمين وبين منافاة 
القرآن لهما ومضادة حال الرسول ية لحال أربابهما. وقرأ نافع «يتبعهم > على التخفيفء وقرىء بالتشديد 
وتسكين العين تشبيهاً لبعضه بعضاً . 


55-70 م م 1م 


لالا لين ءامنا وَعينُوأ لمحت كن ا 0 علدا سيت آل كنذا 
اى مقف يَمَيون ©4 . 


. إلا اين آمنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَدَكرُوا لله كثيرا وَاقصَرْ روا من بَعْدمًا ظَلِمُواك اسطناء للشعراء المؤمنين‎ ٠ 
الصالحين الذين يكثرون ذكر الله ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على طاعته‎ 
ولو قالوا هجوا أرادؤا به الاتتصاز ممن هجاهم ومكافحة هجاة المسلمين كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت‎ 
والكعبين» وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان «قل وروح القدس معك». وعن كعب بن مالك أنه عليه‎ 
الصلاة والسلام قال له «اهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل؛ لوَسَيعلَمُ الَذِينَ ظَلَمُا أي مُقَلَبِ‎ 
يَنَْلِبُونَ4 تهديد شديد لما في سيعلم من الوعيد البليغ وفي الذين ظلموا من الإطلاق والتعميم؛ وفي أي‎ 
منقلب ينقلبون أي بعد الموت من الإيهام والتهويل» وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما حين عهد‎ 


۲ سورة الشعراء/ الآبة: ۲۲۷ Yer‏ 
إلبهء وقرىء «أي منفلت ينفلتون» من الانفللات وهو النجاة والمعنى: أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا عن 
عذاب الله وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات . 


عن النبى ل امن قرأ سورة الشعراء Se‏ بغلاد من ضندق بنوح وكذب په 
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وبعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلام؟. 


1o4‏ الجزء الرايع من تقسير البيضاوي 


مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون 


۴ 
N 2‏ اس ب 
بتر ام الت ایر 

طت بات ايت لش مدا مين 9© خلى ورك مز 2 الب بقيمو اللو ريق 


تك ع ی عه رور ا 
بكر وشم اة هم قثن 4 . 

لطس ِلك آبَاتُ الفُرَآن وکاب مين الإشارة إلى آي السورة» والكتاب المبين إما اللوح المحفوظ 
وإبانته أنه خط فيه ما هو کائن فهو يبينه للناظرين فيه وتأخيره باعتباره تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر 
باعتبار الوجودء أو القرآن وإبانته لما أودع فيه من الحكم والأحكامء أو لصحته بإعجازه وعطفه على القرآن 
كعطف إحدى الصفتين على الأخرى وتنكيره للتعظيم. وقرىء وكاب بالرفع على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه. 5 © 

لمُدى وَبُشْرَى لِلمُؤْمِنِينَ4 حالان من ال #آيات4 والعامل فيهما معنى الإشارةء أو بدلان منها أو خبران 
آخران أو خبران لمحذوف. 

«الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَرة وَيُؤْنُونَ الرّكوةه الذين يعملون الصالحات من الصلاة والزكاة. ظِوَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ 
يُوقِئُونَ4 من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف» وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته وأنهم 
الأوحدون فيهء أو جملة اعتراضية كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة» 
فإن تحمل المشاق إنما يكون لخوف العاقبة والوثوق على المحاسبة وتكرير الضمير للاختصاص. 

لإ أي بز بالأجرد وكا سكم مهم ينتقوة © ليك آل م سوه استاي رهم ن 
آلا هم الک 2 رنف ی اشرات ين ل عكر تير 46 . 

إن الَذِينَ لا يؤْمِمُونَ بالآخرة ريا لَهُمْ أهْمَالَهُمْ4 زين لهم أعمالهم القبيحة بأن جعلها مشتهاة للطبع 
محبوبة للنفسء أو الأعمال الحسنة التي وجب عليهم أن يعملوها بترتيب المثوبات عليها. ظفَهُمْ يَعْمَهُونَ4 
عنها لا يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع. 

«أولَئِكَ الّذِينَ لَهُمْ سُوء العَذّاب» كالقتل والأسر يوم بدر. طِوَهُمْ في الآخِرَةٍ هُمْ الآخْسَرُونَ4 أشد الناس 
خسراناً لفوات المثوبة واستحقاق العقوبة. 

طوَإنْكَ فى القْرْآنَ4 لتؤتاه. طمن لَدُْنْ حكيم عَلِيم4 أي حكيم وأي عليم» والجمع بينهما مع أن العلم 
داخل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على اتقانٌ الفعل والإشعار بأن علوم القرآن منها ما هي حكمة 
كالعقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار عن المغيبات» ثم شرع في بيان بعض تلك العلوم 
بقوله : 


«إذ َل یی أيه إن تتت 16 سیک يها ھر او یکم بای یں لم نطزت 4©9. 


۷ _ سورة النمل/ الآيات: 4 ١١‏ 100 


د قَالَ مُوسَى لأفله 4 إنِي نشت ار أي اذكر قصته «إذ قال) 00 أن يتعلق ب «عليم». «سَانِيكُمْ 
نها بِحَبّرٍ أي عن حال الطريق لأنه قد ضلهء وجمع الضمير إن صح أنه لم يكن معه غير امرأته لما كنى 
عنها بالأغل» والسين للدلالة على بعد المسافة والوعد بالإتيان وإن أبطأ. «أز بي ِشِهَابٍ قبس» شعلة نار 
مقبوسة» وإضافة الشهاب إليه لأنه قد يكون قبسا وغير قبس» ونونه الكوفيون وينعقوب علق أن ال قبس 
بدل منه أو وصف له لأنه بمعنى المقبوس» والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي في 
«طهاء والترديد للدلالة على أنه إن لم يظفر بهما لم يعدمء أحدهما بناء على ظاهر الأمر أو ثقة بعادة الله 
تعالى أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبده. ِلَعَلّكُمْ تَضْطَلُونَ4 رجاء أن تستدفتوا بها والصلاء النار العظيمة . 

یئا ها ويف ان ورد من فی آلا وین وھا وسین لَه مت لقي (©) بر ند نا لله 


ؤِقَلَمّا جَاءَهَا نودي أن بُورك4 أي «بورك) فإن النداء فيه معنى القول» أو ب أن بورك) على أنها 
مصدرية أو مخففة من الثقيلة» والتخفيف وإن اقتضى التعويض بلا أو قد أو السين أو سوف لكنه دعاء وهو 
يخالف غيره في أحكام كثيرة . #مَنْ في النَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا4 «من» في مكان «الئار» وهو البقعة المباركة 
المذكورة في قوله تعالى : نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة) ومن حول مكانها والظاهر أنه 
عام في كل من في تلك الأرض» وفي ذلك الوادي وحواليها من أرض الشام الموسومة بالبركات لكونها 
مبعث الأنبياء وكفاتهم أحياء وأمواتاً وخصوصاً تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى. وقيل المراد موسى 
اف وتصدير الخطاب بذلك بشارة a‏ م 
ذلك الأمرء O ET‏ 

یا مُوسَى إل أنَا انه الهاء للشأن و «أنا الله جملة مفسرة لهء أو للمتكلم و <أنا) خبزه و اش 
بيان له. «العَزيرٌ الحَكِيمْ» صفتان لله ممهدتان لما أراد أن يظهره» يريد أنا القوي القادر على ما يبعد من 
الأوهام كقلب العصا حية الفاعل كل ما أفعله بحكمة وتديير. 


2 00 


«وتٍ عضا سا اھا ای انیا جان ول ما EES‏ لا حاف لدی الْمرْمَلُونَ 
© إل تن عد ل کل نے بنذ هم کن ن یم 409 


ولق عَصَاكُ» عطف على «بورك» أي نودي أن بؤرك من في النار وأن ألق عصاكء ويدل عليه قوله. 
«وأن الق عصاك) بعد قوله أن يا موسى إني آنا الله» بتكرير أن. لما رَآَهَا تَهَْرُ6 تتحرك باضطراب. 
«كَأنها جا حية خفيفة سريعة» وقرىء «جأن» على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. . «وَلَى مُذبراً 
وَلَمْيُعَقّبْ ولم يرجع من عقب المقاتل إذا كر بعد القرادء وإنما رعب لظنه أن ذلك الأمر أريد به ويدل عليه 
قوله: يا مُوسَى لآ تف أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً لقوله: «إِني لا يَحَافُ لدي المُرْسَلُونَ4 أي حين 
يوحى إليهم من فرط الاستغراق فإنهم أخوف الناس أي من الله تعالى» أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبة 
فيخافون منه ١ ٠.‏ 

٠‏ «إِلأأمَن طَلَم ثم يَدْلَ خسنا بَعْدَ سُوءٍ قَِنّي غَفُورٌ رَحِيمْ4 استثناء منقطع استدرك به ما يختلج في الصدر 
انكل لخت عر كلم وهم د يلت للضي ة فإنهم وإن فعلوها أتبعوا فعلها ما يبطلها ويستحقون به 
من الله مغفرة ورحمة فإنه. لا يخاف أيضأء وقصد تعريض موسى بوكزه القبطي. وقيل متصل وثم بدل مستأنف 
معطوف على محذوف أي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة. 


10٦‏ 1 1 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


2 et سو > او سوم‎ Ade 


ونل يتك في جيك ج به ين عر سو في ينع مات إل وعو مَك تم كنأ يا قي 


. 49 


ؤِرَأَدْجْلُ بَدَكَ في جَيِبكَ4 لأنه كان بمدرعة صوف لا كم لها. وقيل الجيب القميص لأنه يجاب أي 
يقطع . «تَخْرُج بَيضَاءَ مِنْ غَيِر سُوءِ آفة كبرص. «في شع آيَاتِ»4 في جملتها أو معها على أن التسع هي 
الفلق» والطوفان»ء والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» والطمسة» والجدب في بواديهم» والنقصان في 
ايو راعره قز E‏ اضرع أن يقد RS E N‏ لمعنه يه بال ازعو . 
أو اذهب في تسع آيات على أنه استئناف بالإرسال فيتعلق به. إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ4 وعلى الأولين يتعلق بنحو 
٠‏ مبعوثاً أو مرسلا . نهم كَانوا قؤماً فَاسِقِينَ4 تعليل للإرسال . 


رقم معدم ءرد رور r ib‏ 


ْنا وَل 


و عر 


ا جام شا مص فالا هلدا سخ تيت وَحَسَدُواْ يبا وأستيقتتها أنفسهم 
فأنظز كت كن عة الْمفْييينَ 409. 

«فلَمًا جَاءَنْهُمْ آيائتا) بأن جاءهم موسى بها. طمُبْصِرَة4 بينة اسم فاعل أطلق للمفعول» إشعاراً بأنها 
لفرط اجتلائها للأبصار بحيث تكاد تبصر نفسها لو كانت مما يبصرء أو ذات تبصر من حيث إنها تهدي 
والعمي لا تهتدي فضلاً عن أن تهدي, أو مبصرة كل من نظر إليها وتأمل فيها. ٠‏ وقرىء (ميصرة! أي مكاناً 
يكثركم فيه التبصر. هثَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينُ4 واضح سحريته. 

لوَجَحَدُوا بها) وكذبوا بها. لوَاسْتَيِقَئُها أننْمْهْم» وقد استيقنتها لأن الواو للحال. لماي لأنفسهم . 
لوَعْلُوَا4 ترفعاً عن الإيمان وانتصابهما على العلة من «#جحدوا». طُفَائْظز كيف كان عاقِبَةٌ المُفِيِدِينَ4 وهو 
الإغراق في الدنيا والإخراق في الآخرة. 

وقد ٤ایا‏ داو ممن لما وا تد به ایی سا ع كبر بن عادو ازى (402 . 

«وَلَقَدْ آتينا اود وَسُلَيِمَانَ علماً» طائفة من العلم وهو علم الحكم والشرائع > أو علماً أي علم. لوَقَالةً ' 
الحم 44 عطفه بالواو إشعااً بأن ما قالاء بعض ما أا به في مقابلة هذه النعمة كانه قال: ففعلا شكراً له ما 
فعلا وتالا الحمد لله» . الذي فَصُلََا عَلَى كَثِير من عِبَادِِ المُؤْمِنِينَ4 يعني من لم يؤت علماً أو مثل علمهماء 
وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على على العلم وجعلاه ٠‏ أساس الفضل ولم يعتبرا دونه ما أوتيا 
من الملك الذي لم يؤت غيرهماء وتحزيض للعالم على أن يحمد الله تعالى على ما آتاه من فضله وأن 
يتواضع ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه كثير. 


ا نن اود وَقَالَ ابا الاش نتا من طبر ورتا ين کل َي لك هدا ر لش 
بين © شر لمن جو من الجن لض وير E‏ 5 9 

ل سُلَيِمَالُ ا النبوة أو العلم أو الملك بأن قام اا :ذلك دون سائر بنيه وكانوا تسعة 
عو . ؤِوَقَالَ تا ايها الاس عُلْمَْا مَنْطقّ الطير وَأُوتِينا ِن كَل شّيء تشهيراً لنعمة الله وتنويهاً بها ودعاء للناس . 
إلى التصديق بذكر المعجرة ة التي هي عللم منطق الطيرء وغير ذلك من عظائم ما أوتيف والنطق والمنطق في 
المتعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيهء أو 
التبع كقولهم نطقت الحمامة ومنه الناطق والصامت للحيوان والجمادء فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها 
تابعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما من جنسهء 


سورة النمل/ الآيات: 51١-18‏ باه 1١‏ 


ولعل سليمان عليه الصلاة والسلام مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية التخيل الذي صوته والغرض 
الذي توخاه به. ومن ذلك ما حكي أنه مر ببليل يصوت ويترقص فقال: يقول إذا أكلت نصف تمرة فعلى 
الدنيا العفاءء وصاحت فاختة فقال: إنها تقول ليت الخلق لم يخلقواء فلعله كان صوت البلبل عن شبع وفراغ 
بال وصياح الفاختة عن مقاساة شدة وتألم قلب» والضمير في «علمنا» «وأوتينا) له ولأبيه عليهما الصلاة 
والسلام أوله وحده على عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسة» والمراد #من كل شيء) 0 كقولك: 
: فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شيء. ؤإِنَّ هذًا لَهْوَ الفَضْلُ المُِينُ4 الذي لا يخفى على أحد 


وَحْشِرَ4 وجمع طلسْلَيمَانَ جُنُودْهُ من الجن والإنسٍ وَالطَيْرٍ ر َم يُورَّمُونَ4 يحبسون بحبس أولهم على 
آخرهم ليتلاحقوا . : 


ا يي يروت عاب ميم 7 د ےس ا جن 
کی ل او عل وار أل قات تنلا مئالتت ادا سكم لا نتم ماين سن ورد 
م 52 0 بي 4 ر ا سور کا 0 r 2 ef‏ 2{ 
ھر کا یش © مس اکا ين وھا ول رَبِ آورضۍ أن افگر یقت آل انت ل ول 


1 راو 


ولک ون أل e‏ ربل ادلی رحسي و فى عِبَادِكَ اليلحت 409 . 


«حَنّى ذا نوا عَلَى وَادِي النْمْلٍ» واد بالشأم كثير النمل» وتعدية الفعل إليه ب «(على) إما لأن إتيانهم 
كان من عال أو لأن المراد قطعه من قولهم: أتى على: الشيء إذا أنفده وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا 
أخريات الوادي. ؤِقَالَث نَمْلَةَ يا أَيُهَا التَمْل ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ» كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت عنهم 
مخافة حطمهم فتبعها غيرها فصاحت صيحة نبهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتهاء فشبه ذلك بمخاطبة 
العقلاء ومناصحتهم ولذلك أجروا مجراهم مع أنه لا يمتنع أن خلق الله سبحانه وتعالى فيها العقل والنطق. 
لا يَحْطِمَتَكُمْ سُلَيِمَانُ وَجُنُونْة» نهي لهم عن الحطمء والمراد نهيها عن الترقف بحيث يحطمونها كقولهم: لا 
أرينك ها هناء فهو استئناف أو بدل من الأمر لا جواب له فإن النون لا تدخله في السعة. وهم لآ يَشْعُرُونَ © 
بأنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يفعلوا كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء. وقيل استئناف أي 
فهم سليمان والقوم لا يشعرون. 

ِنُتبَسَمَ ضاجكاً مِنْ قَولِها4 تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحهاء وسروراً بما خضه الله 
تعالى به من إدراك همسها وفهم غرضها ولذلك سأل توفيق شكره . وال رب أوزِمني أن اشكر يَعْمتكَ» أي 
اجعلني أزع شكر نعمتك عندي» أي أكفه وأرتبطه لا ينفلت عني بحيث لا أنفك عنهء 0 البزي وورش 
بفتح ياء (اوزعني) . التي أَنْعَمْتَ عَلَّي وَعَلَى وَالِدَيّ 84 أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أ و لهاء فإن 
النعمة عليهما نعمة عليه والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما ألدينية . «وأن امل صَالِحاً قزضاة» إتماما 
للشكر واستدامة للنعمة. A RN‏ الجنة. 


ر ر مع سو 


وة د ممق الل فقال لے ل ا الْهُدْهَدَ أ كان من آلا لابين ) لاع عَدَابًا ییا و 
لاھ أذ لای بشلطن ثبو 409. 

لوَتَقَقد اير وتعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد. فقا ما لي لا أَى الهذهد أم كان بن الفائين» آم 
منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره فقال: ما لي لا آراه» ثم احتاط فلاح له أنه 
SEE‏ ا 

لأعَدْبَئَهُ عَذَاباً شيد كنتف ريشه وإلقائه في الشمس» أو حيث الثمل يأكله أو جعله مع ضده في 
قفص . . أو لأَدْبَحَنْهُك ليعتبر به أبناء جنسه . أو ليأنِيني بسْلْطَانِ مين بحجة تبين عذره» والحلف في الحقيقة 


مه ١‏ ّْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
'على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث لكن لما اقتضى ذلك وقوع أحد الأمور الثلاثة ثلث المحلوف عليه بعطفه 
عليهماء وقرأ ابن كثير أو «ليأتينني» بنونين الأولى مفتوحة مشددة. 

#مَمَكْتَ ع بيد فَقَالَ أَحَطتٌ يما پا لم يحط پو وتك من سيا با يقبن 49 . 

لفَْمَكَتَ غير بَعِيدٍ4 زماناً غير مديد يريد به الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه» وقرأ عاصم بفتح 
الكاف. لثْقَالَ أَحَطتُ بِمًا لَمْ تحط په يعني حال سبأء وفي مخاطبته إياه بذلك تنبيه له على أن في أدنى 
خلق الله تعالى من أحاط علماً بما لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر لديه علمه وقرىء بإدغام الطاء في 
التاء بإطباق وبغير إطباق. وَجِنْتُكَ مِن سَبَإ4 وقرأ ابن كثير برواية البزي وأبو عمرو غير مصروف على تأويل 
القبيلة أو البلدة والقواس بهمزة ساكنة . بَا يَقِينِ4 بخبر متحقق روي أنه عليه الصلاة والسلام لما لما أتم بناء 
ب الدفقس ا الح ران ی ران يها ا ترجه إلى ا ی نيا سا د 
صنعاء ظهيرة فأعجبته نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم يجد الماء وكان الهدهد رائده لأنه يحسن طلب الماء . 
فتفقده لذلك فلم يجده إذ حلق حين نزل سليمان فرأى هدهداً واقعاً فانحط إليه فتواصفا وطار معه لينظر ما 
وصف لهء ثم رجع بعد العصر وحكى ما حكى» ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء 
أعظم من ذلك يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها. 

رو sS‏ 0 و fe‏ 7 ر 4 صوص صا امه 

وإ EAE‏ ڪهم وَأُوييتْ من ڪل شي وشا عرش عَظِيمٌ © وجَدتها وَوَرَمَهَا سجدوة 
لشيس من دون آَم َي لهم الَبِطَنُ مهم صَدَهْمْ عن الل عَهُمْ لا يَقِتَدُدَ 462 . 

لإي وَجَدْتُ انرأ َملِكُهُمْ» يعني بلقيس بنت شراحيل بن مالك , بن الريان» والضمير لسبأ أو 2 
وأوتيت يِن كَل شي يحتاج إليه الملوك . وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ4 عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثالها. 
وقبل كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين عرضاً وسمكاًء » أو ثمانين في ثمانين من ذهب وفضة مكللاً بالجواهر. 

لوَجَدَنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجْدُونَ للشَّمْسٍ مِنْ دُونٍ اله كأنهم كانوا يعبدونها. طوَريْنَ لَهُمْ الشيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» 
عبادة الشمس وغيرها من مقابح أعمالهم. ظنْصَدَهُمْ عَنٍ | لسبيلٍ) عن سبيل الحق والصواب. هم لآ 
يَهْتَدُونَ4 إليه. 


ألا ِسَجْدُوا ي الى مح الب في السَموتٍ والأرض وبمل ما خف وما شين 69 
ل إل شر ن المي ِبر # @4. 

«ألاً سدوا لله فصدهم لثلا يسجدوا أو زين لهم أن لا يسجدوا على أنه بدل من (أعمالهم). أو 
«لا يهتدون) إلى أن يسجدوا بزيادة(لا). وقرأ الكسائي ويعقوب إلا بالتخفيف على أنها للتنبيه ويا للنداء 
ومناداه محذوف أي: ألا يا قوم اسجدوا كقوله: 

وَقَالث ألَأَيَااسْمَع أمِظك بِحْطَةٍ فَقُلْتُ سَمِيعاًفَالْطِقِي وَأصيبي 

وعلى هذا صح أن يكون استئنافاً من الله أو من سليمان والوقف على لا يهتدون», فيكون أمراً 
بالسجود وعلى الأول ذماً على تركه وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجود في الجملة لا عند قراءتهاء وقرىء 
هلا و «هلا» بقلب الهمزة هاء و ”ألا تسجدون» و «هلا تسجدون» على الخطاب. «الَذِي يُخْرِجٌ الحَبْءَ في 
السَمَواتِ وَالآرْض وَيَعْلَمْ مَا يُحْفُونَ وَمَا بُغلئون) وصف له تعالى بما يوجب اختصاصه باستحقاق السجود من 
التفرد بكمال القدرة والعلم حثاً على سجوده ورداً على من يسجد لغيره» و الخبء) ما خفي في غيره 


۷ سورة النمل/ الآيات: ۳۲-۲۷ أ٠‏ 7 ا 1۹ 


وإخراجه إظهاره» وهو يعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات التبات بل الإنشاء فإنه إخراج ما في الشيء 
بالقوة إلى الفعل والإبداع» فإنه إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود ومعلوم أنه يختص 
بالواجب لذاته. وقرأ حفص والكسائي ما تخفون وما تعلنون) بالتاء. 

«الله لآ إلة إلا هُوَ رَبُ العش العَظِيم» الذي هو أول الأجرام وأعظمها والمحيط بجملتها فبين العظيمين 
بون. 0 

«# َالَ سَنَظرٌ أَصَدَمْتَ آَم كنت می اگنن © اذهب بکتیی مدا كَألقَه ا م ثم ول عنم 
قنز مادا برجو (2)* . 

قال سَنَنْظْرٌ4 سنعرف من النظر بمعنى التأمل. لأَصَدَفْتَ أ كلك بن الغايين» أي أم كذبت والتغيير 
للمبالغة ومحافظة الفواصل. 

عب بكتابي هذا الق لهم لم تول نهب ثم تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه . i‏ 
يَرْجِعُونَ4 ماذا يرجم بعضهم إلى بعض من القول.  ٠‏ : 

هك ا لْمكرأ إن اتی بک كنت کے © إت من سین وتم د بشم لله ليمك تحبر © ' 


عع ه رر f‏ 


أل نلوا عل أن متي 407 . 

ؤثَالَتث» أي بعد ما ألقى إليها. يا أَبْهَا الملا إن أُلْقِي إِنَي كاب كَرِيم» لكرم مضمونه أو مرسله» أو 
لأنه كان مختوماً أو لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية في بيت مغلقة الأبواب فدخل الهدهد من كوة وألقاه على 
نحرها بحيث لم تشعر به 

«إِنّهُ مِنْ سُلَيمَانَ4 استئناف كأنه قيل لها ممن هو وما هو فقالت إنهء أي إن الكتاب أو العنؤان من 
سليمان وإ أي وإن المكتوب أو المضمون. وقرىء بالفتح على الإبدال من اكتاب» أو التعليل لكرمه. 
لينم اله الرّحْمِنٍ الرجيم). 

آلآ تتاو ماي 4 أن مفسرة او مسدرية فکون پاتا خر ميحلوف آي قر | و المقصود د أن لا تعلوا أو 
بدل من #كتاب» . لوَانْنُونِي مُسْلِمِينَ4 مؤمنين أو منقادين» وهذا كلام في غاية 0 الدلالة 
على المقصودء لاشتمالة على البسملة الدالة على ذات الصانع تعالى وصفاته صريحاً أو التزاماً» والنهي عن 
الترفع الذي هو أم الرذائل والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل» وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة الحجة 
على رسالته حتى يكون استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلالة. 


قات اا لمكي نون ذه آمری ما کت اطع أل حى دود © كنا عن ألا قر َو 
الث يا ئها الملأ أثثوني في أمْرِي4 أجيبوني في أمري الفتي واذكروا ما تستصوبون فيه. اما كُنْتُ 
قَاطِعَةٌ أمْراه ما أبت أمراً. طحَنَى تَشْهَدُون4 إلا بمحضركم استعطفتهم بذلك ليمالئوها على الإجابة. 


(قالوا ت نحن أُونُوا م قُوْةٍ» بالأجساد والعدد. <ِرَأُونُوا باس شَدِيدِ» تاجدة وشجاعة. لِوَالآمَرٌ إِلَيكِ» 
موكول. «قانظري مَاذًا رن4 من المقاتلة أو الصلح نطعك ونتبع رأيك. 


5 5 يت ي ی ےہ کے رہ ےت عل 
قات إن الملوك إذا كلو قري أَضَئُوها وحكلوا أَعَِّهَ أهيها أذلة وكدلك يفملوت ل كان 


:1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
رس لهم بهييق فاط يم بم المرسلوة ©4 . 

ثالث إِنّ المُنُوِكَ إذا لّوا قَرْتَة4 عنوة وغلبة. طِأَفْسَدُوهَا» تزييف لما أحست منهم من الميل إلى 
المقاتلة بادعائهم القوى الذاتية والعرضية» وإشعار بأنها ترى الصلح مخافة أن يتخطى سليمان خططهم فيسرع 
إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم» ثم أن الحرب سجال لا تدرى عاقبتها. «وَجَمَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِها 
ولع بنهب أموالهم وتخريب ديارهم ا والأسر. ©وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 تأكيد لما وصفت 
من حالهم وتقرير بان ذلك من عاداتهم الثابتة المستمرة» أو تصديق لها من الله عز وجل. 

<وَإِنِي مُرْسِلَة لبهم بهدئة» بيان لما ترى تقديمه في .المصالحة» والمعنى إني مرسلة رسلا بهدية أدفعه 
بها عن ملكي. لَنَاظِرَة م يَرْجِمُ المُرْسَلُونَ4 من حاله حتى أعمل بحسب ذلك. روي أنها بعئت منذر بن 
عمرو في وفد وأرسلت معهم غلماناً على زي الجواري وجواري على زي الغلمان» وحقاً فيه درة عذراء 
وجزعة معوجة الثقب وقالت: : إن كان نبياً ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقباً مستوياً وسلك في 
الخرزة خيطاًء » فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظمة شأنه تقاصرت إليهم نفوسهمء فلما وقفوا بين يديه وقد 
سبقهم جبريل بالحال فطلب الحق وأخبر عما فيه » فأمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت في الدرة وأمر دودة 
بيضاء فأخذدت الخيط ونفذت في الجزعة» ودعا: بالماء فكانت الجارية تأخذٍ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم 
حوبا ب جييا عادر كبا ,جه يعرم يب ET‏ م 


«قلنا جه مکی ل 4 یدوبن َال نا بات کی کک کے ا متت بد اد i Ke‏ © 
نجع ل لاهم ور ل َل مم 20000 أ وهم مود 46 . 

ونا جَاءَ سُلَيِمَانَ4 أي الرسول أو ما أهدت إليه وقرىء «فلما جاؤوا». ظقَالَ دون مال خطاب 
للرسول ومن معهء أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب. وقرأ حمزة ويعقوب ال وقرىء بنون 
واحدة وبنونين وحذف الياء. فما آنَانِي الله من النبوة والملك الذي لا مزيد عليه» وقرأ نافع وأبو عمرو 
وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها وبإمالتها الكسائي وحده. حير مِمًا آنَاكُم4 فلا حاجة لي لي إلى هديتكم 
ولا وقع لها عندي. يل آم يكم تفرخود) لأنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فتفرحون يما 
يهدى إليكم حباً لزيادة أموالكم » أو بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم» والإضراب عن إنكار الإمداد بالمال عليه 
وتقليله إلى بيان السبب الذي حملهم عليه وهو قياس حاله على حالهم في قصور الهمة بالدنيا والزيادة فيها 

لارْجِغ4 أيها الرسول. «إلّيهمْ4 إلى بلقيس وقومها. «قَلَأيَهْم بِجْنُودٍ لا قبل لَهُمْ بها لا طاقة لهم 
1 بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وقرىء «نهم». لوَلنُحْرِجَتْهُمْ منها» من سبا. CHR‏ بذهاب ما كانوا فيه 
من العز. ظوَهُمْ صَاغِرُونَ4 أسراء مهانون. 


قل يكلم انلا يم این يرهن ل أد )أ يأف شيلييت» لو قل عفرت ن لن آنا ليك بد مَل 
أن فم م من مَمَاك ول ڪه لوی بين 4©9. 

لثَالَ يا أَبهَا الملا أيُكُمْ يأتيني بِعَرْشِهَا» أراد بذلك أن يريها عض ما خصه الله تعالى به به من العجائب 
الدالة على عظم القدرة وصدقه في دعوى النبوة» ويختبر عقلها بأن ینکر عرشها فينظر أتعرفه أم تنكره؟. 
َل أن يَأنُوني مُسْلِمِينَ4 فإنها إذا أتت مسلمة لم يحل أخذه إلا برضاها. 

لقال عِفْرِيتٌ4 خبيث مارد. لمن الجن » بیان له لأنه يقال للرجل الخبيث المنكر المعفر أقرانه» وکان 
اسمه ذكوان أو صخراً. «أناآنِيكَ به قبل أن تقوم مِن مَقَاِكَ4 من مجلسك للحكومة وكان يجلس إلى نصف 
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النهار. طِوَإِني عَلَيه على حمله. طِلَقَوِي أَمِينُ4 لا أختزل منه شيئاً ولا أبدله 


E a 


لل ایی مِم عر من الككب أنأ ليك وء مَل أن بد ِلَكَ طَرْوْكَ فلا رام مشق عِندَمْ کا هدا 
ين کت ين بیان کان 3 اک ری شک ونا ولخ" اتید من گر کے يق نے کے ۰.46 


قال الْذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الكتاب» آصف بن برخيا وزيره» أو الخضر أو جبريل عليهما السلام أو ملك 

أيده الله بهء أو سليمان عليه السلام نفسه فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة على شرف العلم وأن هذه الكرامة 

كانت بسببه والخطاب في: ل ا استبطأه فقال له ذلك أو ` 

أراد إظهار معجزة في نقله فتحداهم أولاً ڈ ثم أراهم أنه يتأتى له مالا يتأتى لعفاريت الجن فضلاً عن غيرهمء 

والمراد ب #الكتاب» جنس الكتب المنزلة أو اللوح» و #آنيك4 في الموضعين صالح للفعلية والاسميةء 
«والطرف» تحريك الأجفان للنظر فوضع موضعه ولما كان الناظر يوصف بإرسال الطرف كما في قوله: 
ونت إدًا أشنت طزئك رادا لِمَلْبِكَيَرْماأَنْمَيَفَكَالمَتَاظِرْ 

وصف برد الطرف والطرف بالارتدادء والمعنى أنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده أحضر عرشها 

بين يذيك» وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه. طقْلَمًا رآ أي العرش طمُسْتَقِراً مِنْدَهُ# حاصلاً بين يديه. 

قال تلقياً للنعمة بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله تعالى طهَذًا من فَضْلٍ رَئِي4 تفضل به علي من 

غير استحقاق» والإشارة إلى التمكن من إحضار العرش في مدة إرتداد الطرف: من مير شهرين بنفسه أو 

غيره» والكلام في إمكان مثله قد مر في آية «الإسراء؟». «لينلوني أأشكُرُ»ه بأن أراه فضلاً من الله تعالى بلا 

حول مني ولا قوة وأقوم بحقه. . آم أكفر» بأن أجد نفسي في البين» أو أقصر في أداء مواجيه ومحلها 

النصب على البدل من الياء. ومن شَكَرَ فَإنْمَا ضكر تفب4 لأنه به يستجلب لها دوام النعمة ومزيدها ويحط 


عنها عبء الواجب ويحفظها عن وصمة يد لوَمَنْ كَفْرَ فان رَبّي غَنِيِ 4 عن شكره. #كَرِيم» بالإنعام 
عليه ثانياً . 


قل ينا 6 عزتها تلد ابيع فد کی ين كد کاڈ © فنا جات بل اکتا مرف 
كك ثم بای ايأر من قي ی د نين @4. 


طقَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا» بتغيير هيئته وشكله. لتَنْظرْ جواب الأمر» وقرئء بالرفع على الاستئناف. 
<أَنَهتَدِي أَمْ تَكُونَ مِن الّذِينَ لا يَهتَدُونَ4 إلى معرفته أو الجواب عر وقيل إلى الإيمان بالله ورسوله إذا 
رأت تقدم عرشها وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليها. الحراس 

ظقَلَمًا جَاءَتْ قي أفكَذًا عَرْشُّكِ» تشبيهاً عليها زيادة في امتحان عقلها إذ ذكرت غنده بسخافة العقل. 
«قالث أنه هُو€ ولم تقل هو هو الاحتمال أن يكون مثله وذلك من كمال عقلها. لوَأُوتِينَا العِلم من فَبْلِهَا 
وَكُنَا مُسْلِمِينَ4 من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت: وأوتينا العلم 
بكمال قدرة الله وصحة نبوتك قبل هذه الحالة» أو المعجزة مما تقدم من الآيات. وقيل إنه من كلام سليمان 
عليه السلام وقومه وعطفوه على جوابها لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله ورسوله حيث جوزت أن يكون 
ذلك عرشها تجويزاً غالباً» وإحضاره ثمة من المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله تعالى ولا تظهر إلا على 
يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء أي وأوتينا العلم بالله وقدرته وصحة ما جاء به من عنده قبلها وكنا منقادين 
لحكمه ولم نزل على دينه» ويكون غرضهم فيه التحدث بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكراً الله 
تعالى. 1 


۱۲ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بن ر كيين © مد 1 ادي الح ا رأقه 
جنه َة وَكَتَعَتْ ع ع ھا ا کے م فة Ty‏ 
سيم ينو رت عيب ©4. 

لِوَصَدَّهَا مَا ائ تَعْبْدُ مِن دُونِ لله أي وصدها عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام» أو وصدها 
الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان. «إِنّهَا كَانَتْ مِنْ قوم كَافِرِينَ4 وقرىء بالفتح على الإبدال من فاعل صدها 
على الأولء أي صدها نشؤها بين أظهر الكفار أو التعليل له. 

<قِيل لَهَا اذحُلِي الصّرْحَ» القصر وقيل عرصة الدار. طقَلَمًا رَأَنهُ حَِبَئه لْجَةَ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيِهَا روي 
أنه أمر قبل قدومها ببناء قصر صحنه من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه حيوانات البحر ووضع 
سريره في صدره فجلس عليه» فلما أبصرته ظنته ماء راكداً فكشفت عن ساقيها. وقرأ ابن كثير برواية قنبل 
«ساقيها» بالهمز حملاً على جمعه سؤوق وأسؤق. ظقَالَ إِنّهْك إن ما تظنينه ماء. صرح مُمَرّد4 مملس. لمن 
قَوَارِيرك من الزجاج . 

ؤقَالث رب ئي ظَلَمتُ تفيِي؟ بعبادتي الشمس» وقيل بظني بسليمان فإنها حسبت أنه يغرقها في اللجة. 


5 <ِوَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيمَانَ له رَبّ العَالَمِينَ4 فيما أمر به عباده وقدء اختلف في أنه تزوجها أو زوجها من ذي تبع 
. ملك همدان. 


عر ام ا رعو و 5 14 
وصدها ما كانت بد من دون أله إن 


وَلْقَدٌ وو ي لام ميا 5 ا وأ أنه َإذا حم کان صمو € كَل يَعَورِ لِمّ 
e‏ ا اة e‏ ت ر 62ل م . عا 2 
مَْتَمْجِلُونَ بالسَية مَل الْحَسَئةٍ للا عفرو اله لملم رلو (@ قاو اطبا يك وين تمك 


ل لت عند اه ب : تدخ تنلا 4 

«وَلَقذ أَرْسَلْتَا ِلَى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً أن ادوا الله» بأن اعبدوا الله» وقرىء بضم النون على اتباعها 

ء. قدا هُمْ فَرِيقَانِ يَحْتَصِمُونَ4 ففاجؤوا التفرق والاختصام فآمن فريق وكفر فريق» والواو لمجموع 
0 1 

«قال يا ؤم لِم تَسْتَعْجِلُونَ بِالسّيئَةِ4 بالعقوبة فتقولون اثتنا بما تعدنا. طقَبْلَ الحَسَئَةِ4 قبل التوبة 
فتؤخرونها إلى نزول العقاب فإنهم كانوا يقولون إن صدق إيعاده تبنا حينئذ. «لؤلا تَْتَفْفِرُونَ الله» قبل نزوله. 
ِلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ» بقبولها فإنها لا تقبل حيئذ. 

طِقَالُوا اطيِرْنَا» تشاءمنا. لبك وَبِمَنْ مَعَكَ» إذ تتابعت علينا الشدائدء أو وقع بيئنا الافتراق منذ اخترعتم 
دينكم . قال طَائِرْكُمْ © سببكم الذي جاء منه شركم . عند اله وهو قدره أو عملكم المكتوب عنده. ليل 
نتم كَوْمٌ تُفتئونَ © تختبرون بتعاقب السراء والضراء» والإضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم 
إلى ذكر ما هو الداعي إليه. 


E 2 ا‎ 211 7 


وات ف الْمَدِينَةٌ عة 559 نيدوت ف لْارْضٍِ 37 ا 9 قَالُوأ قاس سَمُوأ بش Ee]‏ 
هکم ثم ن وليه ما تمتا مَهَيلك أب ّا صي ©4 . 

لوَكَانَ في المَدِيئَة تَسْعَةُ رهط تسعة أنفس» وإنما وقع تمييزاً للتسعة باعتبار المعنيء والفرق بينه وبين 
النفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة» والنفر من الثلاثة إلى التسعة. «يفيدون في الأْضٍ وَل يُضْلِحُونَ» 
أي شأنهم الإفساد الخالص عن شوب الصلاح. 


۷ سورة النمل/ الآيات: 6١‏ 6ه ۳ 


ِثَانُوا» أي قال بعضهم لبعض . طتَفَاسَمُوا باله) أمر مقول أو خبر وقع بدلاً أو حالاً بإضمار قد 
يئه وَأَهلَةُ4 لنباغتن صالحاً وأهله ليلاً. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على خطاب بعضهم لبعض» وقرىء 
بالياء على أن تقاسموا خبر. نَم لَتقُولَنَ4 فيه القراءات الثلاث. طلِوَلْيهع لولي دمه. لما شَهِدْنَا مَهْلِكَ ال4 
فضا أن تولينا إهلاكهم» وهو يحتمل المصدر والزمان والمكان وكذا #مهلك4 في قراءة حفص فإن مفعلاً قد 
جاء .مصدراً كمرجع. وقرأ أبو بكر بالفتح فيكون مصدراً. وا 5 ونحلف إنا لصادقون» أو والحال 
#إنا لصادقون) فيما ذكرنا لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عر و لأنا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه 
ومهلكهم كقولك ما رأيت ثمة رجلاً بل رجلين. 


#وَمَكروأ 0 ع ڪا وتا م غ | وهم لا 
َا مریم ومهم معن 42 . 


لوَمَكَرُوا مُكراً» بهذه المواضعة. طوَمَكَرْنَا مرآ بأن و دِوَهُمْ لا يشْمْرُونَ4 
بذلك» روي أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلي فيه فقالوا: : زعم وو 
منه ومن أهله قبل الثلاث » فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه. فوقع عليهم صخرة ة حيالهم فطبقت عليهم فم 
فهلكوا ثمة وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة كما أشار إليه قوله: 

«ئانظز كيف کان عَاقبَة مَكْرِهِمْ آنا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ م أَجْمَعِينَ4 و «كان» إن جعلت ناقصة فخبرها 
«كيف»4 و انا دَمُرْنَاهُمْ4 استئناف أو خبر محذوف لا خبر #كان» لعدم العائدء وإن جعلتها تامة ف 
#كيف» حال . وقرأ الكوفيون ويعقوب نا دمرناهم) بالفتح على أنه خبر محذوف أو بدل من اسم (كان4 
أو خبر له و #كيف» حال. 


5 


تتشت © اشر كنك سکاب ع تين 


ل د لاع و ولاق ال وو برا کے ارا د ريا 
«يلك بوهم ڪاو يما طلموا إت ف لك لاي قوم يَعَلَمُونَ © مضنا ارت 


Ar PRA 


عامنوا وڪاو ر ينفو ت 4 . 

طِقَيِلْكَ بُيِونْهُمْ حَاوِيَة4 خالية من خوى البطن إذا خلاء أو ساقطة منهدمة من خوى النجم إذا سقطء 
وهي حال عمل فيها معنى الإشارة. وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. #يمًا ظَلَمُوا بسبب ظلمهم. 
5إ في ذَلِكَ لي قوم يَعْلمُون4 فيتعظون. 

«وأنجيتا الذي آمنوا/4 صالحاً ومن معه. وَكَانُوا قود الكفر والمعاصي فلذلك خصوا بالنجاة. 


«وَلُومكًا إذ قل لِتَوَووه تاوت الْفحِمَة واس بور 2 أي لاش لجال سوه من 
دون السا بل م جهوت ©4. 

«وَلُوطاً» واذكر لرطاء أو وأرسلنا لوطاً لدلالة ولقد أرسلنا عليه. وذ قال لِقَوْمِهِ© بدل على الأول 
وظرف على الثاني . ٍِأَنأَُونَ الفَاجشة وَأَننمْ م تُبْصِرُونَ4 تعلمون فحشها من بصر القلب واقتراف القبائح من 
العالم بقبحها أقبح» ال إضرها بمشك امن لض لالم كائز لتر بها كرد السلي 

ٍِأَبِنكُمْ لاون الرّجَالَ شَهْوَ هَوَة4 بيان لإتيانهم الفاحشة وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه» والتتبيه على أن 
الحكمة في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر. يِن دُونِ النْسَاءِ» اللاتي خلقن لذلك. دبل ا د قوم 
تَجْهَلُونَ4 تفعلون فعل من يجهل قبحهاء أو يكون سفيهاً لا يميز بين الحسن والقبيح» أو تجهلون العاقبة 
والتاء فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب. 


155 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
«# نا كات جوب تيد إل أ كالرا آنا ل لول بن فيكم نهم أتاش سمو 
© © تميس وہ إلا اام مرها من التبريت © ان عَلتهم is‏ سك مط ادر 


© 


ٍنْمَا كَانَ جَوَابَ قَوْبهِ إلا أن قَالُوا أخرِججوا آل لوط مِن ريم إِنّهُمْ ناس يَتَطْهُرُونَ4 أي يتنزهون عن 
أفعالناء أو عن الأقذار ويعدون فعلنا قذراً. 


«تانجيتاهُ وَأَهْلَهُ إلا انرَآَتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الغَابِرِينَ4 قدرنا كونها من الباقين في العذاب. 

«وأنطرتا لبهم مطرا اء طز المِين» مر مثله ٠‏ 

طقل للد يِه کم عل عادو لدت اط ٤ا‏ ع آنا روت 469 . 

كل الْحَمْدُ لله وسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الّذِينَ اضطفى) أمر رسوله يل . بعدما قص عليه القصص الدالة على 
كمال قدرته وعظم شأنه وما خص به رسله من الآيات الكبرى والانتصار من العدا ‏ بتحميده والسلام على 
MEN OE SE‏ أو علمه ما جهل من أحوالهم وعرفاناً لفضلهم وحق تقدمهم 
واجتهادهم في الدين. أو لوطاً بأن يحمده على هلاك كفرة قومه ويلم على من اصطفاه بالعصمة من 
الفوأحش والنجاة من الهلاك. «اآلله حير أَمًا ُشْرِكُون4 إلزام لهم وتهكم بهم وتسفيه لرأيهمء إذ من المعلوم أن 
لا خير فيما أشركوه رأساً حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء. 

ان عا 0 وَالْرْسَ ورل ين لماو ما اتسا به ایی داك بَهَكةٍ م 
كات لک أن شرا جرا اوه َه م بل هم e‏ ييل 9 . 

«أَمَن) بل أمن 0508 السّمَواتِ والأزض4 التي هي أصول الكائنات ومبادىء المنافع . وقرأ «أمن» 
بالتخفيف على أنه بَدل من الله . ٠‏ 9وَأئرَكَ لکن لأجلكم . وين تتام ما ااي E‏ عدل به 
من الغيبة إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته» والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية المختلفة الأتواع 
المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لا يقدر عليه غيره كما أشار إليه بقوله : ما كان لَكُمْ أن ثبتو شَجَرَهَا» 
شجر الحدائق وهي البساتين من الإحداق وهو الإحاطة . «أإلة مَعَ الله» أغيره يقرن به ويجعل له شريكاء وهو 
المنفرد بالخلق والتكوين. وقرىء «أإلهاً» تامار فغل مثل أتدعون أو أتشركون وبتوسيط مدة بين الهمزتين 
وإخراج الثانية بين بين. طب هُمْ قوم يَعْدلونَ» عن الحق الذي هو التوحيد. 


رر رر ا ر ي 


لائ جَمَلَ الرس رادا وجل لھا اتهثرا وجل ها ريقف وجل بت لر اجا 
ّا بن خم 1 كر ©4. 

lS‏ ال خلق السموات» وجعلها قراراً بإبداء بعضها من الماء وتسويتها 
بحيث يتأتى استقرار الإنسان والدواب عليها. لوَجَمَلَ خِلالَهَا وسطها. «أَنْهارا4 جارية. وَجَعَلَ لَهَا 
رَوَاسِيَ 4 جبالاً تتكون فيها المعادن وتنبع من حضيضها المنابع . وَجَعْلَ بين البَخْرَيْنَ 4 العذب والمالح» أو 
خليجي فارس والروم. #خاجزاً» برزخاً وقد مر بيانه في سورة «الفرقان». «أإلة مَعَ الله بَلْ رُم ل 
يَعْلَمُونَ4 الحق فيشركون به. 


وائ غبت اش ا وي القت و ت 
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ادَكرونَ 09 ل برج دی تقد أ 


أن يُحِيبٌ ب الُضطر إِذًا 0 المضطر الذي أحوجه شدة ما به إلى اللجا إلى الله تعالى من الاضطرار» 
وهو افتعال من الضرورة واللام فيه للجنس لا للاستغراق فلا يلزم منه إجابة كل مضطر. «وَيَكشف السو 
ويدفع عن الإنسان ما يسوءه. . «وَيَجْعَلْكمْ حُلَقَاءَ الأزض) خلفاء فيها بأن ورثكم سكناها والتصرف فيها ممن 
قبلكم . إل م مَعَّ الله الذي خصكم بهذه النعم العامة والخاصة. ظقَلِيلاً ما نَذَكَرُونَ » أي تذكرون آلاءه تذكراً 
قليلٌ وما مزيدة والمراد بالقلة العدم أو الحقارة. المزيحة للفائدة. وقرأ أبو عمرو وهشام وروح بالياء وحمزة 
والكسائي وحفص بالتاء وتخفيف الذال. 

من يهْدِيكُمْ فِي ظَلْمَاتِ ابر وَالبَحْرٍ» بالنجوم وعلامات الأرض» وال #ظلمات* ظلمات الليالي 
وإضافتها إلى #البر والبحر» للملابسةء أو مشتبهات الطرق يقال طريقة ظلماء وعمياء للتي لا منار بها. «وَمَن 
يُرْسِلُ الرّيَاحَ نشراً بَيْنَ يَدَي رَحْمَتهِ» يع: يعني المطرء ولو صح أن السبب الأكثر في تكون الرياح معاودة الأدخنة 
الصاعدة من الطبقة الباردة لإنكسار ره وتمويجها الهواء فلا شك أن الأسباب الفاعلية والقابلية لذلك من 
خلق الله تعالى» والفاعل للسبب فعل للمسبب. «أإلة مَحَ الله» يقدر على مثل ذلك. الى ارم 
يشر پش رِكُونَ 4 تعالى الله القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق ٠‏ 


e‏ و e‏ سے 2 ر برق 14 e‏ م 2 أ 
أن دوا للق ٿر يدم ومن يرقم ين ألسَمَاء دض وله مع أله قل هسانو بره رھک إن کد 
رتت 409 . 


٠‏ أن يبَأ الحلقَ َم يعيدة» والكفرة ة وإن الكررا الإعادة فخ يحجر هرا بالحجج الدالة عليها. َوَن 
يَْرُقُكُمْ من السّمَاءِ والأزض4 أي بأسباب سماوية وأرضية. لأإلة مَعَ ه4 يفعل يفعل ذلك . یل انوا بُرْمَائَكُمْ» 
على أن غيره يقدر على شيء من ذلك. إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 في إشراككم فإن كمال القدرة من لوازم 
. الألوهية. 


«ثل لا یق سن في الوت لاض قب إلا َه وما تقئية َه نمثو 49 . 

«ثل لأ يَْلَمْ مَنْ في السَّمَّواتٍِ وَالأَرْض القَيبَ إلا الله لما بين اختصاصه تعالى بالقدرة التامة الفائقة 
العامة أتبعه ما هو كاللازم له» وهو التفرد بعلم الغيب والاستثناء منقطع» ورفع المستئنى على اللغة التميمية 
للدلالة على أنه تعالى إن كان ممن ذ فى السمواث والأرض ففيها من يعلم الغيب مبالغة في نفيه عنهمء أو 
. متصل على أن ل ا والأرض من تعلق علمه بها واطلع عليه اطلاع الحاضر فيهاء فإنه 


. يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه وهو موصول أو موصوف. طوَمَا يَشْعُرُونَ أَبَانَ يُبْعَُونَ4 متى ينشرون 
مركبة من «أي» «وآن»» وقرئت بكسر الهمزة والضمير لمن وقيل للكفرة. 


ب رة يلمع في اة مَل هم في كني يا بل شم نها عثوة 40 . 


بل أئرَكَ عِلْمْهُمْ في الآخِرَة4 لما نفى عنهم علم الغيب وأكد ذلك بنفي شعورهم بما هو مآلهم لا 
محالة بالغ فيه» بأن أضرب عنه وبين أن ما انتهى وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج والايات وهو أن 
القيامة كائنة لا محالة لا يعلمونه كما ينبغي. لِبَلْ هُمْ في شَك ينها © كمن تحير في الأمر لا يجد عليه دليلاً. 
بل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ4 لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم» وهذا وإن اختص بالمشركين ممن في السموات 


كلا : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


والأرض نسب إلى جميعهم كما يسند فعل البعض إلى الكل» والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم؛ وقيل 
الأول إضراب عن نفي الشعور بوقت O‏ وصفهم باستحكام علمهم في أمر الآخرة لي 
وقيل أدرك بمعنى انتهى واضمحل من قولهم أدركت الثمرة کک التي عندها تعدم. وقرا أ ناقع وابن 
عامر وحمزة والكسائي وحفص بل إدارك» بمعنى تتابع حتى استحكم» أو تتابع حتى انقطع من تدارك بنو 
فلان إذا تتابعوا فى الهلاك, وأبو بكر «ادّرك» وأصلهما تفاعل وافتعل. وقرىء «أأدرك» و«أم ادرك» بهمزتين 
«وآأدرك» ا أدرك» و «بل تدارك؛ و «بلى أأدرك» و «بلى أأدرك؛ و «أم ادرك» و «أم تدارك 
وما فيه استفهام صريح أو مضمن من ذلك فإنكار وما فيه بلى فإثبات لشعورهم وتفسير له 'بالإدراك على 
التهكمء وما بعده إضراب عن التفسير مبالغة في نفيه ودلالة على أن شعورهم بها أنهم شاكون فيها «بل» 
إنهم «منها عمون) آؤ رد وإنكار لشعورهم. 


وال ان كفا ادا كا ما وماباؤا ایتا لمرب 0 لَقَدَ وُعِدْنَا هدا عن مانا من مل 
إن هتا إل لير الأول 469. 

وال الّذِينَ كَمَرُوا اذا كا يرَاباً وَآبَاوْنَا أا لَمُخْرَجُودَ كالبيان لعمههم والعامل في إذا ما دل عليه «أثنا 
لمخرجون4؛ وهو نخرج لا مخرجون لأن كلا من الهمزة وإن واللام مانعة من عمله فيما قبلهاء وتكرير 
الهمزة للمبالغة في الإنكار. والمراد بالإخراج الإخراج من الأجداث أو من حال الفناء إلى الحياةء وقرأ نافع 
«إذا كنا بهمزة واحدة مكسورةء وقرأ ابن عامر والكسائي (إننا لمخرجون» بنونين على الخبر. 

«لَقّذ وُعِدَنَا هذا نحن وآباؤئا من فل من قبل وعد محمد كلل وتقديم هذا على نحن لأن المقصود 
بالذكر هو البعث وحيث أخر فالمقصود به المبعوث. «إِنْ هذا إلا أسَاطِيرُ الأوْلِينَ4 التي هي كالأسمار. 


م ر ده 


#قل سيوا في رض اشوا حَيْقَ + ن علقبة لجرت © کا خرن بهم ولا مَك فى طق 
ما نكر 407 . 

لل سِيرُوا في الأرْض فَائظرُوا تيف كان عَاقِةُ المُجِرِمِينَ4 تهديد لهم على التكذيب 'وتخويف بأن ينزل 
بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهمء والتعبير عنهم ب #المجرمين4 ليكون لطفاً بالمؤمنين في ترك الجرائم . 

ولا د تَخْرّْنْ عَلَيِهِمْ4 على تكذبيهم وإعراضهم . «وَلاً تكن في ضَيْقٍِ4 في حرج صدرء وقرأ ابن كثير 
بكسر الضاد وهما لغتان» وقرىء ضيق أي أمر ضيق. يما يَمْكْرُونَ4 من مكرهم فإن الله يعصمك من 


الناس. 
تبترت می ما ارد إن کر سرو © فن ع ان یکی روک لم بنش اليك تنتتبلوة 
49 . 


«وَيَقُولُونَ مى هَذًا الوَعْدُ؟ العذاب الموعود. إن كُنتمْ صَادِقِينَ4. 

ل عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ4 تبعكم ولحقکم» واللام مزيدة للتأكيد أ و الفعل مضمن معنى فعل 
يتعدى باللام مثل دنا. . وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. لِبَضٌ الَّذِي تَستَمْجِلُونَ4 حلوله وهو عذاب يوم بدر. 
وعسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يطلقونها إظهاراً لوقارهم وإشعاراً بأن الرمز منهم 
كالتصريح من غيرهم وعليه جرى وعد الله تعالى ووعيده. 


لاد نه لثد صل عل اَي وک ڪرم لا يكر © َة ك عَم ما نكن مدو 
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وا يلو €3 وبا من ية في لماو وَالْرٍّ إلا في كتب مين 49 . 

ون رَبّكَ لَدُو ضل عَلَى الئّاس»> لتأخير عقوبتهم على المعاصي» والفضل والفاضلة الأفضال وجمعها 
فضول وفواضل. لوَلكنٌ م8 لأ يَشْكُرُونَ4 لا يعرفون حق النعمة فيه فلا يشكرونه بل يستعجلون بجهلهم 
وقوعه. | 

وو رَبك لَيعْلَمُ مَا تكن صدُورُهُمْ4 ما تخفيه وقرىء بفتح التاء من كننت أي سترت. وما يُْلِنُون4 

/ عم بعتح 
ووت بز مِنْ عَائِبة في السَّمَاءٍ ء وَالأَرْض» خافية فيهماء وهما من الصفات الغالبة والتاء فيهما للمبالغة كما في 


الراوية» أو اسمان لما يغيب ويخفى كالتاء في عافية وعاقبة . «إلأ في كِتَابٍ مين بين أو #مبين) ما فيه لما 
يطالعهء والمراد اللوح أو القضاء على الاستعارة. 


سام سرع 


لل مدا الْقُوَانَ یق عل بق إنروّيل كر اذى هم فيه يتش ل وَإِنّمَ دى وة 
تسن © إذّ نيلك ينين بم کیو ر مور اليم 462. 

إن هذا القَرْآنَ يَقُْضُ عَلَى بي إِسْرَائِيلَ أكثر الذي هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ» كالتشبيه والتنزيه واعراة الجنة والنار 
وعزير والمسيح. 

ونه لَهُدىَ وَرَحْمَةُ لِلمومتِينَ4 فإنهم المتفعون به. 

«إِنّ رَبك يَقْضِي بَينَهُمْ4 بين بني إسرائيل. «بحُكبو» بما يحكم به وهو الحق» بحكمته ويدل عليه أنه 
قرىء بحكمه. ظوَمُوَ العَزِيرُ4 فلا يرد قضاؤه. ظالعَلِيمُ4 بحقيقة ما يقضي فيهء وحكمه. 


نوكل عل ل إتت عل الح انين( © لإ لا نِم لمو ولا 3 ال لدع إا ولوا مذ 
© مآ 5 yT‏ اتا فهم سلموت @. 

وکل عَلَى الله ولا تبال بمعاداتهم . «ُإِنَّكُ عَلَى الحَقْ المُبِين» وصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ 
الله ونصره. 

ورن والكن o‏ لوي فا ل ا وسافدتهم 
رأساء وإنما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم كما شبهوا بالصم في قوله: ولا ْم 
الم الدّعَاءَ إذَا ولوا مُذبرين4 فإن إسماعهم في هذه الحالة أبعد. وقرأ ابن كثير #ولا ي يسمع الصم». 

وما أَنْتَ بهَادِي المُمي عَنْ ضَلالَتهِمْ4 حيث الهداية لا تحصل إلا بالبصر. وقرأ حمزة وحده «وما أنت 
تهدي العمي». إن تُسْممٌ» أي ما يجدي إسماعك. «إلأ مَن يو مِنُ بِآيَاتِتَا 8ه من هو في علم الله كذلك. 
لنَهُمْ مُسْلِمُونَ4 مخلصون من أسلم وجهة لله. 


جح سر عه عل متم کے 


«# ولا نَم اقول لم خا لل ما من لأر كمه أن الاس کا تايا لا بوتوي 
ٍوَإِذَا وة فع القَوْلُ عَلَبهِمْ» إذا دنا وقوع معناه وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب. «أَخْرَجتا لَهُمْ داب 
3 الأزض) وهي الجساسة روي أن طولها ستون ذراعاً ولها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان» لا يفوتها 


4 ْ الجزء الرايع من تفسير البيضاوي 


هارب ولا يدركها طالب. وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من أين مخرجها فقال : من أعظم المساجد 
حرمة على الله» يعني المسجد الحرام . لتُكَلْمُهُمْ4 من الكلام» وقيل من الكلم إذ قرىء «َكُلَمُهُمْ». وروي 
أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما الصلاة والسلام» فتنكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة 
بيضاء فيبيض وجههء وبالخاتم في أنف الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه. إن الاس انوا ياتا خروجها 
وسائر أحوالها فإنها من آيات الله تعالى» وقيل القرآن» وقرأ الكوفيون أن الناس بالفتح. ظلآ يُوقِئُونَ» لا 
يتيقنونء وهو حكاية معنى قولها أو حكايتها لقول الله عز وجل أو علة خروجهاء أو تكلمها على .حذف 
الجار. 


دعو 


لويم شر من ڪل مر فا من يكيب پايا هَهُمْ بورَعْنَ 9 حي ڌا جايو قال دم 
بای وکر بطو ا علا اما کم تنو 9 م القول میم با طكثوا مهم لا طلغ 403 . 

ل9وَيَوْمَ َحْشْرٌ ِن كَل أنه فا4 يعني يوم القيامة. ظيِمْنْ يُكَذْبُ بِآيَاتتا4 بيان للفوج أي فوجاً مكذبين» 
و لمن الأولى للتبعيض لأن أمة كل نبي وأهل كل قرن شامل للمصدقين والمكذبين. هقَهُمْ يُورَعُونَ4 
يحبسن أولهم على آخرهم ليتلاحقواء وهو عبارة عن كثرة عددهم وتباعد أطرافهم 

حى إذا جاغوا) إلى المحشر. قال َكَذْيئمْ بآياتي وَلَمْ تُحِيطوا بها عِلماً الواو للحال أي أكذبتم بها 
بادىء الرأي غير ناظرين فيها نظراً يحيط علمكم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق أو التكذيب» أو للعطف أي 
أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها. ما ذا كنم تَعْمَلونَ4 أم أي شيء كنتم تعملونه بعد 
ذلك» وهو للتبكيت إذ لم يفعلوا غير التكذيب من الجهل فلا يقدرون أن يقولوا فعلنا غير ذلك. 


«وَوَقَ القَوْلُ عَلَيِوِم)» حل بهم العذاب الموعود وهو كبهم في النار بعد ذلك. بَا ظَلَمُواك بسميب 
ظلمهم وهو التكذيب بآيات الله . هم لآ يَنطِقُونَ 4 باعتذار لشغلهم بالعذاب. 


ار روا أ تا آل سکیا د وهات یط | يك ف كيك يت رر بيغ 06> . 


الم يرو ليتحقق لهم التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الزسل» لأن تعاقب النور والظلمة 
على وجه مخصوص غير متعين بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهرء وأن من قدر على إبدال الظلمة بالنور فى مادة 
واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدانء وأن من جعل النهار ليبصروا فيه سبباً من أسباب 
ا OI GN CG‏ «أنَا جَعَلْنا اللَّبلَ لِيَسْكُنُوا فيه 
بالنوم والقرار. طوَالئْهَارَ مُْصراً فإن أصله ليبصروا فيه فبؤلغ فيه بجعل الإبصار حالاً من أحواله المجعول 


عليها بحيث لا ينفك عنها. إن في فلك لآياتٍ قوم يُؤْمِنُونَ4 لدلالتها على الأمور الثلاثة . 
و و ن 0 کش 2 50 سر ممع رطة چرم لس و 
ووم فح ف الصّور ففرع من في السَمنواتِ ومن فى الارض ا من شساء الله و تو دلخرین 


لوَيَوْم يُنْمَخُ في الصُورٍ» في الصور أو القرن» وقيل إنه تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش إذا نفخ 
في البوق . فزع ن في الوا وَمَنْ في الأزض) من الهول وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. 2 
00 يثبت قلبه. قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وقيل الحور والخزنة 
وحملة العرش» وقيل الشهداء. وقيل موسى عليه الصلاة والسلام لأنه صعق مرة ولعل المراد ما يعم ذلك. 
مِوَكُلٌ توه حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية» أو راجعون إلى أمره وقرأ حمزة وحفص #أتوه» على 
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الفعل» وقرىء «أتاه» على التوحيد للفظ الكل. #دَاخِرينَ» ضاغرين وقرىء «دخرين؟. 


افر ا کک 


اویری لبا سا جامد وف تمر مر الاب صم ا لدی 
تسارت 0279 . 

لوَتَرَى الجبّالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة» ثابتة في مكانها. وهي ثَمْرُ مَرّ السّحَاب» في السرعةء وذلك لأن 
الأجرام . الكبار إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تبين حركتها. ضح اش مصدر مؤكد لنفسه وهو 
لمضمون الجملة المتقدمة كقوله #وعد اله . «الذي قن كل سَيءٍ» أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي. ٠‏ «إِنه 
خَبِيرٌ ما يَفْمَلُونَ4 عالم بظواهر الأفعال وبواطتها فيجازيكم عليها كما قال: 


کو ا المت ف حر ا وت تت کے يق ا 10 ومن جاه الَو فكت وهم في 
کر عل قت لاك ک1 شل 10 


لمَنْ جَاءَ بالحَسَئَة فُلَهُ خَيرٌ مِنْها4 إذ ثبت له الشريف بالخسيس والباقي بالفاني .وسبعمائة بواحدة» وقيل 
#خير منها) أي خير حاصل من جهتها وهو الجنةء وقرأ ابن كثير وأبو عمر وهشام #خخبير يما يفعلون» بالياء 
والباقون بالتاء. ظوَهُمْ من فَرّع يَوْمَئِذ آمِئُونَ4 يعني به خوف عذاب يوم القيامة» وبالأول ما يلحق الإنسان من 
التهيب لما يرى من الأهوال والعظائم ولذلك يعم الكافر والمؤمن» وقرأ الكوفيون بالتنوين لأن المراد فزع 
واحد من أفزاع ذلك اليوم» وآمن يتعدى بالجار وبنفسه كقوله «أفأمنوا مكر الله). وقرأ الكوفيون ونافع 
#يومئذ€ بفتح الميم والباقون بكسرها. 

ومن جَاءَ بِالسَيكَةِ» قيل بالشرك. طفَكُبْتثْ وج ت في اار4 فكبوا فيها على وجوههمء ويجوز أن 
يراد بالوجوه أنفسهم كما أريدت بالأيدي في 0 تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . هل نُجْرُونَ نَ إلا 
ما كم تَعْمَلُونَ4 على الالتفات أو بإضمار القول أي قيل لهم ذلك . 


د در كم 


ا مرت أن مد ريت هنزو البو الى رما ول ڪل سی وَأمرَتٌ SE‏ 
9 أن أن أَلوًا الفا مس اتی فنا دى لقيو وَس صل مَل إا آنا مِنّ السزِين 4€ . 

دَإِنَمَا أُمِرْتُ أن أَمْبْدَ رَبَ هَذِهٍ البَلدَةٍ ة الذي حَرّمَهَا4 أمر الرسول يي بأن يقول لهم ذلك بعدما بين المبدأ 
والمعاد وشرح أحوال القيامة» إشعاراً أ بأنه قد أتم الدعوة وقد كملت وما عليه بعد إلا الاشتغال بشأنه 
والاستغراق في عبادة ربه» وتخصيص مكة بهذه الإضافة تشريف لها وتعظيم لشأنها وقرىء «التي حرمها». 
وله کل شَيءِ» خلقاً وملكاً. وَأُمِرْتُ أن أكون مِنَ المُسْلِمِينَ4 المنقادين أو الثابتين على ملة الإسلام. 

وَأَنْ ألو الُرِآنَ4 وأن أواظب على تلاوته لتنكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً فشيئاء أو اتباعه وقرىء 
«واتل عليهم» «وأن اتل» . ظقَمَّن اهْتَدَى4 باتباعه إياي في ذلك 8فَإِنمَا يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ؟ فإن منافعه عائدة إليه. 
لوَمَنْ ضَلٌّ4 بمخالفتي. ظَُمُلْ إِنْمَا أنا مِنَ المُنْذِِينَ4 فلا علي من وبال ضلاله شيء إذ ما على الرسول إلا 
البلاغ وقد بلغت. 


© رر دس روہ 


اوی تد يله سیک کی رووا وما ك كفل عَنَا تمو 462 . 
وَقْل الْحَمْدُ لله على نعمة النبوة أو على ما علمني ووفقني للعمل به. هسَيْرِيكُمْ آباته# القاهرة في 


١ ”‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
الدنيا كوقعة بدر وخروج دابة الأرض» أو في الآخرة. لقَتَعْرِقُونُهَا4 أنها آيات الله ولكن حين لا تنفعكم 
المعرفة. ظوَمَا رَبك بقَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ4 فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن أعمالكم» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وحمرة والكسائي بالياء . 

عن النبي بل من قرأ سورة طسّ كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان وكذب به 
وهوداً وصالحاً وإبراهيم وشعيباًء ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله». 
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لا سورة < 3 

a.‏ € د 

مكية وقيل إلا قوله تعالى المنين آتيناهم الكتاب؟ إلى قوله ]ا نبتغي الجاهليوح 
وهو ثمان وثمانون آية 


المتباة افر اعد 


ا e‏ 2 2 ع 2ء سر 1 ع اا وو مام 2 
«طتد © تك ایت الكتب الین © توا ی ين تی سی وروت بلق قوم 
ےو وء 


و 02 7 م 5 200 نت عر :نيك 0 6 مي 7 ب ل ا 
يقبت © ن وعروت علا في لْأَرْضٍ َمل أملها شيعا صف طايفَة جم يذيح أبناءهم 
ب ييه ©4 . 


تلك آَيَاتُ الكتّاب المُبِين». 1 

تثلو عَلَبِكَ4 نقرؤه بقراءة جبريل» ويجوز أن يكون بمعنى ننزله مجازاً. من تبط مُوسَى وَفْرْعَونَ» 
بعض نبعهما مفعول «نتلو) . بالحق) محقين. ظلِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 لأنهم المنتفعون به. 

لإ فِرْعَونَ عَلاً في الأزض) استئناف «مبين» لذلك البعض. والأرض أرض مصر. لوَجَعَلَ أفلَها 
شيعا فرقاً يشيعونه فيما يريد» أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو أصنافاً في استخدامه استعمل كل صنف 
في عمل» أو أحزاباً بأن أغرى بينهم العداوة كي لا يتفقوا عليه. طيَسْتَضْعِفٌ طَائِقَةَ مِنْهُمْ4 وهم بنو إسرائيلء 
والجملة حال من فاعل #جعل4 أو صفة ل «شيعاً» أو استئناف. وقوله: يبح أَبتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءهُْ» 
بدل منهاء كان ذلك لأن كاهناً قال له يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده» وذلك كان من 
غاية حمقه فإنه لو صدق لم يندفع بالقتل وإن كذب فما وجهه. طإنّهُ كان من المُفْسِدِينَ4: فلذلك اجترأ على . 
قتل خلق كثير.من أولاد الأنبياء لتخيل فاسد.  ١ ١‏ 1 


سدع )4 جوري عه م3 مرحم وا مرك یہو € ري مم دعو ر ر كر سدم 
ورڈ ان من عل الت استضهفوا فف الارضٍ ونجملهم يمه وهم الورئيت وتمكن 
روو ررر 5 


ل في الْأَيْضٍ وی فقوت وسن روشا ينهم ا ڪا دت 4 . 

«وَئريد أن نَمنْ عَلَى الْذِينَ اسْتْضْمِفُوا في الأزض) أن نتفضل عليهم بإنقاذهم من بأسهء «ونريد» حكاية 
حال ماضية معطوفة على إن فرعون علا في الأرض) من حيث إنهما واقعان تفسيراً لل #نباً). أو حال من 
#يستضعف4 ولا يلزم من مقارنة الإرادة للاستضعاف مقارئة المراد له» لجواز أن يكون تعلق الإرادة به حينئذ 
تغلقاً استقبالياً مع أن منة الله بخلاصهم لما كانت قريبة الوقرع منه جاز أن تجري مجرى المقارن. لوَنَجْمَلَهُم 

. أئِمَة4 مقدمين في أمر الدين. طوَنَجْعَلَهُمُ الوَارثينَ4 لما كان في ملك فرعون وقومه. 

لوَمَكنَ لَهُمْ في الأزض) أرض مصر والشام» وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً يتمكن فيه ثم 
استعير للتسليط وإطلاق الأمر. طوَْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُمُودَهُمَا مِنْهُمْ» من بني إسرائيل. لاما كَانُوا يَحَذْرُونَ4 
من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم. وقرأ حمزة والكسائي #ويرى4 بالياء و طفَرْعَوْنُ وَهَامَانُ 


فين الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


وَجُوُهُمَا4 بالرفع . 


ورت 2 4 م 2 ر يلقن عي 
«#وابحينا إل أي موست أن أَنَضِْعِيهُ إا فب ميه ها كَاقِيهِ ف ایر لا تتاف وكا تحر إن ران 

ع سه 4 58 8 3 
كلك اواو يمت لمسب 2 التق اذ يتوت ڪه لمر ا ١‏ ورا إت وغوت 
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ٍوَأَوْحَينَا إلى م مُوسَى © بإلهام أو رؤيا. أن أَرْضِعِيهِ» ما أمكنك إخفاؤه. ردا خفت عَلَيه4 بأن 
يحس به . «قألقيه في اليم في البحر يريد الثيل. ولا تََانِي» عليه ضيعة ولا شدة. ولا تَحرّني» لغراقه . 
4 رَادُوه إِلَيِكِع عن قريب بحيث تأمنين عليه . طوَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ4 روي أنها لما ضربها الطلق دعت 
من الموكلات بحبالى بني إسرائيل' فعالجتهاء فلما وقع موسى على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعشت 7 
فوم سكت ام د فأرضعته ثلاثة أشهر ثم ألح فرعون في طلب المواليد 
واجتهد العيون في تفحصها فأخذت له تابوتاً فقذفته في النيل. 
ؤفَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليكو لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّن4 تعليل الالتقاطهم إياه بما هو عاقبته ومؤداه تشبيهاً له 
: بالغرض الحامل عليه. وقرأ حمزة والكسائي #وحزناً». إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِيِينَ4 في كل 
شيء فليس ببدع منهم أن قتلوا ألوفاً لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر.ويفغل بهم ما كانوا يحذرون» أو مذنبين 
فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم على أيديهمء فالجملة اعتراض لتأكيد خطئهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا 
به» وقرىء «خاطين1 تخفيف #خاطئين» أو «خاطين» الصواب إلى الخطأ. 


وكات مرت وغوت فرت عبن ل ولك ا نَفَمْلُوهُ عى أن ينقعتا أو ندم ولا وَهُمْ لا 
تنروت 49 . 


وكات ارات فزعو أي لفرعون حين أخرجته من التابوت. فَرّتُ عَين لي وَلَكَ4 هو قرة عين لنا 
لأنهما لما رأياه أخرج من التابوت أحباف أو لأنه كانت له ابنة برْصاء وعاليجها الأطباء يري حيوان بحري يشبه 
الإنسان فلطخت برصها بريقه فبرئت» وفي الحديث أنه قال: لك لا لي. ولو قال هو لي كما هو لك لهداه 
الله .كما هداها. لا تَفتُلُوذُ4 خطاب بلفظ الجمع للتعظيم. «عَسى أن يفنا فإن فيه مخايل اليمن ودلائل 
النفع » وذلك لما رأت من نور بين عينيه وارتضاعه إبهامه لبثاً وبرء البرصاء بريقه . أو نَتَخِدَهُ ودا أو نتبناه 
فإنه أهل له. 2وَهُمْ لآَيَشْعْرُونَ» حال من الملتقطين أو من القائلة. والمقول له أي وهم لا يشعرون أنهم على 
الخظأ في التقاطه أو في طمع النفع منه والتبني له؛ أو من أحد ضميري نتخذه على أن؛الضمير للناس أي 
«وهم لا يشعرون) أنه لغيرنا وقد تبنیناه . 

ای ص رص ا ره 000101 

وصح فاه 2 .ثيك فب إن حادت اتبيه بي لول أن يَيطنا على لبها یکا کرک 
امیت 6 وات انيه فيه فصت پو عن جنب وعم لا مغرب 4 . 


َرَأَصْبَحَ فُوَادُ أ مُوسَى ارخا صفراً من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في 
يد فرعون كقوله تعالى: «وأفئدتهم هواء» أي خلاء لا عقول فيهاء ويؤيده أنه قرىء «فرغاً» من قولهم 
دماؤهم بينهم فرغ أي هدر» أو من الهم لفرط وثوقها بوعد الله تعالى أو سماعها ال ا 
وتبناه. «إِنْ كادث لَمُنْدِي ب4 أنها كادت لتظهر بموسى أي بأمره وقصته من فرط الضجر أو الفرح لتبنيه 
«لؤلا أن َبَطًْا عَلَى نبا4 بالصبر والثبات. 8لِنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 من .المصدقين بوعد الله ميا 
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بحفظه لا بتبني فرعون وعطفه. وقرىء «مؤسى» إجراء للضمة في جوار الواو مجرى ضمتها في استدعاء ' 
همزها همز واو وجوه وهو علة الربط» وجواب #لولا© محذوف دل عليه ما قبله: 

طوَقَالَتْ لأخيه» مريم. ضيه اتبعي أثره وتتبعي خبره ب لالبضرت ھن كلب 4 عن يعد دواري" 
«عن جانب» اوعن جنب» وهو بمعناه. دَوَهُمْ لا يَشْمْرُونَ4 أنها تقص أو أنها أخته. 

9 ورتا ید الماع ين بل قات هل اد ع آهل بیت بکئلوئم لحم ن له 


من قبل 
و باو اش 4 امي ا ر اس ع e‏ 4 ب 
تیت فرددنله د ل ع 6 4 دقر عنهحا ول رز ولتعلم أ : وعد ألو حف ولک 


حتف 1 کے 4©9. 


ع لحا ومنعناه أن يرتضع من المرضعات» جمع رضم أو مع ومو ا أو 
موضعه يعني الثدي . من قبل من قبل قصها أثره. «قَقَالّث هل أَدُلَكُمْ عَلَى أَفلٍ بَيِتِ َي يَكْفُلُوتَهُ لكمْ» 
لأجلكم . وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» لا يقصرون في إرضاعه وتربيته» وي أن غاا اا فزن إنها لتعرفه 
وأهله فخذوها حتى تخبر بحاله» فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحون» فأمرها فرعون أن تأتي بمن يكفله 
فأتت بأمها وموسى على يد فرعون يبكي وهو يعلله» فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها فقال لها: من 
أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت : إني امرأة وي الج س الاين اوي ي إل لي ت 
إليها وأجرى عليهاء فرجعت به إلى بيتها من يومهاء. وهو قوله تعالى: 


راء إلى .مه كي كَقَرعَينُها عَيِنْهَاك بولدها. ولا نَخرّنَ» بقراقه .اتلك أن وغد لله حر علم مشاهدة. 
وَلَكنْ أَكْترَهُمْ لا يَنِلَمُونَ4 أن وعده حق فيرتابون فيه» أو ل وما سواه 


28 27 َء عقي مسن لمعمو 


وما بع لد م وَأسْتوة مانب كنا وا كبلك رى الست 9 وَل د ل جين 


َف ر ر روو الع س کے ا ر م 2 


مط ت أنه تیک ا ملق تاد هذا یکی كنا يذ اة كنت ای م من شِيعَيِهء عل 


3" يو روا ير # 


ای بے علو کے مر قت عي َل ا ين عملي الْشَّيِطنَ إنم عد عن شيل يد ©46. 


«وَلَمًا بَلَعَ شد شدَهُ* مبلغه الذي لا يزيد عليه نث ا م ار 1 
حينئذ. وروي أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين سنة. «وَاسْتَوَى» قده أو عقله. «آتيتاهُ حكماً» أي 
نبوة. لوَعِلْماًه بالدين» أو علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه» فلا يقول ولا يفعل ما يستجهل فيه 
وهو أوفق لنظم القصة لأن الاستنباء بعد الهجرة في المراجعة. <وَكَذَلِكَ» ومثل ذلك الذي فعلنا بموسى 
وأمه. لنَجْزِي المُحْسِنِينَ4 على إحسانهم . 

لوَدَخَلَ المَدِيَة4 ودخل مصر آتباً من قصر: فرعون وقيل منف أو حائين» أو عين شمس من نواحيها. 
عَلَى جين عَفْلَةٍ ِن أَهلِهَا4 في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيهء قيل كان وقت القيلولة وقيل بين 
اد «قَوَجَد فِيها رَجُلَين يَفَْبِلنِ هَذَا مِن شِيعْتِهِ وَهَذَا مِنْ عَذُوهٍ4 أحدهما ممن شايعه على دينه وهم بنو 

سرائيل والآخر من مخالفيه وهم القبطء والإشارة على الحكاية . لفَاسْتَقَائَهُ الْذِي مِن شيعه عَلَى الذِي4 هر 
ا فسأله أن يغيثه بالإعانة ولذلك عدي ب «على» وقرىء «استعانه». ظفْوَكَرَهُ مُوسَى » فضرب 
القبطي بجمع كفهء وقرىء فلكزه أي فضرب به صدره. طفَقَضَى عَلَيوِ» فقتله وأصله فأنهى حياته من قوله 
«#وقضينا إليه ذلك الأمر». َال هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَّيطَانِ» لأنه لم يؤمر بقتل الكفار أو لأنه كان مأموناً فيهمٍ 
فلم يكن له اغتيالهم» ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأء وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلماً 


مل 1 ١‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت منهم. ال 0 ظاهر العداوة. 

لقَالَ رَپ انی عَلَمَتُ تفيى قاغفر لي هَعَقَرَ لد رکم هو لفو المد © كَل رن يما كنت 
ع قن اکت یبا شري 409 . 

قال حا كلت تيه بقتله. طفَاغْفِرْ لي) ذنبي. طفَفَفَرَ لَُ4 لاستغفاره. ِإِنّهُ هُوَ المَفُورُك 
لذنوب عباده. لَالرَحِيمْ4 بهم 

قل زب بن منت ماي قسم محلو الجوب أي أقسم بإنعامك علي بالمغفرة وغيرها لأتوبن. 
طقَلَنْ أَكُونَ ظهيراً لِلمُخْرِمِينَ4 | و استعطاف أي بحق إنعامك عَليّ اعصمني فلن أكون معيناً لمن أدت معاونته 
إلى جرم . 8 ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه لم يستئن فابتلي به مرة أخرى» وقيل معناه بما أنعمت 
علي. من القوة أ عين أولياءك فلن أستعملها في مظاهرة أعدائك . 

ا فى الْمرِيئَةٍ 8 برقب لدا الى اسْتصرؤ بالأمّس ضرعم قال لد مومع لتك لعو مين 
© 115 لهل تھ له حر عل لی تھ شع ارا أن شتی کنا كلت فا يالاس إن 

یڈ إل آن کو جا في الأرض وما رد ن تك ب اللشلية 40 . 

تابح في المديثة خَائْفاً يرقب يترصد الاستقادة. إا الذي اسْتَنْصَرَهُ بالأمس يَسْتَضْرِحَُهُ4 يستغيثه 
مشتق من الصراخ. قال لَهُ مُوسَى إِنْكَ لَقُويْ مُبينُ4 بين الغواية لأنك تسببت لقتل رجل وتقاتل آخر. 

جلما أن اد أن طش بِالَذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَاك لموسى والإسرائيلي لأنه لم يكن على دينهما ولأن القبط 
كانوا أعداء لبني إسرائيل. لقَالَ يَا مُوسَى اا لوكي بح للد ننم ره قاله الإسرائيلي لأنه لما 
سماه غوياً ظن أنه يبطش عليه» أو القبطي وكأنه اتوهم من قوله أنه الذي قتل القبطي بالأمس لهذا الإسرائيلي. 
إن تُرِيدُ» ما تريد. را ن تَكُونَ جَباراً في الأَرْض »* تطاول على الناس ولا تنظر في العواقب. طوَمَا ترِيد. 
8 تَكُونَ من المُضْلِحِينَ» بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن» ولما قال هذا انتشر الحديث وارتقى 
إلى فرعون وملئه وهموا بقتله فخرج مؤمن آل فرعون وهو ابن عمه ليخبره كما قال تعالى: 


وه ل ين قي ا إنت ألما امرون يك لبفلوك اخ إذ ل 


0 7 ادم عل رای بمج ا بعر عل بے 7 5 8 ا 

ایوہ 9© خم با يئا رب هَل َي يت ب لر اللي 9 ر َه تا مل قال سی 
2 ا E3‏ 

روت أن هدي سواه 1 یل 49 . 


1 «وَجَاء رَجْلّ مِن أَقْصَى المَدِيَة يَسْعَى4 يسرع صفة رجلء أو حال منه إذا جعل من أقصى المدينة صفة 
له لا صلة لجاء لأن تخصيصه بها يلحقه بالمعارف. قال يا مُوسَى إن الملا يَأَتمِرُونَ بك لِيفتلُوك» يتشاورون 
بسببك» وإنما سمي التشاور ائتماراً أ لأن كلا من المتشاورين يأمر الآخر ومن «فاخرج إِنّي لَك من 
النّاصحِينَ 4 اللام للبيان وليس صلة ل #الناصحين» لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول. 
َرَج مِنها) من المدينة. «خَائفاً يَتَرَئْبُّ4 لحوق طالب. 8ال رَبْ نَجْنِي يِن القم الظَّالِمِينَ4 
خلصني منهم واحفظني من لحوقهم . ۰ 
«وَلَمًا توج تِلْقَاءَ مَذِينَ» قبالة مدين قرية شعيب» سميت باسم مدين بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام 
ولم تكن في سلطان فرعون وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمان. ظقَالَ عَسَى رَبّي أن يَهْدِيَني سَوَاءَ السَبيل» 
توكلاً على الله وحسن ظن به» وكان لا يعرف الطريق فعن له ثلاث طرق فأخذ في أوسطها وجاء الطلاب 


۸ - سورة القصص/ الآيات: ۲۳ ۔ 75 ٠‏ نايل 


عقيبه فأخذوا في الآخرين. 


كن عار لير عم سل ل عي + تبر 5 ذه 6 لل ص 
ولما ورد ماه منت مد ميه أَمَهَ ت الاس قورت وود من ن وهم امرأتينِ تذوداتٍ قَالَ 
ما کتان کنا الا لا قى حى ضير ارا 57 كا سيخ ڪب @ صقن تهنا ثد تول إل از 


E: 


لَ نَتِ إن لِمَآ َرَت إل ن حَيْر مَقِدٌ 4069. 
«وَلَمًا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَّ4 وصل إليه وهو بثر كانوا يسقون منها. لوَجَدَ عَلَيَه4 وجد فوق شفيرها. ام 
مِنَ النّاس» جماعة كثيرة مختلفين. طيَسْفُونَ4 مواشيهم. لوَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ4 في مكان أسفل من مكانهم. 
لامْرَأنَينٍ تَنُودَانِ» تمنعان أغنامهما عن الماء لثلا تختلط بأغنامهم . لقال ما خَطَبْحُمَاة ما شأنكما تذودان. 
ِثَالَنَا لآ قي حَنّى يَضيرَ الرْعَاه4 تصرف الرعاة مواشيهم عن الماء حذراً عن مزاحمة الرجال» وحذف 
المفعول لأن الغرض هو بيان .ما يدل على عفتهما ويدعوه إلى السقي لهما ثم دونه. وقرأ أبو عمرو وابن عامر 
«يصدر» أي ينصرف. وقرىء #الرّعِاء) ,الم وهو اسم جمع كالرخال. ابوا شيخ كير كبير السن لا 
يستطيع أن يخرج للسقي فيرسلنا اضطراراً. 
لنْسَقَى لَهُمَاك مواشيهما رحمة عليهما. قيل كانت الرعاة يضعون على رأ س البئر حجراً لا يقله إلا 
سبعة رجال أو أكثر فأقله وجي مين كانه من الوصب والجوع وجراحة القدم» وقيل كانت بثراً أخرى 
عليهًا صخرة فرفعها واستقى منها. <ة ْم تَولّى إِلَى الل فَقَالَ رَبٌ إِنّي لما نولت َي 4 لأي شيء أنزلت إلي. 
لین خير قليل أو كثير وحمله لأكثرون على الطعام. 3 فُقِير» محتاج سائل ولذلك عدي باللام» وقيل معناه 
إني لما أنزلت ا صرت فقيراً في الدنياء لأنه كان في سعة غند فرعون والغرض منه إظهار 


التبجح والشكر على 
لام ادا نی مل يخي قات إت ب تمو لِجْرِيلك لَبْرَ ما سیت كنأ كلما 


58 0 رس معط ملع ی 


اء وَقضّ عليه الْقَصَصَ قَالَ لا َنَت صو مت الْمَوَرٍ ييي © ّت هما يتات اجره 


ا اغ ر 3 
ت خد من أسْتَسْجَرَ القوى الأمين د © . 


2 


لجان إختاقما ني على اشيشهاء» أي مستحبية متخفرة . قيل كانت الصغرى منهما وقيل الكبرى 
واسمها صفوراء أو صفراء وهي التي تزوجها موسى عليه السلام. طقالت إِنّ أبي يَذْعُوك لِيِجْرِتَكَ4 ليكافئك . 
اجر ما سَقَيتَ ت لَنَا© جزاء سقيك لناء ولعل موسى عليه الصلاة والسلام إنما أجابها ليتبرك برؤية الشيخ 
کور رت لجا عي ا بل روي أنه لما جاءه قدم إليه. طعاماً فامتنع عنه وقال: إنا أهل بيت لا 
نبيع ديننا بالدنيا حتى قال له شعيب عليه الصلاة والسلام: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا. هذا وأن كل من 
فعل معروفاً فأهدي بشيء لم يحرم أخذه. i E E‏ ل ل لا 
الظَالِمِينَ4 يريد فرعون وقومه. . 

«قالّث إِخْدَاهُمَا يعني التي استدعته. يا بت استأجزه» لرعي الغنم «إِنّ خير مَنِ اسْتَأجَرْتَ القوي 
اس تمل خا تعر تجرى لدیل لی أنه حتين الاجر رالا يه بيعل وی ا ر 
الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه امرؤ مجرب معروف. روي أن شعيباً قال لها وما أعلمك بقوته وأمانته 
فذكرت إقلال الحجر وأنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمرها بالمشي خلفه. 

مَل إن ا 


2 


2 
رص ا 


أن أتكعلك إحدى ابي هبن لح أن اجرف مى ججج فَإِنْ امت ع فَمِنْ 


1۷٦‏ 0 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ريط ررم 4 کد عد اندض مرج 5 سس رھد 
عِندِك وما أَرِيدٌ أن شی ملت ستجدف إن سا َه ين لصيس 9 كَل كلك يت وی 


66 الج اوو 02-06 م سے رس رمم 


با الْأْحََنٍ قَصَیت لا عذوت عل وله عل ما تقول ويل 42 . 

١‏ «قال إِني أَرِيدُ أن أنكحَكٌ إخدى ابتتي هتين عَلَى أَنْ تَأَجْرَني» آي ا تكون لي أجيرأء 
أو تثيبني من أجرك الله. ظثْمَانِيَ حجَج» ظرف على الأولين ومفعول به على الثالث بإضمار مضاف أي رعية 
ثماني حجج. «قَإِن أَنَمَمْتَ عضرا عملت عشر حجج. طقَن عِندك) فإتمامه من عندك تفضلاً لا من عندي 
إلزاما عليك. وهذا استدعاء العقد لا نفسهء فلعله جرى على أجرة معينة وبمهر آخر أو برعية الأجل الأول 
:ووع انه أن يوفي الأخير إن تيسر له قبل العقدء وكانت الأغنام للمزوجة مع أنه.يمكن اختلاف الشرائع في 
ذلك. وما ريد ن أشن عَنَبِكَُ بإلزام إتمام العشر أو المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال 
واشتقاق المشقة من الشق فإن ما يصعب عليك يشق عليك اعتقادك في إطاقته ورأيك في مزاولته. سَتَجِدُنِي 
إن شَاءَ الله مِنَ الصالجينّ) في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة. 

طِقَالَ ذلك بيني وَبيتك4 أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لا نخرج عنه. «ٍَأَيمًا الأجَلِينِ4 أطولهما 
أو أقصرهما. «قَضَيِتٌ» وفيتك إياه. فلا عُذُوَانَ عَلَىيَ 4 لا تعتدي علي بطلب الزيادة فكما لا أطالب بالزيادة 
على العشر لا أطالب بالزيادة على الثمانء أو فلا أكون متعدياً بترك الزيادة عليه كقولك لا إثم عليء وهو 
أبلغ في إثبات الخيرة وتساوي الأجلين في القضاء ء من أن يقال ل وقرىء 
«أيما» كقوله: 


كشوت ترا لسع كبو نف ٠‏ علي مِنَ العْيْتِ اسْتَهَلْتَ مَوَاِرٌه 


وأي الأجلين ما قضيت فتكون ما مزيدة لتأكيد الفعل أي: أي الأجلين جردت عزمي لقضائه» وعدوان 
بالكسر. #والله عَلَى ما تَقُولُ» من المشارطة. «ركيل4 شاهد حفيظ. 


8 فلا سی مُوتى الل وسار بِأَمْلوٍء اكت ين جانی الظور كارا قال لاهو اکر إن داهن 
انا 56 نيكم تا کر َو كذوز ي السار مَك تصْطلُورت © 

ؤِفَلَمًا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارٌ بأفلهِ» بامرأته . روي أنه قضى أقصى الأجلين ومكث بعد ذلك عنده 
عشراً أخرى ثم عزم على الرجوع . اس مِن جَانِب الطورٍ ارآ أبصر من الجهة التي تلي الطور. قان لاله 
اكوا إلي آننث ارا علي يكم ينها بر بخبر الطريق . أو جَذْرَةه عرة غليطا E‏ نار أو 
لم يكن . : ب 

قال: 

اث حَوَاطِبُ لَيْلَى يَلْتَم يَلْمَمِسَْْلهَا بججزلَالجنى عير حور وَلاتَعِرِ 

وقال آخر: 

وى على قبس بن الان در ا ملكو عرق وا اهت 

“ولذلك: بينه بقوله: كارن O ge‏ دِلَعَلْكُمْ تَضطلون4 
تستدفئون بها. 


يەي 2 


ور 7 لم حتتكر رچ ٤‏ كر 3 2 e‏ 


ا ان ل مرا عقب بمو 4 اذ 


4- سورة القصص/ الآيات: 7١‏ - 80 :2 : ۷۷ 
لا ف إت من ن الآمييى 9 


لما تاها نُودِيَ مِنْ شَاطِىءٍ الوَادٍ الأَبَمَن» أتاه النداء من الشاطىء الأيمن لموسى. في ا البْقَعَةَ 
المُبَارَكَة4 متصل بالشاطىء أو صلة ل لنودي) . من الشجَرَة4 بدل من شاطىء بدل الاشتمال لأنها كانت 
ثابتة على الشاطىء. ظأَنْ يا مُوسّى) أي يا موسى. إن آنا الله رَبُْ العَالَمِينَ4 هذا وإن خالف ما في «طه» 
ورال ر ا فى ار ٤‏ 

وران لق عَضَاكَ فَلَمّا رَآهَا تَهْمَرُ4 أي نألقاها فصارت ثعباناً واهتزت #فلما رآها د تهتز» . انها جَان» 
في الهيئة والجثة أو في السرعة. «وَّلّى مُذبراً» منهزماً من الخوف. وَل يُعَفَْت» ولم يرجع. یا مُوسّی) 
نودي يا موسى. . «أثبل وَلاً تَحَفْ إِنْكَ من الآمنين) من المخاوف» فإنه لا #يخاف لدي المرسلون) . 


مقس" ا ر ممع وه 


هان م من ريلف ل فرعو 50 ف كفا 23 فتسقيرت 


«اشلك يَدَكَفِي جَيبِكَ4 أدخلها. طتَخْرْجٍ بَيِضَاءَ من غْيِرٍ سُوءِ» عيب. 0 لبك جَتَاحَكَ؛ يديك 
المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائف الفزع بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس» أو بإدخالهما في 
الجيب فيكون تكريراً لغرض آخر وهر أن يكون ذلك في وجه العدو إظهار جراءة ومبدأ لظهور معجزة» 
ويجوز أن يراد بالضم: التجلد والشبات عند انقلاب العصا حية استعارة من حال الطائر فإنه إذا خاف نشر 
جناحيه وإذا أمن واطمآن ضمهما إليه. #مِنَ الرّفب) من أ جل الرهب أي إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلداً 
وضبطاً لنفسك. وقرا قرأ ابن" عامر وحمزة والكسائي ا کت الراء وسكون الهاءء وقرىء يضمهماء وقرأ 
حفص بالفتح والسكون والكل لغات. ظنَذَانِكَ4 إشارة إلى العصا واليدء وشدده ابن كثير وأبو عمرو 
ورويس. طبُرْهَانَاِ4 حجتان وبرهان فعلان لقولهم أبره الرجل إذا جاء بالبرهان من قولهم بره الرجل إذا 
ابيض» ويقال برهاء وبرهرهة للمرأة البيضاء وقيل فعلال لقولهم برهن. ظمِنْ رَبك مرسلاً بهما. إلى 
فِرْعَونَ وَمَلَيِِ إِنْهُمْ انوا قُوْماً فَاسِقِينَ4 فكانوا أحقاء بأن يرسل إليهم . 
قال رب ب متت متهم تفا أا أن يفون © اى هروث هر صح مني لسا 
رة م را سيف إن تاف أن يكوت © قل سند عَسدَك ايك وَيَجْمَلُ كما سلطا 
كلا بَصِلُونَ لتك انيتا أشنا وَس اكا الت 9 € . 

اجن رت ني كلت مِنهُم نفساً حاف ن يلون بها . 

خي هَرُونَ نَ هُوَ أفْصَحٌ مني لِسَاناً ا فَأَرْسِلْهُ معِيَ رذ قينا وهو في الأصل اسم ما يعان به کالدفء» 
وقرأ نافع «رداً» بالتخفيف. يْصَدَكُِي4 بتخليص الحق وتقرير الحجة وتزييف الشبهة. لإي حاف أَنْ 
يُكَذْبُونِ4 ولساني لا يطاوعني عند المحاجة» وقيل المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسئد إليه إسناد 
الفعل إلى السبب» وقرأ عاصم وحمزة #يضدقني4 بالرفع على أنه صفة والجواب محذوف. 

لقال سََشْدٌ عَضْدَكُ بأيك4 سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمورء ولذلك يعبر 
عنه باليد وشدتها بشدة العضد. طوَنَجْمَلُ لَكُمَا سُلْطاناً» غلبة أو حجة. #قلاً يَصِلُونَ ِلَيَكُمَا4 باستيلاء أو 
حجاج . طبآيَاتَنا» متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتناء أو ب #نجعل# أي نسلطكما بهاء أو بمعنىٍ «لا يصلون» 
أي تمتنعون منهم» أو قسم جوابه «لا يصلون»؛ أو بيان ل الغالبون» في قوله : انما وَمَنْ الَبَعَكُمَا الغَالِبُونَ4 | 
بمعنى أنه صلة لما بينه أو صلة له على أن اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي . 


قلا جاعم ی ا اه ای قانع و بدا ف ابا 
لدو 9 Ê‏ قال موی مآ جا أله دى من عندروء ومن ت م م علقبة عَبقَبَةٌ الدار لَه لا شل 
واد یا وه شن ر يه ع e‏ 
مي واد جر 
الخ 


ا ا و سحر تختلقه لم يفعل قبل مثلهء أو 
سجر تجلا تم بريه على الله ؟ أو سحر موصوف بالإفتراء كسائر أنواع السحر. وما سَمِعْنَا بِهَذَا) يعتون 
السحر أو ادعاء النبوة. طني آبَابِنَا الأوّلِينَ» كائناً في أيامهم . 


لوَقَالَ مُوسَى رَبي ي أل بمَنْ جَاء ِالهُدَى مِن عليه فيعلم أني محق وأنتم مبطلون. وقرأ ابن كثير «قال» 
بغير واو لأنه قال ما قاله جواباً لمقالهم» ووجه العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر بينهما فيميز 
صحيحهما من الفاسد. ظوَمَنْ تَكُونُ لَه عَاقِبَة الذّارٍ» العاقبة المحمودة فإن المراد بالدار الدنيا وعاقبتها الأصلية 
هي الجنة لأنها نخلقت مجازاً إلى الآخرة» والمقصود منها بالذات هو الثواب والعقاب إنما قصد بالعرض 
وقرأ حمزة والكسائي #إيكون4 بالياء . إِنهُ لا فلخ الطَالِمُونَ» لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في 


العنين. 
كن لاق واف ا رع حا مه ده | مر ت وا ف ع : 
وال فرعو يتا ل ا 0 
5-5 کر € ا ر ر ا 2چر مخ .عر ا “ين م2 4 
محا لکل طبع إل که سی وی لام يت نکی 7 نکر هر وموم ف الأان 
رھ ا سكاس كير کے جا ين ەر حجر هه 7 رو ارام ر ر م 
پیر ألْكَقْ وَطْنْوا آم اسا لا برحو تلصذصة ونود َبَذْتَهُمْ في اير تأنظر كيف 


رثك زو ١‏ کی انلا نا یت م ون إل خوري4 نی مات رر برت ورم لم ی 
عندة ما يقتضي الجزم بعدمه» ولذلك أمر بيثاء الصرح ليصعد إليه ويتطلع على الحال بقوله: «فاؤقذ لِي يا 
ل ا ل ا ا سي و ل 
يمكن الترقي إليه ثم قال: وني لأظتَهُ مِنَ الكَاذِبِينَ» أو أراد أن يبني له رصداً يترصد منه أوضاع الكواكب 
SS EC‏ وقيل المراد بنفي العلم نفي المعلوم كقوله تعالى: 
«أتنبئون الله بما لا يعلم ف في السموات ولا في الأرض) فإن معناه بما ليس فيهن» »> وهذا من خواص العلوم 
الفعلية فإنها لازمة لتحقق معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاؤهاء ولا كذلك العلوم الانفعالية» قيل أول من اتخذ 
الآجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع ما فيه من تعظم؛ ولذلك نادى هامان 
باسمه ب «يا» في وسط الكلام. 


لوَاسْتَكْبْرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأزض بِغَيِرٍ الق بغير استحقاق. وَظَنُوا أَنهُمْ إلا لا يُرْجَعُونَ4 بالنشور. 
وقرأ نافع وحمرة والكسائي بفتح الياء وكسر . الجيم . 

طفَأَحَذْناهُ وَجُنُودَهُ هُ فتََْنَاهُمْ في اليِمْ4 كما مر بيانه» وفيه فخامة وتعظيم لشأن الآخذ واستحقار للمأخوذين 
كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم» ونظيره: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه». «فانظز) يا محمد. كيف كان عَاقِبَةٌ الظالِمينَ4 وحذر قومك عن 
مثلها . 


عم ر کے ٤ے‏ 4 رط ریم 2کس ر ~= مدو م عم دروي . 1 


۸ _ سورة القصص/ الآيات: ٤١ ٤١‏ 1 ۹ 
تک وين الس شم ترب الْمقثري 40 . 

لوَجَعَلْنَاهُمْ 0 قدوة للضلال بالحمل على الإضلال» وقيل بالتسمية كقوله تعالى: #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً4؛ أو بمنع الألطاف الصارفة عنه. 8يَدْعُونَ إِلَى النّارِ4 إلى موجباتها من الكفر 
والمعاصي. لوَيَوْمَ القِيامة لا يصون بدفع العذاب عنهم. 

ِوَأَنْبمْنَاهُمْ في هَذِهٍ اديا لت طرداً عن الرحمة؛ أو لعن اللاعنين يلعنهم الملائكة والمؤمنون. «وَيَوم 
القِيامَةٍ هُمْ مِنَ المَقْبُوجِينَ4 من المطرودين» أو ممن قبح وجوههم. 

0007 تی آلب من بعد مآ اکتا اقروت انار با 

0 آتيتا مُوسَى الكِتَاتَ» التوراة. لمن بَعْدِمَا أَْلَكْنَا القُرُونَ الأولّى» أقوام نوح وهود وصالح ولوط. 
بصَائِرَ لِلنّاس» أنو ارا لقلوبهم تتبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل . «وَهُدى) إلى الشرائع التي .هي 
سبل الله تعالى. طوَرَحْمَة» لأنهم لو عملوا بها نالرا رحمة الله سبحانه وتعالى . و َتَذْكَرُونَ4 ليكونوا 
على حال يرجى منهم التذكر» وقد فسر بالإرادة وفيه ما عرفت . 

وما كت جاب لن إذ بىا 


5 e e 


للم 

ا عم اشر ا فب انر 
©4. 

وما كنت بِجََانِبٍ القَرْبِي4 يريد الوادي» أو الطور فإنه كان في شق الغرب من مقام موسىء أو الجانب 
الغربي منه والخطاب لرسول الله بي أي ما كنت حاضراً. «إِذْ قيا إلى مُوسَى الأمْر» إذ أوحينا إليه الأمر 
الذي أردنا تعريفه. لوَمَا كنت مِنَ الشَاهِدِينَ4 للوحي إليه أو على الوحي إليه» وهم السبعون المختارون 
الميقات» والمراد الدلالة على أن إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلا بالوحي 
ولذلك استدرك عنه بقوله: 

هوَلَكِنًا أنقأتا كُرُوناً طاول عَلَبِهِمْ العُمْرُ4 أي ولكنا أوحينا إليك لأنا أنشأنا قروناً مختلفة بعد موسى 
فتطاولت عليهم المدد» فحرفت الأخبار وتغيرت الشرائع واندرست العلوم» فحذف المستدرك وأقام سببه 
مقامه . لوَمَا كنت نَاوياً© مقيماً. «فِي أفل مَذْينَ4 شعيب والمؤمنين به. نلوا عَلَيِهُمْ4 تقرأ عليهم تعلماً 
منهم .. #آيَاتتَا التي فيها. قصتهم . لوَلَكنًا كا مُرْسِلِينَ4 إياك ومخبرين لك بها. ١‏ 


موی لار وبا كُتَ ين شهب © وكا أنتأنا رو 
e‏ ا 2 


لك قلا علي تاماك سكا شرت 


او 


انب الظورٍ إذ ادا ولیک يْمَةٌ س ریک لذ وما ما أتَلهُم تن نَّدِرٍ من 
روء 34 دڪرَ 49 . 

وما كنت بِجَانِبٍ الطور إِذْ نَادِيا4 لعل المراد به وقت ما أعطاه التوراة ا ا استنبأه لأنهما 

المذكورات في القصد . «ولكنة علمناك. #رَحْمَةَ من رَبك وقرئت بالرفع على هذه #رحمة من ربك) . 

طلِتْنْذِرَ قَوماً4 متعلق بالفعل المحذوف. لاما ناهم من ذب من قَبْلِكَ» لوقوعهم في فترة بينك ونين عيسى» 


وهي خمسمائة وخمسون سنة» أو بينك وبين إسماعيل» على أن دعرة موسى وعيسى كانت مختصة بيني 
إسرائيل وما حواليهم. لِلعَلْهُمْ يتَذَّكَرُونَ4 يتعظون. 


م1 الجزء الرابع من تفسير البيضاري 


يد تق > ا > یرت ر 24 رم بو ا 


قل أن : سق شی يها مك يديهم موا رت لآ 
رت ين از 9@€). 


وَلّولا أن تُصِيبهُمْ مُصِيبَة بمَا قَدْمَثْ أَندِهمْ فَيَقُونُوا ربا َؤلا أَرسَلْت إِلَينَا رَسُولا» «لولا» الأولى امتناعية 
والثانية تحضيضية واقعة في سياقهاء لأنها إنما أجيبت بالفاء تشبيهاً لها بالأمر مفعول يقولوا المعطوف على 
تصيبهم بالفاء المعطية معنى السببية المنبهة على أن القول هو المقصود بأن يكون سبباً لانتفاء ما يجاب به 
وأنه لا يصدر عنهم حتى تلجئهم العقوبة والجواب محذوف والمعنى: لولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب 
كفرهم ومعاصيهم ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون من المصدقين» ما أرسلناك أي إنما 
أرسلناك قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحجة عليهم. طفَتَتَِمَ آيَاتِكَ4 يعني الرسول المصدق بنوع من المعجزات. 
لوَتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4. 


ی ای 


دست لتنا سل فنئيم ٤ایک‏ 


له .م ٠‏ موب 4 عه ت کے £ چ رکه 1 ر ا 
کا اشم لحن ن عتا قال لزلا أو نل مآ أوقه موی ولع مروا ينآ أو موس 
َل تالأ خان ته 6 1 یک كَفروت ل فل فاا بكب ين عند آل هو هى نمآ 

| ران لتا يكل کر 1 
عه إن ڪن دقن . 


لما جَاءَهُمْ الح من عندئًا الوا ولا أوني بل مَا أُوتي مُوسَى» من الكتاب جملة ة واليد والعصا وغيرها 
اقتراحاً وتعنتاً. «آؤ لَمْ مروا بمَا أوتي مُوسى من قبل يعني أبناء جنسهم في الرأي والمذهب وهم كفرة 
زمان موسىء أو كان فرعون عربياً من أولاد عاد. طقَالُوا سَاجِرَانِ4 يعني موسى وهارون» أو موسى ومحمداً 
عليهما السلام. #إتظائرًا» تعاوناً بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين. وقرأ الكوفيون «سحران» بتقدير 
مضاف أو جعلهما سحرينٍ مبالغة» أو إسناد تظاهرهما إلى فعلهما دلالة على سبب الإعجاز. وقرىء ظاهراً 
على الإدغام . لوَقَالُوا إا بل كَافرُون» أي بكل منهما أو بكل الأنبياء. 

«قل ناد فوا بكتابٍ مِنْ جن لله هو أدى مِنْهُمَاك مما أنزل على موسى وعلى محمد إل وإضمارهما 
لدلالة المعنى. وهو يؤيد أن المراد بالساحرين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ٍِأَنْبِعْهُ إِنْ ن كن 
. صَادِقِينَ» إنا ساحران مختلقانء وهذا من الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيت» ولعل مجيء حرف الشك 


0 


7 


52 
04 


ببعه 


ب و اوم دس ب 5 76 کا ي ي ر چ ور 


٤ e‏ رهم ومن اسل ن أن مو َر هى هرت 
او رت آله د هى اَم الي 0 o‏ 


إن لم يَسْتَجِيبُوا لك» دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى فحذف المقعول للعلم بهء ولأن فعل 
الاستجابة يعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي» فإذا عدي إليه حذف الدعا غالباً كقوله: 


ودع دعبا امن يب إلى النّدا فل وة ع تداك ميت 


0 إذ لو اتبعرا حجة لأتوا بها. ظوَمَنْ صل مِمْن الَبَعَ ها4 استفهام بمعنی 
النفي . بير دى من اله في موضع الحال للتأكيد أو التقييد» فإن هوى النفس قد يوافق الحق. إن الله لآ 
يَهْدِي القَومَ الظَالِمِينَ 4 الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى. 

لوَلَقَدْ وَضَلْنَا لَهُمْ القَوْلَ» أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكير» أو في النظم لتتقر الدعوة 
بالحجة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبز. لَعلَهُمْ يََذَكرُونَ4 فيؤمنون ويطيعون. 


۸ - سورة القصص/ الآيات: ٥۲‏ _ لاه ٍ A‏ 


ر ر 


الي م اک ين یلو شم پو يمون 2©) ولا بل ہم الوا امنا بده إن الق من ب 


لالْذِينَ آتيَاهُمْ الكتّاتٍ مِن قَبلِهِ هُمْ به يُؤْمِئُونَ4 نزلت في مؤمني أهل الكتاب» وقيل في أربعين من أهل 
الإنجيل اثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر من الحبشة وثمانية من الشام» والضمير في «من قبله» للقرآن 
كالمستكن في: 

١ٍِرَإِذًا‏ يُثلى عَلَيهمْ الوا آمََا به أي بأنه كلام الله تعالى. 9إِنُّ الحَقُ من رَبَْا استتناف لبيان ما أوجب 
إيمانهم به. إا کا ین قله ناوین استئناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما أحدثوه حينئظء وإنما 
هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن» أو تلاوته. 
عليهم باعتقادهم صحته في الجملة. 


00 


للب ومسل لكي َالْحَسَنَةَ َلتَِيحَةَ وسنًا قم بيشت @ كلا 
ا يكوأ اللو عْرَضُواأ ا واوا نآ اغ 2 ر اک س کہ ا ی الب بن 49 . 


وليك يُوْنَونَ أَجْرَهُمْ مَرَنَبْنٍ) مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على U‏ ا ؤبِمَا صَبَرُوا4 
بصبرهم وثباتهم على الإيمانين» أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده» أو على أذى المشركين ومن 
هاجرهم من أهل دينهم. وَيَذْرَهُونَ بِالحَسَتَةٍ السيئة4 ويدفعون بالطاعة المعصية لقوله بل «أتبع السيثة الحسنة أ 
تمحها». طوَمِمًا رَرْقنَاهُمْ يُنْقِقُونَ4 في سبيل الخير. 

ودا سَمِعُوا اللّْوَ أَرَضَوا َنأ تكرماً. واوا للاغين. لا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ سَلام غليكم» 
متاركة لهم وتوديعا». . أو دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه . . للا تفي الجَامِلِينَ» لا نطلب ريد ولا نريدها. 


لإ 1 يرك تن کے كك لل ييى تن بكلا ور كلم بالنفتية @ © الا بن ع 
مکی eS‏ کي ئي رڏ ين لا 
کی خم ل ينكرت @4. 

َإِنّكَ لين على أن تدخلهم في الإسلام . لوَلَكِنَ الله يَهُدِي مَنْ يَشَاهُ4 فيدخله 
في الإسلام. وهو أَغلَمُ ِالمُهْتَدِينَ * بالمستعدين لذلك. والجمهور على أنها نزلت في أبي طالب فإنه لما 
. احتضر جاءه رسول الله به وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال: يا ابن أخي قد 
علمت إنك لصادق ولكن أكره أن يقال خدع عند الموت. 

واوا إن ع الهُدَى مَعَكَ نطف من أزضئًا) نخرج منها. نزلت في الحثرث بن عثمان بن نوفل بن 
ل و نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب وإنما نحن 


س أن يتخطفونا .من أرضنا فرد الله عليهم بقوله: «أو لَمْ ُمَكْنْ لَهُمْ حَرّماً آبنآ» أو لم نجعل مكانهم ا 


ر ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه يتناحر العرب حوله وهم آمنون فيه . طيُحْبَى إِلَيِهه يحمل إليه ويجمع فيه» 
وقرأ نافع ويعقوب في رواية بالتاء . «ئَمَرَاتُ ڪل شَيءٳ€ من كل أوب. «رقاً من لَدُناك فإذا كان هذا حالهم 
وهم عبدة الأصنام فكيف نعرضهم للتخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد. «وَلكن 
أكْتَرَهُمْ لآ َْلمُونَ4 جهلة لا يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلموه» وقيل إنه متعلق بقوله #من ن لدنا» أي قليل 
منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله وأكثرهم لا يعلمون إذ لو علموا لما خافوا غيره» وانتصاب 
«رزقاً» على المصدر من معنئ #يجبى»» أو حال من ال #ثمرات» لتخصصها بالإضافةء ثم بين أن الأمر 


AY‏ ْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
بالعكس فإنهم أحقاء بأن يخافوا من بأس الله على ما هم عليه بقوله: 

ركم ڪا من مرم برت موسا يلك سسكئهع کر شك ين ترد إلا قي وڪ 
ن الؤرنيت 62 ويا ا رلك میت انزف عن يت ن فنا تلا ينوا علوم تيا ونا طن 
میک الشرمت رلا الها شيرت 46 . 

ؤرَكَمْ آغلځتا ين قز بطرث مييشتټا) أي رکم من أهل قرية كانت حالهم كحالهم في الأمن وخفض 
العيش حت أشرؤا فدمر الله عليهم وخرب ديارهم . فيلك مَسَاكِهُمْ» خاوية. للم تسكن مِن بَعْدِهِمْ إلا 
ليلا من السكنى إذ لا يسكنها إلا المارة يوماً أو بعض يوم» أو لا يبقى من يسكنها من شؤم معاصيهم. 
لوَكُنًا تحن الَوارئِينَ4 منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر متصرفاتهم» وانتصاب ` 
#معيشتها» بنزع الخافض أو بجعلها ظرفاً بنفسها كقولك: ٠زيد‏ ظني مقيم م أو بإضمار زمان مضاف إليها أو 
مفعولاً على تضمين بطرت معنى كفرت. 

ظوَمَا كَانَ رَبْك4 وما كانت عادته. مْهْلِكَ الفُرى حى مَك في أَمهَا في أصلها التي هي أعمالهاء 
لأن أهلها تكون أفطن وأنبل. ورسولاً بذلوا ليه آبایا) لإلزام الحجة وقطع المعذرة. وما كُنا مُهلکي 
القُرَى إلا وَأَْلْهَا ظَالِمُونَ4 بتكذيب الرسل والعتو في الكفر. 


ر 4 ا اس م و ا f e‏ و 
کیا اٹہ تہ ھر مانتیو ای رکنیا ونا ند کر 32 ا 5 فل سلون (2) أن 
اصن شير روي 


ومدق وعدا حَسنًا هَهُوَ ليه كن مَنَسْلَهُ مع الحو اليا م هو ب َة ون الشخصرت ©4 . 


ضحد 


لوَمَا أُوتيتُم ِن شيء» من أسباب الدنيا. طفَمَتَاعُ الاق ادنيا وَزيتتها) تمتعون وتتزينون به مدة حياتكم 
المنقضية. وما عند الله» وهو ثوابه. لخَيرٌُ4 في نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة وبهجة كاملة. وَأَنْقَى» 
لأنه أبدي . «أثلا تَعْقِلُونَ4 فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وقرأ أبو عمرو بالياء وهو أبلغ في 
الموعظة : 

لِأَفْمَنْ وَعَذْنَاهُ ودا خسّناً» وعداً بالجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود. ظفَهُوَ لأقبه» مدركه لا 
محالة لامتناع الخلف في وعده» ولذلك عطفه بالفاء المعطية معنى السببية. 9كَمَنْ مَتْْئَاهُ مَتَاءَ الخياة الدُنيَا» 
الذي هو مشوب بالآلام مكدر بالمتاعب مستعقب بالتحسر على الانقطاع. نم هُوَ يَوْمَ القِيامَةٍ ِن المُحْضَرِينَ» 
للحساب أو العذاب» و طإثم» للتراخي في الزمان أو الرتبة» وقرأ نافع وابن عامر في رواية والكسائي لاثم 
هُو» بسكون الهاء تشبيهاً للمنفصل بالمتصل» وهذه الآية كالنتيجة للتي قبلها ولذلك رتبت عليها بالفاء. 


01 


لويم ديهم يفول أن شای أل EOS‏ حَقَّ عله اقول رتا هتد دين 


اونا وهم كنا عونا نَا جلت ا کا یات بتو ( 49 . 

ووم يُتَادِيهِمْ# عطف على يوم القيامة أو منصوب باذكر . ظفَيقُولُ أَيْنَ شركائي الَذِينَ كُنثم تَرْعْمُونَ» 
أي الذين - تزعمونهم شركائي » فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما. 

طقال الَذِينَ حَقّ عَلَيهِمُ الول بثبوت مقتضاه وحصول مؤداه وهو قوله تعالى: #الأملآن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» وغيره من آيات الوعيد. ربا هَؤلاء الّذِينَ أَهْوَيْنَا4 أي #هؤلاء الذين) أغويناهم فحذف 
الراجع إلى الموصول. «أغويامم كما عَوَينا4 أي #أغويناهم» فغروا غياً مثل ما غويناء وهو استئناف للدلالة 
على أتهم غووا باختيارهم وأنهم لم يفعلوا بهم إلا وسوسة اونا ويجوز أن يكون #الذين» صفة 
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و«إأغويناهم» الخبر لأجل ما اتضل به فإفادة زيادة على الصفة وهو وإن كان فضلة لكنه صار من اللوازم. 
متَبْرأنَا اليك منهم ومما اختاروه من الكفر هوى منهم» وهو تقرير للجملة المتقدمة ولذلك خلت عن 
. العاطف وكذا. ما كَانُوا إِيَانَا يَعْبدُونَ4 أي ما كانوا يعبدونناء وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. وقيل #ما» 
مصدرية متصلة ب #تبرأنا» أي تبرأنا من عبادتهم إيانا. 


قبل ادعو شرك ڪور ل نبوأ لم أو الدب لو انم كنا يمن 463 . 
لوَقِيلَ اذهُوا شُرَكَاءَكمْ فَدَعَوْهُمْ» من فرط الحيرة. فلم يَسْمَجِيبُوا 4 لعجزهم عن الإجابة والنصرة. 


لوَرَأُوا العَذّاتَ» لازماً بهم. لو أَنْهُمْ انوا يَْمَنُونَ4 لوجه من الحيل يدفعون به العذاب» أو إلى الحق لما 
رأوا العذاب وقيل د تمنوا أنهم كانوا مهتدين. 


لون ادم ب م شر انرسي 6 ميت بم الام 
© 


تند ديه فقو نذأي المزتاين» مف على الأول ل تالى بسا أولً عن إشرتهم به ثم 
٠‏ عن تكذيبهم الأنبياء . 

نَعَمِيث عَلَبِهِمُ انبا يَوْمَيِذٍ فصارت الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم» وأصله فعموا عن الأنباء 
لكنه عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يقبض ويرد عليه من خارج فإذا أخطأه لم يكن له حيلة 
إلى استحضاره؛ والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل أو ما يعمها وغيرهاء فإذا كانت الرسل يتتعتعون في 
الجواب عن مثل ذلك من الهول ويفوضون إلى علم الله تعالى فما ظنك بالضلال من أممهمء وتعدية الفعل 
بعلى لتضمنه معنى الخفاء. ظقَهُمْ لآ يتَسَاءَلُونَ4 لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة والعلم بأنه 
مثله في العجز. 


مانا من كب وات وی كينا تس ل يكت ين اميس 9 ورب يق ما جا 
را ما نا كات هم انا معن ا 0 


ما من تاب من الشرك. ومن وَعَمِلَ صَالِح4. وجمع بين الإيمان والعمل الصالح . «قَعَسَى أن 
يَكُونَ مِنَ المُفْلِحِينَ4 عند الله وعسى تحقيق على عادة الكرام» أو ترج من التائب بمعنى فليتوقع أن يقلح . 

لوَرَبْكَ يَحْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ4 لا موجب عليه ولا مانع له. ما .كان لَهُمْ الخيرَةُ» أي التخير كالطيرة 
بمعنى التطيرء وظاهره نفي الاختيار.عنهم رأساً والأمر كذلك عند التحقيق» فإن اختيار العباد مخلوق باختيار 
الله منوط بدواع لا اختيار لهم فيهاء وقيل المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه ولذلك خلا عن 
العاطف» . ويؤيده ما روي أنه تزل في قولهم #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» . وقيل اما 
موصولة مفعول ل #يختار» والراجع إليه محذوف والمغنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة أي الخير 
والصلاح. طسُبْحَانَ الله4 تنزيه له أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره اختيار. طوَتَعَالَى عَمّا د اف 
إشراكهم أو مشاركة ما يشركونه به. 


er اور‎ 


بعد ما تكن ُدُويْهُمَ وما علوت 69 وَهْرٌ آله لآ لک إلا هو له الْحَنذ فى الوک 
اخ وذ اء : كد يقن 4 


1۸4 ۰ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
طِوَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا كنُ صُدُورُهُمْ4 كعداوة الرسول وحقده. #وَمًا يُعْلِنُونَ4 كالطعن فيه . 
ٍِْوَمُوَ اللّهُ» المستحق للعبادة. للا إلة إِلأَمُوَ» لا أحد يستحقها إلا هو. لَه الحَمْدُ في الأولى 
والآخرّة» لأنه المولي للنعم كلها عاجلها وآجلها يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا بقولهم 
«الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن) . «الحمد لله الذي صدقنا وعده» ابتهاجاً بفضله والتذاذاً يحمده. وله 
الشكم» القضاء النافذ في كل شيء. طوَالَيِهِ نُرْجَعُونَ4 بالنشور. 


رد ا و و م ال 01 فيد ا ن وت ت ڪ 
لفل نيشر ! إن جم آله عم ال سردا إل بور اة من إل 7 لَه پاټڪم بضياءِ أفلا 
ممَعوت ©4 . : : 


فل أَرََُِمْ إن جَعَلَ الله عَلَيَكُمْ اللَيلَ سَرْمَدا» دائماً من السرد وهو المتابعة والميم مزيدة كميم دلامص. . 
إلى ؤم القِيَامَةِ© بإسكان الشمس تحت الأرض أو تحريكها حول الأفق الغائر. مَنْ إلهٌ َير الله نيكم 
پضِياء كان حقه هل إله فذكر ب #من» على زعمهم أن غيره آلهة. وعن ابن كثير «بضئاء بهمزتين . افلا 
تَسْمَعُونَ 4 سماع تدبر واستبصار. 


ی عبد ا ا :تنفد 2 ا 1 عم رن ساني جرع سم ر 
ف ما لل يوم الْقِيْسَةِ من لله عر ائه يڪم 
5-3 7 ر سر ا ر سوس لخر 9 
1 تكوب ف ان صرت 9 وين َب صل لک الیل وَالَهَارَ تدكا فيه ونوا عن 


فيو َل كنكوة @4. 


فل آَم إن جَمَل لله عَلَيُمْ اهار سَْمَداً إلى يَؤم القِهامة» باسكانها في وسط السماء أو تحريكها على 
مدار فوق الأفق. طمن إِله غَيِرُ الله يأتِيكُمْ َيل تَسْكُنُونَ فيه استراحة عن متاعب الأشغال» ولعله لم يصف 
الضياء بما يقابله لأن الضوء نعمة في ذاته مقصود بنفسه ولا كذلك الليلء ولأن منافع الضوء أكثر مما يقابله 
ولذلك قرن به #أفلا تسمعون) وبالليل. آلا تَنْصِرُونَ» لأن استفادة العقل من السمع اكثر من استفادته من 
البصر. 

٠‏ ومن رَحْمَتِهِ جَمَلَ لَكُمْ اليل وَالتَهَارَ لَِسْكُنُوا فيد» في الليل طوَلِتَبتَمُوا مِنْ فُضله في النهار بأنواع 
المكاسب. َلك تَشكُرُون4 ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكروه عليها 


لمع بع کے وم ر ر مت و ر 


ا اهم فيقول 9 es‏ ایت كر تزع مون 9 ورتا من ڪل أن شَهيدا 
ا افا بدك کح لا لق وہ ل عَم ا ڪا بتاك ۰49 

ويم يُتَادِيهِمْ فقول أبن شر کائي الْذِينَ كُلتُمْ نَرْعْمُونَ 4 تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب 
لغضب الله من الإشراك بهء أو الأول لتقرير فساد رأيهم والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند وإنما کان محض 
تشه وهوی . 

لوَنَرَعَْاك وأخرجنا. ین كل مو هيدا وهو تبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه. لقنا للأمم. 
5 بُرْهَانَكُمْ4 على صحة ما كنتم تدينون به. لفَعَلِمُوا» حينئذ. أن الق لله في الألوهية لا يشاركه 
أحد. «وَضل عَنْهُمْ» وغاب عنهم غيبة الضائع . لما كَانُوا يَفْتَرُونَ* من الباطل. 


«# لذ كضة ڪڪ بد قر نيا يي ع اة بن الخثر ا به مط ترا اسه 


أو الَو لذ قا لم قوسم ا س ل َه لا يب الْمَرِحِينَ 2© بم فسا اتلك .انه ألدَّارَ الآخرة 
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EET RESET و‎ E 
ولا تشن تَصِبَكَ مت ادنيا وحن كما سن اله ليك ولا تبغ أله‎ 
5 4 


يحت الْمُنيينَ © ١د‏ إِثَمَآ يتم ع عر نيف أوَلَمْ يم کک 1 0 من نلو مرت 
هو عد ند فو لظ به رلا a‏ لفرت 4060: 

ِن ارو كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى4 كان ابن عمه يصهر بن قاهث بن لاوى وكان ممن آمن به. #فْبَعَى 
e COA‏ أو تكبر عليهم أو ظلمهم. قبل وذلك حين ملكه فرعون 
على بني إسرائيل؛ أو حسدهم لما روي أنه قال لموسى عليه السلام: لك الرسالة ولهارون الحبورة وأنا في 
غير شيء إلى مت متى أصبر قال موسى هذا صنع الله : لوَآنِئَاهُ مِنَ الكُنُوز4 من الأموال المدخرة . ما إن 
مَفَاتِحَهُ4 مفاتيح صناديقه جمع مه مفتح بالكسر وهو ما يفتح به» وقيل خزائنه وقياس واحدها المفتح. «لتثوة 
بِالعْصْبَةٍ أُولِي الفُوة خبر إن والجملة صلة ما وهو ثاني مفعولي آتی› وناء به الحمل إذا أثقله حتى أمالى ْ 
والعصبة والعصابة ا الكثيرة واعصوصبوا اجتمعوا . وقرىء «لينوء؟ بالياء على إعطاء المضاف حكم 
المضاف إليه. «إِذْ قال لَهُ قَوْمُة4 منصوب ب «تنوء». لآ تَفْرَخْ4 لا تبطر والفرح بالدنيا مذموم مطلقاً لأنه 
نتيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهابهاء فإن العلم بأن ما فيها. من اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح كما 


3 


أفدالكَمْعئدي في زور يَيَفَنَعَنةٴصاجبةانيِقّلا 

ولذلك قال تعالى: ولا تفرحوا ہما آتاکم)» وعلل النهي ها هنا بكونه مانعاً من محبة الله تعالى فقال : 
«إِنّ الله لا ثحب الفَرِجِينَ4 أي بزخارف الدنيا. : 

انغ فِيمَا آنا الله من الغنى . الدَّارَ الآخرّة» بصرفه فيما يوجبها لك فإن المقصود منه أن يكون 
وصلة إليها. ولا تنس ولا تترك ترك المنسي. «نَصِيبَكَ مِن الدُنيَا) وهو أن تحصل بها آخرتك وتأخذ منها 
ما يكفيك. طوَأَحْسِنْ» إلى عباد الله . كما أَْسَنَ الله إلَيك) فيما أنعم الله عليك. وقيل «أحسن# بالشكر 
والطاعة (كما أحسن) إليك بالإنعام. «وَلآ تبغ الفْسَادَ في الأزض) بأمر يكون علة للظلم والبغي» تهي له 
عما كان عليه من الظلم والبغي. و ا لسوء أفعالهم . 

َال إِنْمَا أوتيئة عَلَىْعِلْمٍ عثدي) فضلت به على الناس واستوجبت به التفوق عليهم بالجاه والمالء و 
«على علم» في موضع الحال وهو علم التوراة وكان أعلمهم بهاء وقيل هو الكيمياء وقيل علم التجارة 
والدهقنة وسائر المكاسب» وقيل العلم بكنوز يوسفء و #عندي» صفة له أو متعلق ب «أوتيته# كقولك: 
“جاز هذا عندي أي في ظني واعتقادي. دأو َم يَعلَمْ أن الله ُذ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القْرُونٍ مَن هو أَشِدُ من فو 5 
َر جَمْعاً) تعجب وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه بذلك لأنه قرأه في التوراة:وسمعه من 
حفاظ التواريخ» أو رد لادعائه للعلم وتعظمه به بنفي هذا العلم عنه أي أعنده. مثل ذلك العلم الذي ادعى ولم 
يعلم هذا حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين. ولا ِكَل عَنْ ذُنُوبِهِمْ المُجْرِمُونَ4 سؤال استعلام فإنه تعالى 
مطلع عليها أو معاتبة فإنهم يعذبون بها بغتة» كأنه لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبله ممن كانوا أقوى منه 
واغنى أكد ذلك بأن بين أنه لم يكن مطلعاً على ما يخصهم بل الله مطلع على ذنوب المجرمين كلهم معاقبهم 


عليها لا محالة. 
عه بد نض ب ذ r‏ ص راو سے ہے ا ا 0 1 
#فخرج عل قويهء في زينيد ل لیت بُرِيدُوت لحيو اليا یت تا ل مآ أوق> قود إل 
مو الح م عم سے هك م5 چە مج جر معي ور م2 سيف لس عر سر ساس ع؟ ت 
لذو ع عظيم لا وال الت أونوأ الوم يلَكُم واب آله حر لمن ءام وَعَيِلَ صَللِحًا ولا 


وي سرصم 


ّنا رل لبود 46 . 


كما ١‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


هحرج عَلَى َيه في رَتَنتِه4 كما قيل إنه خرج على بغلة شهباء ء عليه الأرجوان وعليها سرج من .ذهب 
ومعه أربعة آلاف على زيه. َال الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاة الدّْيا4 على ما هو عادة الناس من الرغبة. يا ليت لا 
ِكل ما أُوتي كَارُونُ4 تمنوا مثله لا عينه حذراً عن الحسد. «إِنّ لذو حظ َظيم) من الدنيا. 


#وَقَالَ الَّذِينَ أُونُوا ال4 بأحوال الآخرة للمتمنين. «زنلمْ» دعاء بالهلاك استعمل للزجر عما لا 
يرتضى . طنَوَابُ الله في الآخرة. ظخَيِرٌ لَمِن آمَنْ وَعَمل صَالحاً4 مما آوتي ق قارون بل من الدنيا.وما فيها. 
ولا يُلثَامَاو الضمير فيه للكلمة التي تكلم بها العلماء أو لل «ثواب)» فإنه بمعنى المثوبة أو الجنة أو للإيمان 
والعمل الصالح فإنهما في معتى السيرة والطريقة. ور الصَّابِرُونَ # على الطاعات وعن المعاصي . 


د م مو 


م ابت امي 02 2000 7 ا 5 ر ر 
# شسَفنًا بدء_ ويدارو الارض فا ڪان , من قئة برو ن دو أله وما كارت من لْمُْتَصرينَ 
aS‏ 
¢ . 


حسفا په وبدَارِهِ الأْض4 روي أنه كان يؤذي موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه لقرابته حتى 
نزلت الزكاقء فصالحه عن كل ألف على واحد فحبه فاستكثره» فعمد إلى أن يفضح موسى بين بني إسرائيل 
ليرفضوهء فبرطل بغية لترميه بنفسها فلما كان يوم العيد قام موسى خطیباً فقال: من سرق قطعناه» ومن زنى 
٠غير‏ محصن جلدناه ومن زئى محصناً رجمناف فقال قارون ولو كنت قال: ولو كنت. قال إن بني إسرائيل 
يزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت» فناشدها موسى عليه إلسلام بالله أن تصدق فقالت: جعل لي قارون 
جعلاً على أن أرميك بنفسي» ٠‏ فخر موسى شاكياً منه إلى ربه فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شثت فقال: يا 
رض حخذيه فأخذته إلى ركبتيه» ثم قال خذيه فأخذته إلى وسطه. ثم قال خذيه فأخذته إلى عنقه» ثم قال 
خذيه فخسفت به وكان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمهء فأوحى الله إليه ما أفظك استرحمك 
مراراً فلم ترحمه» وعزتي وجلالي لو دعاني مرة ان المي إسرائيل: إنما فعله ليرثهء فدعا الله تعالى 


حتى خسف بداره وأمواله. لما كان لَهُ من فة4 أعوان مشتقة مشتقة من فأوت رأسه إذا ميلته. #يَنْصٌرُونَهُ مِنْ دون 

الله فيدفعون عنه عذابه . وما کان مِنَ المُنْمَصِرِينَ4 الممتنعين مله من قولهم نصره ه من عدوه فانتصر إذا منعه 
منه فامتلع . 

8 م 12 رص ر 2ه د ر 2 ا‎ r 

وا اليس تمتو مَك والأميس بَقُولُونَ یکات آله بتنظ اررق لمن بسا من عجارو ودد 


ول أن تن 1 ما سق یوکار لد لا بيع اکرو لار اة متها لذن لا ريدو 
ع في الْارْض وله ا وَالْعقِبَة مَك 469 . 


لوَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُوا مَكَائَة4 منزلته . «بالأمس»* منذ زمان قريب . . 9يَقُولُونَ وَيِكَأنَ الله تنْسط الرّرْقَ لِمَنْ 
يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ»4 «ايبسط» «#ويقدر» بمقتضى مشيئته لا لكرامة تقتضي البسط ولا لهوان يوجب القبضص» 
و#ويكأن» عند البصريين مركب من «وي» للتعجب «وكأن» للتشبيه والمعنى: ما أشبه الأمر أن الله يبسط 
الرزق. ل ل ا لإلّْلا أنْ مَنّ الله عَلَيتَا4 فلم يعطنا ما 
متا للَحَسَفَ بنا لتوليده فينا ما ولده فيه فخسف بنا لأجله. وقر أ حفص بفتح الخاء والسين. «زيكالة لآ 
يُفْلِحُ الكَافِرُونَ4 لنعمة الله أو المكذبون برسله وبما وعدوا لهم ثواب الآخرة. 


ِلك الدَارُ الآخِرَة» إشارة تعظيم كأنه قال: تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفهاء و #الدار» صفة 
'والخبر: لنَجِعَلَهَا لِلْذِينَ لا يرِيدُونَ عُلُواً في الأزض) غلبة وقهراً. ولا فُسَاداً# ظلماً على الناس كما أراد 
فرعون وقارون. #وَالعَاقِبَةُ4 المحمودة 5. طلِلمُئّقِينَ4 ما لا يرضاه الله . 


۸ _ سورة القصص/ الآيات: ۸٤‏ ۔ ۸۸ ` AY‏ 


نا “قعص 707 کاو ر ا د و 0 
این جه اة لم خی ينها ومن جاه الیک کک ری الت عیلو السات إلا ما كانوا 
ج 2 رصعوس بے رع ل ر 2ەۋ 2 سے دو ا و 
تمارے © 4 لله تيل تيك قات د إل و فل ر آعم من جا بالمد وَمَنْ هو في 
صَكلٍ من 9 . 


من جَاءَ بالحَسَتَة قله خير ينها فاا زقدرا ووصقاًء ومن جَاء بالشيكة قلا رى الذي عملُوا الشبآتٍ» 
وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجيناً لحالهم بتكرير إسناد السيئة إلبهم: إلا ما گائوا يَعْمَلُونَ4 أي إلا مثل 
ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقيم ما كانوا يعملون) مقامة.مبالغة في الممائلة . 

<إِنّ الي فَرَضّ عَلَِيِكٌ القُرآنَ4 أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه . ؤِلَرَادْكَ إلى مَعَا4 أي معاد 
وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيهء أو مكة التي اعتدت بها على أنه من .العادة رده إليها يرم 
الفتح » N E‏ وأكد ذلك بوعد المحسنين ووعيد المسيئين وعده بالعاقبة الحسنى 
في الدارين. روي أنه لما بلغ جحفة في مهاجره اشتاق إلى مولده ومولد آبائه فنزلت. ؤِثُلْ ريي أَعْلَمُ مَن جَاءَ 
بالهُدَى» وما يستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يفسره أعلم. ومن هُوَ في ضَلالٍ مُبِينِ4 وما 
استحقه من العذاب والإذلال يعني به نفسه والمشركين» وهو تقرير للوعد السابق وكذا قوله: 


ورا کت ا أن يلمح َك لَب إلا مَعْمَهٌ ين نيك ملا e EES‏ 
لا دك عَنْ يت مه بعد إذ لك إت لك ادم إل ی ولا ك ِنَّ لشرد 9©)» 

وما تلت تزجو أن بق إِليك الكتاب» آي سيردك إلى معاد كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه. 
ِإِلأَرَحْمَةَ مِنْ رَبْكَ» ولكن ألقاه رحمة منهء ويجوز أن يكون استثناء محمولاً على المعنى كأنه قال: وما 
ألقي إليك الكتاب إلا رحمة. قلا تَكُوئَنٌ ظهيراً أ لِلكَافِرِينَ 4 بمداراتهم والتحمل عنهم والإجابة إلى طلبتهم . 

#وّلا مَصْدَلْكَ عن آيَاتِ الله عن قراءتها والعمل بها. بعد أنزلّث إِلَيكَ4 وقرىء #يصدنك» من 
أصد . لوَادعٌ إلى رَبك إلى عبادته وتوحيده. ولا کون من المُشْ ر كين بمساعدتهم . 
َع لَه إلا ار لآ لله إلا هو کل کی مالك إلا جم له تلغ ويو ريس 


لع ع لم 6 


ووا تدع 
©4. 


وَل م اه إلها غر هذا وما قله ليج وقطع أطماع المشركين عن مساعدت لهم. ٠‏ جلا إلة إا 
هُوَ كَل شَيْءٍ مالك إِلأَوَجْهَهُ إلا ذاته فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم. لَه الحكُمْ» القضاء 
النافذ في الخلق. (وَإِلَيِهِ تُرْجَعُونَ4 للجزاء بالحق. عن النبي يلل «من قرأ طس القصص كان له من الأجر , 
بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه صادقاً» . 


14۸ ` الجزء الراب من تفسير البيضاوي 


مكية وآيها تسح وستون آية 


سے 


ما اتر أي د 


لالہ لي أحييب الاس أ نرکا أن فووا امكبا وهم لا فش ©4 . 
لالم سبق القول فيه» ووقوع الاستفهام بعده دليل استقلاله بنفسه أو بما يضمر معه. 
«أَحَسِبٌ الئّاسُ4 الحسبان مما يتعلق بمضامين الجمل للدلالة على جهة ثبوتها ولذلك اقتضى مفعولين 
. متلازمين أو ما يسد مسدهما كقوله: أن يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمََا وَهُمْ لآ يفَْنُونَ4 فإن معناه أحسبوا تركهم غير 
مفتونين لقولهم #آمناه. فالترك أول مفعوليه وغير مفتونين من تمامه ولقولهم #آمنا) هو الثاني كقولك: 
حسبت ضربه للتأديب» أو أنفسهم متروكين غير مفتونين لقولهم #آمنا) بل يمتحنهم الله بمشاق التكاليف» 
كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ليتميز 
المخلص من المنافق والثابت في الدين من المضطرب فيه» ولينالوا بالصبر عليها عوالي الدرجات» فإن مجرد 
> الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب. روي أنها نزلت في ناس من 
الصحابة جزعوا من أذى المشركين» وقيل في عمار وقد عذب في الله تعالى» وقيل في مهجع مولى عمر بن 
الخطاب رماه عامر بن الحضرمي بسهم يوم بدر فقتله فجزع عليه أبواه وامرأته. 


ete‏ مدقي مه * ماع س2 مهو ع مع 


وقد متنا ين من لهم عََعلَنَ لله أل صف وعم الْكَذبينَ © أ حَيِبَ اَن يسلو 

الات أ سفوا سآ ما تكرت 42 . ١‏ 

لوَلَقَد فا الَّذِينَ من قَبِلِهِمْ4 متصل ب «أحسب» أو ب الا بفتنون)» والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية . 
في الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافه. طقَلَيَعْلَمَن الله الّذِينَ صَدَقُوَا وَلْيَعْلْمَنٌ الكَاذِبِينَ4 فليتعلقن علمه 
. بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذين صدقوا في الإيمان والذين كذبوا فيهء وينوط به ثوابهم وعقابهم لذلك 
وقيل المعنى وليميزن أو ليجازين؛ وقرىء «وليعلمن» من الإعلام أي وليعرفنهم الله الناس'أو لَيَسِمَتْهُمْ بِسِمَةٍ 
يَعرفون بها يوم القيامة كبياض الوجوه وسوادها. 

لأَمْ حَسِبَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ السَيعَاتِ4 الكفر والمعاصي فإن العمل يعم أفعال القلوب والجوارح. أن 
يَسْيِقُونا4 أن يفوتونا فلا نقدر أن نجازيهم على مساويهم وهو ساد مسد مفعولي خيب( لاشتماله على مسند 
ومسند إليه ويجوز أن يضمن طحَسِبَ» معنى قدر أو أم منقطعة والإضراب فيها لأن هذا الحسبان أبطل من 
الأول ولهذا عقبه بقوله: سَاءَ مَا يَحْكَمُونَ» أي بئس الذي يحكمونه» أو حكماً يحكمونه حكمهم هذا 
فحذف المخصوص بالذم. 

جن 36 بی بت لله ن أل اہ آي مر اخ سء @4. 


لمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ الله» في الجنةء وقيل المراد بلقاء الله الوصول إلى ثوابهء أو إلى العاقبة من الموت 


۹ _ سورة العنكبوت/ الآيات: 7 ١ : ١١‏ 1۸۹ 


والبعث e:‏ والجزاء على تمثيل, حاله بحال عبد قدم على سيده بعد زمان مديد وقد اطلع السيد على 
أحوالهء فإما أن يلقاه ببشر لما رضي | من أفعاله أو بسخط لما سخط منها. ظقَإِنّ أَجَلَ اله فإن الوقت 
المضروب للقائه. «لآت4 لجاء وإذا كان وقت اللقاء آتياً كان اللقاء كائناً لا محالةء فليبادر ما يحقق أمله 
ويصدق رجاءه أو ما يستوجب به القربة والرضا. طوَهُوَ السَُمِيعْ# لأقوال العباد. ظَالعَلِيمْ* بعقائدهم ` 
وأفعالهم . 

ومن جلهد تما هد ل فة 97 1 فق عن Ai‏ َمدلْمِينَ وَألَننَ اموا وَعَيِلواً لصحت 
نک ف عَنْهُرَ سَيْكَاتهم ولْحرسهم َحْسَنّ لی انوا ملو َل 4€ . 


ظوَمَنْ جَاهَدَ» نفسه بالصبر على مضض الطاعة والكف عن الشهوات . ننا يُجَاهِد د لنفسِه» لأن 
منفعته لها. إن الله لمي عَنِ العَالَمِينَ4 فلا حاجة به إلى طاعتهم» ؛ وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة 
لصلاحهم . 

«وَالْذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَنْكَفِرَنَ عَنِهُمْ سَيَْاتِهِمْ واي لسن 
الطاعات . لِوَلتَجْرِيتْهُمْ خسن الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي أحسن جزاء أعمالهم . 


رر 3-342 لع وسو 


سیا لضن بولدَيِهِ نتا وَإن جلها لشرک ب ما ایی لك یو ملم نكا تهنا إل سكم 
اتشر ب يما کشر نملو ل6 ولذ ءامنا وميا لصحت دنهم في للحن © . 

«وَوَصيتا الإِنْسَانَ بوَالِديه خسنا بإيتائهما فعلاً ذا حسن» أو كأنه في ذاته حسن لفرط حسنه ووصى 
يجري مجرى مر معي او تقرف وقيل هو بمعنى قال. أي وقلنا له أحسن بوالديك #حسناً». وقيل #حسناً» 
منتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية أي قلنا أولهما أو افعل بهما. إحسنا» وهو أوفق لما بعده 
وعليه يحسن الوقف على #بوالديه& وقرىء #إحسناً» و «إحسانا». طوَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتْشْرِكَ ب بي ما ليس لك به 
عم بإلهيته عبر عن نفيها بنفي العلم بها إشعارا بان ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وإن لم يعلم بطلانه | 
فضلاً عما علم بطلانه. ئلا تُطِعْهُمَا4 في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء ولا بد من إضمار 
القول إن لم يضمر قبل. . «إِلَيّ مَرْجِمْكُمْ4 مرجع من آمن منكم ومن أشرك ومن بر بوالديه ومن عق. ` 
فاكم ما كُكُمْ تعْمَلُونَ4 بالجزاء عليه والآية نزلت في سعد بن أ أبي وقاص وأمه حمنةء فإنها لما سمعت 
بإسلامه 'حلفت أنها لا تنتقل من الضح ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتد ولبثت ثلاثة أيام كذلك وكذا التي في 
«لقمان» و «الأحقاف». 

«َالْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَتْدْخِلَنْهُمْ في الصّالِحِينَ4 في جملتهم والكمال في الصلاح منتهى 
درجات المؤمنين ومتمنى أنبياء الله المرسلين» أو في مدخلهم وهو الجنة. 


د ا م ا د سدس لوي عرس سر مدعو ل 
و في ألو جل تة آلثّاين. کمڌاب ألم اه ف امو 


ا کہ او یی اله بعلم يما فى صُدُور الْسَكِيينَ لوعن أله الزيت امنأ 


و r‏ لمق a‏ € . 
لوَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله فَإدًا وي في الله بأن عذبهم الكفرة على الإيمان . لجَمَل فِنْنَةَ الاس 
ما يصيبه من أذيتهم في الصرف عن الإيمان . تَمَدَابٍ ال44 في الصرف عن الكفر. طوَلَئْنُ جَاءَ نَضْرٌ مِنْ 
رَبْك4 فتح وغنيمة . طلَيَقُولُنُ إِنَا مك4 في الدين فأشركونا فيه» والمراد المنافقون أو قوم ضعف إيمانهم 


فارتدوا من أذى المشركين ويؤيد الأول . أو ليس الله بِأَملَمَ بمَا في صُدُورٍ العَالَمِينَ4 من الإخلاص والنفاق. 
«وَلَيَمْلَمَنٌ الله الَّذِينَ آمنُوا4 بقلوبهم. وَلَيعْلَمَنَ المتَافِقِينَ4 فيجازي الفريقين. 


ر صصص رجو م 


#وَيَالٌ ال حكَمروأ ا ل 
تن ىء اله لكي 7 ولخلك أا قا تح ألْقَلي سان بم الْتِبسمَةَ عَبَا 
نه 40 ظ 

وگال الّذِينَ كَفَرُوا دين آمَنُوا ابعُوا سَبِيلتَا4 الذي نسلكه في دينا. طوَلْتَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ4 إن كان ذلك 
خطيئة أو إن كان بعث ومؤاخذة» وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغة في تعليق 
الحمل بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزار عنهم إن كانت تشجيعاً لهم عليهء وبهذا الاعتبار رد عليهم وكذبهم 
بقوله: 9وَمَا هُمْ يسَامِلِينَ من خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيءٍ ِنهُمْ كارن من الأولى للتبيين والثانية مزيدة والتقدير: وما 

هم بحاملين شيئاً من خطاياهم . 

لوَلَيَحْمِلُنُ َنْقَالَهُم» أثقال ما اقترقته أنفسهم . «وأنقَالاً مَعَ أَنْقَالِهِمْ4 وأثقالاً أخر معها لما تسيبوا له 
بالإضلال والحمل على المعاصي من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم شيء. لوَلَيُسْئَلُنُ يَوْمَّ القِيَامَة4 سؤال 
تقريع وتبكيت. «عَمًا كانُوا يَفتَرُونَ4 من الأباطيل التي أضلوا بها. 


هم 4 


ولقد َر وا لک و قَلِتَ فيهم آل سَمَةٍ سَكَةٍ إل یی 4 دهم الطوقاث وم 
رة 9 تة سحب التيكة وجلا ی إتت 402 . 
«وَلَقَد أَرْسَلنَا تُوحاً إِلى قَوْمِهِ فبك فيه أَلفَ سََةٍ إلا حَمْسِينَ عَاما4 بعد المبعث» إذ روي أنه بعث على 
رأس الأربعين ودعا قوماً تسعمائة وخمسين وعاش بعد الطوفان ستين» ولعل اختياز هذه العبارة للدلالة على 
كمال العدد فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة إلى 
ا فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله بي وتثبيته على ما يكابده من الكفرة واختلاف المميزين لما 
فى التكرير من البشاعة. ادم م الطوئان» طوفان الماء وهو لما طاف بكثرة من سيل أو ظلام أو نحوهما. 


00 
كاوأ 


ووم ظَالِمُونَ4 بالكفر. 

طفَأَنْجَيئاة4 أي نوحاً عليه السلام. «وَأضحابَ السَّفِيئَة4 ومن أركب معه من أولاده وأتباعه وكانوا 
ثمانين. وقيل ثمانية وسبعين وقيل عشرة نصفهم ذكور ونصفهم إناث. طوَجعَلْنَاهَاك أي السفيئة أو الحادثة. 
ية لِلعَالَمِينَ © يتعظون ويستدلون بها. 

«وَإيهِيمَ إِدْ قال لوه أعبثوأ أله وو لڪ ڪر لك إن ڪر عبرت © إتما 
دوت عن دون لَه أوسا إن اک لذن عیدوت مر دون أله لا 6 وت كك رق 


نتنأ عند أنه ارك اعدو وافكروا لد لد تسوس 402 . 


َرَْرَاهِي» عطف على انوحاً» أو نصب بإضمار اذكرء وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين 
إبراهيم . د قال لِقَوْمِهِ اغْبُدُوا ابل ظرف لأرسلنا أي أرسلتاه جين كمل عقله وتم نظره يحيث عرف الحق 
وأمر الناس بهء أو بدل منه بدل اشتمال إن قدر باذكر. «واقو؛ تكم خير لَكُم» مما حم عليه . «إن كنثم 
تَعْلَمونَ4 الخير والشر وتميزون ما هو خير مما هو شرء أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم دون نظر 
الجهل . 
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طإِنّمَا نَعْبدُونَ مِن دُون الله أَوْتاناً وَتَخْلْمُونَ إفكا» وتكذبون كذباً فى تسميتها آلهة وادعاء شفاعتها عند الله 
تعالى» أو تعملونها وتنحتونها للإفك وهو استدلال غلى شرارة ما هم عليه من حيث إنه زور وباطل؛ وقرىء 
«تخلقون» من خلق للتكثير و«تخلقون» من تخلق للتكلف» و «أفكاً؛ على أنه مصدر كالكذب أو نعت بمعنى 
خلقاً ذا إفك . «إنّ الْذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله لآ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رقا دليل ثان على شرارة ذلك من حيث إنه لا 
يجدي بطائل» و #رزقاً» يحتمل المصدر بمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم وأن يراد المرزوق وتنكيره 
للتعميم. طقَابتَهُوا عِنْدَ الله الرّرْقَ4 كله فإنه المالك له. طوَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه متوسلين إلى مطالبكم بعبادته 
مقيدين لما حفكم من النعم بشکره» أو مستعدين للقائه بهماء فإنه : «إلبه تُرْجَمُونَ4 وقریء بقتح التاء . 


ران گرا تقد كدب ا ٿن يي وما على السو إلا الم الْبِييت © ألم يرأ 


کی *د 24 


حيف يئ أله الْكَلْقَ ثم يِيذة إِنَّ ذلك على آله يي 4 . 


اوَإِنْ نره 3 تكذبوني. لكات أَمَمْ ين بلك مر من قبلي من الرسل فلم يضرهمٍ تكذيبهم 
وإنما ضر أنفسهم خی تسيب تیت ,لما حل .بهم ,من العذات فكذا کیک وما عَلَى الو سُولٍ إلا ابلح المُبِين» 
الذي يزال معه الشك وما عليه أن يصدق ولا يكذب. فالآية وما بعدها من جملة قصة إبراهيم) إلى قوله 
#إفما كان جواب قومه» ويحتمل أن تكون اعتراضاً بذكر شأن النبي ية وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على 
سوء صنيعهم» توسط بين طرفي قصته من حيث إن مساقها لتسلية رسول الله ية والتنفيس عنهء بأن أباه خليل 
الله صلوات .الله عليهما كان ممنواً بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في 
قومه . 

أو لم روا كيف بَبْدىم لله الْخَلْقَّ4 من مادة ومن غيرهاء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء على 

ير القول وقرىء «يبدأ». لثم يُعِيدُ يذ إخبار بالإعادة بعد الموت معطوف على «أو لم يروا) لا على 
0 فإن ل A‏ تؤول الإعادة بان ينشى* في كل ل احم 
'السابقة من النبات والثمار ونحوهما وتعطف على #يبدىء» . إن ذلك الإشارة إلى الإعادة أو إلى ما كر 


من الأمزين . ب ا E‏ 


فل سیا ف ارش نظا َيب 03 لحل ل َه بنش AE‏ 
ىء فيد (2) يِعَذِبُ م کا ی عن ب 0 42. 
ئل 7 حكاية كلام الله لإبراهيم أو محمد عليهما الصلاة والسلام. «قائظروا كيف بدا 
الْخَلْقَ4 على اختلاف الأجناس والأحوال. و الله شىء الُا الآخرَة بعد النشأة الأولى التي هي الإيداءء 
فإنه والإعادة نشأتان من حيث إن كلاً اختراع وإخراج من العدم والإفصاح باسم الله مع إيقاعه مبتدأ بعد 
إضماره في بدأ والقياس الاقتصار عليه للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة؛ وأن من عرف بالقدرة على . 
الإبداء ينبغي أن يحكم له بالقدرة على الإعادة لأنها أهون والكلام في العطف ما مرء وقرىء «النشاءة 
كالرآفة . إن الله عَلَى کل شَيْءٍ قدير# لأن قدرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء فيقدر 0 
النشأة الأخرى كما قدر على النشأة الأولى: 


يعدب مَن يَشَاءْ4 تعذييه. لوَيَرْحَمُ مَنْ يشا رحمته. وليه تْبُون» ترد 


34 


ر رہ 7 e‏ ر عن ا و “لم م 
وما اشر ننجت فى لَأَرضٍ ولا في السَمَآءِ وما گم شن هون لله ين رل ولا ضر © 
افر ا ر مك ا ا ی PEE. E O‏ < 
دالت كُفَرُوأ يليت اہ ولقایوء اوک يَيشوا ن حم ووْكيِكَ لح عَدَابُ يد 4€©3 


كل ۰ الجزء الرابع من تفسير الييضاوي 


نا أ ی کک «نِي الأزض وَلآفِي السّمَاءِ» إن فررتم من قضائه بالتواري 
في الأرض أو الهبوط في مهاويهاء والتحصن في السماءة أو القلاع الذاهبة فيها وقيل ولا من في السماء 
` كقول حسان: 

ا" يَهْجورَسُولَالَ هنكم وَمْتحَهارِئْصُرهسَوَء 

وما لَكُمْ ِن دُونٍ اله من وَلِيّْوَلاَنَصِيرٍ» يحرسكم عن بلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماء 
ويدفعه عنكم . 

<وَالّذِينَ روا بات الله بدلائل وات أو بكتبه. #ولقاثه بالبعث. «أوليك كران كوه 
أي اييأسون منها يوم القيامة» فعبر عته بالماضي للتحقق والمبالغة» أو أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء. 


لِوَأُولَيكَ َم عَذَابَ ْ4 بكفرهم . 
«قنا كات جوب ریو إل أن الوا اق أو َر تأنه آله يت لار إن فى ذلك لبت 


قور بقمئوة 4©9. 

فما کان جَوَابَ تَوْمِه» قوم إبراهيم له. ٠‏ وقرىء بالرفع على أنه الاسم والخبر. «إلا أن قَانُوا التلُوه أو 
حرفو وكان ذلك قرل بعضهم لكن لما قيل فيهم ورضي به الباقون أسند إلى كلهم. طِفََنْجَاه الله من اللار4 
أي فقذفوه في النار فأنجاه الله منها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً. إن في ذلك في إنجائه. منها. «لآيات »4 
هي حفظه من أذى النار وإخمادها ا في زمان يسر اا روض مکانها. قوم يُؤْمِنُونَ4 .لأنهم 
المنتفعون بالتفحص غنها والتأمل فيها 

و إِنَمَا ادي من مون 3 3 2 ت ف الكت اليا ي َة کف 

و اقا رد 0 ا ا أي لتتوادوا 0 : 
لاجتماعكم على عبادتهاء وثاني مفعولي «اتخذتم» محذوف ويجوز أن تكون مودة المفعول الثاني بتقدير 
مضاف أي اتخذتم أوثاناً سبب المودة بينكم أو بتأويلها بالمودودة» وقرأها نافع وابن عامر وأبو بكر منونة 
ناصبة بينكم والوجه ما سبق» وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس مرفوعة مضافة على أنها خبر مبتدأ 
محذوف .أي هي مودودة أو نبب مودة بينكم» والجملة صفة «أوثاناً» أو خبر إن على أن ما مصدرية أو 
موصولة والعائد محذوف وهو المفعول الأول»* وكرت اترقرعة نتن ومضيافة بتاع و كنا ی «لقد . 
تقطع بینکم4 وقرىء (إنما مودة بینکم!. . نَم يَوْمَ القِيامَة يكر بَعْضُْكُمْ ببَعْض وَيَلْمَنْ بَعْضْكُمْ بَغضاً» أ أي يقوم 
التناكر والتلاعن بينكمء » أو بينكم وبين الأوثان على تغليب المخاطبين كقوله تعالى: (ویکونون عليهم ضداً» . 
ِرَمََوَاكُمْ الَارُ وَمَا لَكُمْ من تَاصِرِينَ» 2 


ملحن 


6 لد ولس فرص سا عر یدد م 7 rat‏ 
08 الک E‏ ف 2 8 5 اة 17 


لنَآمَن لَه وط4 هو ابن أيه وأول من آمن به وقيل إنه آمن به حين رأى النار لم تحرقه. لوقا إني 
مهاچر من قومي. إلى رَبْيْ4 إلى حيث أمرني. له هو العزي الذي يمنعني. من أعدائي. «الحَكِيمْ» 
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الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. روي أنه هاجر من كوثى من سواد الكوفة مع لوط وامرأته سارة ابنة عمه 
إلى حران» ثم منها إلى الشأم فتزل فلسطين ونزل لوط سدوم. 

وَوَهَبْئَا لَه إِسْحَاقَ وَيِمْقُوتَ» ولداً ونافلة حين أيس من الولادة من عجوز عاقر ولذلك لم يذكر 
إسماعيل. طوَجْعَلْنَا في ذُرَيَتِهِ الوه فكثر منهم الأنبياء. وَالكِتَاتَ» يريد به الجنس ليتناول الكتب الأربعة. 
لِوَاتياه أَجْرَهُ» على هجرته إلينا. طفي الدَنْيا4 بإعطاء الولد في غير أوانه» والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم 
وانتماء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر. وئه في الآخرَة لَّمِنَ الصَالِحِينَ* لفي عداد 
ار حك 1 


١ .@ 

(ولوط عطف على إبراهيم أو على ما عطف عليه. ؤِإذْ قال ِقَوِْهِ أك لَتأَنُونَ المَاجِشَةَ» الفعلة 
البالغة في القبح» وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص بهمزة مكسور ة على الخبر والباقون على الاستفهام ٠‏ 
وأجمعوا على الاستفهام في الثاني. لما سَبَقَكُمْ بها من أَحَدٍ مِنَ العَالّمِينَ4 استثناف مقرر لفاحشتها من حيث 
إنها مما اشمأزت منه الطباع وتحاشت عنه النفوس حتى أقدموا عليها لخبث طينتهم . 


الوم تاوت لْرَجَالَ وَيَعَطعُون اليل وجا بت فى كا ويم السكر المنكر 
یو إل أن قالوا انتا بداب آله إن ڪت عن a‏ م ١‏ 
000 منيب @4. 


م E5‏ الرّجَالَ وَتَفْطعُونَ السّبيل» وتتعرضون للسابلة بالقتل 5 المال أو بالفاحشة حتى انقطعت 
الطرق» أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث. طوَتَأَنُونَ في نَادِيكُمْ» في 
مجالسكم الغاصة بأهلها ولا يقال للنادي إلا لما فيه أهله. «المُنكرٌ» كالجماع والضراطٍ وحل الإزار وغيرها 
من القبائح عدم مبالاة بها. وقيل الخذف ورمي البنادق. فما كَانَ جَوابَ قَوْمِه إا أَنْ قَانُوا انا ِعَذَاب الله إِنْ 
كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 في استقباح ذلك أو في دعوى النبوة المفهومة من التوبيخ. 

هال رَبْ انُصَرْنِي4 بإنزال العذاب. طعَلَى القَوْم المُفْسِدِينَ4 بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم. 
وضفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب. 


ولا جات رسا بھی لنش انا ئا هرا آمل هذه التَرِيَةَ ل اهک ڪاو 


ظلییت 9 فال إک فيها وا تالو تي آل ہن فما لم واک إل انرام ڪات ين 
بيت ©4 . 


وَّلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنَا إبْرَاهِيمْ بِالبُشْرَى» بالبشارة بالولد والنافلة . 50 نا مُهْلِكُوا َهْلِ هذه القَرْيَة# قرية 

سدوم والإضافة لفظية لأن المعنى 1 الاستقبال. إن هلها كَانُوا ظَالِمِينَ»# تعليل لإهلاكهم لهم بإصرارهم 
وتمادنهم في ظلمهم الذي هو الكفر و وأنواع المعاصي . 

لقال إِنَّ فيها لوطا اعتراض عليهم بأن فيها'من لم يظلم» أو معارضة للموجب بالمانع وهو كون النبي 

بين أظهرهم . الوا د نَحْنْ ألم بِمَنْ فِيها لَنْتجِيئة وَأَهْلَهُ4 تسليم لقوله مع ادعاء مزيد العلم به وأنهم ما كانوا 

غافلين عنهء وجواب عنه بتخصيص الأهل بمن عداه وأهله أو تأقيت الإهلاك بإخراجهم منهاء وفيه.تأخير 


4٤‏ : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
للبيان عن الخطاب . إلا امرأتة كائث مِن الغابرين) الباقين في العذاب أو القرية. 


™ 5 ممم ارس ور ور 


وتنا ل ان شتا يلا يت ° بوم وسات بهم در وقالوا لا عت ولا شرن إِنَّا متجوك 


لوَلَمَا أن جَاءَتْ رُسُلْنَا لوط سِيء بهم جاءته المساءة والغم بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه بسوء» و 
«#أن» صلة لتأكيد الفعلين واتصالهما. «وَضَاقٌ بِهِمْ ذَرْعاً» وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته 
كقولهم ضاقت يده وبإزائه رحب ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً له» وذلك لأن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصيرٍ 
الذراع . لِوَثَالُوا4 لما رأوا فيه أثر الضجرة. «لآ نَخَفْ وَلاً خرن على تمكنهم منا. إا مُتَجُوكَ وَأَمْلَكَ إلا 
امرك کائٹ مِنَ المَابِرِينَ© وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب «الننجينه» و «منجوك؟ بالتخفيف ووافقهم أبو 
بكر وابن كثير في الثاني وموضع الكاف الجر على المختار ونصب «أهلك) بإضمار فعل أو بالعطف على 
محلها باعتبار الأصل . 


5 


لا منزوت مک اهَل هدذ لمر رخا ت السا با کا شش 2 وقد ر 
نها ايه 77 ْم يود (©4. ش 


i‏ مرون عَلَى فل هَذِهِ 0 رِجَْاً مِنَ السّمَاءِ» عذاباً منها سمي بذلك لأنه يقلق المعذب من قولهم 
ارتجز إذا ارتجس أي اضطرب» وقرأ ابن عامر مرون بالتشديد. ما كَانُوا يَفْسْقُونَ4 بسبب فسقهم . 
لوَلَقَدْ تَرَكُتا مِنْهَا آيَدَ بَتتدّ» هي حكايتها الشائعة أو آثار الديار الخربةء وقيل الحجارة الممطرة فإنها كانت 
باقية بعد وقيل بقية أنهارها المسودة. لقم يَْقِلُونِ4 يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار» وهو متعلق 
ب (تركتا) أو «آية» . 


ولك منت اهم با فقال يموم أعثذوا أله وَآنجوا الوم لكر ولا نموا فى الأَرضٍ 
مَفْسِدِينَ © مكدو ََحَدَنْهُمْ اة قأضجحوأ ف دارهم جنم @. 

لوَإِلَى مَذْيَنَ أَحَامُمْ شُعَيباً قََالَ ي وم ایدو الله وَآَرْجُوا الوم الجر وافعلوا ما ترجون به ثوابه فأقيم 
المسبب مقام السبب» وقيل إنه من الرجاء بمعنى الخوف. ولا تَعْنُوا في الأرّض مُعْسِدِينَ4 . 

دوه ادنم نْهُمْ الرّجِفَةُ» الزلزلة الشديدة وقيلة صيحة جبريل لأن القلوب ترجف لها. لنَأَضْبَحُوا في 
دارم في بلدهم أو دورهم ولم يجمع لأمن اللبس . جَائِمِينَ* باركين على الركب: ميتين . 


#وكامًا وکوا وقد ت ڪم ٿن سڪنوخ وريت لَه ليطن أَعَسَكَهُمَ صَدَّهُمْ عَنِ 
اليل 6ثا تة @4. 


ا منصوبان بإضمار اذكر أو فعل دل عليه ما قبله مثل أهلكناء E‏ 
ويعقوب «وثموداً© غير منصرف على تأويل القبيلة. لوَقّد تَبْيِنَ ن لَكُمْ مِنْ مَسَاكْنِهِمْ»# أي تبين لكم بعض 
مساكنهم؛ أو إهلاكهم من جهة ة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. لوَرَيّنَ لَهُمُّ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ» من 
الكفر والمعاصي. طقْصَدَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ4 السوي الذي بيته الرسل لهم. لوَكَائُوا مُسْئبصِرِينَ4 متمكنين من 
النظر والاستبصار ولكنهم لم يقعلواء أو متبينين أن العذاب لا حق بهم بإخبار الرسل لهم ولكنهم لجوا حتى 
هلكوا. 
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# وروت وفرعورت وهس نت َد لهم موی الت كرأ 5 الأرضِ وم كام 
a‏ ل 7 3 لمع ےت معو ر ا 

سجقیت تك ©© نک اخذنا يدي ينهم من رسكم عه حَاضِمًا و منهم من ادت لَه ومتهمر 

م 2 E‏ بد ا ومهم من من عفنا و ڪاه ا ليظلمهم ته وکن كاوا 1 ر تفسهم ظلم ى 


.4© 

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَّ4 معطوف على عاداً وتقديم «قارون» لشرف نسبه. وَلَقَدْ جَامَهُمْ مُوسَى 
ِالبَئِئتاتٍِ فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض وَمَا کائوا سَابِقِينَ4 فائتين بل أدركهم أمر الله من سبق طالبه إذا فاته. 

«تكدة» من المذكورين. <أَحَذْنَا نيه4 عاقبناه بذنبه. ظقَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْئَا عَلَيِهِ حَاصِباً4 ريحاً عاصفاً 
فيها حصباءء أو ملكأ رماهم بها كقوم لوط . لوَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَنْهُ الصَّئِحَةُ4 كمدين وثمود. لوَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنا 
په ي الأَرْضٌ » كقارون. طوَمِنْهُمْ من أرقا كقوم نوح وفرعون وقومه. وما كان الله لِيظَلِمَهُمْ 4 ليعاملهم معاملة 
الظالم فيعاقبهم بغير جرم إذ ليس ذلك من عادته عز وجل. وکن كاثوا َنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بالتعريض 
للعذام: 


ويور 


«مَثَلُ آرت ادو من دوب اله أزيسة. كمل المنڪوت نخدت ينا وَإِنَّ وى السيوت 
ليث لْمَنكَوبٌ أو ڪانوا يعلمور س ت @4. 

مَل الَّذِينَ انَخَذدُوا مِنْ دُونٍ الله أَوْلِيَاة4 فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً. طكَمَئَل الْعَنْكَبُوتِ انَخَذَتْ بَيتا» 
فيما نسجته في الوهن والخور بل ذاك أوهن فإن لهذا حقيقة وانتفاعاً ماء أو مثلهم بالإضافة إلى الموحد 
كمثلها بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً من حجر وجص» والعنكبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» 
والتاء فيه كتاء طاغوت ويجمع على عناكيب وعناكب وعكاب وعكبة وأعكب. طوَإِنَ أَوْمَن البِهُوتِ لَبِيتْ 
العَنْكَبُوتِ» لا بيت أوهن وأقل وقاية للحر والبرد منه. «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 يرجعون إلى علم لعلموا أن هذا 
مثلهم وأن دينهم أوهن من ذلك» ويجوز أن يكون المراد ببيت العنكبوت دينهم سماه به تحقيقاً للتمثيل فيكون 
المعنى: وإن أوهن ما يعتمد به في الدين دينهم. 

إن َس يكم م يدعو من دون من سن َء َر لمر الحم 4©9. 

إن الله يَعْلَمُّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ِن شَيْءِ» على إضمار القول أي قل للكفرة إن الله يعلمء وقرأ 
البصريان بالياء حملاً على ما قبله و «#ما» استفهامية منصوبة ب #تدعون» و #يعلم» معلقة عنها و #من» 
للتبيين أو نافية و #من» مزيدة و «شيء» مفعول #تدعون» أو مصدرية و #شيء» مصدر أو موصولة 
مفعول ليعلم ومفعول #تدعون» عائدها المحذوف. والكلام على الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل وعلى 
الأخيرين وعيد لهم. طوَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمُ4 تعليل على المعنيين فإن من فرط الغباوة إشرأك ما لا يعد شيئا 
بمن هذا شأنه» وأن الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية 
كالمعدوم» وأن من هذا وصفه قادر على 2 


f ممع‎ e 


وریت الأمتل ضرا للا وَمَا يمقلا إلا الصمرن ل حل اله الوت ۽ الاس 
بلحي إن فى ذلك َيه لومي © 2 


ويلك الآنتال» يعني هذا المثل ونظائره. نْضْرِيُهَا لِلئاس» تقريباً لما بعد من أفهامهم. وما يَمْقِلُهَا4 
ولا يعقل حسنها وفائدتها. «إلاً العَالِمُونَ» الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي . وعنه يل أنه تلا هذه الآية 


٠ 155‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
فقال : «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتتب سنخطه». 

#خَلَقَ الله السَّمَوْاتِ وَالأَرْض بِالحَقٌّ4 محقاً غير قاصد به باطلاً. فإن المقصود بالذات من خلقها إفادة 
الخير والدلالة على ذاته وصفاته كما أشار إليه بقوله: «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ4 لأنهم المنتفعون به. 


102 رظ 


اتل مَآ اوی إل منت ا ل ا الفحساء وا 
ویر آم أ اه بتار ما َس )4 . 

انل ما أوجي ا تقرباً إلى الله تعالى بقراءته وتحفظاً لألفاظه واستكشافاً لمعانيه» قإن 
القارىء المتأمل قد ینکشف له بالتكرار ما لم ينتكشف له أول ما قرع سمعه سمعه. وام الصّلاة إن الصّلاة 5 تَنْهَى عَنْ 
الفُحشَاء والمُنكر4 بأن تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها من حيث إنها تذكر الله 
وتورث النفس خشية منه. روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله اء الصلوات ولا يدع شيئاً من 
الفواحش إلا ارتكبه» فوصف له عليه السلام فقال: «إن صلاته ستنهاه» فلم يلبث أن تاب. طوَلَذِكُرٌ الله أكبز» 
وللصلاة أكبر من سائر الطاعات» وإنما عبر عنها به للتعليل بأن اشتمالها على ذكره هو العمدة في كونها 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات» أو ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. #والله يَعْلَمْ 
مَا نَصْتَعُونَ © منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة. 


ا ا إلا بالق م ا 


ا 


7 0 0 1 نيعا رل 


1 القند و 9 8« قد ب را يد يتآ إلا لكي ©- 2 

ولا تُجَادِلُوا أل الكتاب إل التي هي أَحْسَن * إلا بالخصلة التي هي أحسن كمعارضة الخشونة باللين 
والغضب بالكظم والمشاغبة بالنصح» وقيل هو منسوخ باية السيف إذ لا مجادلة أشد منه وجوابه أنه آخر” 
الدواء» وقيل المراد به ذو العهد منهم . إلا الْذِينَ ظَلَمُوا ين4 بالإفراط في الاعتداء والعناد أو بإثبات الولد 
وقولهم #يد الله مغلولة) أ و بنبذ العهد ومنع الجزية. طوَقُولُوا آمَنَا الذي أَنْرِلَ ليا وَأَنرِلَ ِلَيَكُمْ» هو من 
المجادلة بالتي هي أحسن. وعن النبي ية «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وبكتبه 
ورسله فان قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقاً لم تكذبوهم». 9وَإِلَهْنَا وَإِلَهْكُمْ وَاجِدٌ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» , 
مطيعون له خاصة وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 

لوَكَذَلِكَ»4 ومثل ذلك الإنزال. <أنونًا ِلك الكتَابَ» وحياً مصدقاً لسائر الكتب الإلهية وهو تحقيق 
لقوله : ظِفَالّذِينَ آنَيتاهُمْ الاب يُؤْمِنُونَ به هم عبد الله بن سلام وأضرابه» أو من تقدم عهد الرسول ل 
أهل الكتاب. ومن هَؤُلاءِ4 ومن العرب أو أهل مكة أو ممن في عهد الرسول من أهل الكتابين. 0 9 : 
به) بالقرآن. لوَمَا يَجْحَدُ بآياتتًا) مع ظهورها وقيام الحجة عليها. إلا الكَافِرُونَ4 إلا المتوغلون في الكفر 
فإن جزمهم به يمنعهم عن التأمل فيما يفيد لهم صدقها لكونها معجزة بالإضافة إلى الرسول ية كما أشار إليه 
بقوله: 


وا کت نا من َنود يد ككب ولا َة ي 4 لتاب اي @ : بل هر ينث 
ك فى صُدُور الت أو اليلد وا تكد يلا إلا الطبيئوة 4)©9. 
لاوما كنت تَمْلُوا مِن قَبْلِهِ مِنْ كاب وَلاً تَْطَهُ بِيَمِينِكَ4 فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم 


۹ _ سورة العنكبوت/ الآيات: ٠٥ 65٠‏ ۱۹۷ 


الشريفة على أَئْيّ لم يعرف بالقراءة 5 خارق للعادةء وذكر اليمين زيادة تصوير لتقي ونفي للتجوز في 
الإسناد. إا لأرْتَابَ المُبْطِلُونَ» 0 أ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأولين 
الأقدمين» وإنما سماهم مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وجه واحد من وجوه الإعجاز المتكاثرة» وقيل 
لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر. : 

بل هُو) بل القرآن يات بَيئات فِي صُدُورٍ الّذِينَ أُونُوا العِلمَ4 يحفظونه لا يقدر أحد على تحريفه. 
وما جحد بِآبَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ4 المتوغلون في الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يعتدوا 
بها . 


وکا و أرق عب مایت ين تو ل |5 الْآيتُ عند آله وا آنأ ير ميت ل 


رس مه مس الوم 3 


أَوَثَرَ يکنه آنا ارا على الحكتّبٌ بت مله لک > فى ذَلِلَك رة وزكر لقو يؤئونت 
©4. 


لرَكَانُوا ولا رل عَلَيِهِ آيةٌ مِنْ رَبْهِ مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى؛ وقرأ نافع وابن عامر 
والبصريان وحفص «آيات». ثل إِنْمَا الآياث عِنْدَ الله ينزلها كما يشاء لست أملكها فآتيكم بما تقترحونه. 
نما آنا يز مُبينُ ينه ليس من شأني إلا الإنذار وإباتته بما أعطيت من الآيات. 

أو لَْ يَكْنْوِم» آية مغنية عما اقترحوه. أا أَنرَلْتَا عْلَِيكَ الكِتَابَ يُثْلى عَلَيِهِمْ4 تدوم تلاوته عليهم 
متحدين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا تضمحل بخلاف سائر الآيات» أو يتلى عليهم يعني اليهود بتحقيق ما في 
أيديهم من نعتك ونعت دينك . . إن في ذَلِكَ4 الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة مبينة . هِلَرَحْمَة4 لنعمة 
عظيمة . لوَذِكْرَى لَقَوْم يُؤْمِنُونَ4 وتذكرة لمن همه الإيمان دون التعنت. وقيل إن أناساً من المسلمين أتوا 
ردول ف EE‏ خب ايها تحاترا ا «فقال كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به 

نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم» فنزلت. 

«قل كو ينه بی ميسكم كيين ينلد ما ف ف السملوات الاش واا عب اوا بالطل 
و ڪفروا ا تت هم الكيكدة © رتبار 0 ولول أل مى اهر اماب ولاسم 
ر کش 4©9. 

ل كَفى بالل بيني وَبَينَكُمْ شَهيداً» بصدقي وقد صدقني بالمعجزات» أو بتبليغي ما أرسلت به إليكم 
ونصحي ومقابلتكم إياي بالتكذيب والتعنت . يلم مَا في السَمَواتِ وَالأَرَضٍ» فلا يخفي عليه حالي وحالكم. 
«وَالْذِينَ آمَنُوا بِالبَاطِلِ4 وهو ما يعبد من دون الله. لوَكَفَرُوا باه منكم. اوليك هُمْ الحَاسِرُونَ4 في 
صفقتهم حيث اث شتروا الكفر بالإيمان. ١‏ 

لوَيَسْتَمْجِلُونَكَ بالعَذَاب» بقولهم : أمطر «علينا حجارة من السماء» . <وَلَوْلا أجل مُسَمّى ».لكل عذاب 
أو قوم. . ؤِلَجَاءَهُمْ العذَابُ» عاجلاً. «ول أيهم بد4 فجأة في الدنيا كوقعة بدر أو الآخرة عند نزول الموت 

بهم .' لوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 بإتيانه . ش 


رور ر مومه مم سي عر 


« موتك بداب وله ج حيط لكين @ ب سهم لْعَدَابُ ين فوقهَ .ومن تحت 
یھت ل ذا ء کم ل ©4. 
«یشتن ونك بالعَذَابِ إن جَهَنْمَ لَمُحِيطَةٌ بالکافريَ4 تحيط بهم يوم يأتيهم العذاب» 1 هي كالمحيطة 


000158 : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بهم الآن لإحاطة الكفر والمعاصي التي توجبها بهم» واللام للعهد على وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة 
على موجب الإحاطة» أو للجنس فيكون استدلالاً بحكم الجنس على حكمهم . 

7< يوم يَعْشَاهُمْ العَذَابُ4 ظرف «لمحيطة4 أو مقدر مثل كان كيت وكيت. يِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت 
أرَجُلِهِمْ» من جميع جوانبهم. «وَيَقُولُ4 الله أو بعض ملائكته بأمره لقراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين 
بالنون . «ذوقوا ما كلثم تَعْمَلُونَ4 أي جزاءة. 
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و ییباوی اين اموا إن أزنى وع وی اعدو (©) کل نين اة الَو م ِتنا سورت 
ASS‏ 0 
@. 

3يا عاي الذي آمثوا إن أَْضِي وَاسِعةٌ اياي ادون أي إذا لم يتسهل لكم العبادة في بلدة ولم بتيسر 
لكم إظهار دينكم فهاجروا إلى حيث يتمشى لكم ذلك وعنه عليه الصلاة والسلام: لمن فر بدينه من أرض 
إلى أرض ولو كان شبراً استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام». والفاء جواب شرط 
محذوف إذ المعنى إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها فى غيرها. 

لكل نفس ذَائقَةُ الَو تناله لا محالة. 5لم إِلَينا نُرْجَمُونَ» للجزاء ومن هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد 
في الاستعداد له وقرأ أبو بكر بالياء. 


1 ب ھی +23 7 وم عمد عل ل رور مسر 
لعن (©) أن صا ول يم بر 46 . 

لوَالَدِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أبَوهُم) لننزلنهم. من الجن عرفا علالي» وقرأ حمزة والكسائي 
«لنشوينهم» أي لنقيمنهم من الثواء فيكون انتصاب غرفا لإجرائه مجرى لننزلنهم» أو بنزع الخافض أو تشبيه 
الظرف المؤقت بالمبهم. «تجري مِن تخيها الأنهَارُ خَالِدِينَ فيها نِعُمَ أَجْرُ العَامِلِينَُ4 وقرىء «فنعم» 
والمخصرص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله. 

طالَّذِينَ صَبَرُوا على أذية المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلك من المحن والمشاق. «وَعَلَى رَبْهِمْ 
تَوكُلُونَ4 ولا يتوكلون إلا غلى الله. 


لمعي ب سے تح ا ایو دخو سا ت مخ کے ع ارو چک ره كبري اصع اعمس 

وڪان يْن دار لا يل رذمها أنه بها ولام وهو السَمِيعٌ العلدم 9© تلن مَأَلتَهُم من خَلَقَ , 
لتكت وَالْارْسَ وخر لقنس قر لبون نه مان بزبكرة (©4. 

لوَكَأَيْن مِن دَابَةِ ل تحمل رِرْقها4 لا تطيق حمله لضعفها أو لا تدخرهء وإنما تصبح ولا معيشة عنذها. 
«الله يَرْرُقُهَا وَإِيَاكُمْ» ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واجتهادكم سواء في أنه لا يرزقها وإياكم 
إلا اف لأن رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة» فإنهم لما أمروا 
بالهجرة قال بعضهم كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلت. وهو السْمِيعُ4 لقولكم هذا. المَلِيمْ» 

لوین سَألتَهُمْ مْنْ خَلَقَ السّمَوْاتِ وَالأزض وَسَخرَ الشّمْس وَالقَمَرَ4 المسؤول عنهم أهل مكة. طلَيَقُولَنَ 
الله لما تقرر في العقرل من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود. «قَأنّى يُؤْفَكُونَ4 يصرفون 
عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. 


۹ . سورة العنكبوت/ الآيات: 1۲ - 58 144 


00 


اه يتن زفق ليس تاه بن اوہ تفيل لآ ل أل یگل تنم عي €9 ولد سار ی ”ا 
ا عل م ني ب الأ ينا د مزه لول ي الْحَمَدُ ين بل ڪر لا ينون 42 . 


«الله يَنْسْطّ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ وَتَقْدِرُ لَه يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداً على 
اف اس والععي علي الجا وا يكزا عاق رمخ لعي مرضي بمج ا ا يدام ي 
وا الله يكل شَيْءِ َلِيمْ4 يعلم مصالحهم ومفاسدهم. 

لوَلَئِنَ سَأَلتَهُمْ مَنْ نَل مِنَ السّمَاءِ مَاء فَأَخيَا به الأزض مِن بَعْدٍ مَوْتَهَا لَيقُولَنَ لله معترفين بأنه الموجد 
للممكنات بأسرها أصولها وفروعهاء ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على شيء من ذلك . 
دقل الحَمْدُ ِل على ما عصمك من مثل هذه الضلالة» أو على تصديقك وإظهار حجتك. بن أَكْتَرَهُمْ لآ 
يَعْقِلُونَ4 فيتناقضون حيث يقرون بأنه المبدىء لكل ما عداه ثم إنهم يشركون به الصنم» وقيل لا يعقلون ما 
تريد بتحميدك عند مقالهم . 


3 3 
و 


وما مذو الحوة لديا إلا لهو ولعب ولت الڌار الآخرة لهي الان لو ڪا يموت 


وما هَذِهِ الحَيوة الدُنْا4 إشارة تحقير وكيف لا وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة . إلا لَهوْ وَلَمِبُ4 
إلا كما يلهى ويلعب به الصبيان يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون متعبين. #وَإِنَّ الدَارَ الأخرة لهي 
الْحَيّوَان 4 لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت عليهاء أو هي في ذاتها حياة للمبالغةء و #الحيوان» 
مصدر حين سمي به ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا وهو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من 
الحركة والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها ها هنا. طلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 لم يؤثروا عليها الدنيا التي 
أصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة سريعة الزوال. 


00 5 > مدنت دي بير 31 


N‏ آل ا ھم إل ال نا هم رکون © بک 
O a a E‏ 

ٍنَإًِا رَكِبُوا في القُلْكِ4 متصل بما دل عليه شرح حالهم أي هم على ما وصفوا به من الشرك فإذا ركبوا 
البحر. دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ4 كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله 
ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. طقَلَمًا نَجَاهُمْ إلى البَرْ ذا هُمْ يُشْرِكُونَ4 فاجؤوا 
المعاودة إلى الشرك. 

دلِيكْفُروا بِمَا آنِيتَاهُم4 اللام فيه لام كي أي 5 ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة : وَلِيَتَمتَمُوا4 
باجتماعهم ل عبادة الأصنام وتوادهم عليهاء أو لام الأمر على التهديد ويؤيده قراءة ابن كثير وحمزة 
والكسائي وقالون عن نافع #وليتمتعوا) بالسكون. #فَْسَوْفَ يَعْلَمُونَ عاقبة ذلك حين يعاقبون. 


دور ر و مجر 


اول روا أا جَعَلْنَا رما ءامنا ويتخطف ١‏ الاس من حولم أَفالبطي يوون وَبنَعْمَةَ آل قرو 

30 4 ر ََ رو 1 2 ا 
د تن للع يتن انرا عل اق كيه أو كنب ولي نا جا ال في جَهتم منوى لكيس 
2 


أو لَمْ يَرَوا4 يعني أهل مكة. أا جَعَلْنَا حَرّماً آينآ» أي جعلنا بلدهم مصوناً عن النهب والتعدي آمناً 


االلن ْ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


أهله عن القتل والسبي . #وَيْتَسَطفُ الاس مِن حَوْلِهِمْ4 يختلسون قتلاً وسبياً إذ كانت العرب حوله في تغاور 
وتناهب. «أقبالبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ 4 أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها مما لا يقدر عليه إلا الله يؤمنون بالصنم أو 
الشيطان. «وَبَعْمَةِ الله يَكْفُرُونَ4 حيث أشركوا به غيره وتقديم الصلتين للاهتمام أو الاختصاص على طريق 
المبالغة . 

ومن أَظْلَمْ يمن افْترَى عَلَى الله كَذِبا4 بان زعم أن له شريكاً. أو كدب بِالحَقٌ لَمّا جَاءَه4 يعني 
الرسول أو الكتاب. وفي ظلَمَاك تسفيه لهم بأن لم يتوافقوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا i‏ 
التكذيب أول ما سمعوه. ليس في جَهِنْمَ مَعْوَى لِلْكَافِرِينَ4 تقرير لثوائهم كقوله: 

ا ع يدجن ركن ل ف ا 

أي ألا يستوجبون الثواء فيها وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب» أو . 
لاجترائهم أي ألم يعلموا أن في جهنم مثوى للكافرين) حتى اجترؤوا مثل هذه الجراءة. 

طمَاليِينَ جَهَدُوا فيا لديم سبلا لن نَ أنه لمم لحي 469 . 

<ِوَالَّذِيِنَ جَامَدُوا فِينًا) في حقنا وإطلاق المجاهدة ليعم جهاد الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعه. 
هدي يَنَهُمْ سَبْلا) سبل السير إلينا والوصول إلى جنابناء أو لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقاً لسلوكها 
'كقوله تعالى: . «والذين اهتدوا زادهم هدى» وفي الجديث «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلما. 
ردك الله لَمَعَ المحْسِنِينَ # بالنصر والإعانة . 

قال رسول الله كَل «من قرأ سورة ة العتكيرت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين 
والمنافقين». 


- سورة الروم/ الآيات: ١‏ ۔ 6 1 : لكل 


م اعنص عه RY BA‏ سه A‏ مع م مه عد E Yas”‏ ° رھ 
الم لرا غلبت الروم ل ف أد الأزض مم ين بعد یه صيَنِيون © ف يطع سيب 


E‏ ف 
م وق کے مج لي لوه الا 2 م02 مرو س عو وہ 
من بعد يومد يَف المؤمتوة © يتضر آله ينص من سا وهو 


«عُلِبَتِ الرُوم» في أَذنى الأزض) أرض العرب منهم لأنها الأرض المعهودة عندهمء أو في أدنى 
أرضهم من العرب واللام بدل من الإضافة. ظوَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبِهِمْ4 من إضافة المصدر إلى المفعول»ء وقرىء 
«غلبهم» وهو لغة كالجلب. والجلب. «ِسَيَعْلبُوق. 1 


«في بضع سِنِينَ4 روي أن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات وبصرى» وقيل بالجزيرة وهي أدنى 
٠‏ أرض الروم من الفرس فغلبوا عليهم وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا: أنتم 
والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن عليكم فنزلت» فقال لهم 
أبو بكر : لا يقرن الله أعينكم فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين» فقال له أبي بن خلف: كذيت 
اجعل بيننا أجلاً أناجبك عليه» فناحبه على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين» 
فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله ية فقال البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في 
,الأجل» فجعلاه مائة قلوص إلى تسع سنين ومات أبي من جرح رسول الله بيه بعد قفوله من أحد وظهرت 
الروم على فارس يوم الحديبية فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي » وجاء به إلى رسول الله َة فقال تصدق 
به. واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة في دار الحرب» وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمارء 
والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب. وقرىء «عَلْبَتْ؛ بالفتح و اسَيُخْلَبْرنَ؛ بالضم ومعناه أن الروم 
غلبوا على ريف الشام والمسلمون سيغلبونهم؛ وفي السئة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض 
' بلادهم على هذا تكون إضافة الغلب إلى الفاعل. طللَه الأمرُ مِنْ قَبْلْ ومن بَعْدُ4 من قبل كونهم غالبين وهو 
وقت كونهم مغلوبين» ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين أي له الأمر حين غليوا وحين يغلبون 
ليس شيء منهما إلا بقضائهء وقرىء «من قبل ومن بعد؛ من غير تقدير مضاف إليه كأنه قيل قبلا وبعداً أي 
أولاً وآخراً. #وَيوميِذٍ» ويوم تغلب الروم. طيفْرَحُ المُؤْمِنُونَ4. : 
«بتضر الله من له كتاب على من لا كتاب له لما قيه من انقلاب التفاؤل وظهور صدقهم فيما أخبرا به 
المشركين وغلبتهم في رهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهم» وقيل بنصر الله المؤمنين بإظهار صدقهم أو 
بأن ولي بعض أعدائهم بعضاً حتى تفانوا. ايَنْصرٌ مَنْ يَشَاءُ فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى. «وهُؤ العغزيز 
الرَّجِيمْ4 ينتقم من عباده بالنصر عليهم تارة ويتفضل عليهم بنصرهم أخرى. 


e‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
د م رە ر - کا 
وغد ا ل خی آله وعم ولق کر الاس لا يتوت © بنك هرا ن ليوو الذيا وق 

عن اة مر يل @4. 

وغد الله» مصدر مؤكد لنفسه .لأن ما قبله في معنى الوعد. ظلآ يُخلِفُ الله وَعَدَةٌ لامتناع الكذب عليه 
تعالى. طوَلَكنّ تر الاس لآ يَعْلَمُونَ4 وعده ولا صحة وعده لجهلهم وعدم تفكرهم. 

لِيَعْلمُونَ ظاهراً مِنّ الحَيوة الدنْي4 ما يشاهدونه منها والتمتع بزخارفها. ظِرَهُمْ عَنِ الآخرة التي هي 
غايتها والمقصود منها. ظهُْمْ غَافِلونَ4 لا تخطر ببالهم» و طهم» الثانية تكرير للأولى أو مبتدأ و #غافلون» 
خبره والجملة خبر الأولى» وهو على الوجهين مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة 
المتقدمة المبدلة من قوله: «لا يعلمون) تقريراً لجهالتهم وتشبيهاً لهم بالحيوانات المقصور إدراكها من الدنيا 
ببعض ظاهرهاء فإن من العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها وأسبابها وكيفية صدورها 
منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهراًء وأما باطنها فإنها مجاز إلى الآخرة ووصلة إلى نيلها وأنموذج 
لأحوالها وإشعاراً بأنه لا فرق بين عدم العلم والعلم الذي يختص بظاهر الدنيا. 

لاوم يكوأ ی شیہم ما علق لَه الات الا وما يتنآ إلا بانحيٍ وجل مس و كيرا 
ن الاس بلقاي رَيهمْ كير 409 . 


أ لم يتَفَكْرُوا في أَنفْسِهمْ» أو لم يحدثوا التفكر فيهاء أو أَوَ لَمْ يَتَفَكُرُوا في أمر أنفسهم فإنها أقرب 
إليهم من غيرها ومرآة يجتلى فيها للمستبصر ما يجتلى له في الممكنات بأسرها ليتحقق لهم قدرة ميدعها على 
إعادتها مثل قدرته على إبدائها. لاما خَلَقَ الله السّمَوَاتِ والأزض وَمَا بَيئهُمَا إلا بالق متعلق بقول أو علم 
محذوف يدل عليه الكلام. وَأجَلٍ مُسَمَّى » تنتهي عنده ولا تبقى بعده. هوَإِنَّ كثيراً من الئاس بِلِقَاءِ رَبْهِمْ» 
بلقاء جزائه عند انقضاء الأجل المسمى أو قيام الساعة. لَكَافْرُونَ4 جاحدون يحسبون أن الدنيا أبدية وأن 
الآخرة لا تكون. 

لاوکر سيا ى اذ يوا كنك کا عة الي ين ملم ڪا لد ينيم فيه وأتائها 
دص وَعَمَرُوهَآ ڪي ينا عمرومًا منم رَسْلْهُم الیب ّا کات أله لِيِظلِمهم وکن کی 
أب شر @4. ) 

0 و لَمْ يَسِيرُوا في الأزض َينظرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الَذِينَ ِن قَبْلِهمْ4 تقرير لسيرهم في أقطار الأرض 

ونظرهم في آثار المدمرين قبلهم. «كائوا أَشَدٌ مِنْهُمْ فَوة4 كعاد وثمود. «وأتاروا الأزض4 وقلبوا وجهها 
لاستنباط المياه واستخراج المعادن وزرع البذور وغيرها. لوَعَمَرُوهَا4 وعمروا الأرض . #أكثَرَ مِمّا عَمَرْوهَا4 
من عمارة أهل مكة إياها فإنهم أهل واد غير ذي زرع لا تبسط لهم في غيرهاء وفيه تهكم بهم من حيث إنهم 
مغترون بالدنيا مفتخرون بها وهم أضعف حالاً فيهاء إذ مدار أمرها على التبسط في البلاد والتسلط على العباد 
والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة وهم ضعفاء ملجؤون إلى دار لا.نفع لها. #وَجَاءَتَهُمْ رُسْلهُمْ 
بِالبيْئاتِ4 بالمعجزات أو الآيات الواضحات. فما كَانَ الله لِيظَلِمَهُمْ4 ليفعل بهم ما تفعل الظلمة فيدمرهم من 
غير جرم ولا تذكير. «وَلكن انوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 حيث عملوا ما أدى إلى تدميرهم . 


جم س4 36 ب کک عست 4 ےو ساس > سج سس مويه و > E‏ 
لر کان عقب الین كوا الشوأق أن دوا تيت لَه وكا يا نهرو 42 . 


ْم كان عَاقِبَةَ الْذِينَ أَسَاوًا السّوأى» أي ثم كان عاقبتهم العاقبة #السوأى) أو الخصلة «السوأى». 
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فوضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عافيتهم وأنهم جاءوا بمثل أفعالهم. و 
#السوأى» تأنيث الأسوأ كالحسنى أو مصدر كالبشرى نعت به. أن كَذْبُوا بآبَاتِ الله وَكَانُوا بها يَسْتَهْرِونَ4 
علة أو بدل أو عطف بيان ل #السوأى», أو خبر كان و #السوأى» مصدر أساؤوا أو مفعوله بمعنى» لثم 
كان عاقبة4 الذين اقترفوا الخطيئة أن طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بهاء ويجوز أن 
تكون #السوأى» صلة الفعل و #أن كذبوا» تابعها والخبر محذوف للإبهام والتهويل» وأن تكون أن» 
مفسرة لأن الإساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء كانت متضمنة معنى القول» وقرأ ابن عامر والكوفيون 
#عاقبة» بالنتصب على أن الاسم «السوأى» و #أن كذبوا» على الوجوه المذكورة. 

اه دَق الْسَلقٌ م بيد م إل نوت 7 وم عَم الام يش الشترئوة 462 . 

لاله يبدا الحَلْقَ4 ينشئهم . نم يُعِيدُ يُعِيدُةُ» يبعثهم. ؤِنُمٌ إِلَبهِ نُرْجَعُونَ4 للجزاء والعدول إلى الخطاب 
للمبالغة في المقصودء وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وروح بالياء على الأصل . 

«وَيَوْمٌ تقوم السَّاعَةُ يبلس المُجْرِمُونَ4 يسكتون متحرين آيسين يقال ناظرته فأبلس إذا سكت وأيس من أن 
يحتج ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغوء وقرىء بفتح اللام من أبلسه إذا أسكته . 

وک يكن لهم تن شيكيهذ شۇ ڪا پيم ڪر © ويم ا موم ألمَاعَةُ يَْمِذٍ 

تر 4€ . 

ولم يَكُنْ لَهُمْ من شَْرَكَائِهِمْ» ممن أشركوهم بالله. ظشْفَعَاءُ» يجيرونهم من عذاب الله» ومجيئه بلفظ 
الماضي لتحققه. طوَكَانُوا بشْرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ4 يكفرون بآلهتهم حين يئسوا منهم» وقيل كانوا في الدنيا كافرين 
بسببهم» وكتب في المصحف شفعواء) و(علمواء بني إسرائيل) بالواو وكذا (السوآى) بالألف إثباتا 
للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 

لوَبَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ يَْمَئِذِ يَتفَرَفُونَ4 أي المؤمنون والكافرون لقوله تعالى: 


انا اليرت امو وحملوأ الصَلِحَتِ فهر فى روضة يخيروت وما لذبن كقروا وَكَذَّيوأ 
ايتا وَلِقَآى EE ESI‏ ف لْعَدَابِ حصو 49. 
ؤنأنًا الْذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَهُمْ فِي_رَوْضَةِ | رض ذات أزهار وأتهار. يُحْبَرُونَ» یسرون 


سروراً تهللت له وجوههم. 
وما الَّذِينَ كَفَرُوا وَحَذَبُوا بآياتتا وَلِقَاءِ الآحرِة فيك في العَذّاب مُحْضَرُونَ» مدخلون لا يغيبون عنه. 


بے عام مه و رام ي و ھج لبو وار 520-00 ا ان 
سحن اله حن تسوت وي تصبحون ل وله الْحَمْدُ في السَمنواتِ والأرض وبا وين 


ر ل کی 
لنْسْبِحَانَ الله جِين تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ4 «وَلَهُ الحَمْدُ في السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَعَشياً وَحِينَ تُظْهِرُونَ4 


إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته» 
أو دلالة على أن ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزهه واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهل السموات 
والأرض» وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهرء وتخصيص الحمد بالعشي 
الذي هو آخر النهار من عشى العين إذا نقص نورها والظهيرة التي هي وسطه لأن تجدد النعم فيهما أكثرء 


4 1 : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ويجوز أن يكون عشياً) معطوفاً على حين تمسون) وقوله #وله الحمد في السموات والأرض) اعتراضاً. 
وعن ابن عباس أن الآية جامعة للصلوات الخمس #تمسون» صلاتا المغرب والعشاءء و #تصبحون» صلاة 
. الفجرء و #عشيا» صلاة العصرء و #تظهرون» صلاة الظهر. ولذلك زعم الحسن أنها مدنية لأنه كان يقول 
كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقتا وإنما فرضه الخمس بالمدينة» والأكثر على أنها فرضت بمكة. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسؤن الآية". وعنه 
عليه الصلاة والسلام «من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في 
ليلته» ومن قاله حين يمسي أدرك ما فاته في يومه'. وقرىء «حيناً تمسون» و «حيناً تصبحون» أي تمسون فيه 
وتصبحون فيه. 0 00 ش 

شج آل بن الي وع الت من الي وف الْأرص بعد مويه وديك روت © 

. يخر الحَيّ مِنَ المَيِتِ» كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة. لوَيُخْرِجٌ المَيّتَ من الحَئ» كالنطفة 
والبيضة» أو يعقب الحياة الموت وبالفكيي؟ «ويحيي الأزض4 بالنبات . و ييسها. لوَكَذَلِكَ» 


ومثل ذلك الإخراج . لتُخْرْجُونَ4 من قبوركم فإنه أيضاً تعقيب للحياة الموت» وقرأ حمزة ة والكسائي بفتح 
التاء . 


رمن ايه أن لفك ين اب ُد إا أنثر مشر تیروت 9 ومن ليد أن حَلَقَ لكر يِنْ 
آشیکم أا اشک إا كمل بتڪم مو وَيعَمَذً إل ف كيك ليت قرم بلتكزرة 463 . 


ٍ ؤِوَمِنْ آټاته أن خَلْقَعُمْ من ثُرَابٍ» أي في أصل الإنشاء لأنه خلق أصلهم منه. نَم إذا أ 
تَنتَشِرُونَ4 ثم فاجأتم وقت كونكم بشرا منتشرين في الأرض. 


(وين لياه آن لق َم من اشيم أزواج]» لأن حواء < خلقت من ضلع آدم وسائر النساء خلقن من 
نطف الرجال» أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر. و لتميلوا إليها وتألفوا بها فإن الجنسية 
علة للضم والاختلاف سبب للتنافر. «ِوَجَعَلٌ بَيتَكْمْ» أي بين الرجال والنساءء أو بين أفراد الجنس. همَوَدَةَ 
وَرَحْمةٌ4 بواسطة الزواج حال الشبق وغيرها بخلاف سائر الحيوانات نظماً لأمر المعاش» أو بأن تعيش الإنسان 
متوقف على التعارف والتعاون المحوج إلى التواد والتراحم» وقيل المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد 
كقوله تعالى: #ورحمة منا©. إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوم يتفَكُرُونَ4 فيعلمون ما في ذلك من الحكم. 


ر 


0 اليو حَلَقٌ السَّمْوتِ وَالْدرْضٍ ونيف يڪم وألوي ل في ذلك للبت إلْعليينَ 
©4. 


ومن آټاته حل السَّمَوَاتِ وَالأَرَض وَاخْتلآف ألستيكُن» لغاتكم بأن 5 كل صنف لغته أو ألهمه وضعها 
وأقدره عليهاء أو أجناس نطقكم وأشكاله فإنك لا تكاد تسمع منطقين م ساوبين في الكيفية. «والوايكم» 
بياض الجلد وسواده. أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانهاء وحلاها بحيث وقع التمايز والتعارف حتى أن 
التوأفين مع توافق موادهما وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة. 
إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِلْمَالَمِينَ4 لا تكاد تخفى على عاقل من ملك أو إنس أو جنء وقرأ حفص بكسر اللام 
ويؤيد قوله: وما يعقلها إلا العالمون). 


۰ ۔ سورة الروم/ الآيات: ۲۳ ۔ ۲۷ ١‏ 1.0 


و ا روصو م NE‏ رف جو ى 09 . e‏ ر ت رجي اي 
ومن الیو متام پال وَالمَارٍ اوم يْن مَسْلِدءٌ إت في للت لأت لوم معو 


LESS 
.+@ 

ومن آياته مَتَامُكُمْ بالَيل وَالنهَارِ وَانتَِاوْكُمْ ِن فَضلهٍ) منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانية 
وتقوى القوى الطبيعية وطلب معاشكم فيهماء أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار فلف وضم بين الزمانين 
والفعلين بعاطفين إشعاراً بأن كلاً من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة» ويؤيده 
سائر الآيات الواردة فيه. #إِنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَسْمَعُونَ سماع تفهم واستبصار فإن الحكمة فيه ظاهرة. 


3 
سر ا رر ل سوام محر سه 


من السَمَهِ مآ فيي يه الأرضص بَعْدَ مَوْيها 


ما مم 1 خر مسد یوک ا ری رواد اس 
ومن ءابو بريجكم البرق خوفا وطمعا ويتزل م 


إت فى كلك كينت نمور عقوت 469 . 

وَين آياته يُرِيكُمْ البق مقدر بأن المصدرية كقوله: 

ألا أَيِهَدًا الرَاجِرِي أخضرالوَعَى ٠‏ وأن أَشْهَداللّدَاتِهَلْأَلتَمُخليي 

أو الفعل فيه منزلة. المصدر كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» أو صفة لمحذوف تقديره آية 
يريكم بها البرق كقوله: 1 

قَمَاالدَهْرْإِأنَارَتَانٍَيِئَهُمَا أمُوث وَأخْرى أَبِتَفِي العَيِش أَكُنَحُ 

ظخَؤْفاً» من الصاعقة للمسافر: طوَطْمَعَاك في الغيث للمقيم» ونصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور 
فإن إراءتهم تستلزم رؤيتهم أوله على تقدير مضاف نحو إرادة خوف وطمع» أو تأويل الخوف والطمع بالإخافة 
والإطماع كفولك فعلته رغماً للشيطان؛ أو على الحال مثل كَلّمْتُهُ شِمَاهاً. لوَيُتَرْلَ مِنَ السَّمَاءِ مء وقرىء 
بالتشديد. طفَيَحبِي به الأزض) بالنبات. هبَعْدَ مَوْتِهَا يبسها. إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ4 يستعملون 
عقولهم في استنباط أسبابها وكيفية تكونها ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته. ا 

وین اتیب أن قم الما والارش ارو ثم إا دحَاكُم دَعوَة من الْأرضٍ إا اشر رجت 09 وم 
ا مس ص سس لم جم اعد ٭ ر 7 
من فى لسرت وَالْأَرْض ڪل لم مَيِنونَ ©4 . ۰ ٠‏ 

لوين آباته أن تَقُومَ السَمَاءُ وَالأَرْض بأمرء# قيامهما بإقامته لهما وإرادته لقيامهما في حيزيهما المعينين من 
غير مقيم محسوس» والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغنى عن الآلة. ثم إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَة من 
الأزض إذا نتم تَخْرْجُونَ> عطف على أن تقوم» على تأويل مفرد كأنه قيل: ومن آياته قيام السموات 
والأرض بأمره ثم خروجكم من القبور «إذا دعاكم دعوة» واحدة فيقول أيها الموتى اخرجواء والمراد تشبيه 
سرعة ترتب حضول ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل بسرعة ترتب إجابة الداعي 
المطاع على دعائه. وثم إما لتراخي زمانه أو لعظم ما فيه ومن الأرض متعلق بدعا كقولك: دعوته من أسفل 
الوادي فطلع إلي لا بتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء و إذا) الثانية للمفاجأة ولذلك نابت مناب 
الفاء في جواب الأولى . : 

وله مَنْ في السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ كَل لَهُ تاتون منقادون لفعله فيهم لا يمتنعون غليه. 


* 


رع € مومه 


موي ع روم رھ م سم عن على عير رر اج رمو موس مر عه © مضيس 50-95 
وهو الى بدو الاق ثم عيدو وهو أهوت عليه وله الْمَثَلُ الال في اسوب والارض وهو 


ترذ الع @4. 


1۰ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


لوَمُوَ الّذِي يَبدَوَا الخَلْقَ فم يُمِيدُه4 بعد هلاكهم . وهو أَهْوَنُ عَلَيدكُ والإعادة أسهل عليه من الأصل 
بالإضافة إلى قدركم والقياس على أصولكم وإلا فهما عليه سواء ولذلك قيل الهاء ل #الخلق». وقيل 
«أهون» بمعنى هين وتذكير هو لأهون أو لأن الإعادة بمعنى أن يعيد. لوَلَهُ المَتَلْ الوصف العجيب الشأن 
كالقدرة العامة والحكمة التامة ومن فسره بقول لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية. #الأَمْلّى» الذي ليس 
لغيره ما يساويه أو يدانيه. في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» يصفه به ما فيها دلالة ونطقاً. لوَهْوَ العَرَيرٌ4 القادر الذي 
لا يعجز عن إبداء ممكن وإعادته. لالحَكِيمْ4 الذي يجري الأفعال على مقتضى حكمته. ٠‏ 


:ا كم ملا من ف ب هَل لک ن ما ملک يدك ين شرڪاء 0 
2 ا کا ا کے و َلك د و لدت قوم د تت 9) بل بي َنَم نے ظلموا 


ا 2 م 8 


ا یہی من أصَلَّ اه را م ن َيِه @4. 


ضرت لَكُمْ ملا من أَنفْسِكُمْ»4 منتزعاً من أجوالها التي هي أقرب الأمور إليكم. لهل لَكُمْ من مَا مَلَكَتْ 
يمانم من مماليككم . «مِن شْرَكَاءَ فِيمًا رَرَْنَاكُمْ4 من الأموال وغيرها. لقثم فيه سَوَاءِ4 فتكونون أنتم 
وهم فيه شرعاً يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم وأنها معارة لكم. و لمن الأولى للابتداء والثانية 
للتبعيض والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي . «تخاثوتهٍ» أن يستبدوا بتصرف فيه. 
(كَجِينَبكُْ َنْفْسَكُمْ4 كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض . طتَذَلِكَ4 مثل ذلك التفصيل. فصل الآياتِ» 
نبينها فإن التفصيل مما يكشف المعاني ويوضحها. «لقوم يَعْقلُونَ» يستعملون عقولهم في تدبر الأمثال. 

بل تع الْذِينَ ظَلَمُواك بالإشراك. «أغوامُم مير ع4 جاهلين لا يكفهم شيء فإن العالم إذا اتبع 
هواه ريما ردعه علمه. لفَمَنْ يَهْدِي من صل الله فمن يقدر عُلى هدايته. وما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» يخلصونهم 
من الضلالة ويحفظونهم عن آفاتها. 


0 فِظْرَتَ أله ای فطر الئاس عا لا َي للق ا كيلك آلف 
ليم ولیک اة أ یں لا تلت © *# مين ركد تكد ییا السو ی ا 
بے اشک @4. 

اق وَجْهَكَ لِلدين حَتيفاً» فقومه له غير ملتفت أو ملتفت عنه» وهو تمثيل للإقبال والاستقامة عليه 
والاهتمام به. «فِطرَتٌ ال44 خلقته نصب على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعدها. الي قَطَرَ الئاس | 
0 قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه» أو ملة الإسلام فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه 
أدى بهم إليهاء وقيل العهد المأخوذ من آدم وذريته. <لا تَنْدِيلَ للق ال4 لا يقدر أحد أن يغيره أو ما ينبغي 
أن يغير. ظذَلِكَ4 إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه له أو الفطرة إن فسرت بالملة. «الذين القَيِمُ4 
المستقيم الذي لا عوج فيه. لوَلَكِنٌ أكثرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4 استقامته لعدم تدبرهم . 

طمُنِيبِينَ إِلَيِهِ4 راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرىء ES‏ ل ا ا 

من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله أو في أقم لأن الآية خطاب للرسول ية والأمة لقوله: ##وَاتَمُو 
. وَأَقِيمُوا الصٌلاة ولا ونوا م مِنَ المُشْرِكِينَ4 غير أنها صدرت بخطاب الرسول كلك تعظيماً له. 


وین الست قرفا دهم وڪاو شيعا کل يرب يما ديهم رشو 42 . 


يِن الّذِينَ َرَكُوا دِيتّهُمْ4 بدل من المشركين وتفريقهم اختلافهم فيما يعبدونه على 'اختلاف أهوائهمء 


۔ سورة الروم/ الآيات: ۳۳ ۔ ۳۹ eV.‏ 


وقرأ حمزة والكسائي #فارقوا© بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا به. لوَكَانُوا شِيماً) فرقاً تشايع كل إمامها الذي 
أضل دينها . کل جزْب بِما لَدَنِهمْ فَرِحُون» مسرورون ظناً بأنه الحق» ويجوز أن يجعل فرحون صفة كل على 
أن ألخبر «من الذين فرقوا» . 


ودا مس الاس س ر دعو رم ميب إِلَبْهِ ثُمَّ ر أَدَاقَهُم ينه َة إذا ريق م رهم نرک 
© يَكثروا يمآ اتهم تمتو سَوْقَ تنلمورت €9 آم ارلا ھم سانا ھی کلم بنا كنأ بده 
شک ©246. 


ودا مَس الئاس ضر شدة. طدَمَوا بهم مُِيبِينَ إِلَيِه8 راجعين إليه من دعاء غيره . ؤم دا E‏ مِنهُ 
رَخمَةّ4 خلاصاً من تلك الشدة. 9«إِذًا فَرِبقٌ مِنْهُم ا يُشْرِكُونَ4 فاجأ فريق حم بالإشراك بربهم الذي 
عافاهم . 

دِلِيَكَفْرُوا بمَا آتَينَاهُمْ» اللام فيه للعاقبة وقيل للأمر بمعنى التهديد لقوله: منوا غير أنه التفت فيه 
مبالغة وقرىء و «ليتمتعوا». لفْسَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 عاقبة تمتعكمء وقرىء بالياء التحتية على أن تمتعوا ماض . 

٠‏ ام أَنْرْلنَا عَلَيهِمْ سُنْطَاناً حجة وقيل ذا سلطان أي ملكاً معه برهان. فَهُوَ يكلم تكلم دلالة كقرله 
«كتابنا ينطق عليكم بالحق) أو نطق. «بمًا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ4 بإشراكهم وصحته» أو بالأمر الذي بسببه 
يشركون به في ألوهيته . 

ولا فا الاس َة ا يك وين بهم ست يما دمت لدم إن هم يقتطلون 2 أن بوا 
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هله بنط الرذْقَ لن بسا ويفير إن فى لك يت لموم بوم ©4 . 

وا فنا الئاس رَحَمَةً نعمة من صحة وسعة. قروا پها) بطروا بسببها. «وَإن نُصِبْهُمْ سَيِنَدْه 

شدة. «بمًا قَنْمَتْ أَيْدِيهمْ) بشؤم معاصيهم . ا مم يفتطون» فاجؤوا القنوط من رحمته وقرأ الكسائي وأبو 
عمرو بكسر النون. 

«أَو لم يَرّوا أن اله يَْسُط الررْقَ لِمَنْ يَشَاهُ ويَْرُ4 فما لهم لم يشكروا ولم يحتسبوا ف في السراء والضراء 
كالمؤمنين. إن في ذلك لآياتٍ لقم يُؤْمِنُونَ4 فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة. 


اتات کا الث حَنُ واليسكيا ان لتيل لك حي لا 
1 [ ۰ 
i rE‏ حَقّة كصلة الرحمء واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به. 
لوَالمِسْكِينَ وَابْنَ السبيل ما وظف لهما من الزكاة» والخطاب لرسول الله يل أو لمن بسط له ولذلك رتب 


على ما قبله بالقاء . وِدْلِكَ خير لِنْذِينَ يُرِيدُونَ وجة الله ذاته أو جهته أي يقصدود بمعروفهم إياه خالصاًء أو 
جهة التقرب إليه لا جهة أخرى. رليك م النطيغوة» حيث حميلوا يما سط لهم الج الاق 


وما اتشر هّن ربا لبوا و ف آم ال الاس قلا يريو عند أل وم اشر من رز کور تریڈومت وة هَ كد 
اوک رع هم الضوفرة © 

وما آنِيثُمُ مِنْ رباع زيادة محرمة. في المعاملة أو عطية يتوقع بها مزيد مكافاأق وقرأ ابن كثير بالقصر 
ا a‏ ربا. «ليزبُوا في أَمْوَالِ الاس ليزيد ويزكو فى أموالهم. طقلا يَرْبُو عند الله فلا 


1۰۸ ْ 5 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


يزكو عنده ولا يبارك فيهء وقرأ نافع ويعقوب «لتربوا» أي لتزيدوا أو لتصيروا ذوي ربا. وما تيشم مِنْ رَكَاةٍ 
ُريِدُونَ وَجْة الله تبتخون به وجهه خالصاً «فَأُولَيِكَ هُمْ المُضْمِفُونَ4 ذوو الأضعاف من الثواب ونظير المضعف 
المقوي والموسر لذي القوة واليسارء: أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة» وقرىء بفتح العين 
وتغييره عن سنن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة» والالتفات فيه للتعظيم كأنه خاطب به الملائكة وخواص الخلق 
تعريفا لحالهم» أو للتعميم كأنه قال: فمن فعل ذلك «نأولئك هم المضعفون). والراجع منه محذوف إن 
جعلت ما موصولة تقديره المضعفون به أو فَمُؤْنُوهِ أولئك هم المضعفون. 


ممع مك ت 5 2 ل چ 57 ب 5 8 32 319 2 ری سے اګ ا 

«للة ایی لك شد رتك شد يڪم ف بيك كل ين شيك من فمل ين َلك تن 
.© يه 2 27 0-04 0 4 1 
شیع سبحت وَل عَنَا ترود 42> . 

«الله الڍِي حَلْمَحمْ ٿم َْفكُمْ ٿم مينم فم بُخييكُم َل بِن شْرَكَاتِكُمْ مَن يفعَلُ مِنْ َلكُمْ من شَيْءِ» أثبت 

له لوازم الألوهية ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له من الأصنام وغيرها مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه 
البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق» ثم استنتج من ذلك تقدسه عن أن يكون له شركاء فقال: ظسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
عَمّا يُشْرِكُونَ» ويجوز أن تكون الكلمة النوصولة صفة والخبر اهل من شركائكم» والرابط «من ذلكم» لأنه 
بمعنى من أفعالهء» و #من€ الأولى والثانية تفيد أن شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة 
لتعميم المنفي وكل منها مستقلة بتأكيد لتعجيز الشركاء» وقرأ حمزة والكسائي بالتاء . 

ھر الْسَدُ في اير واب يما كنَبَت ایی اسابمم ينس الى ياوا للم جو 

2 أ کک صخو ست بل سس مك ل ا مظع م 5 ع يرع يع سدم 
© فل سرف في الأرضٍ فَأنظروأ کف کان علق الد ين بل كن ڪرش تفرك ©4. 

«ظَهَرَ الفَسَادُ في البّرّ والبَخر4 كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة ومحق البركات 
وكثرة المضاز» أو الضلالة والظلم . وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرىء و «البحور». #بمًا كَسَبّث أي 
الاس بشؤم معاصيهم أو بكسبهم إياهء وقبل ظهر الفساد في البر بقتل قابيل أخاه وفي البحر بأن جلنداً ملك 
عمان كان يأخذ كل سفينة غصباً. لِيدِيتهُمْ بَمْض الي عَمِلُوا4 بعض جزائه فإن تمامه في الآخرة واللام للعلة 
أو للعاقبة. وعن ابن كثير ويعقوب لالنذيقهم» بالنون. طلَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 عما هم عليه. 

لكل سِيرُوا في الأزض فَانْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَة الَّذِينَ من قَبْلُ4 لتشاهدوا مصداق ذلك وتتحققوا صدقه. 
کان أكْتَرْهُمْ مشر كين 4 استئناف للدلالة على أن سوء عاقبتهم كان لفشو الشرك وغلبته فيهم» أو كان الشرك 
في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم . 


> عكر دو ى سدق 


«تأقر وك ليبن لْقَيِمِ من قبل أن يان بوم لا مه لم من هه يومد يَصَنَعُونَ 469 . 

ناتم وَجْهَكَ للدين القِيِم» البليغ الاستقامة . «بن َل أَنْ يَأنِي يَوْمٌ لآ مَرَدْ لَه لا يقدر أن يرده أحدء 
وقوله: من الله» متعلق ب «يَآأتي#, ويجوز أن يتعلق ب «مَرَد4 لأنه مصدر على معتى لا يرده الله لتعلق 
إرادته القديمة بمجيئه. ظيَوْمَئِذٍ يَصَدّعُونَ يتصدعون أي يتفرقون إفريق في الجنة وفريق في السعير» كما قال 

اښ ر ا عمو عله عر هد _ ر وین اغا کے ا ا ل ل وی 2 سيره صم وو مصاع ام 

من كفر فعله كفرم ومن عَيِلَ صلخا فلأنشمم ينهد (©) ليجرى لري اموا ريلو ليحت 
ين كني م 1 عب الكريت @4. 

من كَفَرَ فَعَلَيهِ كُفْرة4 أي وباله وهو النار المؤبدة. لوَمَنْ عَمِلَ صَالِحَا َلََِفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ4 يسوون 
مزلا في الجنةء وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص . 


۹ : ٠١ 45: سورة الروم/ الآيات‎ ٠ 


لِلِيَجْزِيَ الْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ مِنْ فَضْلِهِ علة ل يمهدون) أو ل (يصدمون). والاقتصار 
على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات والاكتفاء على فحوى قوله: إن رو فإن فيه 
تعليل له ومن فضله دال على أن الإثابة تفضل محضء وتأويله بالعطاء :0 الزيادة 0 الثواب عدول عن 
٠‏ الظاهر. 1 ١‏ 


0 


ع م م 19 م ر سے ر حوور 


رن يتيوه أن برس ارح مر نرت وُدِشَوٌ ين نميو وَلَجْرىَ املك بأمره ولغوا من مضل مل 
9 2 < د 49 .. 1 


ومن آَاتِه أن يُرْسِلٌ الرّتاح4 الشمال 5 والجنوب فإنها راح الرحمة وأما الدبور فريح العذاب» . 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلا م «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
«الريح» على إرادة الجنس. ليرا4 لطر لوك ليُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهه يعني المنافع التايعة لهاء وقيل 
الخصب التابع لنزول المطر المسبب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبها والعطف على علة محذوفة دل عليها 
«مبشرات4 أو عليها باعتبار المعنى» أو على #يرسل4:بإضمار فعل معلل دل عليه. ولعَجْرِي القُلك بأثره 
وَلِتَبِتَهُوا مِنْ فضله) يعني تجارة البحر. ِوَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 ولتشكروا نعمة الله تعالى فيها. 


ا سا وو كه عدولا معو 


تقد املا عن تلك تماد إل تم کار الب اقا ين ٠‏ الذي ا جات حَنَا يتا ص 
لْموّمِنِينَ ©4. 
(ولقذ أَرْسَلنا ِن بلك رُسْلا إلى ومهم فَجَاْهمْ بالبَياتٍ فَائَعَمَْا مِنَ الْذِينَ أجْرَمُوا بالتدمير. وَكَانَ 
حَقاً عَلَينَا نَضْرٌ المُؤْمِنِينَ4 إشعار بأن الانتقام لهم وإظهار لكرامتهم حيث جعلهم مستحقين على الله أن 
ينصرهمء وعنه عليه الصلاة والسلام ما من امریء مسلم يردعن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه 
نار جهنم ثم تلا ذلك». جعي سي 
لاله الى سل ركم ف سنا سبط فق الق كف ينه وحمل كنذا فار الرذق مطل 
من يلل إا آ أَصَابٌ ل د 9 ون کا من قل أن رل يهر ين 
یر لیے 46. 
الله الِي زيل الرّيَاحَ فَتْثِيرُ سَحَاباً فَيِيْسُطُهُ» متصلاً ا وني السّمَاءِ4. في سمتها. كيف يَشَاءُ» 
سائراً أو واقفاً مطبقاً وغير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك. لوَيَجْعَلَه كمّفاً» قطعاً تارة أخرى » 
وقرأ ابن عامر بالسكون على أنه مخفف أو جمع كسفة أو مصدر وصف به. طقَتَرَى الوذقق» المطر. «يخرجخ 
من خلائه» في التارتين. طفَإِذًا أصَابَ به مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَاده) يعني بلادهم 0 ذا هُمْ يَسْتَبْشِرُون» 
لمجيء الخصب . 
«َإن گائوا ين قبْلٍ أن يؤل عَلَيهمْ» لمن قبله4 EE E‏ 
بالمطر واستحكام يأسهمء» دقيل الضمير للمطر أو السحاب أو الإرسال. لِلَمْبْلِسِينَ» لآيسين. 


م ري ل ر 


<نقة يك عقر تن أذ حطيق ات الاي بنذ ترهاً E‏ كنض متي مزق م عك كل 


تنم َد 462 . 


1۰ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

انظ إلى تر وَحْمّتِ الله أثر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار ولذلك جمعه ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص . . كيف يُخيي الأرْض بَعْدَ مَونها)» وقرىء يالتاء على إسناده إلى ضمير الرحمة. «إِنّ 
ذَلِكَ» يعني إن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها. «لمخيي المَوْنَى4 لقادر على إحيائهم فإنه إحداث 
لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية» كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى 
النباتية» هذا ومن المحتمل أن يكون من الكائنات الراهنة ما يكون من مواد تفتتت وتبددت من جنسها في 
بعض الأعوام السالفة. لِوَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ4 لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواء. 


لوین اماتا را هراوه مُضمَرًا َل ِن بني ية 4)6 . 

«وَلَئْنْ أَرْسَلْنًا ریحاً ا فْرَأَوْهُ مُضْفْرًا» فرأوا الأثر أو الزرع فإنه مدلول عليه بما تقدم» وقيل السحاب لأنه إذا 
كان «مصفرآ لم يمطر واللام موطثة للقسم دخلت على حرف الشرط وقوله: للَظَلُوا مِن بَعْدِهِ بَكْثُرُونَ» 
جواب سد مسد الجزاء ولذلك فسر بالاستقبال. وهذه الآية ناعية على الكفار بقلة تثبتهم وعدم تدبرهم وسرعة 
تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم» فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الله ويلتجئوا إليه بالاستغفار إذا 
احتبس القطر عنهم ولا ييأسوا من رحمته» وأن يبادروا إلى الشكر والاستدامة بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم 
يفرطوا في الاستبشار وأن يصبروا على بلاثه إذا ضرب زروعهم بالاصفرار ولا يكفروا نعمه. 

ل : شي اموق ولا يم لض الدع إا أا منت ل وما ات پهد ألْمْتي عَن 
صَكَلَهِم إن سم إلا من وين ايا هم يرن 42 . 

لفَإِنْكَ لا تسْمعٌ المَؤتى» وهم مثلهم لما سدوا عن الحق مشاعرهم. ولا ثل تَسْمِعٌ الصّمّ الذعَاء إذَا ولوا 
مُذيِرِينَ4 قيد الحكم به ليكون أشد استحالة» TT‏ ا 
الحركات شيئاًء وقرأ ابن كثير بالياء مفتوحة ورفع #الصّم» . 

لرَمَا انت بها العُمْي عَنْ ضَلالَتِهِمْ4 سماهم عمياً الفقدهم المقصود الحقيقي من الأبصار أو لعمي 
قلوبهم. وقرأ حمزة ة وحله «تهدي العمي؟ . «إِنْ تُسْمِعْ إلا مَنْ يُؤْمِنْ بآيَاتِنا4 فإن إيمانهم يدعوهم إلى تلقي 
اللفظ وتدير المعنى» ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للويمان. لفْهُمْ مُسْلِمُونَ4 لما تأمرهم به. 


«# اللا الى علق ين سی ر جل يا بق صني فيه د جَعَل بن بق وو صما َة 
لن ما يتك شر اميم يد @4. 

«الل الّْذِي خَلَفَكُمْ من ضَئْفٍِ» أي ابتدأكم ضعفاء وجهل الشف أساس أمركم كقوله #إخلق الإنسان 
. ضعيفاً» أو خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة. لإ م جَعَل مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍ م وة وذلك إذا بلغتم الحلم أو 
تعلق بأبدانكم الروح. م جل بن غد قوء صقا وي4 إذا أخل متكم المن؛ وفتح عاصم وحمزة الضاد 
في جميعها والضم أقرى لقول ابن عمر رضي الله عنهما: قرأتها على رسول الله ية «من ضعف فأقرأني من 
ضّعف». وهما لغتان كالفقر والققر والتدكير مع التكرير لأن المتأخر ليس عين المتقدم. طتَخْلّقُ مَا يشا من 
ضعف وقوة وشبية وشيبة. و ب ا ركاب عر رن انم 
والقدرة. 


لوم َم السام يقم لمجم مو ما لوا ر ماعو كَدَيك کاو يز تكن @4. 


ووم تَقُومُ السَّاعَةُ4 القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها تقع بغتة 


۲۳١۱ ٠١ 67 سورة الروم/ الآيات:‎ ١ 


وصارت علماً لها بالغلبة كالكوكب للزهرة. طيِقْسِمْ المُجْرِمُونَ مَا لَبتُوا4 في الدنيا أو في القبور أو فيما بين 
فناء الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم» وفي ا «ما بين فناء الدنيا والبعث أرنعون» وهو محتمل للساعات 
والأيام والأعوام. #غَيرَ سَاعَة استقلوا مدة لبثهم إضافة إلى مدة عذابهم في الآخرة أو نسياناً. كلك مثل 
ذلك الصرف عن الصدق والتحقيق . انوا يُؤَْكُونَ»4 يصرفون في الدنيا. 

وال لذب وا أليلم وال قد ن في كك أله إل بوم َنْب مهدا م الدب وڪم 
ک2 ا کو a‏ € رميز 5 يقم م آل لمو معْذرتَهم شم تة @ 

لِوَقَالَ الْذِينَ أ 0 وَالإِيمَانَ4 من الملائكة والإنس. «لقد بشم في کاب 7 في علمه أو قضائه» 
أو ما كتبه لكم أي أوجبه أو اللوح أو القرآن وهو قوله: #ومن ورائهم برزخ*. إلى يَوْم البَعْثِ» ردوا بذلك 
ما قالوه وحلفوا عليه. لقَهَذَا يَوْمُ البَعثِ» الذي أنكرتموه. وَلكُِمْ كنم لا تَعلمُون» أنه حق لتفريطكم في 
النظرء والقاء لجواب شرط محذوف تقديره: إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه» أي فقد تبين بطلان إنكاركم . 

لِنَيَؤْمَيْذٍ لا تَنفَعُ الّذِينَ ظَلَمُوا مَعرَهمْ» وقرأ الكوفيون بالياء لأن المعذرة بمعنى العذرء أو لأن تأنيثها 
غير حقيقي وقد فصل بينهما. ولا هُمْ بستنت يُستغتَبُونَ4 لا يدعون إلى ما يقتضي إعتابهم أي إزالة عتبهم من التوبة 
والطاعة كما دعوا إليه في الدنيا من قولهم استعتبني فلان فأعتبته أي استرضاني فأرضيته . 


ل ر ر ّدو عي 


وقد صَرَينَا لاس في هنذا قران من كل مَل وين ينْتَهُم كبو يمك الي سڪ إن شر 
بل متللرة €3 کدی بطم آله ع شوب اليرت لا بعرت 4€ . 

ومذ ضَرَبتا لئاس في هذا الُرآن ِن كل مَمَلِ4 ولقد وصفناهم فيه بأنواع الصفات التي هي في الغرابة 
كالأمثال» مثل صفة المبعوثين يوم القيامة فيما يقولون وما يقال لهم وما لا يكون لهم من الانتفاع بالمعذرة 
والاستعتاب» أو بينا لهم من كل مثل ينبههم على التوحيد والبعث وصدق الرسول. لن جِلْتَهُمْ بآ من 
آيات القرآن. طليَقُولَئَ الّذِينَ كَفَرُوا4 من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم. #إن أَنْتُمْ4 يعنون الرسول والمؤمنين. 
کر مُبْطِلُونَ4 مزورون . 

لَحَذَيِكَ4 مثل ذلك الطبع. ليَطْبَعُ الله على قُلُوبٍ الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 لا يطلبون العلم ويصرون على 
خرافات اعتقدوها فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق. 1 


اعا رس عو ا مك م 2 @4 


«فأضيز إن وعد آله حف ولا يسْتَخِفَنَكَ ال لا قورت ل 


«فاضبز4 على أذاهم. «إِنّ وَغْدَ الله بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله. «حَق) لا بد من 
إنجازه . ولا يَسْتَخِفَّئَكَ4 ولا يحملنك على الخفة والقلق. لالَذِينَ لا يُوقِنُونَ4 بتكذيبهم وإيذائهم فإنهم 
شاكون ضالون لا يستبدع منهم ذلك. وعن يعقوب بتخفيف النون» وقرىء «ولا يستحقنك» أي لا يزيغنك 
فيكونوا أحق بك مع المؤمنين. عن رسول الله ية «من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد 
كل ملك سبح الله بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع في يومه وليلته؟. 


1۲ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


مكية إلا آية وهي اين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاق: فإن وجوبهما 
بالمدينة وهو ضعيف لأنه لا ينافي شرعيتهما بمكة وقيل إلا ثاثا من قوله 
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام: 
وهي أربح وثلاثون آية وقيل ثلاث وثلاثوة. 


رات آل الط 


«الم ل تلك لنت الكتب انكر © مى َة لن ©4 . 
الالَمَ بَلْكَ آيَاتُ الكتاب الحكيم) سبق بيانه في «يونس». 
«هُدى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ4 حالان من الآيات والعامل فيهما معنى الإشارة» ورفعهما حمزة على الخبر 
بعد الخبر أو الخبر لمحذوف. ١‏ 
م5 م 7 7 مني ب مي 2 ا ی و وور چک وري د عد r a‏ ا 
لذبن يمون لصلرة وتوو ركو وهم بالأخرة - ونون اولك عل هذى من ريّهم وأؤليك 
رع r‏ عي E‏ 1 5 
هم المفلحون . : 
ِالذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزْكَاةَ وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 بيان لإحسانهم أو تخصيص لهذه الثلاثة 
من شعبه لفضل اعتداد بها وتكرير الضمير للتوكيد ولما حيل بينه وبين خبره. 
أولئك عَلَى هُدى من رَبْهِمْ وَأُولَتِكَهُمْ المُفْلِحُونَ4 لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح. 
شام مم م و 2 ص ےو کے ري عم ع ر رر ووی ا 5 
ومن الناس من شترى لهو الحريث ليضل عن سيل الله عير علي ويتخذها زوا اوليك هم 
داب هين 42 . 


وَمنَ الئاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحدِيث4 ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي 
لا اعتبار بها والمضاحك وفضول ,الكلام» والإضافة بمعنى من وهي تبيينية إن أراد بالحديث المنكر وتبعيضية 
إن أراد به الأعم منه. وقيل نزلت في النضر بن الحرث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بها قريشاً ويقول: 
إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة. وقيل كان يشتري 
القيان ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه. لِلِيِضِلٌ عَنْ سَبيل اه4 دينه أو قراءة كتابه» وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بمعنى ليثبت على ضلاله ويزيد فيه. طبقَيرٍ عِلُم بحال ما يشتريه أو بالتجارة 
حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن. «وَيَنخِذَهَا هُرُوا ويتخذ السبيل سخرية» وقد نضبه حمزة والكسائي 
. ويعقوب وحفص عطفاً على «ليضل). «أولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ4 لإهانتهم الحق باستتثار الباطل عليه. 


1۳ 1 ٠ ٠١ 7 سورة لقمان/ الآيات:‎ “١ 


ایا ل عه ایشا ول مشتكيا عل ار سما كن ن أُديه وا مَس داي اير 40 . 

٠‏ ٍِوَإًِا تن عَلَيهِ آيائتا وَلَى مُسْتَكُبراً» متكبراً لا يعبأ بها. <كَأن لَمْ يَسْمَعْهَا مشابهاً حاله حال من لم 
يسمعها. ١كَأَنْ‏ في أنه َرأ مشابهاً من في أذنيه ثقل لا يقدر أن يسمع » والأولى حال من المستكن في #إولى» أو 

في (مستکبرآ)» والثانية بدل منها أو yS‏ يسمعها» ويجوز أن يكونا استكنافين» وقرأ 

نافع ظفي أذنيه» . «ِقَبَشَرْهُ بَعَذَابِ ب أليم» أعلمه بأن العذاب يحيق به لا محالة وذكر البشارة على التهكم . 


م 2e‏ يت رور موس عر 


2 يست اموا وعيلوا لصحت هم جت اسم (© حَيِبِنَ فيا ومد أنه حَنًا وهو المد 


إن 1 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتُ اليم أي لهم نعيم الجنات فعكس للمبالغة . 

ادن فيها) حال من الضمير في لهم | و من جنات التعيم) والعامل ما تعلق به الام ١‏ وغد 
الله حَماً» مصدران مؤكدان الأول لنفسه والثاني لغيره لأن قوله #لهم جنات وعد وليس كل وعد حقاً. وَهُوَ 
العَزِيرٌ4 . ا ووعيده. «الحكيم4ة الذي لا يفعل إلا ما تستدعيه حكمته . 


شه مده 2 لاد ہر 2 


کی 56 2 عمل وها الى في لاض رواب أرق تمد بحم وث فها من ظل دابَةَ وَأ 
اک نك ھم سط ت كيم © کا تھ اک تار تہ ع عن ووه 
بل آل دا نّ في صَكلٍ ِن 4 . 

«حَلَق RRR‏ هِوَآلْقَى في الأزض رَوَاسِيَ 4 جبالاً شوامخ . 
«أن تَِيدَ بَكُمْ» كراهة أن تميد بكم» > فإن تشابه أجزائها يقتضي تبدل أحيازها وأوضاعها لامتناع اختصاص كل 
منها لذاته أو لشيء من لوازمه بحيز ووضع معينين. «وَبَتٌ فيها مِن كَل دَابَةِ وَآنْرَلنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ انتا فيها 
مِن كَل روج كريم) من كل صنف كثير المنفعة وكأنه استدل بذلك على عرزته التي هي ' كمال القدرة» وحكمته 
التي هي كمال العلم» ومهد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله: 

هدا خَلْقُ الله روني مادا حَلَقَ الِْينَ ِن دونب هذا الذي ذكر مخلوقه فماذا خلق آلهتكم حتى استحقوا 
مشاركته» و #ماذا) نصب ب «خلق) أو ما مرتفع بالابتداء وخبره ذا بصلته «ناروني» معلق عنه. بل 
الظَالِمُونَ في ضَلاَلٍ مين | إضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظر» أووضع 
الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم . 1 

وید ان لقن ایک أ اشک يِه ون يندز نما ينكل لغيه وس كق لن لَه ع 

وڈ © 

<ِوَلَقَدْ آثيتا لَْمَانَ الجكُمَة4 يعني لقمان بن باعوراء من أولاد آزر بن أخت أيوب أو خالته› وعاش حتئ أدرك 
داود عليه الصلاة والسلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه» والجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً. 
والحكمة في عرف العلماء : استكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية» واكتساب الملكة التامة على الأفعال 
الفاضلة على قدر طاقتها . ومن حكمته أنه صحب داود شهوراً وكان یسرد لدرع فلم يسأله عنها فلما أتمها لبسها وقال: 
نعم لبوس الحرب أنت فقال : الصمت حكم وقليل فاعله» وأن داود عليه السلام قال له يوماً كيف أصبحت فقال 
أصبحت في يدي غيري» فتفكر داود فيه فصعق صعقة . وأنه أمره بأن يذبح شاة ويأتي بأطيب مضغتين منها فأتى 
راطيا لويس لواايه ولحاي ايد مقت دوا لبد ااه رجالا وجاك E‏ : هما أطيب شيء 


لد" الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


إذا طابا وأخبث شيء إذا خبا . أن اشكر ه4 لأن أشكر أو أي أشكر فإن إيتاء الحكمة في معنى القول. ومن 
يَشْكُرُْ فَإنَمَا يَشْكُرُ لِتَفْيِهِ» لأن نفعه عائد إليها وهو دوام النعمة واستحقاق مزيدها. تی کنر ن لله غي لا 
يحتاج إلى الشكر. «حميذ حقيق بالحمد وإن لم يحمد» YY‏ 
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ولذ فال لقن لأنيد- وهو بطم يی لا شرك ,أ باه رجت لتر َة عَيلِيمٌ 9© 

لوَإِذْ قال لُقْمَانُ لانيد» 1 أنعم أو أشكم أو ماثان. A CE‏ وقر ا 
وفي فيا بتي أقم للصلاة» بإسكان ليان وحفص فيهما وفي يا بني إنها إن تك) بفتح الياء ومثله البزي في 
الأخير وقرأ الباقون في الثلاثة بكسر الياء. لآ شرك پان قبل كان كافراً فلم يزل به حتى أسلمء ومن وقف على 
«لا تشرك» جعل بالله قسماً. إن الشْرْكَ لَظْلمَ عَظِيمْ4 لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة منه. 


تجا الجن يتن له أ ينا عل وق ون من أن أفصط ري و ل 
لْمَصِيرٌ 9 . 


لوَوَضَيْنًا الإنسَانَ بوَالِدَئِهِ حَمَلئه أنه وَفتاًه ذات وهن أو تهن وهنا على ون4 أي تضعف ضعفاً فوق 
ضعف فإنها .لا تزال يتضاعف ضعفها والجملة في موضع الحال» وقرىء بالتحريك يقال وهن يهن وهنا ووهن 
يوهن وهناً. ا وفطامه في انقضاء عامين وكانت ترضعه في تلك المدة» وقرىء 0 
في عامين؟ وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان. <ِأَنِ اشكر لي وَلِوَالِدَيكَ4 تفسير ل #وصينا» أو 
علة له أو بدل من والديه بدل الاشتمال» وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض و للتوصية في 0 
خصوصاً ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن قال مَنْ أ بر «أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك أباكه. 


«إلَيّ المَصير4 فأحاسبك على شكرك وكفرك . 
لوین تاق ع أ ر ب ما لين لك بوه عام هلا مهما اق انها رم ا 


سیل من أناب ا ا چک أبنُحكُم يما 68 كير شم ©4 . 

لوَإِنْ جَامَدَاكَ على أن تشر فرك بي ما ليس لَك به لم باستحقاقه الإشراك تقليداً لهماء وقيل أراد بنفي 
العلم به نقيه. قلا نُطِمْهُمَاك في ذلك. لوَصَاحِبْهُمًا في الذُنهَا مَعْرُوفاً4 صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه 
الكرم. وائبغ) في الدين «ِسَبِيلَ مَن تاب إِنَيَ4 بالتوحيد والإخلاص في الطاعة. م إل مَرْجِمكُمْ» 
مرجعك ومرجعهما. بتكم بمَا كم تَعْمَلُونَ4 بأن أجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهماء والآيتان 
. معترضتان في تضاعيف وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك كأنه قال: وقد وصينا بمثل ما وصى 
به» وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن 
يستحقاه ه في الإشراك فما ظنك بغيرهما ونزولهما في سعد بن أبي وقاص وأمه مكثت لإسلامه ثلاثاً لم تطعم 
فيها شيئاً» ولذلك قيل من أناب إليه أبو بكر رضي الله عنه فإنه أسلم بدعوته. 


7 يم 5 8 


سی ]| الل ب ري 
0 له آله يف َي © 1 
TT‏ أي أن الخصلة من الإحسان أو الإساءة إن تك مثلاً في 


الصغر كحبة الخردل. ورفع نافع «مثقال»* على أن الهاء ضمير القصة وكان تامة وتأنيئها , لإضافة المثقال إلى 
الحبة كقول الشاعر: 


( 


ت 


06 


كسمساشرقت صذر القناةمن الدم 
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أو لأن المراد به الحسنة أو السيثة. «فتكن في صخر أو ذ في السَمَوَاتِ أو في الأزض) في أخفى مكان 
وأحرزه كجوف صخرة أو أعلاه كمحدب السموات أو له . وقرىء بكسر الكاف من وکن 
الطائر إذا استقر في وكنته. يَأتٍ بها الله يحضرها فيحاسب عليها. إن الله لَطِيفٌ» يصل علمه إلى كل 
خفي. طخَبِيرٌ4 عالم .بكنهه . 


َلبَق أقو الصسكرة وأ مر بالمعروفي ونه عن اکر وَأصَيرٌ عل مأ أصابك إنَّ فلك من عَرْم الأمور 


© 

0 ايا بي أَنَمْ الصَّلاة» تكميلاً لنفسك . ل «وَاضبر غَلَى 
تا أَصَابَِكَ4 من الشدائد سيما في ذلك. «إِنَّ ذَلِكَ4 إشارة إلى الصبر أو إلى كل ما أمر به. من عَم 
الأمُور4 مما عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب مصدر أطلق للمفغول» ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل 
من قوله طفإذا عزم الأمر» أي جد. 


لا صي حَدَكَ للناس ولا تش في آلارض مرا إن آله كا يحب کل تال هحور 9 وَأنَِدَ فى 
ميك وَأَغْصْض من صويك إِنَّ لكر لضو لصت لير 49 . 
لعز ذه لاس4 ۷ تله هم ول تلم صفحة وجاك كم يفل التكرون من الصعر دعر 1 
داء يعتري البعير فيلوي عنقه. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ولا تصاعر» ء > وقرىء «ولا تصعر) 
والكل واحد مثل علاه وأعلاه وعالاه. #ولآ ته مش فِي الأزض مرحأ أي فرحاً مصدر وقع موقع الحال أي 
تمرح مرحاً أو لأجل المرح وهو البطر. «إِنَّ لله لا بحب كل مُخْمَالٍ فُحُورِ4 علة للنهي وتأخير ال #فخور» 
وهو مقابل للمصعر خده والمختال للماشي مرحاً لتوافق رؤوس الآي. 
لوَافْصِدْ في مَشيكڭ4 توسط فيه بين الدبيب والإسراع. وعنه عليه الصلاة والسلام: «سرعة المشي' 
تذهب بهاء المؤمن»» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان إذا مشى أسرع فالمراد ما فوق دبيب 
المتماوت» وقرىء بقطع الهمزة من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية. ظوَاعْضْضٌ من صَوْتِك؛ وانقص 
منه واقصر. إن نكر الأضوات» ‏ أوحشها. لصوت الحَمِيرٍ» والحمار مثل في الذم سيما نهاقه ولذلك يكنى 
عنه فيقال طويل الأذنين» وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته ثم إخراجه مخرج الإستعارة مبالغة شديدة وتوحيد 
الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في النكير دون الآحاد أو لأنه مصدر في الأصل . 


تی ر سر 


أل روا أ لله سر کم با فى اشرت وما ف الاين إن مك م يعم د يعم ظلهة ويا 
من يجيِلُ ف اله عبر علو ولا هدى ولا كتب ر 499 . 

ألم روا أن الله سَكَرَ لَكُمْ ما ف في السَمَوَاتِ) بأن جعله أسباباً محصلة لمنافعكم. وما ف في الأزض) بأن 
مكنكم من الإنتفاع به بوسط أو غير وسط اسع عَلَبكُمْ بغنة ظَاهِرَة وباط محسوسة O‏ 
وما لا تعرفونه وقد مر شرح النعمة وتفصيلها في الفاتحة» وقرىء «وأصبغ؟ بالإبدال وهو جار في كل سين 
اجتمع من الغين أو الخاء أو القاف كصلخ وصقرء وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص #نعمه» بالجمع والإضافة. 
لوَيِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ في اله في توحيده وصفاته. «إبثير عِلْم» مستفاد من دليل . «وّلآ هُدىَ» راجع إلى 
رصول: زولا کی انل الل بل با كا قال: 


Ê” 


َة وين الَا 


اتبعوأ مآ أا 


ووا قل ك اعرا ما م ما وجنا ڪھ ركنا وو كان الَبَطَنْ يدعوم إل 
هبانس مومسم 2 مي r‏ 5 عي ات لجاع فنا ب 00 ا 
اب التَميرٍ ل 4 ومن د وجه إل الله وهو ين ققد استمسك بالمروة الوق وَل أله 


حلف الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


تی ار @4. 
٤‏ 9وا قبل لَهُمْ انبمُوا ما أَنْوْلَ الله الوا بَلْ ته بع مَا وَجَذْنًا عَلَيِهِ آبَاءَنَا» وهو منع صريح من التقليد في 
الأصول. ظأُوَلَوْ كَانَ الشَّبِطَانُ يَدْعُوهُمْ4 يحتمل أن أن کون الضمير لهم ولآبائهم . إلى عَذَاب السَمِير إلى ما 
ييؤول إليه من التقليد أو الإشراك وجواب لو محذوف مثل لاتبعوه» والاستفهام للإنكار والتعجب . 

ومن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله» بأن فوض أمره إليه وأقبل بشراشرة .عليه من أسلمت الماع إلى الزبون» 
ويؤيده القراءة بالتشديد وحيث عدي باللام فلتضمن معتى الإخلاص. لوَهُوَ مُحْسِنٌ4 في عمله. ققد 
اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةٍ الوْنْقَى4 تعلق بأوثق ما يتعلق به؛ وهو تمثيل للمتوكل المشتغل بالطاعة بمن 0 أن يترقى 
لبانق جل ف باون ري الل الاي به وی الله عَاقبَةُ به الأمُور4 إذ الكل صائر | : 


ومن كترٌ هلا يلك كُقرمٌ إا متجشهع نتم ب پا علا إِنَّ ١‏ كي بد ألشثر @ 


تع كيلا م تن لك اب كبر 409 
طوَمَنْ كفْرَ قلا يَحْرْنْكَ كُفْره فإنه لا يضرك في الدنيا والآخرة» وقرئء ”فلا يحزنك» من أحزن وليس 
بمستفيض . . «إلينا مَرْجِمُهُمْ» في الدارين. دنَتْتبَئهُمْ بِمَا عَمِلوا بالإهلاك والتعذيب. ِن الله عَلِيمْ بِذَاتِ 
الصّدُورِ» فمجاز عليه فضلاً عما في الظاهر. 

ميمه ليلا تمتيعاً أو زماناً قليلاً فإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل. حر 
5 غليظ) ينقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ أو يضم إلى الإحراق الضغط. 


525 مو و َه ف ا لمعو م 


«وَلِين سالتهم من حل الوت وَلأيْسَ ليو أذ هل اند ي بإ کرش 5 ل © 
له ما فى الات وَالْارْضْ إِنَّ أله هْوٌ الع للد 69> . : 

«ولین سَألَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالأزض لَيقُوأََ الله لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره 
 .‏ بحيث اضطروا إلى إذعائه. ظقُلْ الحَمْدٌ لله» على إلزامهم وإلجائهم إلى اك يما يوجب بطلان معتقدهم . 
/ يل أَكْتَرْهُمْ لا يَمْلَمُونَ» أن ذلك يلزمهم. 

لله مَا في السّمَوَاتِ وَالأزض) لا يستحق العبادة فيهما غيره إن الله ُو القني) عن حمد الحامدين . ' 
لالحَمِيدٌ» المستحق للحمد وإن لم يحمد. 


2 


ولو أن ما في الأْض بن فَجَرة أفلام» ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً» وتوحيد ا لأن المراد. 
تفصيل الآحاد. 9وَالبَحْرٌيَمَنهُ ن بَعْدِه سَنْعَُ حر والبحر المحيط بسعته مداداً ممدوداً بسبعة أبحر» فأغنى 
عن ذكر المداد يمده لأنه من مد الدواة وأمدهاء ورفعه للعطف على محل أن الم ويمده حال أو 
للابتداء على أنه مستأنف أو الواو للحال» ونصبه البصريان بالعطف على اسم أن أو إضمار فعل يفسره 
يمدو وقرىء «تمده» «ويمده» بالياء والتاء. لما نَفِدَتْ كَلِمَاتٌ اله بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد 
وإيثار جمع القلة للإشعار بأن ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير. إن الله عَزِير» لا يعجزه شيء. ظحَكِيمْ» 
لا يخرج عن علمه وحكمته أمر» والآية جواب لليهود سألوا رسول الله كَل أو أمروا وفد قريش أن يسألوه ه عن 
قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) وقد أنزل التوراة وفيها علم كل شيء. 
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وا عَلدَم کا e e‏ 
اهار 4 لتَهَارَ ف اليل وسر الس والقمر كل 7 َمل شی وات أله يمَا تَعملُونَ 
2 9) تلك بان له شو الْحَن ون ما يدعو من دونو Ja‏ نَ هه هو عَم الب ©2. 


جنا علش e n‏ لأنه يكفي 
لوجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية كما قال 9إِنّما أمرنا لشيء ء إذا أردناه أن نقول له كن فیکون) . 
1 ولحو سي اش SEES SE DE‏ 
الخلق . 
وال ب ر أ الله يولج اللْيل في الَهَارٍ وولج هار في اليل وَسَخْْرَ الشّمْسَ وَالقَمَرَ كل جري) كل من ` 
النيرين يجري في فلكه. وإلى أجل مُسَمَىَ4 إلى منتهى معلوم الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر. 
١‏ وقيل إلى يوم القيامة والفرق بينه وبين قوله «الأجل مسمى) أن ال «أجل» ها هنا منتهى الجري وثمة غرضه 
حقيقة أو مجازاً وكلا المعنيين حاصل في الغايات. لوان الله بِمَا تَْمَلُونَ خَبِيرٌ» عالم بكنهه. 
5 يكي إشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم وشمول القذرة وعجائب الصنع واختصاص الباري بها. 
بن الله هو لحن بسبب أنه الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته» أو الثابت إلهيته. وان مَا تَدْعُونَ من" 
أله ج المعدوم في حد ذاته لأنه لا يوجد ولا يتصف إلا بجعله أو الباطل إلهيته» وقرأ البصريان 
الكوفيون غير أبي بكر بالياء. لوَأَنَّ الله هُوَ العَلِئٍ الكَبيرُ4 مترفع على كل شيء ومتسلط عليه 


وھ 3 8 لك يو لخر ینب لد يف زُ ين اي ئ فى لك لي لکل صَبَارٍ 
0 55 رھ ی ر ين ِلَعَا د وى > e e‏ 2 و 
گر © بم توج الل دجوا له آل لما دهم إلى أل ينهم مُفنَصِد وما 


خد ينآ إلا کل 2 حار گفور ©“ 


ألم ت 9 ان قري بن ريخل لذ بإحسانه في تهيئة أسبايه وهو استشهاد أخر ع لن باقر قدرته 
وكمال حكمته وشمول إنعامه والباء للصلة أو الحالء وقرىء «الفلك» بالتثقيل و «بنعمات الله» بسكون العين» 
وقد جوز في مثله الكسر والفتح والسكون. للِيْرِيَكُمْ من اده دلائله . إن في َلك لات لكل صَبَار4 على 
المشاق فيتعب نفسه بالتفكر في الأفاق والأنفس. وشَكُورٍ» يعرف النعم ويتعرف مانحهاء أو للمؤمنين فإن 
الإيمان نصفان. نصف صبر ونصف شكر. 


ودا غَبِيهُم» علاهم وغطاهم. وموج كَالظْللٍ4 كما يظل من جبل أو مات أو غيرهماء وقرىء 
كالظلال جمع ظله كقلة وقلال. دوا الله مُخُلِصِينَ لَه الذّينَ) لزوال ما ينازع الفطرة من الهوي والتقليد بما 
دهاهم من الخوف الشديد. فما نَجَاهُمْ إلى ابر فَمِْهمْ مُقْتَصِدْ» مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيدء 
أو متوسط في الكفر لانزجاره بعض الانزجار. وما يَجْحَدُ بآياتِتا إلا كَل ساره غدار فإنه نقض للعهد 
الفطري» أو لما كان في البحر والختر أشد الغدر. «كنُور» للنعم . 


001 1 ر قفوو عو ر م 0 ت رم جوم ور ا سے ےت ر 
تاا الاس اتقو رب واخشوا وما لا حرف و ولیو ولا مولود هو جاز عن لر سج 
و e N‏ 


ًك وعد أنه حى فلا ربكم الحزة 5 ولا يعد 0 7 او © 


ليا يها الاس افوا رَبَكُمْ وَاْشَوَا يَْماً لا تجزي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِو4 لآ يقضي عنه» وقرىء «لا يجزىء* من 


۸ الجزء الرابع من تفسير البيضاوئ 


أجزأ إذا أغنى والراجع إلى الموصوف محذوف أي لا يجزى فيه. ولا موود عطف على #والد» أو مبتداً 
خبره. هُوَ جَاز عَنْ وَالِدِهِ شيعا وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي» وقطع طمع من 
توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة. إن وَعْدَ الله4 بالثواب والعقاب. لحَقٌ4 لا يمكن خلفه. 
«قلاً تَغَُنَكُمْ الحَيوة ادنيا وَل يَمْرنَحُمْ بالله الغَرُورُ4 الشيطان بأن يرجيكم التوبة والمغفرة فيجسركم على 
المعاصي . 0 


5-5 رع 


© إنَّ أله عند عِلْمْ ألتَامَرَ ور لْعَيِتَ وبمار مَا فى الاأريحار وما تَذْرِى نفس مادا تيت د 
وا ديك تقس باي رض موث ل ْلَه عي حبر ©4 . 

إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَة)4 علم وقت قيامها. لما روي أن الحرث بن عمرو أتى رسول الله ل فقال: 
متى قيام الساعة؟ وإني قد ألقيت حباتي في الأرض فمتى السماء تمطر؟ وحمل امرأتي أذكر أم أنثى؟ وما 
أعمل غداً وأين أموت؟ فنزلت. وعنه عليه الصلاة والسلام «مفاتح الغيب خمس» وتلا هذه الآية. َيل 
العَيِتَ» في إبانه المقدر له والمحل المعين له في علمه» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بالتشديد. لوَيَعْلَمُ ما 
في الأرْحَام» أذكر آم أننى أتام أم ناقص . وما تَذرِي نَفْسُ مَاذً نَكْسِبُ عدأ من خير أو شر وربما تعزم على 
شيء وتفعل خلافه. لوْمَا تذرِي تف بأي أَرْض تَمُوتُ4 كما لا تدري في أي وقت تموت. روي أن ملك 
الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل فن جلسائه يديم النظم إليهء فقال الرجل من هذا؟ قال: ملك 
الموت فقال كأنه يريدني فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند ففعل فقال الملك: كان دوام نظري إليه تعجباً 
منه إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك)» وإنما جعل العلم لله تعالى والدراية للعبد لأن فيها معنى 
الحيلة فيشعر بالفرق بين العلمين» ويدل على أنه إن أعمل حيلة وأنفذ فيها وسعه لم يعرف ما هو الحق به من 
كسبه وعاقبته فكيف بغيره مما لم ينصب له دليل عليه وقرىء «بأية أرض» وشبه سيبويه تأنيثها بتأنيث كل في 
«كلهنٌ4. لن الله عَليم) يعلم الأشياء كلها. یر4 يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها. 

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً يوم القيامة» وأعطي من الحسنات 
عشراً عشراً بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر». 


1۱۹ ١ ° 1-١ سورة السجدة/ الآيات:‎ _ ٢ 


مكية وآيها ثلاثون آية وقيل تسع وعشرون آية 
ينم اتر اققرل اليج 


اتر 9 تيل الي لا مب فد ين نت سيين 9 أ : 
559 لذ فا مآ آ أتنهُم من تَدِبرٍ من بيك لَعَلَهُمَ ف يَتَدُوت 4 . 

ات4 إن غم انما للسورة أو القرآن فمبتدأ خبره: 

«تنزيل الكتاب» على أن التنزيل بمعنى المنزل» وإن جعل تعديداً للحروف كان تنزيل) خبر مبتدأ , 
محذوف أو مبتدأ خبره : : لا ريب فيه» فيكون من رب العَالَمِينَ 4 حالاً من الضمير في <فيه) لأن المصدر 
لا يعمل فيما بعد الخبرء ويجوز أن يكون خبراً ثانياً ولا #ريب فيه) حال من ظالكتاب6. أو اعتراض 
والضمير فيه لمضمون الجملة ويؤيده قوله : 

اَم يَقُولُونَ 0 فإنه إنكار لكونه من رب العالمين وقوله: بل هُوَ الحَقُ مِنْ رَبك فإنه تقرير له 
ونظم الكلام على هذا أن نه أشار أولاً إلى إعجازهء ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين» وقرر ذلك بنفي 
الريب عنه» ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكاراً له وتعجيباً منه» فإن «#أم» منقطعة 
ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق المنزل من الله وبين ¿ المقصود من تنزيله فقال: ظلِتُنذِرَ قَؤماً مَا أَنَاهُمْ مِنْ 
نَذِيرٍ من قَبْلِكَ> إذ كانوا أهل الفترة. طلَعَلّهُمْ دون بإنذارك إياهم . 


3 اه ایی حل العو انرس وما بها فى ئة يا 2 أ ستو على العرش ما کم من دونو 
به کو کا یغ آل ك @4. 


اله الّذِي خَلَقَ السُمَواتِ وَالأَرْضٌ وما بَينَهُمَا فِي سِنَةِ يام د لم نتقوى على اعرش مر باه في 
«الأعراف». 9ا لخ من کوت بن ولق ول شف چا کم إذا جاوز رضا ال أحد بتصركم ويشفع لكم. 
أو لما لكم» سواه ولي ولا شفيع بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في مواطن نصركم على ا 
متجوز به للناصرء فإذا. خذلكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر. «أقلا تَتَذَكُرُونَ» بمواعظ الله تعالى. 


يديد لامر ومست التَمَك إلى الْأرْضِ لم يمر يه في e‏ مِتْدَابك الت سَنَةَْ َا تَعَدُونَ 
لك عَنْلِمْ لقي وَالَّهسدَةِ لْمَريرٌ المد ©4 . 

لِيُدَبْرُ الأَمْرَ مِنَ السَمَاءِ إلى الأزض4 يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية كالملائكة وغيرها نازلة آثارها إلى 
الأرض . ِم غج ِل ثم. يصعد إليه ويثبت يغبت في علمه موجوداً. «في يوم كان مقار لف سَئةٍ مما تَعُذُونَ» 
في برهة من الزمان متطاولة يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع» وقيل يدبر الأمر بإظهاره في اللوح 
فينزل به الملك ثم يعرج إليه في زمان هو كألف سنةء لأن مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف سنة فإن ما بين 


١ 1 1 YY‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة.. وقيل يقضي قضاء ألف سنة فينزل به الملك ثم يعرج بعد الألف. لألف 
آخر. وقيل يدبر الأمر إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه الأمر كله يوم القيامة. وقيل يدبر المأمور به من الطاعات 
منزلاً من السماء إلى الأرض بالوحي» ثم لا يعرج إليه خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة المخلصين 
والأعمال الخلص» وقرىء «يغرج» و ايعدون». 

َلك عَالِم اليب وَالشّهَاتَةٍ4 فيدبر أمرهما على وفق الحكمة. ظالعَزِيرُ4 الغالب على أمره. «الرّجِيمْ» 
على العباد في تدبيره» وفيه إيماء بأنه يراعي. المصالح تفضلاً وإحساناً. 


«الّرِى لحن مآ کن ڪلم وتا ڪل الإ ين يليو 9© فد جم کم ين شكلو ين مَل 
> ا O‏ جم ت 2 ا 2 101 
مهن لا ثم سوه ونفخ فيي من E‏ َل کم ١‏ وَالْيِصَدْرٌ والأفيدة یلا ا كرون 
ع 
©2 


الذي خسن كَل شَيْءٍ خَلَقَه4 خلقة موفراً عليه ما يستعد له ويليق به على وفق الحكمة والمصلحة» 
وخلقه بدل من كل بدل الاشتمال وقل علم كيف يخلقه من قولهم قيمة المرء ما يحسنه أي يحسن معرفته» و 
«خلقه4 مفعول ثان. وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام على الوصف فالشيء على الأول مخصوص بمنفصل 
وعلى الثاني بمتصل. وبَأ خَلقَ الإنْسَانٍ» يعني آدم. امن طِين» . 

00 َم جَعَلَ نشلة4 ذريته سميت بذلك لأنها تسل منه أي تنفصل. من سُلالَةٍ مِنْ مَاءِ مَهين) ممتهن. 

لم سوا قَوَّمَهُ بتصوير أعضائه على ما ينبغي. ِوَنَفَحَ فيه من رُوجه) أضافه إلى نفسه تشريقاً له 
وإشعاراً بأنه خلق عجيبء وأن له شأناً له مناسبة ما إلى الحضرة ة الربوبية ولأجله قيل من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. «وَجَمَلَ لَكُمْ اشع وَالأبَصَارَ وَالأنْئدَة4 خصوصاً لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا. قَلِيلاً مَا تَشْكُرُون4 
تشكرون شكرا قليلا. 

واوا ایا صتا فى آلأرضِ اوا لتى لق جَدِينْ بل هم يلق م كرون © «# فل يونم 
مَك ألمت ای ول یکم 4 ف يك ني نے 409. 

واوا بدا صَلَلَْا في الأزض» أي صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا نتميز منه» أو غبنا فيها. 
وقرىء «ضللنا» بالكبسر من ضل يضل «وصللّناه من صل اللحم إذا أنتن» وقرأ ابن عامر «إذا» على الخبر 
والعامل فيه ما دل عليه. أا لَفِي خَلْق جَدِيدِ» وهو: نبعث أو يجدد خلقنا. وقرأً نافع والكسائي ويعقوب 
«إناء على الخبرء والقائل أبي بن خلف وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به. بل هُمْ بلِقَاءٍ رَبْهِمْ» بالبعث أو 
بتلقي ملك الموت وما بعده. طكَافِرُونَ# جاحدون. 

فل يوام يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئاً ولا يبقي منكم أحداًء والتفعل والإستفعال يلتقيان 
كثيراً كتقصيته واستقصيته وتعجلته واستعجلته. «ِمَلَكُ المَوْتٍ الَّذِي وُكلَ بك بقبض أرواحكم وإحصاء 
آجالكم. ؤِثُمْ إلى ربک تُرْجَعُونَ4 للحساب والجزاء. 


ولق ترق إذ المجرموت ناكسو رعوسهم د و 17 E‏ ايفن سيل تدا ا 
نے 402 . 


وولو َرَى إذ المُحْرِمُونَ ناكسُوا رُؤْسِهِمْ عِندَ رهم من الحياء والخزي. ظرَبَْا قائلين ربنا. «أنضرنا» 
ما وعدتنا. لوَسَمِعَْا منك تصديق رسلك. طقَارْجِعْتا» إلى الدنيا. ْمَل صَالِحاً إن مُوقتُونَ4 إذ لم يبق لنا 
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شك بما شاهدناء 'وجواب #لو» محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيعاًء ويجوز أن تكون للتمني والمضي فيها 
وفي إ4 لأن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع » ولا ا مفعول لأن المعنى لو يكون منك رؤية 
في هذا الوقت» أو يقدر ما دل عليه صلة إذ والخطاب للرسول يلا أو لكل أحد. 


عي س مدر r‏ 


وَل شتا ایتا كل نفیں هدَسهًا ول كن حَنَّ الول من ,نلا مَلأَنَّ جَهَتَمَ مى الْجِنَّةَ ولاس 
ر ع رء ورف سم مء 


آخییت © توف يما سس لقا بویکم هذا إا يڪم وَدُوهُوا عاب لَخُلْدِ يما كُشْر 


نم @4. 


ولو شتا لآينا كل تفس هُدَاهَا4ِ ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق له. «وَلَكَنْ حى 
القَوْلُ مِئي»> ثبت قضائي وسبق وعيدي وهو «لأنلآن جَهََّمَ مِنَ الجنة وَالناس أَجْمَعِينَ 4 وذلك تصريح يعدم 
إيمانهم لعدم المشيئة المسبب عن سبق الحكم بأنهم من أهل النارء ولا يدفعه.جعل ذوق العذاب مسبباً عن 
نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم فيها بقوله : 
لقَدُوقُوا بِمَا نَسِيثُمْ لِقَاءَ يَْمَكُمْ هَذَا4 فإنه من الوسائط والأسباب المقتضية له. 9«إِنّا نَيِبِنَاكُمْ4 تركناكم 
من الرحمة» أو في العذاب ترك المنسي وفي استئنافه وبناء الفعل على إن واسمها تشديد في الانتقام منهم . 
لِوَدُونُوا عَذَابَ الخُلْدٍ ہما كُنكُمْ تَعْمَلُونَ4 كرر الأمر للتأكيد ولما نيط به من التصريح بمفعوله وتعليله بأفعالهم 
السيئة من التكذيب والمعاصي كما علله بتركهم تدبر أمر العاقبة والتفكر فيها دلالة على أن كلاً منهما يقتضي 
ذلك. 


وا بن كايا الد ڌا دحكروا پا ريا سخا وب بها د تم ثم لا لا شتک 8 
قل نجاف جود م 7 عَنِ الماع يدعو دم حر وظمعا وَمِنَا ررَفتهم يَفِقُونَ 40 

u Ep‏ وعظوا بها. ظخَرُوا سد خوفاً من عذاب الله . وَسَبَحُوا» 
نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث. وخبد A E EEE E E‏ 
الهدى . رخ لأ يستكيرُونَ» عن الإيمان والطاعة كم يفعل.من يصر مستكبراً. 

تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ4 ترتفع وتتنحى. طعَنِ المَضاجِع» الفرش ومواضع النوم. يَذْعُونَ رَبّهُمْ» داعين 
إياه . «خُؤفاً4 من سخطه طوَطمَعاً4 في رحمته. ..وعن النبي ية في تفسيرها «قيام العبد من الليل». وعنه 
عليه الصلاة والسلام «إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد جاء منادٍ ينادي بصوت يسمع الخلائق 
كلهم: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم» ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع فيقومون وهم قليلء ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانوا يحمدوكن الله في السراء والضراء فيقومون 
وهم قليل» فيسرحون جميعاً إلى الجنة ثم يجاسب سائر الناس» وقيل كان أناس من الصحابة يصلون من 
المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم. طِوَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْقِقُونَ4 في وجوه الخير. 


فلا تَعلم نس ما ا أُمْىَ لمم من فرق مين جر يما كاو يعمو 42> . 


3لا َْلمْ فس ما أحفي لَهُمْ» لا ملك مقرب ولا نبي مرسلى . . وين رة غين مما تقر به عيونهم. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على لب بشر يلها لهم عله اقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أُحفِي لهم . وقرأ حمزة: ويعقورب 
«أخفي لهم» على أنه مضارع أخفيت» وقرئ «نخفي» و«أخفي» والفاعل للكل هو الله «وقرأت أعين» 


۲۲ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


لاختلاف أنواعها والعلم 8 المعرفة و #ما) موصولة أو استفهامية معلق عنها الفعل. جَرَاءَ بمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ4 أي جزوا جزاء أو أخفي للجزاء فإن إخفاءه لعلو شأنه. وقيل هذا لقوم أخفوا أعمالهم فأخقى الله 
ثوابهم . 

اتن كن موا 35 کات هَاسِمَاً لا سود .62 أ آلب امأ وعدأ ايحت كلهم ب 
امار ل يا كرا بتعا @46. 

فمن كان مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ قاسقا خارجاً عن الإيمان لا يَسْعَوُونَ4 في الشرف والمثوبة تأكيد وتصريح 
والجمع للحمل على المعنى. 

«أما لذن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ قَلَّهُمْ جنات المَأُوى» فإنها المأوى الحقيقي والدنيا منزل مرتحل عنها 
لا محالة» وقيل المأوى جنة من الجنان. ظنُرْلا سبق في سورة «آل عمران». يما كَانُوا يَعْمَلُون4 بسبب 
أعمالهم أو على أعمالهم. 

' 0 fi TÉ 


ار م4 2 ممع و مركم ب 0 5 2 
¥ ال 9 سفوا ماو و بهم الناز كلما أرادوا أن روا نبا عدوأ فا وقبل لَه ذوقواً عَذابٌ تار 
7 5 0 2 رمو 2 8 7 2 
ایی كثر بے نگیو 62 وِلدِبفَهُم يست المتاب الان د العذاب الأكر لمم بجوت 


لوَأمَا الَذِينَ فَسَقُوا فَمَأرَاهُمُ اار4 مكان جنة المأوى للمؤمنين. «كُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرّجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا 
فِيهَاك عبارة عن خلودهم فيها. لوَقِيلَ لَهُمْ ذُونُوا عَذَابَ النَارٍ الّذِي كُنْتْم به تُكَذَّبُونَ4 إهانة لهم وزيادة في 
وِوَلَنذِيتتْهُمْ من العَذاب الأذتى > عذاب الدنيا يريد ما منحنوا به من السنة سبع سنين والقتل والآسر: 
لون العَذّاب الأكبر» عذاب الآخرة. لِلَعَلْهُمْ4 لعل من بقي منهم. لِيَرْجِعُونَ» يتوبون عن الكفر. روي أن 
الوليد بن عقبة فاخر علياً رضي الله عنه يوم بدر فنزلت هذه الآيات. 
ومن طلم مسن کک بات ريي ف رس عنهاً إا من الْمُجرمِينَ يمون 9 وقد اا مو 
تتت قد کک ف ت يْن لقابو تة هدّى ل تیل © تتا ب سم أبِنَّدٌ دوت 
2 نّا صَبَروأ روَا ليا رفش 407 . 
هِوَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنْ ذُكْرَ بِآبَاتِ رَه نم أَعْرَضَ عَنْهَا» فلم يتفكر فيهاء واطثم» لاستبعاد الإعراض عنها مع 
فرط وضوحها وإرشادها. إلى أسباب السعادة. بعد التذكير بها عقلاً كما في بيت الحماسة . 
٠‏ وَلآَيَكْشِفالهُمَاهإلاً ان حرّة يَرَى غَمَرَاتٍ المَوْت نم يَرُورها 
إا مِنَ المْجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ 4 فكيف ممن كان أظلم من كل ظالم. 
ولذ آثيتا مُوسَى الكتّاتَ» كما آنيناك. ثلا َكْنْ في مزية4 في شك. همِن لِقَائِه من لقائك الكتاب 
کقوله : طوإِنّك لتلقى القرآن» فإنا آتيناك من الكتاب مثل ما آتيناه منه فليس ذلك ببدع لم يكن قط حتى ترتاب 
فيه» أو من لقاء موسى الكتاب أو من لقائك موسى. وعنه عليه الصلاة والسلام «رأيت ليلة أسري بي موسى 
ينه رجلا آدمْ طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة». لِوَجَعَلْتَاهُ4 أي المنزل على موسى. لِهُدَىَ لِبَنِي 
إشرائيل) . : 


۲ ۔ سورة السجدة/ الآيات: 76 ٠١‏ ۳ 


لوَجَعَلَْا مِنْهُمْ يم يَهْدُونَ4 الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام. «بأمرنًا) إياهم به أو بتوفيقنا له. 
«لمًا صَبَرُوا)» وقرأ حمزة والكسائي ورويس لما صبروا» أي ا أو عن الدنيا. #وکانوا 
پاتتا يُوقنُونَ 4 لإمعانهم فيها النظر. 


4 


3 رک شر کیل تتم بم الت هما كاف پو تت © ارک قد كم گم 
| ڪت ين لهم مى الْفُرُونِ يَمْشُونَ في مهم إِنَّ فى ذَلِكَ ليت فا سرت ©4 . 

إن رَبّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَينَهُمْ يَوْمَ القيامَة4 يقضي فيميز الحق من الباطل ب: بتمييز المحق من المبطل. لفيا 
انوا فيه يَخْمَِفُون4 من أمر الدين. 
1 لِأوَ لْمْ يَهْدِ لَهُمْ4 الواو للعطف على منوي من جنس المعطوف والفاعل ضمير ما دل عليه. كم 
هلئا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القَّرُونِ4 أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضيةء أو ضمير الله بدليل القراءة بالنون. 
9يَنْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ4 يعني أهل مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم» وقرىء «يمشون» بالتشديد. «إِنَّ في 
ذُلِكُ لآيَاتٍ أقلاً يسْمَعُونَ© سماع تدبر واتعاظ . 
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اوم روا اا وق الما إلى رض الجرر فرح يه زر 
يښ ©4 . 
ِأوَلَمْ يروا أا سوق الماء إلى الأزض الجُرْزٍ» التي جرز نباتها أي قطع وأزيل لا التي لا تنبت تبت القوله: 


«فتخرع , په زَرْعاً» وقيل اسم موضع باليمن. #تأكُلٌ مِنة من الزرع. دِأنْعَائهُمْ4 كالتين والورق. 
اسهم مُهْ» كالحب والثمر. «أئلاً يُنْصِرُونَ 4 فيستدلون به على كمال قدرثه وفضله. 


اسل به ينه مهم وَأَنْفْسَهُم نشعي قل 


سلوو مى هد امتح إن كم دقن 9 فل 5 م الفتج د ل َع الي کشا نِم نهب 
وكا بر 463 . 

لوَيَقُولُونَ متَى هذا الفنح) النصر أو الفصل بالحكومة من قوله #رينا افتح بيننا» إن كْكُمْ صَادِقِينَ4 في 
الوعد به. 

فل يَوْمْ الفنج لآيَنمَعُ الْذِينَ كَفَرُوا إِنِمَانْهُمْ وَلآَهُمْ يُنْظَرُونَ4 وهو يوم القيامة فإنه يوم نصر المؤمنين 
على الكفرة والفصل بينهم. وقيل يوم بدر أو يوم.فتح مكة» والمراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنهم لا 
ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يمهلون وانطباقه جواباً على سؤالهم من حيث المعنى باعتبار ما عرف من أ 
غرضهم» فإنهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيباً واستهزاء أجيبوا بما يمنع الاستعجال. 


ملعي عَنْهُمْ ولتيدز نهم شتير ©4. 

عرض عَنْهُمْ4 ولا تبال بتكذيبهم» وقيل هو منسوخ بآية السيف. «وانتظر4 النصرة عليهم. «إِنْهُمْ 
مُنْنَظِرُونَ4 الغلبة عليكء وقرىء بالفتح على معنى أنهم أحقاء بأن يننظر هلاكهم أو أن الملائكة ينتظرونه. 

عن النبي ية من قرأ «ألمَّ تنزيل» وتبارك الذي بيده الملك أعطي من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر». 
وعنه «من قرأ «الَمَ تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام». 


مدنية وآيها ثلاث وسبعون آية ' 


تسم ام ر اتکی لسر 


ياعا أن أت آله ولا ملم ]1 نين اتکی بے لله كلك تیف یی 402 . 

ليا يها الي اي اله 'ناداه بالنبي وأمره بالتقوى تعظيماً له وتفخيماً لشأن التقوى. ا 
بالثبات عليه ليكون مانعاً له عما نهئ عنه بقوله: لوَلا ع الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ4 فيما يعود بوهن في الدين. 
روي أن أبا سفيان وعكرمة بن ن أبي جهل أوأبا الأعور السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه وبينهم 
وقام معهم بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن قيس فقالوا له: ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة وندعك 
' وربك فتزلت. إن الله كان عَلِيماً4 بالمصالح والمفاسد. طحَكيماً» لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة. 


وئ ما بوبح لیت من ریک إت آله گن يما عَم ڪيا 2© ور ڪل عل ام َك 
بن كيلا 469 . 

«ذائيغ نا وی أك من زب كانمي عن طاعتهم. إن الله كَانَ بِمَا تَمْمَلُونَ خبيراً© وچ إليك ما 
تصلح به أعمالك ويغني عن الاستماع إلى الكفرة» وقرأ وعو بالياء على أن الواو ضمير الكفرة والمنافقين ّ 
أي أن الله خبير بمكايدهم فيدفعها عنك . 

لوَتَوَكُلْ عَلَى اله وكل أمرك إلى تدبيره. طوَكَفَى بالله وكيلاً موكولاً إليه الأمور كلها. 

لا مَل آله لھ ارو س لَك فى ووی وما يمل اليك التى هزر تمن موك ما مل 

دیا 0 دلکم فوا 1 واه يول الْحَنَّ وهر يَهْرِى لس د ©4. 

نا جل ا لرل بن لين في زفي آي ما جع قلين في جوف لان القلب معدن الروح الحيوانى 
امبو انان الإنساني أولاً ومنع القوى بأسرها وذلك يمنع التعدد. لوَمَا جَمَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللاي تظهرون 

متهن انهايم ونا عل أذجباء كم نات وما + جمع الزوجية والأمومة في امرأة ولا الدعوة والبنوة في رجل» 
والمراد بذلك رد ما كانت العرب تزعم. من أن ا الأريب له قلبان ولذلك قيل لأبي معمر أو جميل بن 
أسد الفهري ذو القلبين؛ والزوجة المظاهر عنها كالأم ودعي الرجل ابنه ولذلك كائوا يقولون لزيد بن حارثة 
. الكلبي عتيق رسول الله وخ ابن محمدء أو المراد نفي الأمومة والبنوة عن المظاهر عنها والمتبنى ونفي القلبين 
لشمهيد أصل يحملان عليه. والمعنى كما لم يجعل الله قلبين في جوف لأدائه إلى التناقض وهو أن يكون كل 
منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل لم يجعل الزوجة والدعي اللذين / لا ولادة بينهما وبينه أمه وابنه اللذين 
بينهما وبيله ولادة» وقرأ أبو عمرو «اللاي» بالياء وحده على أن أصله اللاء بهمزة فخقفت وعن الحجازيين 
مثله»› وعنهما وعن يعقوب بالهمز وحده» وأصل تظهرون تتظهرون فأدغمت التاء الثانية في الظاء . 0 1 0 
عامر «تظاهرون» بالإدغام وحمزة ة والكسائي بالحذف وعاصم «تُظاهِرُون4 من ظاهرء وقرىء «تظهرون» من 
کرک او كعند يعن عاو و«تظهرون» من الظهور. ومعنى الظهار: أن يقول للزوجة: أنتٍ عَلَيٌّ 


38 سورة الأحزاب/ الآيات: ۵ - o ٠۸‏ 


كَظَهْرٍ أمي» مأخوذ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته بمن لتضمنه معنى التجنب لأنه كان طلاقاً 
في الجاهلية وهو في الإسلام يقتضي الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة كما عدي آلى بهاء وهو بمعنى حلف 
وذكر الظهر للكناية عن البطن الذي هو عموده فإن-.ذكره يقارب ذكر الفرج ٠‏ أو للتغليظ في التحريم فإنهم أكانوا 
يحرمون إتيان المرأة وظهرها إلى السماءء وأدعياء جمع دعي على الشذؤذ وكأنه شبه به يفعيل بمعنى فاعل فجمع 
جمعه. (َدْلِكُمْ4 إشارة إلى ما ذكر أو إلى الأخير. قول ِأَنوَامِكُمْ» لا حقيقة له في الأعيان كقول 
الهاذي. «والله يفول الح ما له حقيقة عينية مطابقة له . وُو ع كن ا 


ق 


ادعوم باهم هر قط عند أل a‏ لم تلم ابام تف فی الین ومولیکم واش 
يڪم جت يمآ أُعْطَأثم پو وَل ما مدت قوف رڪ ا ن مي 46. 

اذعُوشُم ِآبَائِهِمْ 4 أنسبوهم إليهم؛ وهو إفراد للمقصود من أقواله الحقة وقوله: هو فط ند ا 
تعليل له» والضمير لمصدر «ادعوهم» و «أقسط» أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى 
العدل ومعناه البالغ في الصدق. «قإِن لم تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ4 فتنسبوهم إليهم : «إغوائ في الدّين) أي فهم 
ْ إخواتكم في الدين. لِوَنَوَالِيِكُمْ» وأولياؤكم فيه فقولوا هذا أخي ومولاي بهذا التأويل . زلیس یکن ا 
فِيما أَعْطَأتُمْ بوه ولا إئم عليكم فيما فعلتموه ه من ذلك مخطئين قبل النهي أو بعده على النسيان أو سبق 
اللسان. «وَلّکن نا بَعَمْدَث وبك ولكن الجناح فيما تعمدت قلوبكم أو ولكن ما تعمدت قلوبكم قيه 
الجناح . «وَكَانَ الله غَفُوراً رجيماً4 لعفوه عن المخطىء. واعلم أن التبني لا عبرة به عندنا وعند أبي خنيفة 
يوجب عتق مملوكه ويثبت النسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به. 

لای أو ياموم من شي زنج مثيم نم وأو دار تس اوک عض فى ڪب آل 

بن لومب لمجو إل أن معا ر ایگ کو زوا كات ذلك في الڪكب سط 4©9. 

الي أؤلى ِالمُؤْمِنِينَ مِنْ ه4 في الأمور كلها فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم 
ونجاحهم بخلاف النفس» فلذلك أطلق فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأمره أتفذ عليهم من 
أمرها وشققتهم عليه؛أتم من شفقتهم عليها. روي: أنه عليه 0 والسلام أراد غزوة تبوك 7 الناس 
بالخروج فقال ناس: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت. وقرىء اوهو أب لهم» أي في الدين فإن كل نبي أب لأمته 
من حيث إنه أصل فيما به الحياة الأبدية ولذلك صار المؤمنون إخوة. «وَأَزْوَاجُةُ مان4 منزلات E‏ 

في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك فكالأجنبيات» ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لسنا أمهات 

النساء. «وَأُونُوا الأرحَام» وذوو القرابات. (بَعْضُهُمْ أَوْلَى ينض في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر 
الإسلام 0 بالهجرة والموالاة في الدين. في كتاب للك في اللوح أو فيما أنزل» وهو هذه الآية أو 
آية المواريث أو فيم فرض الله. من المُؤْمِنِينَ وَالمَُاجِرِينَ» بيان لأولي الأرحام» أو صلة لأولي أي أولوا 
الأرحام” بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة . ر أن 3 إلى 
َوْلِيَاتَكُمْ مَعْرُوفاً4 استثناء من أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع والمراد بفعل المعروف التوصية أو منقطع 
كان ذَّلِكَ في الكتاب مَسْطوراً» كان ما ذكر في الأنين ثابتاً في اللوح أو القرآن. . وقيل في التوراة. 


کر سے ر 


وأخذنا ينهم ًا 


ہے ا 


ولد أَحَزْنَا مِنَ يعن يقم رينت ومن 5 م ومون وعسى أن مم 
عَلِيظكًا @ ستل الصَّدِِنَ عن صِدفهم وا د لكف عَدَابًا اليا 0 @. 

ولذ أَخَذْنا مِنَ الَيْينَ مِيِقَاقَهُمْ4 مقدر باذكر وميثاقهم عهو دهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم . 
لوَمِنْكَ وَمِنْ توح وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيَمِ4 خصهم بالذكر لأنهم مشاهير أرباب الشرائع وقدم نبينا 


٦؟؟‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
عليه الصلاة والسلام تعظيماً له وتكريماً لشأنه. لوَأَحَذْنَا مِنْهمْ مياق غَلِيظاً4 عظيم الشأن أو مؤكداً باليمين» 
والتكرير لبيان هذا الوصف تعظيماً له. 

«لينآن الصَّادِقِينَ عَنْ صِذْقِهِمْ4 أي فعلنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عما 
قالوه لقرمهم» أو تصديقهم إياهم تبكيتاً لهم أو a‏ لهم عن تصديقهم فإن مصدق الصادق صادق؛ أو 
المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم. . لوَأعَدٌ للكَافِرِينَ عَذَاباً ألِيمه 
عطف على «أخذنا) من جهة أن بعثة 3 وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين» أو على ما دل عليه ليسأل 
كأنه قال فأثاب المؤمنين وأعد ارين 


3 


و آي امه لدو يفم لَه علي إذ جام جلو اراتا عَم ريا 58 آم روما 
SET‏ و © 
ف ها ين آنا كوا شت ل ليذ جاتحم وت يعني لاسراب وهم قريش وغطفان ويهود 
قريظة والنضيز وكانوا زهاء اثني عشر ألفا. طتَأَرْسَلْنا عَلَيهُمْ ريحا» ريح الصبا. دوَجْنُوداً لَمْ تَرَؤْماك الملائكة . 
روي أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة ثم خرج إليهم في ثلاثة آلاف 
والخندق بينه وبينهم. ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة حتى 
بعث الله عليهم ريحاً باردة في ليلة شاتيةء فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت 
خيامهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبرت الملائكة في جوانب العسكرء »> فقال طليحة بن خويلد الأسدي 
أما محمد فقد بدأكم بالسحر فالنجاء النجاء فانهزموا من غير قتال. گان الله بمَا نَممَلُون من حفر الخندقء 
وقرأ البصريان بالياء أي بما يعمل المشركون من التحزب والمحارية. #بصِيراً» رائياً . 
يس ر ا 4 


4 مك ف َه تن نفل بتکم ولا اقب التعلذ مت الريك الاير كفن 


ازن بدل من إذ جاءتكم. يِن لَوقِكُم4 من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطفان. ومن 
َل بنكُم» من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش . . وذ راغت الأَبِصَارُ4 مالت عن مستوى نظرها حيرة 
وشخوصاً. طوَبَلَفَْتِ القُلُوبُ الحتاجر» رعباً فإن الرئة تنتفخ من شدة الروع فيرتفع القلب بارتفاعها إلى رأس 
الحنجرة وهي منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب. طوَتَظنُونَ بالل الظنُونًا» الأنواع من الظن فظن 
المخلصون الثبت القلوب أن الله منجز وعده في إعلاء دينه» أو ممتحنهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال 
والضعاف القلوب والمنافقون ما حكي عنهمء والألف مزيدة في أمثاله تشبيهاً للفواصل بالقواقي وقد أجرى 
نافع وابن عامر وأبو بكر فيها الوصل مجرى الوققاء ولم يزدها أبو عمرو وحمزة ويعقوب مطلقاً وهو 

110 7 ع e‏ سبع و عرس عم ل عو وو ا رر 

شالك يل لویوت وراو زاوال يبدا © ول بَنولُ اقفو ولیب ف لوهم مس ما وعد 
اه وسو إل عونا © 

هتايك الي المؤِْئُونَ4 اختبروا فظهر المخلص من المنافق والثابت من المتزلزل. لَرَرُلْْلُوا رِلرَالاً 
سيدا من شدة الفزع وقرىء «زلزالأ» بالفتح . 

«وَإذ يول المْاِقونَ وَالّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَض) ضعف اعتقاد. لاما وَعَدَنًا الله وَرَسُوِلُة4 من الظفر وإعلاء 


الدين. «إلا غُرُوراً4 وعداً باطلا . قيل قائله معتب بن قشير قال يعدنا محمد بفتح فارس والروم وأحدنا لا 
يقدر أن عرة كرتا ما جذا نلا وعد عزو » 
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«وَإذ قالت طايفة مهم اهل یارب لا مام لک انعا نذه مرف منم اليَنّ مون إن يوئنا 
2l Hogr‏ 


عر ام بے ین يل و 1409 


وذ قَالَث طَائِقَةُ مِنِهُمْ4 يعني أوس بن قيظي وأتباعه. فيا أَهلَ يَذرِتَ» ادن ا وقيل هو اسم 
أرض وقعت المدينة في ناحية منها. لآ مُقَامَ»4 لا موضع قيام. ک4 ها هناء وقرأ حفص بالضم على أنه 
مكان أو مصدر من أقام . لنَارْجِمُوا» إلى منازلكم هاربين» وقيل المعنى لا مقام لكم على دين محمد 
فارجعوا إلى الشرك وأسلموه لتسلمواء أو لا مقام لكم بيثرب فارجعوا كفاراً ليمكتكم المقام بها . لوَيَسْتَاَفِنُ 
قَرِيقٌ مِنْهُمْ ابي للرجوع . طتَقُولُونَ إنَّ بيُونَئا عَوْرَة4 غير حصينة وأصلها الخلل» ويجوز أن يكون تخفيف 
العورة من عورت الدار إذا اختلت وقد قرىء بها. ظوَمًا هي بِعَوْرَة» بل هي حصينة. إن يُرِيدُونَ نإل ' فرّاراً» 
أي وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال. 


لوو ينك کہم بن آفکارا ثم سيلا اة ما وما مَأ يآ إلا ضما 4©9. 

ولو خلت عَلَيِهِمْ4 دخلت المدينة أو بيوتهم . . طمن أَفْطَارِعا» من جوانبها وحذف الفاعل للإيماء بأن 
دخول هؤلاء المتحزبين عليهم ودخول غيرهم من العساكر سيان في اقتضاء «الحكم المرتب عليه . دِثُمْ سْبِلُوا 
الفئْتة4 الردة ومقاتلة المسلمين. «لأتوما» لأعطوهاء وقرأ الحجازيان بالقصر بمعنى لجاؤوها وفعلوها. 9وَمًا 
لبوا بها بالفتنة أو بإعطائها. وره سيرآ ريثما يكون .السؤال والجواب» وقيل ما لبثوا بالمدينة بعد تمام 


الارتداد إلا يسيراً. 


لَمَنَ كنوأ نهدا لله م من قبل 3-1 ولت آل وکن هد 0 مسو €9 0 فل ل نمكم 
لار إن 0 لقتل وإ لا ننن إلا تيلا 402 . 

ولذ عَانُوا عَامَدُوا الله من قَبْلُ لآ يُوَلُونَ الأدْبَارك يعني بني حارثة مهدا سوال الله ية يوم أحد حين 
فشلوا ثم تابوا أن لا يعودوا لمثله. وَكَانَ عَهْدُ الله مسولا عن الوفاء به مجازى عليه . 

طقل لَن يَنْفَعَكُمُ الفِرَارٌ إن فَررْئمُ مِنّ المَوْتٍ أو القثل> فإنه لا بد لكل شخص من حتف أنفء أو قل 
في وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه القلم . SS‏ 
فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع إلا تمتيعاء أو زماناً قليلاً. 


ا عامس E Res‏ ا 
لین من دا لی بعص يِنَ آله إن داد یک س و ر رحمة وا 5000-7 
و ا ییا 2 4# قد ملد آله المعو مک لايل 4 ا کیاد 


.@ 

فل من ذا الَذِي يَعْصِمْكُمْ مِن الله إِنَّ أَرَاَ بَكُمْ سُوءاً أو أَرَادٍ بكُمْ رَحْمَة» أي أو يصيبكم بسوء إن أراد 
يكم رحمة فاختصر الكلام كما في قوله: 
متقلداً سيفاً ورمحاً 

أو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع. ولا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَل 
ينفعهم. ولا نَصِيراً» يدفع الضر عنهم . 

«قذ يَعْلَمْ لله المُعوَقِينَ منك المثبطين عن رسول اله ب وهم المنافقون. ظوَالقَائِلِينَ لإخوانهم) من 


١ ۲۲۸‏ 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ساكني المدينة . هلم إلينا» قربوا أنفسكم إلينا وقد ذكر أصله في «الإتعام» . ولا يَنُونَ البَأسّ إلا بيلك إلا 
إتياناً أو زماناً أو بأساً قليلكٌ فإنهم يعتذرون ويتثبطون ما أمكن لهمء أو يخرجون مع المؤمنين ولكن لا 
يلون إلا قليلا كقوله «ما قاتلوا إلا قليلا وقيل إنه من تتمة كلامهم ومعناه لا يني أصحاب محمد رب 
الأحزاب ولا يقاومونهم إلا قليلاً. ١‏ 


5 اي 


«أَيْمَدٌ کک م دا جاه لوف رَلَهُمْ يروت لِك تذوذ 0 منت عنمن 
ذَهَبَ لَلوْنُ سقو ڪم بِأَليمَةٍ دار َة ص EER e‏ ر ر دموا فلح اد يه و ن ذلك عل 
لَه قرا 4€ . 

<أَشِحَدٌ عَلَيِكُمْ4 بخلاء ء عليكم بالمعاونة أو النفقة في سبيل الله أو الظفر أو الغنيمة» جمع شحيج 
ونصبها على الحال من فاعل لإيأتون» أو «المعوقين» أو على الذم. ذا جَاءَ الحَوْفٌ رَأَنتَهُمْ يَنْظرُونٌَ إليك 
تَدُورُ أَعْيْنهُمْ4 في أحداقهم . لكَالْذِي يُغْفَى عَلَبيه كنظر المغشي عليه أو كدوران عينية» أو مشبهين به أو 
مشبهة بعينه. #م مِنَ المَوْتِ» من معالجة سكرات الموت خوفاً ولواذاً بك. طفإِذًا ذْمَبَ الحؤف# وحيزت 
ل «سَلئوكم» ضربوكم. «بِأَلْسِئة جِدَادِ4 ذربة يطلبون الغنيمة» والسلق البسط بقهر باليد أو باللسان. 
ْح شِحَةٌ عَلَى الخير4 نصب على الحال أو الذمء ويؤيده قراءة الرفع وليس بتكرير لأن كلا منهما مقيد من 
وجه. اوليك لم يُؤْمِنُوَا إخلاصاً ا. قابط الله أَعْمَالَهُمْ4 فأظهر بطلانها إذ لم تثبت لهم أعمال فتبطل أو 
أبطل تصنعهم ونفاقهم . لوَكَانَ ذَلِكَ» الإحباط . على الله يَسِيراً» هيناً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه عنه. 


حصب الراب ل يَدْمَبواً ون أت .الْخَحرَاب دوأ لو اتمم باوت في الْأَعَرَابِ سوت عن 
امھ ول ڪا کم ا قا إلا يك ©4. 

9يَحْسَبُونَ الأَخْرّاب لَمْ يَذْمَبُوا | ي هؤلاء لجبنهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزمواء وقد ففروا. 
إلى داخل المدينة. 9وَإِنْ يَأْتِ الأخرّابُ4 كرة ثانية. يووا لو أنْهُمْ بَادُونَ في الأغراب) تمنوا أنهم خارجون 
إلى البدو حاصلون بين الأعراب. «يسألونَ4 كل قادم من جانب المدينة . عن نايك » عما جرى عليكم . 
ولو كَانُوا فِيكُم» هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال. ما قَائَنُوا إلا فيلا رياء وخوفاً من 
التغبين. 


وقد کہ کم فى مول لَه نوه حسنةٌ يت 36 بنا لله ولق اير وک لله 
@. 30 

«لقذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَئة4 خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها كالثبات في الحرب 
ومقاساة الشدائدء أو هو في نفسه قدوة يحسن ن التأسي به به كقولك في البيضة عشرون منا حديداً أي هي في 
. نفسها هذا القدر من الحديد» وقرأ عاصم بذ بضم الهمزة وهو لغة فيه. لمن کان يَرْجُوا الله وَالمَوم الآخر4 أي 
ثواب الله أو لقاءه ونعیم الآخرة أو أيام الله 8 الآخر خصوصاً. وقيل هو كقولك أرجو زيداً وفضله» فإن 
#اليوم الآخر» داخل فيها بحسب الحكم والرجاء يحتمل الأمل والخوف و #لمن كان صلة لحسنة أو صفة 
لها. وقيل بدل من «لكم» والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه. لوَذَكَرَ الله كثِيراً* وقرن بالرجاء 
كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعةء فإن المؤتسي بالرسول من كان كذلك. 


وي > ور 2 ساي سج رر صو رو او سے رم ا 
وما را الْموْمِيونَ الراب كَالُوأْ هدا ما وعِدنا أله وروم ود أ ولم وما اد إن يسنا 
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520 يما @{. 

كت رى المُؤْمِنُونَ الأَخْرَابَ قَانُوا هذا مَا وعَدَنَا الله وَرَسُولُةُ» بقوله تعالى: آم حسبتم: أن تدخلوا الجنة 

ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب 

.عليكم والعاقبة لكم عليهم». وقوله عليه الصلاة والسلام : إنهم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر؛ وقرأ حمزة 

وأبو بكر بكسر.الراء وفتح الهمزة. «وَصَدَقَ الله وَرَسُولُه4 ظهر صدق خبر الله ا أو صدقا في النصرة 

20 كما صدقا في البلاءء وإظهار الاسم للتعظيم. وما رَانَهُمْ» فيه ضمير لما رأوا» أو الخطب أو 
ء. ا إِيمَاناً» بال ومواعيده. طوَتَسْلِيماً» لأوامره ومقاديره. 


ر وه TY‏ ا حمسو ساس يس شاه ر سكم 
ين ل ا ل راك 
e 27 Î 5 E O 02000 7009‏ 


يبلا 6 9 جره لله اصقن بصدقهم وعذب لفقت إن شا أو توب ٠‏ عم إن 


0 الْمُؤْمِتِينَ جال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه من الثبات مع الرسول يله والمقاتلة لإعلاء الدين من 
صدقني إذا قال لك الصدقء فإن المعاهد إذا وفى بعهده فقد صدق فيه. مه من قَضَى يَحْبَد4 نذره 1 
قاتل حتى استشهد كحمزة ومصعب بن غمير انس بن انض والنحب النذر واستعير للموت لأنه كنذر لازم 
في رقبة كل حيوان. طوَمِنْهُمْ مَنْ يَْنَظِرٌ4 الشهادة كعثمان وطلحة رضي الله عنهما. وما بَدَلُوا4 العهد ولا 
غيروه. طتَبْدِيلة© شيئاً من التبديل. روي أن طلحة ثبت مع رسول الله ب يوم أخد حتى أصيبت يده فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أوجب طلحة» وفيه تعريض لأهل النفاق ومرض القلب بالتبديل» وقوله: 

«لِيخزِي الله الصَادقِينَ بِصِذْقِهِمْ وَيُعَذْبَ المَُافِقِينَ إِنْ شَاءَ أو يوب عَلَيهِمْ4 تعليل للمنطوق والمعرض به. ' 
فكأن. المنافقين .قصدوا بالتبديل عاقبة السوء كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى» والتوبة 
حنم ويه أو المراد بها التوفيق للتوبة. 5ن الله گان غَمُوراً رجيم لمن تاب . 


E‏ لئ كفا بِمََظِهَ ل بالا یا وَكَىَ آله امین لقتال وات اله فوا عر 
@“ 
ورد اه كَفَروا) يعني الأحزاب. ا متغيظين . ولم يَتَانُوا خيراً» غير ظافرين وهما 
حالان بتداخل أو تعاقب. #وَكَمَى اللّهُ المُؤْمِنِينَ الال بالريح والملائكة. «وَكَانٌ الله قَويا» على إحداث ما 
ه. «عَزِيزاً» غالباً على كل شيء. 


وعد مه م د جه اق عد 


ورل لين ظهرومر من أَهلٍ التب هن صياصيهم وقذف في ٠‏ وو الرعب ب رقا شوت 
O a‏ 
TR O E‏ ل قق ي ی 
الُعْبَ» الخوف وقرىء بالضم. #قريقاً تَفْتْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فُريقاً) وقرىء بضم السين روي: أن جبريل أتى 
رسول الله صلى الله عليهما:وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب فقال: أتنزع لامتك والملائكة ل 
يضعوا السلاح إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فأذن في الناس أن لا يصلوا العصر إلا في 
بني قريظة» فحاصرهم إحدى وعشرين أو خمساً وعشرين حتى جهدهم الحصار فقال لهم: تنزلون على 


مرف الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
حكمي فأبوا فقال: على حكم سعد بن معاذ فرضوا به» فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهمء 
فكبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: : لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» فقتل منهم ستمائة أو أكثر 
وأسر منهم سبعمائة. 
وركم ارم وَدِسَرَهُم ومو َس 3 توما وات اه عل ڪل عرو كيبا 469 . 
وركم أَرْضَهُمْ4 مزارعهم . وَدِيَارَهُمْ4 حصونهم. 9ِرَأَمْوَالَهُمْ4 نقودهم ومواشيهم وأثائهم. ر 
| أنه عليه الصلاة والسلام جعل عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه الأنصار فقال: ا ا 
الله عنه : أما تخمس كما خمست يوم بدر فقال: لا إنما جعلت هذه لي طعمة. <وَأَرْضاً لَمْ نَطؤُوهَا» كفارس 
والروم» وقيل خيبر وقيل كل أرض يفتح إلى يوم القيامة. لِرَكَانَ الله على كل شَيْءٍ قدِيراً» فيقدر على ذلك. 


ام لين ل ایک إن کسی شردت الیو لديا وَزِستَهًا تاكن میک وأسيعك سما 
جلا 9 وين کش رترت لله ا لار الک ون لله د نيت م با 7 ع 


ويا يها النّبي فل لأَرْوَاجكَ إن کش د تُرِدْنَ الحَيَوة الدُنْيَا4 السعة والتنعم فيها. ظوَزْيْتَتَهَاك زخارفها 
الي أُمتُفَكُنٌ4 أعطكن المتعة. «وَأُسَرخَكَنْ سَرَاحاً جَمِيلاً# طلاقاً من غير ضرار وبدعة. روي أنهن سألنه 
ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت. . فبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيرها فاختارت الله ورسولهء ثم اختارت 
الباقيات اختيارها فشكر الله لهن ذلك فأنزل #لا يحل لك النساء من بعد» وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا 
وجعلها قسيماً لإرادتهن الرسول يدل على أن المخيرة | ة إذا اختارت زوجها لم تطلق خلافاً لزيد والحسن ومالك 
وإحدى الروايتين عن علي». ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها «خيرنا رسول الله ية فاخترناه». ولم يعده 
طلاقاً وتقديم التمتع على التسريح المسبب عنه من الكرم وحسن الخلق. قيل لأن الفرقة كانت بإرادتهن 
كاختيار المخيرة نفسها فإنه طلقة رجعية عندنا وبائنة عند الحنفية» واختلف في وجوبه للمدخول بها وليس فيه 
ما يدل عليه» وقرىء «أمتعكن وأسرحكن» بالرفع على الاستفناف . ۰ 

لون کنن ترذن اللهَ وَرَسُولَهُ والدَّارَ الآخرّة فن الله أَعَدٌ بذ زجعي ريغن اجر عَظِيماً» يستحقر دونه الدتيا 
وزينتها ومن للتبيين لأنهن كلهن كن محسنات. 


ييا لي يلك مک گوگ کک 
عه شر 2 مسو ری رو ملا ر 


سط 229 ومن بيقنت لله ورسولهء وتعمل صلحا نود 
©4 


ees‏ . #مُبِئَةٍ4 ظاهر قبحها على قراءة ابن كثير وأبي بكر 
والباقون بكسر الياء. 9يُضَاعَفٌ لَهَا العَذَابُ ضِعْمَينٍ) ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه» لأن الذنب منهن أقبح 
فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبدء وعوتب الأنبياء 
بما لا يعاتب به غيرهم وقرأ البصريان «يضعف» على البناء للمفعولء ورفع #العذاب» وابن كثير وابن عامر 
«نضعف» بالنون وبناء الفاعل ونصب «العذاب». ركان ذلك عَلَى الله يَسِيراً» لا يمنعه عن التضعيف كونهن 
نساء النبي وكيف وهو سيبه. 


«وْمَن يقث مِنْكُن4 ومن يدم على الطاعة. طلِلَّه وَرَسُوَلِهِ4 ولعل ذكر الله للتعظيم أو لقوله: طوَتَعْمَلُ 


۳ _ سورة الأحزاب/ الآيتان: ۳۲ و ٣٤‏ ضيف 


صَالِحاً نُوْتِهَا أجرَمَا مَرْنَينِ4 مرة على الطاعة ومرة على طلبهن رضا النبي عليه الصلاة والسلام بالقناعة وحسن 
المعاشرة. وقرأ حمزة والكسائي «ويعمل؟ بالياء حملاً على لفظ «من ويؤتها» على أن فيه ضمير اسم الله. 
دوَاْعْتَدنَا لَهَا رزقاً كرِيماً» في الجنة زيادة على أجرها. 

کی ابي لدف كَل ت اللا بن الك لا عنصم ال ممم الى فى کيو مريت 
r‏ يلول يمع ا 
وَقلْنَ مولا مَعَرُوا ©4. 


ليا نسَاءَ التي لَسْتّنْ كَأَحَدٍ مِنَ النّسَاءِ» أصل أحد وحد بمعنى الواحدء ثم وضع في النفي العام مستوياً 
فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثير» والمعنى لستن كجماعة واحذة من جماعات النساء في الفضل. إن 
انقَهئْنَّ4 مخالفة حكم الله ورضا رسوله. قلا تَخْضَعْنَ يالقَوْلِ4 فلا تجئن بقولكن خاضعاً ليناً مثل قول 
المريبات. طفَيَطمَعَ الَِّي في قَلْبِهِ مَرَضُ4 فُجُورٌء وقرىء بالجزم عطفاً على محل فعل النهي على أنه نهي 
مريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول. لوَقُلْنَ تُؤلاً مَغْرُوفاً©8 حسناً بعيداً عن الريبة. 

اوق فى يويك ولا تبت تبج الْجَيهِيَةٍ الأول وَأقتَنّ السو واو كوه وَِنَ أله 
سوأ إا يريدُ آله دب عم ارتنس اهل اليب ويرك لي 46 . 

لوَقَرْنَ في بُيوتِكُنٌ4 من وقر يقر وقاراً أو من قر يقر حذفت الأولى من راءي اقررن ونقلت كسرتها إلى 
القاف» فاستغني عن همزة الوصل ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح من قررت أقر وهو لغة فيه» ويحتمل أن 
يكون من قار يقار إذا اجتمع. ولا تَبَرَجْنَ4 ولا تتبخترن في مشيكن. طتَبَرُجَ الجَاهِلِية الأولى» تبرجاً مثل 
تبرج النساء في أيام الجاهلية القديمة» وقيل هي ما بين آدم ونوح» وقيل الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كانت المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال والجاهلية 
الأخرى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وقيل الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام» 
والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء رضي الله عنه 
«إن فيك جاهليةء قال جاهليّة كفر أو إسلام قال بل جاهلية كفر». طوَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَآتِينَ الرِّكَْةٌ وَأْطِعْنَ الله 
وَرَسُولَهُ» في سائر ما أمركن به ونهاكن عنه. 9إِنّمَا يُرِيدُ الله ليَلْعِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ» الذنب المدنس لعرضكم 
وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستكناف ولذلك عمم الحكم. أل البَيتِ» نصب على النداء أو المدح. 
لوَيِطْهْرَكُمْ4 عن المعاصي. طتَطهيراً» واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطيهر للثنفير عنهاء وتخصيص 
الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضي الله عنهم لما روي "أنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات غدوة 
وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجلس فأتت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيه» ثم جاء علي فأدخله فيه ثم 
جاء الحسن والجسين رضي الله عنهما فأدخلهما فيه ثم قال: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت#»ء والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة ضعيف لأن التخصيص بهم لا يناسب ما 
قبل الآية وما بعدهاء والحديث يقتضي أنهم من أهل البيت لا أنه ليس غيرهم. 

وَأَدْصْرَْ ما تل فى وڪ من “يلت آله ية إن له كات ليما با 49 . 

وَاذْكُزنَ ما يُثْلَّى في بُيويَكَنُ مِنْ آيَاتِ الله وَالحِكْمَةٍ4 من الكتاب الجامع بين الأمرين وهو تذكير بما أنعم 
الله عليهن من حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قوة 
الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتهاء والائتمار فيما كلفن به. «إِنَّ الله كَانَ لَطِيفاً خَبِيرً© يعلم ويدير 
ما يصلح في الدين ولذلك خيركن ووعظكن» أو يعلم من يصلح لنبوته ومن يصلح أن يكون أهل بيته. 


۲ : : ش الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


«#إنَّ الْسَلِيي مَُلْسِيِمتِ ا وَالْمُؤِْتتِ وَالْفَدِدِينَ ومنت وَالصَّددِقِنَ وَلصَرقَتِ وَألصَرنَ 


صبرت ومين ولسع رصن وليك ييا َالصَيَمتِ وفطي حُرُوِجَهُمْ وليت 
لڪه آله کيا رالتكرت ر لَه م مَمْفرَهٌ ولا عيبا ©4 . 
.ل المُسْلِمِينَ وَالْمْسِلمَاتَ»4 الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله . طوَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ4 
العمتدكين بما يجب أن يصدق به. طوَالقَانِتِينَ وَالقَاِئَاتِ4 المداومين على الطاعة. «وَالصَادقينَ وَالصَادقات4 
في القول والعمل و الضَابرِينَ وَالصَّابِرِاتِ4 على الطاعات وعن المعاصي. طوَالشَاشِعِينَ وَالخَاشِعَاتِ» 
' المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم. لوالمْمَصَدقِينَ وَالمُتَصَدَقَاتِ»4 بما وجب في مالهم. «وَالصَائِمِينَ 
وَالصَّائِمَاتِ4 الصوم المفروض. «وَالحَافِظِينَ ثُرُوجَهُمْ وَالِحَانِظَاتِ» عن الحرام. (وَالذَاكِرِينَ الله كثيراً 
وَالذَاكِرَاتِ4 بقلوبهم وألسنتهم. عد للْهلَّهُمْ مَغْفِرَة4 لما اقترقوا من الصغائر مکفرات . «وَأجراً 
عَظيماً» على طاعتهم» والآية وعد لهن ولأمثالهم على الطاعة: والتدرع بهذه الخصال. روي: أن آزوا۔ اج النبي 
يي قلن: يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن بخير فما فينا خير نذكر به فتزلت. وقيل: لما نزل فيهن ما 
نزل قال نساء المسلمين فما نزل فينا شيء فنزلت. وعطف الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو 
ضروري» وعطف الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين فليس بضروري ولذلك ترك في قوله #مسلمات 
مؤمنات) وفائدته الدلالة على أن إعداد المعد لهم للجمع بين هذه الصفات. 
وما کان لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمَةٍ لذا قضى اله ورسول: ام أن یکن هم هم اير امه م وس يحض ا 
شر کل ا ا © 
«وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْبئَةِ4 ما صح له. «إِذًا قَضَئ الله وَرَسُولُهُ أمرآ» أي قضى رسول اللهء وذكر الله 
لتعظيم أمره والإشعار بأن قضاءه قضاء اش لأنه نزل في زينب بنت أجحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب , 
خطبها رسول الله اة لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد الله. وقيل في أم كلثوم بنت عقبة وهبت نفسها 
للنبي ية فزوجها من زيد. أن تَكُونَ لَهُم الخِيرَةُ مِن أفرم أن يختاروا من. أمرهم شيئاً بل يجب عليهم أن ` 
يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله» والخيرة ما يتخير وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة من 
حيث إنهما في سياق النفي» وجمع الثاني للتعظيم. وقرأ الكوفيون يعم اليكون» بالياء. هوَمَنْ يَعْصٍ الله 
يرول فد قل شاا نياف بن الانعراك من ار 


کو کر سے ر سر اورم 3 


مَل َمل لر ا َه عل المت نه ميك ليك ریجك وای آله ونی فى فيد 
= جو + عع 


خی ف 
آله مديد وخی التاس وا أَحَنّ أن 2 خشله فلمَا قضی رید يَنْهَا وطرا رکه لگ لا یکن على 


.4©9 $ حي ف اروج ایهم إا فصوا نون وا 6 ا ار‎ A 

وذ تَقُولَ لِلَّذِي أَنعَمَ الله عَلَيِك بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لعتقه واختصاصه. . ؤِوَأَنْعَمْتَ عَلَيه4 بما 
وفقك الله فيه وهو زيد بن حارثة. «أنيك عَلَبِكَ روك زينب. وذلك: أنه عليه الصلاة والسلام أبصرها 
بعد ما أنكحها إياه فوقعت في نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوبء وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد 
ففظن لذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتهاء فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أريد أن أفارق صاحبتي» 
فقال: ما لك أرابك منهأ شيء؛ فقال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنها لشرفها تتعظم علي» فقال أله : 
أمسك عليك زوجك. وَائَقٍ الله في أمرها فلا تطلقها ضراراً وتعللاً بتكبرهاً. دوَنُحْفِي في نفك ما الله 
مييه وهو نكاحها إن طلقها أو إرادة طلاقها. وَتَحْشَى النّاسَ» تعبيرهم إياك به. «والله أَحَنُ أَنْ تَخْشَاهُ» إن 


5 ى 
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كان فيه ما يخشى» والواو للحال» وليست المعاتبة على الإخفاء وحده فإنه حسن بل على الإخفاء مخافة قالة 
الناس وإظهار ما ينافي إضمارهء فإن الأولى في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى ربه. ظفْلَمًا قَضَى 
رَيْدّ مِنْهَا وَطرآً حاجة بحيث ملها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها.: لرُوْجْنَاكَهَا4 وقيل قضاء 
الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لي فيك. وقرىء «زوجتكها؛ء والمعنى أنه أمر بتزويجها منه أو جعلها 
زوجته بلا واسطة عقد. ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي ية : إن الله تعالى تولى إنكاحي وأنتن 
زوجكن أولياؤكن. وقيل كان زيد السفير في خطبتها وذلك ابتلاء عظيم وشاهد بين على قوة إيمانه . «لِكيلة” 
يَكُونَ عَلَى المُؤْمِتِينَ حَرَجٌ ِي أَْوَاج أَدْمِيائِهمْ إِذَا قَضَوا مِنْهْنَ وَطرأ» علة للتزويج» وهو دليل على أن حكمه 
وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل طوَكَانَ أَْدْ الله أمره الذي يريده هِمَفْمُولا© مكوناً لا محالة كما كان 
تزويج زينب. 

لبا كن عَلَ م عَلَ لب من حرج فيا َس آله لم سْنَةَ اي في الي لوا ن قبل ان أثر أله قدما 
قدا ©© القت بلغ ربكب اہ وکوت و و لسا إل لَه کی ,لله يا 4023 . 

ما كان عَلَى النِيْ مِنْ حرج فِيمًا فُرَض الله لأ قسم له وقدر من قولهم فرض له في الديوان» وامنه 
فروض العسكر لأرزاقهم. طسُنَة الله سن ذلك شنة. «ني الْذِينَ خَلَوا مِنْ َل من ¿ الأنبياءء وهو نفي الحرج 
عنهم فيما أباح لهم. وان آَم الله قَدَرأً مَقدُوراً» قضاء مقضياً وحكماً مبتوتاً. ١‏ 

«الُذِينَ يبَلُْونَ سالات اله صفة للذين خلوا أو مدح لهم منصوب أو مرفوع › وقرىء «رسالة الله . 
«وَيَخْشُوْئَهُ وَلاً يَحْشَوْنَ أَحَداً إلا ال4 تعريض بعد تصريح ١‏ وركتي بال ا 
فينيغي أن لا يخشى إلا منه. 


5 5 5-7 


2< ع8 ّ > مد ا لك م ع 
«ئًا كن 2 حمل آيا أو ين وبال 91 ْ يسول ١‏ وخاتم الین وکن اه کل َو ليا 


@. ! 
ما كان مُحَمّدٌ أبا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ4 على الحقيقة فيغبت بينه وبينه ما بين الوالد وولده من حرمة 
المصاهرة وغيرهاء ولا ينتقض عمومه بكونه أباً للطاهر والقاسم وإبراهيم لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو 
بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم. RF‏ أنه قط ايت 
لهمء واجب التوقير والطاعة عليهم. وزيد منهم ليس ينه وبينه ولادة.. وقرىء سول الله » بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف ولكن بالتشديد.على حذف الخبر أي «ولكن رسول الله» من عرفتم أنه لم بعش له ولد ذكر. 
0 وآخرهم الذي ختمهم أو ختموا به على قراءة عاصم بالفتح » ولو كان له ابن بالغ لاق 
بمنصبه أن يكون نبياً كما قال عليه الصلاة والسلام في إبراهيم خين توفي: : لو عاش لكان نبياء ولا يقدح فيه 
و م به لأنه إذا نزل كان على دين مع أن المراد منه أنه آخر من نبىء . لوَكَانَ الله بل شَيْءِ 

َلِيماً» فيعلم من يليق بان يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه. . 


یا اين “مثا اكوا ا وکا كينا © صخو 154 ريبلا @4. 

ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوَا الله ذِكراً أ کییرآ يغلب لبقت ويعم الأنواع بما هو أهله من التقذيس 
والتحميد والتهليل والتمجيد ٠.‏ ْ 

لوَسَبْحُوهُ بُكْرَةٌ ؛ ابلا أول النهار ؤآخره خصوصاًء و بالذكر للدلالة على فضلهما على 
سائر الأوقات لكونهما مشهودين كإفراد التسبيح من جملة الأذكار لأنه العمدة فيها: وقيل الفعلان موجهان. 


4 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
إليهما. وقيل المراد بالتسبيح الصلاة. 

م مي 7 ا رص کد رح مطل اس سه ص شل عرس + #رشع سس رسام مجو ررر 2 

لهو ایی يِصَيلٍ عم میم لض من ألظلميٍ إل الور وَكَادَ بارس يا © 


دعوم عورم مسومو rr‏ 27 وه 4 0 aS‏ 
متهم نوم لونم سم وأعد لم بع کرينا 46 . 

ُو الذي يُصَلّي عَلَيِكُمْ4 بالرحمة. «ِوَمَلابِكَُد4 بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكم» والمراد 
بالصلاة المشترك وهو العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم مستعار من الصلو. وقيل الترحم والانعطاف 
المعنوي مأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصوري الذي هو الركوع والسجودء واستغفار الملائكة 
ودعاؤهم للمؤمنين ترحم عليهم سيما وهو السبب للرحمة من حيث إنهم مجابو الدعوة. طلِيُخْرِجَكُمْ من 
الظلمَاتٍ إلى الثُورٍه من ظلمات الكفر والمعصية إلى نوري الإيمان والطاعة. 9وَكَانَ بالمُؤْمتِينَ رَجيم© حيث 
اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين. 

«تجیهر4 من إضافة المصدر إلى المقعول أي يحيون. يوم يَلْقَوْنَةُ4 يوم لقائه عند الموت أو الخروج 
من القبورء أو دخول الجنة. «سَلام إخبار بالسلامة عن كل مكروه وآفة. لوَْعَدَ لَهُمْ أجْرَاً كريماً) هي 
الجنة» ولعل اختلاف النظم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو أهم. ١‏ 

ما ای ہا أسَلنَكَ ھا وما یبا © واا إل لله لذو ويا نيا 


ليا أَيُهَا النِّي إا رسلا شاهدا# على من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم وهو 
حال مقدرة. طوَمْبَشْرِاً وَنَذِيراً©. 

لِوَدَاعِياً إلى الله4 إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإيمان به من صفاته. بإذه بتيسيره وأطلق له 
من حيث إنه من أسبابه وقيد به الدعوة إيذاناً بأنه أمر صعب لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسه. لوَسِرَاجاً 
مُيراً» يستضاء به عن ظلمات الجهالات ويقتبس من نوره أنوار البصائر ‏ 

اکر اون بلا لم ن آل لا کیا © وك نلع الكفرت تتفت وت َه 
وو ڪل على لله وکن بُ وري ©4 . : 

وَبَشَرٍ المُؤْمِتِِنَ بأ لَهُمْ مِنَ الله فُضلاً يراي على سائر الأمم أو على جزاء أعمالهم» ولعله معطوف 
على محذوف مثل فراقب أحوال أمتك. 

ولا نْطِع الكَافِرِينَ وَالمُنافِقِينَ4 تهييج له على ما هو عليه من مخالفتهم. ودغ أَدَاهُمْ إيذاءهم إياك 
ولا تحتفل به أو إيذاءك إياهم مجازاة أو مؤاخذة على كفرهمء ولذلك قيل إنه منسوخ. وکل عَلَى ا4 
فإنه يكفيكهم. لوَكَفَى بالله وكيلا4 موكولا إليه الأمر في الأحوال كلهاء ولعله تعالى لما وصفه بخمس 
صفات قابل كلا منها بخطاب يناسبه» فحذف مقابل الشاهد وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده كالتفصيل لهء 
وقابل المبشر بالأمر ببشارة المؤمنين والنذير بالنهي عن مراقبة الكفار والمبالاة بأذاهم والداعي إلى الله بتيسيره 
بالأمر بالتوكل عليه والسراج المنير بالاكتفاء به فإن من أناره الله برهاناً على جميع خلقه كان حقيقاً بأن يكتفي 
به عن غيره. 00 


ور ممع و 


لاا آل ءامنا إا مكحتم المؤمتدي شر قوش من ل أن موش هَمَا کم مهن ين 
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2 صر بررط رو وي رو ر ع 


1 5ع 2 م امس کی 
عدو تعندوتها سََيَعُوهنَ وَسَيَُوشُنٌ سَرَاعًا خيلا €6 . 


منازلکم إذ ليس لكم عليهن عدة. لسَرَاحاً جَمِيلاً© من غير ضراز ولا منع حق» ولا يجوز تفسيره بالطلاق 
السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن . 


بو سم يم سس 7 


ایا ابن إن لتنا لك ارجف ای لنت حورش وما ملكت يثك معا أف اه ميك 


01 ر 2 ار له ص رر ل ع ص مه ص صو م ر رة اله رت رفا و اعم 
يتات عَبَكَ وسات عمك وَبَنَاتِ حَالِكَ وسات خلليك الى هاري مكلك وَآنَزْه مُؤْمِمَةٌ إن وهبت فقسا 
ىا ال 224 و سح سىس £ امعو کا2 على ممع لا و ر 
لی إن اد ای أن يها حَالِصةٌ آل من ذون الْموْمِِينَ َد علِنتا ما صتا عَليَهِمْ ف روجهم 
ا ا و وو :<< ب رسي ل سير 4 عر مخز يد ع ھک 

رما مت لسن یکن یکن یک حع وان آله عمو يَصِمًا ©4. 


ليا ها الب إا للا لَكَ أَْوَاجَكَ اللي تيت أَجُورَهْنَ4 مهورهن لأن المهر أجر على البضع» وتقييد , 
الإحلال له بإعطائها معجلة لا لتوقف الحل عليه بل لإيثار الأفضل له كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية 
بقوله: وما مَلَكَتْ يَمِيئْكَ مما أَنَاء الله عَلَيِكَ4 فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليهاء وتقييد 
القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله: وتات عَمّكَ وَبَئاتِ عَماتِكَ وَبّناتٍ خالِكَ وَبَناتِ خَالآتِكَ اللأتي 
هَاجَرْنَ مَعَكَ4 ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة ويعضده قول آم هانىء بنت أبي طالب : خطبني 
رسول الله يكن فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أهاجر معهء كنت من 
الطلقاء. ظوَائْرََةَ مُؤْمِئَةَ إن وَهَبَث نَفْسَهَا لِلنّي4 نصب بفعل يفسره ما قبله أو عطف على ما سبق» ولا يدفعه 
التقييد بأن التي للاستقبال فإن المعنى بالإحلال الإعلام بالحل أي: أعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك نفسها 
ولا تطلب مهراً إن اتفق ولذلك نكرها. واختلف في اتفاق ذلك والقائل به ذكر أربعاً: ميمونة بنت الحثرث» 
وزينب بنت خزيمة الأنصاريةء وأم شريك بنت جایں وخولة بنت حكيم : وقرىء «أن» بالفتح أي لأن وهبتٍ 
أو مدة أن وهبت كقولك: اجلس ما دام زيد جالساً. إن أَرَادَ النبِيُ أن يَسْتَنْكحَهَاع شرط للشرط الأول في 
استيجاب الحل فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحهاء فإنها جارية مجرى القبول والعدول 
عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكررأء ثم الرجوع إليه في قرله: ظخَالِصَةً لَك مِنْ دُونٍ المُؤْمِنِينَ4 إيذان 
بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق الكرامة لأجله. واحتج به أصحابنا على أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ الهبة لأن اللفظ تابع للمعنى وقد خص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظ» والاستنکاح طلب 
التكاح والرغبة فيه #وخَالِصَة4 مصدر مؤكد أي خلص إحلالها أو إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة 
خلوصاً لك» أو حال من الضمير في (وهبت) أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة. ظقَدْ عَلِمْتَامَا 
فَرَضْنًا عَلَيهِمْ في أَرْوَاجِهِمْ4 من شرائط العقد ووجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسم. وما ملكت 


۳۹ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


أَيمَانهُمْ) من توسيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرض عليهم» والجملة اعتراض بين قوله: «لِكَيلا يكُونَ 
عَلَيكَ حَرَجّ) ومتعلقه وهو «خالصة4 للدلالة على أن الفرق بينه وبين «المؤمنين» في نحو ذلك لا لمجرد 
قصب التوسيع عليهء بل لمعان تقتضي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة وبالعكس أخرى. 0 
لما يعسر التحرز عنه. #رَجيماً» بالتوسعة في مظان الحرج . 


و ا ےسیو عوج ی 7000 و يي لسعم مي ساس سي ع ماك ل 
«8 وى سن َمل مِنبُنَّ وتو إل من 5 تسا ومن أبلغيت ممن عززلت فلا جناح علد ذلك ادف 
كه ووو دن ۔ e‏ او ور عقاو ا و یوی ی ال س ا 
أن تقر أ ا ولا يحرت وريت يما اهن ڪلهن واه يلم ما فى فلوي کم وَكَانَ لَه علي 
ليسا 2©* . 


ا تؤخرها وتترك مضاجعتها. طوَنُؤوِي إِلَيِكُ مَنْ تَشاغ وتضم إلنك من تشاء 
وتضاجعهاء أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص #ترجي4 بالياء والمعنى 
واحد. ومن اتيت طلبت. يمن عَرَلْتَ» طلقت بالرجعة. لقلا جُتاحَ عَلَيكَ» في شيء من ذلك. 
َلك أذتى أن تقرٌ يهن وَلاً خرن وَيَرضَين بما آتيتهن كُلْهْنْ* ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى قرة 
عيونهن وقلة حزنهن ورضاهن جميعاء لأن حكم كلهن فيه سواء» ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً 
منك وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله تعالى فتطمئن به نفوسهن» وقرىء تقر“ بضم التاء و «أعينهن» 
بالنصب و «تقرا بالبناء للمفعول و «كلهن» تأكيد نون «يرضين). وقرىء بالنصب تأكيداً لهن. aw‏ 
في فُلويكم» فاجتهدوا في إحسانه . لِوَكَانَ الله عَلِيماً» بذات الصدور. طحَلِيماً» لا يعاجل بالعقوبة فهو حقيق 
بأن يتقى . 


و عر حرسي ا ١‏ رسي يد لل 


e اک‎ ٤ ت ا الى وما سے وى‎ i 
طلا يل لك السا ِن بعد ولا أن بَدَلَ بن ين ازوج وکو امب حن إلا ما ملكت‎ 


N A UF‏ لياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي» وقرأ البصريان بالتاء. من بعد من بعد 
ابع وهو في حقه كالاربع في حقناء أو من بعد اليوم حتى لو ماتت, واحدة لم يحل له تكاح أخرى. ولا 
أنْ دل بهن مِن أَزْوَاج* فتطلق واحدة وتنكح مكانها أخرى و من مزيدة لتأكيد الاستغراق. «وَلَوْ أَعجَبَكَ 
حُسْئْهُنَ 4 حسن الأذواج المستبدلة» وهو حال من فاعل اتبدل» دون مفعوله وهو من أزواج» لتوغله في 
التنكير» وتقديره مفروضاً إعجابك بهن واختلف في أن الآية محكمة أو منسوخة بقوله: #ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من نشاء» على المعنى الثاني فإنه وإن تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولاً. وقيل المعنى لا يحل 
لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاتي نص على إحلالهن لك ولا أن تبدل بهن أزواجاً من أجنامنٍ أخر. 
إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيئكَ4 استثناء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماءء وقيل منقطع. طوَكَانَ الله عَلَى كَل شَيْءٍ 
رقيباً) فتحفظوا أمركم ولا تتخطوا ماحد لكم. 


کا المت نذا لد تخا يرت انين إل أك بوت كر لك تار عر كي إت کک 

إا ديم ادوا ذا طشر ف نتروا أ وک ميسن اریت 9 دیک و وذى ألبَّىّ فسني 

ف وَل لا نتن ون لعن ونا شوئ متنا تارش سن هاه ايا الح لله 57 
چو 2 


ولويهن وما 3234 أحكم أن 3 تدوأ رمو الله ول أن ٠‏ تتس وبح 0 5 كن إِنْ كليم كان 
عند أل عَظِيمَا )4 . ١‏ 


ای اما 


“38 سورة الأحزاب/ الآپات: 54 - 01 يفنا 


نا أَيهَا الذِين آمَمُوا لآ تَدْخُلُوا بوت النبِي إلا ن يُؤْدْنَ لَكُمْ» إلا وقت أن يؤذن لكم أو إلا مأذوناً لكم. 
«إلى طَعَام» متعلق ب ب «يؤذن »© لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير 
دعوة وإن أذن كما أشعر به قوله: غير نَاظِرِينَ إِنَاهُ8 غير منتظرين وقته» أو إدراكه حال من فاعل لا 
تدخلوا» أو المجرور في إلكم». وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جارياً على غير من هوله بلا إبراز 
الضمير» وهو غير جائز عند البصريين وقد أمال حمزة والكسائي إناه لأنه مصدر أنى الطعام إذا أدرك. هوَلَكِنْ 
إا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا قدا طَعِمْتُمْ انر شِرُوا» تفرقوا ولا تمكثواء ولأنه خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله 
يل فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه: مخصوصة بهم وبأمثالهم وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بالاذن 
لغير الطعام ولا اللبث بعد الظعام لمهم . وین لي لحديث بعضكم بعضاًء أو لحديث أهل 
البيت بالتسمع له عطف على #اناظرين> أو مقدر بفعل أي: ولا تدخلوا أو ولا تمكثوا مستأنسين. إن 
ذلك اللبث كان يُوْذِي النَِي4 لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإشغاله بما لا يعنيه. يتخي مِنْكُمْ» من 
إخراجكم بقوله: واه لآ يَسْتَحبي مِنَ الح يعني أن إخراجكم حق فينبغي أن لا يترك حياء كما لم يتركه 
أله ترك الحيي قأمركم بالخروج » وقرىء رل يستحي» ببخذف الياء الأولى وإلقاء حركتها على الحاء. ودا 
سَأَلتْمُوهُنٌ نٌ مُتَاعاأ» شيئاً ينتفع به. ِتَاسْأَلُومْن» ا يِن وَرَاءَ حِججَاب# ستر. روي «أن عمر رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمتين بالحجاب :فنزلت1. وقيل إنه عليه 
الصلاة والسلام كان يطعم ومعه بعض أصحابهء فاصابت يد رجل يد عائشة رضي الله عنها فكره النبي 4ا 
ذلك فنزلت. ذَلِكُمْ أَظْهِرٌ لِقُلُوبكُمْ وَتُلُوبِهِنُ4 من الخواطر النفسانية الشيطانية . وما کان لَكُمْ4 وما صح 
لكم. «أن تُؤدُوا رَسُولَ الله» أن تفعلوا ما يكرهه. عم ONT‏ أو 
فراقه» وخص التي لم يدخل بهاء لما روي أن أشعث بن قيس تزوج المستعيذة ة في أيام عمر رضي الله عنه 
فهم برجمهاء > فأخبر بأنه عليه الصلاة والشلام فارقها قبل أن يمسها فتركها من غير نكير. ٠‏ إن ذلكُمْ4 يعني 
إيذاءه ونكاح نسائه . لكان ند الله عَظِيماً ذنباً عظيماء وفيه تعظيم من الله لرسوله وإيجاب لحرمته حياً وميتاً 
و بالغ في الوعيد علية فقال: 


«إن دوا ًا أو خف ب 4 کے يق کے ہے © لا خم کین لیے 56 
0-0 عدم الوط ور أي عرب ص رت > وو عمد سه م 
2 م ا 0 اديب 98 ا 


يهن و لِحْوَعينَ لا أل يِخْونون و َل یھن ولا این ولا ما ملحكت ايمنهن وأنْقين 
بك لله کات عل کل سَوْءِ سيدا 463 . 1 


«إنْ تبْدُوا شَيئاه كنكاحهن على السنتكم. «أؤ تُحْفُوه4 في صدوركم. طقَإِنَ لله كَانَ كل شَيْءِ عَلِيما» 
فيعلم ذلك فيجازيكم به وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود د مزيد تهويل ومبالغة.في الوعيد. 

«لا متاخ عليه في آبائهن ولا اَن ولا إخوَانهن ولا أبناء إخوانهئ ولا بناءأحوَاتِهِْ € استثناء لمن لا 
يجب الاحتجاب عنهم. وی : أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله أو 
نكلمهن أيضاً من وراء حجاب فنزلت. وإنما لم يذكر 0 والخال لأنهما بمنزلة الوالدين ولذلك سمى العم ' 
أب في قوله «وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» أو لأنه كره ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفا 
لأبنائهما. ولا يِسَائِهِنَ4 يعني نساء المؤمنات. وسح ب اي وقيل من الإماء 
خاصة وقد مر في سورة «النور». «وَانَقِينَ الله فيما أمرتن به. . إن الله کان عَلَى کل شَيْءِ شَهيداً4 لا يخفى 
عليه خافية . 


ص 


مَمَلَُا ا 


<إنّ لله ريڪ صل عل ال ما اليه َامَئأ صو عله وسوا كا تيه 4. 


۸ : الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


إن اله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عْلَى النبي) يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. يا يها الَّذِينَ آمئوا صَلُوا 
عَلَيهٍ) اعتنوا أنتم أيضاً فإنكم أولى بذلك وقولوا اللهم صلي على محمد. لوَسَلْمُوا تَسْليِماً© وقولوا السلام 
عليك أيها النبي وقيل وانقادوا لأوامره» والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملةء وقيل تجب 
الصلاة كلما جرى ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» وقوله «من 
ذكرت عنذه فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله»: وتجوز الصلاة على غيره تبعاً. وتكره استقلالاً لأنه في 
العرف صار شعاراً لذكر الرسول يل ولذلك كره أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً وجليلاً. 


3 لد بقرت أله تش قت لل بي لديا رة وعد لح دا ٹیا © ل 
دور لْمَوّمِننَ SAN‏ بعر م أكسبوأ 3 فقد قد احتَملواً همك ۴ مسا 49 

إن الْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَُ4 يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي» أو يؤذون رسول الله بكسر 
رباعيته وقولهم شاعر مجنون ونحو ذلك وذكر الله للتعظيم له. ومن جوز إطلاق اللفظ على معنيين فسره 
بالمعنيين باعتبار المعمولين. ظلْعَنَهُمُ الله» أبعدهم من رحمته. طفِي الدُنيا وَالآخرَة وَأَعَدُ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً» 
يهينهم مع الإيلام . ش 

لوَالِْينَ يؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ عير ما اكْتَسَبُوا4 بغير جداية استحقوا بها الإيذاء. طفَقَدٍ احْتَمَلُوا 
بُهْتَاناً وإثماً مُبِيناً» ظاهراً. قيل إنها نزلت في منافقين كانوا يؤذون علياً رضي الله عنه» وقيل في أهل الإفك, 
وقيل في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات. 

«يكأا لين كل رويك اوك وسا الْمْؤْميِينَ يذنيت طن من ج ذلك أدنه أن ين كلا 


+ سج م هه 


ودی وکات اله عورا ا 469 . 


يا أَيْهَا اللي قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيهِنٌ من نْ جَلابِيبهِنٌ © يغطين وجوههن وأبدانهن 
بملاحفهن إذا برزن لحاجة» و من( للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض ذلك أذْنى أن 
يُعْرَفْنَ4 يميزن من الإماء والقينات. قلا يُؤْذَيِنَ4 فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن. وكا الله غَمُوراً» 
لما سلف. «رجيماً) بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئياب منها 


<# لين ر لر ينه الْمُتفقُونَ وليت في كُلوبهم عرض رجفو فى المييتة ريتك بهم 
ردك فبا إلا بلا 469 . 

لين لَمْ ينه المُتَاِقُونَ4 عن نفاقهم. طوَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض» ضعف إيمان وقلة ثبات عليه أو 
فجور عن تزلزلهم في الدين أو فجورهم. «وَالمُرْجِمُونَ ني المَدِيئَةِ© يرجفون أخبار السوء عن سرايا المسلمين 
ونحوها من إرجافهم» وأصله التحريك من الرجفة تِ الزلزلة سمي به الإخبار الكاذب لكونه متزلزلا غير 
ثابت. ظالْتُفرِيَئُك به لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم. أ و ما يضطرهم إلى طلب الجلاء. ثم لآ يُجَاوِرُونَك» 
عطف على «إلنغريتك»» و ث4 للدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول أعظم ما يعنيبهم. . #«فيهَا» 
في المدينة. «إلاً ' قَلِيلاك» زماناً أو جواراً قليلاً. 


ل 


١ 3 
55 


مر 1 ثا ررس 5 


لومت ایتا مثا يشا تاو تتبيلا 3 ب سُْنَهَ اه ف لذت ڪلوا من قبل 7 


. #مَلْمُوئِينَ4 نصب على | شا أو الحال والاستثناء شامل له أيضاً أي : <لا يجاورونك»# إلا ملعونين» ولا 


۳ _ سورة الأحزاب/ الآيات: ٦۳‏ ۔ ۷١‏ 1 ۹ . 
يجوز أن يتتصب عن قوله : «أيتما تمُا أَخدُوا ولوا تفتيلاً) لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها. 
ئة الله في الَّذِينَ حَلُوا مِنْ قَبْلُ4 مصدر موكد أي سن الله ذلك في الأمم الماضيةء وهو أن يقتل الذين 
نافقوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه «أينما ثقفوا». «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ الله تَنِدِيلاً» لأنه لا يبدلها 
ولا يقدر أحد أن يبدلها. ْ 


4 أ م 


ابيع ملعي .+" فق لد 8 یم جوس م 7 ره تب 

لي الاس َب ألنَاعَةٍ فل ننا مما عند أله وما بذريك لمل َلسَاعَةَ تون هربا 46 . 

َلك الاس عَن السَّامَةٍ4 عن وقت قيامها استهزاء وتعنتاً او امتحاناً. فل إِنْما عِلْمُهَا عِنْد اله لم ' 
يطلم عليه ملكاً ولا نبياً. ونا يُذْرِيكَ لَمَلّ السَاعَةَ تَكُونٌُ قريب شيئاً قريباً أو تكون الساعة عن قريب وانتصابه 
على الظرف» ويجوز أن يكون التذكير لأن <الساعة) في معنى اليوم» وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات 

ویر ہے مو ےل اه چ کو عر ص زح بل ا و ا “2 و سا عن ی ا راو 

إل من الکفرت امد م سما © حَِينَ فیا ابا لا جدود ويا لا ترا 9© بى قل 
رھم ف لار بول متا اک اہ وک اورا @ 

إن الله لَعَنَ الكافرين وَأَعَدٌ لَهُمْ سجيرأ# ناراً شديدة الاتقاد. . 

لِخَالِدِينَ فيها أبداً لا يَجِدُونَ وَلِآ4 يحفظهم. ولا تصيرا يدفع العذاب عنهم. 

يوم تُقَلّب وُجُوهْهُمْ في انار تصرف من جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنارء أو من حال إلى حال» 
وقرىء «تقلب» بمعنى تتقلب و «تقلب» ومتعلق الظرف. طيَقُولُونَ يا لَيتَنَا أطَعْنَا الله وَأَطَعْتَا الرَسُولآ4 فلن نبتلى 
بهذا العذاب. 


ری ص رمع مسوم 


واوا ينآ إا اطعا سادا وديَةنا اوتا السلا 62 ربا ءام قبن ت لتاب ولعم 
تا برا ©4. 
لوَكَانُوا رَبَنَا نا أَطْعْنَا سَادَتَئَا وَكْبَرَاءَنَا© يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفرء وقرأ ابن افر وناوت 
«ساداتنا» على جمع الجمع للدلالة على الكثرة. طفَأضَلوئًا السبيلا© بما زينوا لنا. 


ربا آنِهِمْ د ضِعْمَينِ مِنَ العَذاب) مثلي ما آنيتنا منه لأنهم ضلوا وأضلوا. <وَالْمَنْهُمْ لعا كثيراً» كثير 
العدد» وقرأ عاصم بالباء أي لعناً هو أشد اللعن وأعظمه. 


سس 66م 44 عر مسج مة 2 2 ر و م24 ا س 2 
یناما لر منوا لا کرو كن ادوا شومئ فبا ا نا الوا وان عند اله ا ©4 . 


یا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ آذُوا مُوسَى قَبَرأهُ الله مِمًا قَالُوا© فأظهر براءته من مقولهم يعني مؤداه 
ومضمونه» وذلك أن قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه الله كما مر في «القصص»» أو اتهمه ناس 
بقتل هرون لما خرج معه إلى الطور فمات هناك فحملته الملائكة ومروا به حتى رأوه غير مقتول: وقيل أحياه 
الله فأخبرهم ببراءته» أو قذفوه بعيب في بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء فأطلعهم الله على أنه بريء 
منه. لوَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهاً» ذا قربة ووجاهة» وقرىء «وكان عبد الله وجيهاً». 
تضم م2 د ماسيوء موعرم مير روه سه ا ا ےج ب برس مارح ل ر م 
«كأيها الَذنَ -امنوا انقو الله وفولوا مولا سيينا (2) ملح لَك أعمنلك ويغفر لک نيكم ومن 
زياع لله دس قد د ما مي (4©7. ش 
يا أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوا انقُوا الله فى ارتكاب ما يكرهه فضلاً عما يؤذي رسوله. لوَقُولُوا قلا سَدِيداً» 


4 1 الجزء الرابع من تفسيز الييضاوي 


قاصداً إلى الحق من سد يسد سداد والمراد النهي عن ضذه كحديث زينب من غير قصد. 

«يضلخ لَك أَغْمَالكُم» يوفقكم للأعمال الصالحةء أو يصلحها بالقبول والإثابة عليها. ريفز لم 
ویک ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل. ومن بع الله وَرَسُوَلهُ 4 في الأوامر والنوامي. فق 
قار فوا أعَظِيماً» يعيش في الدنيا حميداً وفي الآخرة سا 


N‏ ب td‏ م اوس ب مع 


ولا ع اذہ تة ع اموت لاض ولال كينت 1 سيلا قفن مها وها الإمكنٌ َم 
6 وما جهو 407 . 

إا عَرَضْنَا الأمَانة عَلَى السّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالجبَالٍ َأَبِينَ أن يَحْمِلئهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنْسَانُ4 تقرير 
للوعد السابق بتعظيم الطاعة» وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء» ' والمعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو 
عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدزاك لأبين أن يحملنهاء وأشفقن منها وحملها الإنسان 
مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين. «إِنّهُ كان ظَلُوما8 حيث لم 
يف بها ولم يراع حقها. «جَهُولاً) بكنه عاقبتهاء وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب. وقيل المراد ب 
«الأمانة» الطاعة التى تعم الطبيعية والاختيارية» وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة 
صدوره من غيرهء ويحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها ومنه قولهم حامل الأمانة ومحتملها لمن لا يؤديها 
فتبرأ ذمتهء فيكون الإباء عنه اتياناً بما يمكن أن يتأتى منه والظلم والجهالة الخيانة والتقصير. وقيل إنه تعالى 
لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهماً وقال لها: : إني فرضت فريضة وخلقت جنة لمن أطاعني فيهاء وناراً لمن 
عصاني» فقلن نحن مسخرات على ما خلقتنا لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباًء ولما خلق آدم 
عرض عليه مثل ذلك فحمله. وكان ظلوماً لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولاً بوخامة عاقبته ولعل المراد ب 
«الأمانة © العقل أو التكليف» وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن» وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي 
هو عدم اللياقة والاستعدادء وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة 
الغضبية والشهوية› ر ها ريسن أن بكرن عله العمل عليه تن و عزن سوا حار 
القوتين حافظاً لهما عن التعدي ومجاوزة الحد» ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما. 


لذب الله لكين ليقت والتتريكي وسرت ويب أ عل المؤْمِينَ وليت ين اه 


ثرا کے 40 . 


يعدب الله المَنَافِقِينَ وَالمُتَافِقَاتَ وَالمُشْرِكِينَ وَالمْشْرِعَاتٍ وَيَنُوبَ الله عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُّؤْمِئَاتِ» تعليل 
للحمل من حيث إنه نتيجته كالتأديب للضرب في ضربته تأدييا» وذكر التوبة في الوعد إشعار بأنه كونهم ظلوماً 
جهولاً في جبلتهم لا يخليهم عن فرطات. گان الله عُمُوراً رَجِيمَ حيث تاب عن فرطاتهم وأثاب بالفوز 
على طاعاتهم . . قال عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله أو ما ملكت يمينه أعطي الأمان 
من عذاب القبرا. 


13 ه‎ ١ سورة سبأ/ الآيات:‎ ٤ 


مكية وقيل إلا قوله: ويرو الذضين أوتو الحلم: الآية. 
وآيها أربع وخمسون آية 


ب ا وله ألحَمَدٌ فى اا وشو كيم ير ِد © 
عل مَا يلج في الك ونا سے ينبا وا زل وت الك ونا بدح هيا هر اليد 0 4 

َالْحَمد ل الي لَهُ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض) خلقاً ونعمة» فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته 
وعلى تمام نعمته. 00 رة لأن ما في الآخرة أيضاً كذلك» وليس هذا من عطف المقيد على 
المطلق فإن الوصف يما يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية قيد الحمد بهاء وتقديم الصلة للاختصاص فإن 
النعم لو لل RG‏ لوَهُوَ الحَكيمُ» الذي 
أحكم أمور الدارين.. «الخَبِيرُ4 ببواطن الأشياء. 

لِيَعْلَمُ مَا يلج في الأزض > كالغيث ينفذ في موضع وينبع في آخرء وكالكنوز والدفائن والأموات. وما 
يخر ا العيون. وما يَِْلٌ مِنَ السَمَاء كالملائكة والكتب والمقادير ٠‏ 
ا والأنداء والصواعق . «ومًا يَعْرُجُ فِيهَا4 كالملائكة رأعتال العباد والأبخرة والأدخنة. #وَمُوَ الرَّحِيمْ 
او ارو فی ر ت ني کر أو في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائتة للحصر. 


د مس ده 


لوال الدب كَمَرُوأ لا أا أَنسَامَةٌ مل بل وي لسك عل اليب لا عرب عَنْهُ يقال در في 
لسَموتِ ولا فى الأرض و اضر من دلت و ڪر إلافى كب بين 4)2. 

ؤِوَكَالَ الدِينَ كَفْرُوا لآ َأَنِيتَا السَامَةً4 إنكار لمجيئها أو استبطاء استهزاء بالوعد به. طقل بَلّى) رد 
لكلامهم وإثبات لما نفوه. رربي اينم عَالِمْ القيب4 تكرير لإيجابه مؤكداً بالقسم مقرراً لوصف المقسم به 
بصفات تقرر إمكانه وتنفي استبعاده على ما مر غير مرة» وقرأ حمزة والكسائي «علام الغيب» للمبالغة» وناقع 
' وابن عامر ورويس 0 بالرفع على أنه خبر محذوف أو مبتدأ خبره. لآ يَعْرُبُ عَنْهُ مثقّال ذَرَةِ في 
السّمَوَاتِبوَلا في الأزض> وقرأ الكسائي #لا يعزب) بالكسر. ولا أصفْرُ من ذَلِكَ ولا بر إلا في كاب 
مين * جملة مؤكدة لنفي العزوب» ورفعهما بالابتداء ويؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنس» ولا يجوز عطف 
المرفوع على «مثقال4 والمفتوح على #ذرة» بأنه فتح في موضع الجر لامتناع الصرف لأن الاستثناء يمنعه» 
اللهم إلا إذا جعل الضمير في #عنه» للغيب وجعل المثبت في اللوح خارجاً عنه لظهوره على المطالعين له 
فيكون آل لا بعال عن اليب بيه إلا مسرا في الاج + 


« يجرت الد اموا ويوا للحت أُولَهِلك هم مَعْفِرهُ ورز د كريد @ والذن سف ف 
رک عر 


ابا عجرن اوک كم عَدَابُ ين يَغْرِ ألم ©4 . 


4۲ الجزء الرايع من تفسير البيضاوي 


«ليجزي الْذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» علة لقوله «التأتينكم» وبيان لما يقتضي إتيانها . «أُوليكَ لَهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيمٌ4 لا تعب فيه ولا مَنّ عليه. 


لوَالْذِينَ سَعُوا في آيَاتِن/4 بإبطال وتزهيد الناس فيها. لمُعَاجِزِينَ 4 مسابقين كي يفوتونا. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو #معجزين» أي مثبطين عن الإيمان من أراده. «أوليك لَهُمْ عَذَابَ من رِجْزٍ» من سىء العذاب . 
ان4 مؤلمء ورفعه ابن كثير ويعقوب وحفص . 


ج 


وی اني ن ووا ْنَم لْزى زل إت من ري هر الْحَنَّ وَبَهدۍ إل صرْط العزيز اليد 09 


دَيَرَي الَذِينَ ونوا الِلْمَ» ويعلم أولو ازال من الصحابة ومن شايعهم من الأمة» أو من مسلمي أهل 
الكتاب. طالَّذِي رل ليك مِنْ رَبْكَ) القرآن. هو الحَنّْ4 ومن رفع «الحقُ» جعل هو مبتدأ و #الحق» 
خبره والجملة ثاني مفعولي «يرى». وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في 
الآيات. وقيل منصوب معطوف على «اليجزي» أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عياناً كما 
علموه الآن برهاناً ٍوَيَيْدِي إلى صِرَاطٍ العَزيز الحَمِيدٍ» الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى . 


وال آل کفروا هل ندل عل ره تيل بینم لذا مشر عل ري َك 5 لي بريد © 
ا ي 
فر عَلَ آل كديا آم بي جِنّة بي الذي لا ومين باكر فى مدا وسكي اليد 46 . 


وال الّذِينَ كَمَرُوا4ك قال بعضهم لبعض . عل نُلَكُمْ عَلَى عَلَى رَجُلٍ) يعنون محمداً عليه الصلاة والسلام . 
ا الأعاجيب. 8إا مرْنتُمْ كَل مُمَرْقٍ إِنكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ» إنكم تن تنشؤون خلقاً 
جديداً بعد أن تمزق أجسادكم كل تمزيق وتفريق هيك تسیر كزان وتقديم الظرف للدلالة على البعد 
والمبالغة فيه وعامله محذوف دل عليه ما بعده فإن ما قبله لم يقارنه وما بعده مضاف إليهء أو محجوب بيئه 
. وبيئه بأن و (ممزق) يحتمل أن يكون مكاناً بمعنى إذا مزقتم وذهبت بكم السيول كل مذهب وطرحتم كل 
مطرح و«طجديد» بمعنى فاعل من جد كحديد من حدء وقيل بمعنى مفعول من جد النساج الثوب إذا قطعه. 

«أَنتَرى على الله كَذِباً أ پو جنّةّ جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه» واستدل بجعلهم إياه قسيم 
الافتراء غير معتقدين صدقه على أن بين الصدق والكذب واسطة» وهو كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر 
عنه وضعفه بين لأن الافتراء أخص من الكذب. بل الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ في العَذَاب وَالضّلالٍ البَِيدِ» رد 
من الله تعالى عليهم ترديدهم وإثبات لهم ما هو أفظع من القسمين» > وهو الضلال البعيد عن الصواب بحيث لا 
يرجى الخلاص منه وما هو مؤداه من العذاب» وجعله رسيلا له في الوقوع ومقدماً عليه في اللفظ للمبالغة في 
استحقاقهم له» والبعد في الأصل صفة الضال ووصف الضلال به على الإسناد المجازي. 


E 


افر يرأ إل ما بد أيهم وبا لهم : ترح الآ رض إه کا تیف يبغ الاي ر يط 
لھم كِنَعَا م اسما لذ كيلك كيه نكل عر ثيب © 

«أئنم يروا إلى مَا ب بين ديهم وَمَا خَلْقَهُمْ مِنِ السَّمَاءٍ الأزض | إن تتا نيف بهم الأ أو تشقط عَلَيِهِمْ 
كسَفاً مِنَ السّماءِ4 تذكير بما يعاينونه مما يدل على كمال قدرة الله وما يحتمل فيه إزاحة لاستحالتهم الإحياء 
حتى جعلوه ٠‏ افتراء وهرءاء وتهديداً عليها والمعنى أعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض 
ولم يتفكروا أهم أشد خلقاًء أم السماءء وإنا 9إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً». ٠»‏ لتكذيبهم 
بالآيات بعد ظهور البينات.. وقرأ حمرة ة والكسائي «يشأ» و «يخسف» و #يسقط» بالياء لقوله: #أفترى على 
الله » . والكسائي وحده بإدغام الفاء في الباء وحفص «كسفاً» بالتحريك. إن في ذَلِك€ النظر. والتفكر فيهما 


.4" ۔ سورة سبا/ الآبات: ١ 1١‏ 1 4۳ 


وما يدلان عليه. ليه لدلالة. لکل عَبْدٍ مُبيب» راجم ازب اة يكون كثير التأمل في أمر 


رر 701 


«##ه لد ایتا وهنا ملا بال أوفِ مَعَمُ والظير واا له نلبد 9 () أن ال سَبِمَتٍ 
َير في اسرد وسا صما ِف يما سل ِد 4 . 4 3 


لوَلَقَذ آنَينَا دَاوْدَ مِنَا فضلا» أي على سائر الأنبياء وهو ما ذكر بعد» أو على سائر الناس فيتدرج فيه 
النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن. يا جِبَالُ أَوْبِي مَعَه رجعي معه التسبيح أو النوحة على الذنب» 
وذلك إما بخلق صوت مثل صوته فيها أو بحملها إياه على التسبيح إذا تأمل ما فيهاء أو سيري معه حيث 
سار. وقرىء «أوبي» من الأوب أي ارجعي في التسبيح كلما رجع فيهء وهو بدل من #فضلاً»ك أو من #آتينا» 
بإضمار قولنا أو قلنا. وَالطير عطف على محل الجبال ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً 
للحركة البنائية العارضة بالحركة الإعرابية أو على #فضلاً»» أو مفعول معه ل #أوبي» وعلى هذا يجوز أن 
يكون الرفع بالعطف على ضميره وكان الأصل: ولقد آنينا داود منا فضلاً تأويب الجبال والطيرء فبدل بهذا 
النظم لما فيه من: الفخامة والدلالة على عظم شأنه وكبرياء سلطانه» حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء 
المنقادين -لأمره في نفاذ مشيئته فيها. انا لَهُ الحَدِيد جعلناه في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير 
إحماء وطرق بالآته أو بقوته. 


أن ْمَل أمرناه أن اعمل ف «أن» مفسرة أو مصدرية. طسَابِفَاتِ» دروعاً واسعات» وقرىء 
«صابغات» وهو اب من اتخذها. e‏ ي وقدر في د بحيث يتناسب 0 أو قدر مساميرها 


(تاغتل صَالِحاً» الضمير فيه لداود وأهله. «إني بِمَا تَعْمَلُونَ ا 55 


20012 ر جود کو سلس و يه سدم ت رور م سروم از رڪم ےو 
وسين الريح عذوها شير وروا بد وسلتا م عن لير وهن الجن من يعمل بن يديه 
50-7 ل ع عه 


لذن ديه وس يع ينهم عن انيا تفه ين عذاني OT‏ مَا ناء من مريب وسيل 
وعقان اواب قدو رسيت عملا َال داور شک ويل م اوی أ 0 ©4. 


«وَلِسْلَيِمَانَ الرّنْحَ4 أي وسخرنا له الريح» وقرىء «الريح» بالرفع أي ولسليمان الزيح مسخرة وقرىء 

. «الرياح». طعُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرّ4 جريها بالغداة مسيرة شهر وبالعشي كذلك؛ وقرىء «غدوتها» 

«وروجتها». وسلتا لَه عَبنَ القِطرٍ» النحاس المذاب أساله له من معدنه فتبع منه نبوع الماء من الينبوع» 

ولذلك سماه عيناً وكان ذلك باليمن. هوَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلُ بَئْنَ يَدَئْهِ عطف على «الريح) طومن الجن» 

حال مقدمة» أ ر لمن مبتدأ وخبر. . بن رب بأمره. طوَمَنْ يزغ غ مِنْهُمْ4 ومن يعدل منهم. 9عَنْ 
أَمْرِئَا4 عما أمرناه من طاعة سليمانء وقرىء يزغ من من أزاغه . فة مِنْ عَذاب السْعِيرٍ» عذاب الآخرة. 


لِيَعْمَلُونَ لَه مَا ياء مِنْ مَحَارِيبَ4 قصور حصينة ومساكن شريفة سميت بها لأنها يذب عنها ويحارب 
عليها. (وَتَمائِيلَ4 وصوراً هي تماثيل للملائكة والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس فيعبدوا نحو 
عبادتهم وحرمة التصاوير شرع مجدد. روي أنهم عملوا له أسدين ف فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه› : فإذا أراد أن 
يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران اه لوَجِفَانِ4 وصحاف. #كالجَوَاب» 
كالحياض الكبار جمع جابية من الجباية وهي من الصفات الغالبة كالدابة. وور رَاسِيَاتِ» ثابتات على . 
الأثافي لا تنزل عنها لعظمها. طاغْمَلُوا آل دَاوْةَ شرآ4 حكاية عما قيل لهم «وشكرا» نصب على العلة أي: 
اعملوا له واعبدوه شكرأء أو المصدر لأن العمل له شكراً أو الوصف له أو الحال أو المفعول به. وليل مِنْ 
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عِبَادِي الشكورٌ4 المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه كفن أوقاته ومع ذلك له يوفى حقه» لان 
ل ا ا ل ولذلك قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر. 
لما فصتا علي الْمَوْتَ ما دم عل موب إل 5 لض الو ا هذ 2 تيك دن 
أن لَوَ کاو بعلمو لعب ما ثوا فى العداب المهين © نقذ كن س في سسْكهم ا 2 ن 
ر رط 2 53 | ا 001 4 
و ا 4 O‏ 


«قَلَمّا قَضَيئَا عَلَيِهِ المَوْتَ» أي على سليمان. ما دَلْهُمْ عَلَى مَوْتِه4 ما دل الجن وقيل آله. ER‏ 
الأزض) أي الأرضة أضيفت إلى فعلهاء وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها يقال: أرضت الأرضة 
الخشبة أرضاً فأرضت أرضاً مثل أكلت القوادح الأسنان أكلاً فأكلت أكلاً. 8تَأَكُلُ مِنْسَأَنَهُ4 عصاه من نسأت 
البعير إذا طردته لأنها يطرد بهاء وقرىء بفتح الميم وتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً على غير قياس إذ القياس 
إخراجها بين بين» و «منساءته» على مفعالة كميضاءة في ميضأة. و «من سأته» أي طرف عصاه مستعار من سأت 
القوس» وفيه لغتان كما في قحة وقحة» وقرأ نافع وأبو عمرو #منساته» بألف بدلاً من الهمزة وابن ذكوان 
بهمزة ساكنة وحمزة إذا وقف جعلها بين بين. طقَلَمًا خُر ّت الجن علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم . 
OOO‏ اي أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته 

حينما وقع فلم يلبئوا بعده حولاً في تسخيره إلى أن خخرّء أو ظهرت الجن وأن بما في حيزه بدل منه أي ظهر 
أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في الغذاب. وذلك أن داود أسس بيت المقدس في موضع فسطاط 
ار فوصى به إلى سليمان عليه السلام فاستعمل الجن فيه فلم يتم ٠‏ 

بعد إذ دنا أجله وأعلمٍ به» فأراد أن يعمي عليهم موته ليتموه فدعاهم فبنوا عليه صرحاً.من قوارير ليس له 
باب» فقام يصلي متكتاً على عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليهاء فبقي كذلك حتى أكلتها الأرضة فخرٌ ثم 
فتحوا عنه وأرادوا أن يعرفوا وقت موته» فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يوماً وليلة مقداراً فحسبوا على 
ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة» وكان عمره ثلاثاً ؤخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاثة عشرة سنة» وابتدأ عمارة 
بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. طلَقَدْ كَانَ لِسَبَ4 لأولاه سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ومنع 
الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو لأنه ضار اسم القبيلةء وعن ابن كثير قلب همزته ألفاً ولعله أخرجه بين بين 
فلم يؤده الراوي كما وجب. في مَسَاكِنِهم» في مواضع سكناهم» وهي باليمن يقال لها مأرب» بينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاث» قرا خمزة ة وحفص بالإفزاد والفتح» والكسائي بالكسر حملاً على ما شذ من القياس 
كالمسجد والمطلع. ای4 علامة دالة على وجود الصانع المختار» وأنه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة 
مجاز للمحسن والمسيء معاضدة للبرهان السابق كما في قصتي داود وسليمان عليهما السلام. جتان بدل 
من #آية» أو خبر محذوق تقديره الآية جنتان» وقرىء بالنصب على المدح والمراد جماعتان من البساتين. 
لعن يَمِينِ وَشِمَالٍ4 جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن شماله كل واحدة منهما في تقاربها وتضامهما كأنها 
جنة واحدة» أو بستانا كُلِ رجل مهم عن یمین مسكنه وعن شماله. «كُلُوا من ررق رکم وَاشْكُرُوا ل4 حكاية 
لما قال لهم نبيهم» أو لسان الحال أو دلالة بأنهم كانوا أحقاء بأن يقال لهم ذلك. هِبَلدَةٌ طَيْبَةٌ ورب غَفُورٌ» 
استئناف للدلالة على موجب الشكرء أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة م طيبة وريكم الذي رزقكم وطلب 
شكركم رب غفور فرطات من :يشكره. وقرىء الكل بالنصب على المدح. قيل كانت أخصب البلاد وأطيبها 
لم يكن فيها عاهة ولا هامة 
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فيل 9 ذلك جَرَيتَهُم بنا قروا ول ري إلا الكفرر 47 . 


لِتَأغْرَصُوا4 عن الشكر طتَأَرْسَلْنَاعَلَيِهِم سَيْلَ العَرم) سيل الأمر العرم أي الصعب من عرم الرجل فهو 
عارم» وعرم إذا شرس خلقه وصعبء أو المطر الشديد أو الجرذء أضاف إليه ال #سيل» لأنه نقب عليهم 
سكراً ضربته لهم بلقيس فحقنت به ماء الشجر وتركت فيه ثقباً على مقدار ما يحتاجون إليه» أو المسناة التي 
عقدت سكراً على أنه جمع عرمة وهي الحجارة المركومة» وقيل اسم واد جاء السيل من قبله وكان ذلك بين 
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 9وَبَدَلنَاهُمْ بِجَنَّتيهمْ جَنْنيِنَ ذوَاتى أكُلٍ حَمْطِ4 ثمر بشع فإن الخمط كل 
نبت أخذ طعماً من مرارة» وقيل الأراك أو كل شجر لا شوك لهء والتقدير أكل أكل خمط فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه بدلا أو عطف بيان. #وَأثل وَشَيءِ مِنْ سِدْرِ قَلِيلٍ4 معطوفان على طأكل» 
لا على #خمط؟» فإن الأثل هو الطرفاء ولا ثمر لهء وقرئا بالنصب عطفاً على #جنتين» ووصف السدر 
بالقلة فإن جناه وهو النبق مما يطيب أكله ولذلك يغرس في البساتين» وتسمية البدل «اجتتين» .للمشاكلة 
والتهكم. وقرأ أبو عمرو «ذواتي أكل» بغير تنوين اللام وقرأ الحرميان بتخفيف «إأكل». 

لِك جَرَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواك بكفرانهم النعمة أو بكفرهم بالرسل» إذ روي أنه بعث إليهم ثلاثة عشر نبياً 
فكذبوهم» وتقديم المفعول للتعظيم لا للتخصيص. وَل يُجَارَى إلا الكَفُورُ وهل يجازى بمثل ما فعلنا بهم 
إلا البليغ في الكقران أو الكفر. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص «نُجازي) بالنون و #الكفور» 
بالتصب . ا 0 1 


لتا يتم وي الى ای رڪ فا وی طهر ود نبا الس مط ذا لال مين 
إن (2) قال ريا بوذ بی اسار وکنا شم ممتهم اديت ومهم کل مرن إن في كر 

«وَجَعَلتا بَنَهُمْ وَبَينَ القُزى الي بَارَكْنَا فيها) بالتوسعة على أهلها وهي قرى الشأم. «فُرى ظَامِرَة» 
متواصلة يظهر بعضها لبعضء أو راكبة متن الطريق ظاهرة لأبناء السبيل. وَقَدَرْنًا فيها السَير4 بحيث يقيل 
الغادي في قرية ويبيت الرائح في قرية إلى أن يبلغ الشام . سيوا فِيهًا» على إرادة القول بلسان الحال أو 
المقال. لاي وَأيَاماً4 متى شئتم من ليل أو نهار. طآبِنِينَ4 لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقاتء أو 
سيروا آمنين وإن طالت مدة سفركم فيهاء أو سيروا فيها ليالي أعماركم وأيامها لا تلقون فيها. إلا الأمن. 

لثَقَانُوا ربا بَاعِذْ بَيْنَ أَسْفَارِئَا» أشروا النعمة وملوا العافية كبني. إسرائيل فسألوا الله أن يجعل بينهم وبين 
الشأم مفاوز ليتطاولوا فيها على الققراء بركوب الرواحل وتزود الأزوادء فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسطة. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد»ء ويعقوب #ربنا باعد» بلفظ الخبر على أنه شكوى منهم لبعد سفرهم 
إفراطاً رفي الترفه وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيه» ومثله قراءة من قرأ «ربنا بعد» أو «بعد» على النداء 
وإسناد الفعل إلى «بين». 9وَظَلَمُوا آَنَفْسَهُمْ4 حيث بطروا النعمة ولم يعتدوا بها. طتَجَمَلْئَاهُمْ أَحَادِيتُ4 
يتحدث الناس بهم تعجباً وضرب مثل فيقولون: تفرقوا أيدي سبأ. ©وَمَرْقْتَاهُمْ كَل مُمَرْقِ4 ففرقناهم غاية 
التفريق حتى لحق غسان منهم بالشأم» وأنمار بيغرب: وجذام بتهامة» والأزد بعمان. إن فِي ذَلِك4 فيما 
ذكر. «لآاتٍ لِكُلَ ضار4 عن المعاصي . «شكورٍ4 على النعم . 
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<وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إِنِلِيسٌ ظَنَهُه أي صدق في ظنه أو صدق بظن ظنه مثل فعلته جهدك. ويجوز أن 
يعدى الفعل إليه بنفسه كما في: #صدق وعده». لأنه نوع من القول» وشدده الكوفيون بمعنى حقق ظنه أو 
وجده صادقاً. وقرىء بنصب #إبليس»* ورفع الظن مع التشديد بمعنى وجده ظنه صادقاًء والتخفيف بمعنى 
قال له ظنه الصدق حين خيله إغواءهم. وبرفعهما والتخفيف على الأبدان وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى 
انهماكهم في الشهوات أو ببني آدم حين رأى أباهم النبي ضعيف العزم» أو ما ركب فيهم من الشهوة 
والغضب. أو سمع من الملائكة قولهم #أتجعل فيها من يفسد فيها» فقال: «الأضلنهم» و «الأغوينهم». 
ُوه إلا قريقاً مِنَ المُؤْمنِيَ4 إلا فريقاً هم المؤمنون لم يتبعوه. وتقليلهم بالإضافة إلى الكفار» أو إلا فريقاً 
من فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون. 

لوَمَا كَانَ لَهُ عَلَيهِمْ مِن سُلْطَانِ» تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء. إلا لَِعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بالآخِرَةٍ 
مِمْنْ هْوَ مِنْهَا في شك) إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلقاً يترتب عليه الجزاء أو ليتميز المؤمن من الشاكء أو 
ليؤمن من قدر إيمانه ويشك من قدر ضلاله» والمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة» وفي نظم 
الصلتين نكتة لا تخفى. ظوَرَبُْكَ عَلَى كل شَيْءٍ حَفِيظ€ محافظ والزنتان متآخيتان. 

ی ادا ليت زعت ين مو آله ل منیو يقل دز ف التكوت ولاب الّصٍ وبا م 
فِيهسَا ین سرك وما لم نهم ين طهر €9 ولا نمم القع عند إلا ن لوت لم ی إا رم عن 
وهر َانُوْ مادا قال رک قالوا لق وهو ألْعَلُ لكر ©4. 

. «ثلٍ» للمشركين. «اذمُوا الْذِينَ رَعَمْمْ4 أي زعمتموهم آلهة» وهما مفعولا زعم حذف الأول لطول 
الموصول بصلته والثاني لقيام صفته مقامه» ولا يجوز أن يكون هو مفعوله الثاني لأنه لا يلتئم مع الضمير 
كلاماً ولا «لا يملكون) لأنهم لا يزعمونه. من دُون اش والمعنى ادعوهم فيما يهمكم من جلب نفع أو 
دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم. ثم أجاب عنهم إشعاراً بتعين الجواب وأنه لا يقبل المكابرة 
فقال: «لآ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرْةِ من خير أو شر. في السَّمَواتٍ وَلاً في الأزض) في أمر ما وذكرهما للعموم 
العرفيء أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها أرضية كالأصنامء أو لأن الأسباب القريبة 
للشر والخير سماوية وأرضية والجملة استكناف لبيان حالهم. وما لَهُم فِيهِمَا مِنْ شزك) من شركة لا خلقاً ولا 
ملكاً. لوَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرِ4 يعينه على تدبير أمرهما. 

«ولا تَنقَعْ الشَفَاعَةُ عِنْدَهُ فلا ينفعهم شفاعة أيضاً كما يزعمون إذ لا تنفع الشفاعة عند الله. #إلا لِمَنْ 
أذْنَ لَهُ» أذن له أن يشفعء أو أذن أن يشفع له لعلو شأنه ولم يثبت ذلك» واللام على الأول كاللام في قولك: 
الكرم لزيد وعلى الثاني كاللام في قولك: جئتك لزيدء وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسنائي بضم الهمزة. طحَبّى 
إا فُرّعَ عَنْ كُلُوبِهِمْ» غاية لمفهوم الكلام من أن ثم توقفاً وانتظاراً للإذن أي: يتربصون فزعين حتى إذا كشف 
الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بالإذن. وقيل الضمير للملائكة وقد تقدم ذكرهم ضمناً. وقرأ ابن 
عامر ويعقوب «فزع » على البتاء للفاعل. وقرىء «فرغ» أي نفي الوجل من فرغ الزاد إذا فني. ظقَانُوا» قال 
بعضهم لبعض . مادا قال رَبك في الشفاعة. طثَالُوا احق قالوا قال القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن 
ارتضى وهم المؤمنون» وقرىء بالرفع أي مقوله الحق. وهو العَلِي الكَبِيرٌ4 ذو العلو والكبرياء ليس لملك 
ولا نبي من الأنبياء أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه. 


9 ف ست يكم بے الشتؤت اليرت في ال وآ أ رياط لتق ختى أذ في كر 
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ل مَنْ يَرْرُفُكُمْ مِنَ السّمَوَاتِ وَالأَزْض؟ يريد به تقرير قوله الآيملكون». طقل الله» إذ لا جواب 
سواه» وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به بقلوبهم. ونا أو 
إِيَاكُمْ لَعَلَى دى أو في ضَلالٍ مُبِينِ» أي وإن خد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية 
بالعبادة» والمشركين به النجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال 
المبينين» وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من 
التصريح لأنه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب» ونظيزه قول حسان: 

اتو ولس لبه وف فَمَيكُمَالِخَيِرِكمَاالفِدَة 

وقيل إنه على اللف والنشر وفيه نظرء واختلاف الحرفين لأن الهادي كمن صعد مناراً ينظر الأشياء 
ويتطلغ عليها أو ركب جواداً يركضه حيث يشاءء والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك لا یری شيثاً أو 
ا ا 
وهر الك 9- 6 ٠‏ 

ؤِثُلْ لا تْسْكَلُونَ عَمّا أَجْرَمَْا وَلآَنْسْمَلُ عَمّا نَعْمَلُونَ4 هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ في الإخبات حيث 
أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين. 

ؤثُلْ يَجْمَعْ بَينا رباك يوم القيامة. طثُمَ ْح بيا بِالحَقّ# يحكم ويفصل بأن يدخل المحقين الجنة 
والمبطلين النار. ظوَهُوَ القَنَّاحُ» الحاكم الفاصل في القضايا المنغلقة. ظالعَلِيمْ» بما ينبغي أن يقضى به. 

#ثل أرون أل بن ألْحقثْر بي ث E‏ لي له 
اة ر ثوا a‏ وَلكنّ ڪر الاس لا يموت 49>. ش 

«ثل أرُوني الْذِينَ ألْحَفتُمْ به شرگاء4 لأرى بأي صفة ألحقتموهم بالله في استحقاق العيادة» وهو استفسار 
عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في تبكيتهم. «كلاً) ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة. 
َل هُوَ الله العَزِيرُ الحكيمٌ) الموصوف بالغلبة وكمال القدرة والحكمةء وهؤلاء الملحقون به متسمون بالذلة 
متأبية عن قبول العلم والقدرة رأساًء والضمير لله أو للشأن. 

وما أرْسَلَْاكَ إلا كا لِلئّاس»> إلا إرسالة عامة لهم من الكف فإنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن يخرج منها 
أحد منهمء أو إلا جامعاً لهم في الإبلاغ فهي حال من الكاف والتاء للمبالغةء ولا يجوز جعلها حالاً من 
الناس على المختار. #بَشِيراً وَنَذِيراً أ وَلكنْ كر الاس لا يَعْلَمُون» فيحملهم جهلهم على مخالفتك . 


8 
r‏ لخديس ور ممو م 


# وولو سے کی کت اذ به سطتر یدھ 9 ل ل نھ تر لا کیہ ةتف 
ولا بثو @4. 


#وَيَقُولُونَ4 من فرط جهلهم. طمَنَّى هَذَا الوَغدُ4 يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله: 
«يجمع بينتا ربنا». «إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 يخاطبون به رسول الله ي والمؤمنين . 

لل لَكُمْ مِيعَادٌ يوم وعد يوم أو زمان وعدء وإضافته إلى اليوم للتبيين ويؤيده أنه قرىء «يوم» على 
البدل» وقرىء «يوماً» بإضّمار أعني. للا يَسْتَأْخْرُونٌ عَنْهُ سَاعَةَ َلآ نَسْتَقدِمُونَ4 إذا فاجأكم وهو را تهديد 
جاء مطابقاً لما قصدوه بسؤالهم من التعنت والإنكار. 


١ 4۸‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


نيت كُمَروأ أن فت يهدًا القوان ولا ایی ہین یدید وَل ترک إذ اليش 


لوَقَالَ الّتِينَ تَمَرُوا لَن تُؤْمِنَ بهذا الفُرَآنِ وَل الِْي بَيْنَ يديه ولا بما تقدمه من الكتب الدالة على" 
النعت SS TT‏ 


0 0 للرؤساء. 0 لولا ل ا 0 
باتباع الرسول يل . 

«قان الْذِينَ اسْتَحْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتْضْيِفًُا تحن صَدَدَْاكُمْ ء عَنِ الهدى بَغد إِذ جام ل عُنثم مُجريين) أنكروا 
أنهم كانوا صاين لهم عن الإيمان وأثبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم حيث أعرضوا عن الهدى وآثروا التقليد 
عليهء ولذلك بنوا الإنكار على الإسم . : 


مع > مه ےو رسو ۵ رہ ر 57 مم4 - ټوو ا سر 00 7 
وول لين استطمفرا فوا لين أستكبرقا بل مك اليل والتهار لذ تاموتا أن حفر باو وَل لم 
چ واوا ا 2< 1 عام صن عر ع سر رخص e‏ مر .0 


ندا امَهَ لَنَا را کاب تتت آل و 1 تاق آل فووا هل عجرف إل مَا كنأ 
يمون 
© 


وال الَذِينَ اسْضيفُوا لِلْذِينَ استكَْرُوا َل مَك اليل والثهار إضراب عن إضرابهم أي : تريكن 
إجرامنا الصاد بل مكركم لنا دائباً ليلاً ونهاراً حتى أعورتم علينا رأينا . وذ تَأمُرُوتنَا أذ تقر باه ونمل له 
أَندَاداً» والعاطف يعطفه على كلامهم الأول وإضافة ال #مكر» إلى الظرف على الاتساع» وقرىء «مكرّ الليل؛ 
بالنصب على المصدر و «مكر الليل» بالتنوين ونصب الظرف و «مكر الليل»؛ من الكرور. لوَأَسَُوا النَدَامَةَ َا 
رَأَوا العَذَّابَ4 وأضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال وأخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير» أو 
أظهروها فإنه من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب كما في أشكيته. لوَجَعَلنَا الأفلالَ في أَعْتاقٍ الْذِينَ 
كَفَرُوا4 أي في أعناقهم فجاء بالظاهر تنويهاً بذمهم وإشعاراً بموجب أغلالهم. لهل يُجْرَْنَ إلا مَا گائوا 
يَمْمَلُونَ4 أي لا يفعل بهم ما يفعل | إلا جزاء على أعمالهم, ولاخ ل ري ير نرم 
الخافض . 


چ O‏ بس 2 2 


1 
أمولا وأولدا وما نحن بمعديت 2 فل إن رى يسط الرذق لمن ياء ويقير وَلكنّ كر ادن لا بعل 
@. 
وما رسلا في ية ِن نَذبر إلا قال معرَفوا» تسلية لرسول الله ل مما مني به من قومهء وتخصيص 
المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي المعظم إليه التكبر والمفاخرة بزخارف الدنيا والانهماك في الشهوات والاستهانة 
بمن لم يحظ متهاء ولذلك جمرا اليك و إلى التكذيب فقالوا: إا يما أَرْسِْتُمْ به كَافِرُونَ4 على 


مقابلة الجمع بالجمع . 


14۹ ٤١ ۔ سورة سبا/ الآيات: ۳۷ ۔‎ ٤ 


ؤِوَثَانُوا تحن أَكْثَرُ أنوَالاً وَأَولادً4 فنحن أولى بما تدعونه إن أمكن. «وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ4 إما لأن 
العذاب لا يكونء أو لأنه أكرمنا بذلك فلا يهيننا بالعذاب. ٠‏ 

دقل ردا لحسبانهم. إن رَبّي يَنِْسْطُ الرَزْق لِمَنْ يَشَاء وَيَْدِرُ4 ولذلك يختلف فيه الأشخاص المتمائلة 
في الخصائص والصفات» ولو كان ذلك لكرامة وهوان يوجبانه لم يكن بمشيئته. ولكق أكْثَرَ الئاس لآ 
يَعْلَّمُونَ4 فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة وكثيراً ما يكون للاستدراج كما قال: : ١‏ 


527 ار شل عري دوع م2 ای عض ع “42 ف ی ارا ا ا یی ر ا 

وما اموک ولا أوَلَدْمُ بای قر وسا زفح إلا من ءامن وميل مَكْلِسًا تأؤليك هم جرا 
5 غم رى چوک 7 کاک رو م علوم ان 00 7 e E‏ 
قسف يما عيلواً وهم ف الْعْرقتِ عَامِنُونَ وََلْدِين عون ف ایتا مُعَنجِرِينَ أوليك فى العذاب 


تة @4. 
وما أَْوَالْكم وَلا أَوْلادكُمْ بالِْي تُقَرْبُكُمْ عِنَْنًا رُْفَى4 قربة والتي إما لأن المراد وما جماعة أموالكم 

وأولادكم» أو لأنها صفة محذوف كالتقوى والخصلة. وقرىء #بالذي؛ أي بالشيء الذي يقربكم. إلا مَن آمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحاً» استثناء من مفعول «تقربكم4. أي الأموال والأولاد لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي 
ينفق ماله في سبيل الله ويعلم ولده الخير ويربيه على الصلاح» أو من «أموالكم» و أولادكم) على حذف 
المضاف . اوليك لَهُمْ جَرَاءُ الضّعْفٍِ أن يجازوا الضعف إلى عشر فما فوقهء والإضافة إضافة المصدر إلى 
المفعول» وقرىء بالإعمال على الأصل وعن يعقوب رفعهما على إبدال الضعف» ونصب الجزاء على التمييز 
أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم. #بمًا عَمِلُوا وَهُمْ في القُرْفَاتٍ آمِئُونَ4 من المكاره» وقرىء يفتح الراء 
وسكونهاء وقرأ حمزة «في الغرفة» على إرادة الجنس . 1 

ِوَالَذِينَ يَسْعَوْنَ في آيَاتتا4 بالرد والطعن غيها. طمُعَاجِزِينَ4 مسابقين لأنبيائنا أو ظانين أنهم يفوتوننا. 
«أوليك في العَذَّاب مُحْضَرُونَ» . ْ 1 


ا 6 
کر القت 9 . 
هل إِنْ رَنِي يَْسُطٌ الرَّرْقَ لِمَئْ يَمَاءُ من عِبَادِهِ وََقْدرُ ل يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرىء فهذا في 
شخص واحد باعتبار وقتين وما سبق في شخصين فلا تكرير. وما أَلمَفتُمْ من شَيْءِ فَهْوَ يُخْلِفُهُ4 عوضا إما 
عاجلاً أو آجلاً. وهو خَبِرٌ الرَازقينَ4 فإن غيره وسط في أيصال رزقه لا حقيقة لرازقيته: ٠‏ 
ويم يم جیا م يل يتتكة او ب كوا تبش © كلأ سينك أت ونه ين 
نه بل كوا يتوت الج ڪرم يم نزي 47 . 
ووم نَحْشْرْهُمْ جميعا المستكبرين والمستضعفين ثم تَقُولُ لِلمَلتِكَة أهَؤلاء إا كائوا يَعْبْدُونَ4 
تقريعاً للمشركين وتبكيتاً لهم وإقناطاً لهم عما يتوقعون من شفاعتهم» وتخصيص الملائكة لأنهم أشرف 
شركائهم والصالحون للخطاب منهم» ولأن عبادتهم مبدأ الشرك وأصله. وقرأ حفص ويعقوب بالياء فيهما. 
«قالُوا سُبْحَائك أَنْتَ وَلِيِنَا مِنْ دُونِهِمْ4 أنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيننا وبينهم» كأنهم بينوا 
بذلك براءتهم من الرضا بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونقوا أنهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم: بل کائوا 
يَْبدُونَ الجن أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله. وقيل كانوا يتمثلون لهم ويخيلون إليهم أنهم 


fo:‏ الجزء الرابع من تفسير الييضاوي 


الملائكة فيعبدونهم. ظأَكْتَرُهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ4 الضمير الأول للإنس أو للمشركين: والأكثر بمعنى الكل والثاني 
ل #الجنٌ». 1 


رە ايح اله مه و مش امه 22 5 ٠‏ و ره رر 0 02 2 2 
لالوم لا بنرك شک بض فعا ولا ضرا وقول لَِِينَ ظَلوا دوا عَدَابَ لار الى کشر 
e‏ روچ و 


و جاعم ل ا عي ل ی ر وور 1 0 عو عي با ا ع ع ا 
کید 9 ورا ل یم ایشا یتم قال ما ها إل ممل بريد أن يش عا کان يبيد 


٩ 


ل رک 6 ع ر 


ل ص عرست الاسم لدم کے سو و ا ري لسر وی ی ر 4 
ما هنذا إلا إفك مغرف وقال الب مروا نحي لا احم إن هذا إلا حر يد @4. 


فاليم لا يَملِكُ بَعْضْكُمْ لبغض فعا ولا ضرا إذ الأمر فيه كله له لآن الدار دار جزاء وهو المجازي , 
وحده. وَنَقُولَ لِلَّذِينَ ظلمُوا ذوقوا عَذَابَ النَارِ التي كَنْتَمْ بها تكذبُون) عطف على لا يملك) مبين للمقصود 
من تمهيده. ١‏ ش 

وَإِذًا تُْلَى عَلَيِهِمْ آيائا يتات ثَانُوا ما هَذَاك يعنون محمداً عليه الصلاة والسلام. «إلا رَجُل يُرِيدُ أن 
يصْدَكُمْ عَمّا گان يَحْبْدُ آبَاوكُمْ4 فيستتبعكم بُما يستبدعه. هوَقَالُوا ما هذا يعنون القرآن. إلا إفك لعدم 
مطابقة ما فيه الواقع. ظمُفْتَرَى4 بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. وال الْذِينَ كَفَرُوا لِلْحَىْ لَمّا جَاعَهُمْ4 لأمر 
النبوة أو للإسلام أو للقرآنء والأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه وإعجازه. إن هَذًا إل سِحْرٌ مين ظاهر 
سحريته» وفي اتخكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما 
في للما)» من المبادهة إلى البت بهذا القرل إنكار عظيم له وتعجيب بليغ منه. ْ 

«ومآ ایهم ين كن يدرسوتها وما أيَسَلنَآ لهم مك من ير © كدب الي ين لهم . 
وا كوا مكار مآ لهم مكلو ين" كنت 06 کر @4. 

«وما نيتام ِن كب يَذرُسُوتها) فيها دليل على صحة الإشراك. «وَما أَْسَلنا بهم بلك بن تذيرٍ» 
يدعوهم إليه وينذرهم على ترکه» وقد بان من.قبل أن لا وجه له فمن أين وقع لهم هذه الشبهة. وهذا في 
غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم ثم هددهم فقال: 

لوَكَذْبَ لبي بن قَْلهِمْ4 كما كذبرا. وما بوا غقار ما يناهُمْ» وما بلغ هؤلاء عشر ما تنا أولنك 
من القوة وطول العمر وكثرة المالء أو ما بلغ أولئك عشر ما آنينا هؤلاء من البينات والهدى. ظفَكَدَبُوا رُسْلِي 
َكيف كَانَ تكير» فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري: بالتدمير فكيف كان نكيري لهم فليحذر هؤلاء من مثلهء 
ولا تكرير في كذب لأن الأول. للتكثير والثاني للتكذيب» أو الأول مطلق والثاني: مقيد ولذلك عطف عليه 

بالفاء . 


< فل ينآ اکم بج أن تقوم بے منق وَشرّدى ف تكبا ما بساک ين لذ إن 

و للا يب کم ب يد عاب سيير 402 . 
: ب شزيير 

قل إِنْمَا أَعِظكُمْ بِوَاحِدَةٍ4 أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة هي ما دل عليه: طأَنْ تَقُومُوا لل وهو 
القيام من مجلس رسول الله يلا أو الانتصاب في الأمر خالصاً لوجه الله معرضاً عن المراء والتقليد. منتى 
وَقْرَادَى4 متفرقين اثنين اثنين وواحداً واحداء فإن الازدحام يشوش الخاطر ويخلط القول. نَم تتفَكَرُو/4 في 
أمر محمد ب وما جاء به لتعلموا حقيقته. ومحله الجر على البدل أو. البيان أو الرفع أو النصب بإضمار هر أو 
أعني . ما ِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنةٍ فتعلموا ما به من جنون يحمله على ذلك» أو استئناف منبه لهم على أن ما 
عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقهء فإنه لا يدعه أن يتصدى لادعاء أمر خطير وخطب عظيم من 
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غير تحقق ووثوق ببرهان» فيفتضح على رؤوس الأشهاد ويلقي نفسه إلى الهلاك» فكيف وقد انضم إليه 
معجزات كثيرة. وقيل ما استفهامية والمعنى: ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون: : «إِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ 
كيد قدامه لأنه ا 


فن ما سأ تك ين لتر مهو 1 إن جر إل عل الله مهو عل كل 01 ىر َد 4€ . 

جثل ا تاشم , ِن أخر4 أي شيء سألتكم من أجر على الرسالة. تهر لن والمراد نفي السؤال 
عنه» كأنه جعل التنبي مستلزماً لأحد الأمرين إما الجنون وإما توقع نفع دنيوي عليه؛ لأنه إما أن يكون لغرض 
أو لغيره وأياً ما كان يلزم أحدهما ثم نفى كلاً منهما. . وقيل #ما» موصولة مراد بها ما سألهم بقوله: ما 
أسألكم عليه من اجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا) وقول : «لاً أسألكم عليه أجراً إلا المودة ة فی القربى » 
واتخاذ السبيل 0 وقرباه قرباهم. إن أجريّ إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ4 8 يعلم صدقي 
وخلوص نيتي» وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي بإسكان الياء. 


فل ل ری ِف ف باي عَلَمُ الوب (2) قل ج لَلَنْ وما يئ البَطِلُ رما يذ 49 . 
<فُل إِنّ رَبّي يَقَذِفْ بالق يلقيه وينزله على من يجتبيه من عباده؛ أو يرمي به الباطل فيدمغه أو يرمي 
به إلى أقطار الآفاق» فيكون وعداً بإظهار الإسلام وإفشائه. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. ملام العُيُوب > 
صفة محمولة على محل إن واسمهاء أو بدل من المستكن في #يقذف4 أو خبر ثان أو خبر محذوق. 
وقرىء بالنصب صفة ل ربي) أو مقدراً ا بأعني . وقرأ حمزة وأبو بكر «الغيوب» بالكسر كالبيوت وبالضم 
كالعشورء وقرىء بالفتح كالصبور على أنه مبالغة غائب. 
قل جَاء الق أي الإسلام. وزقا EE‏ ونا O‏ رسن بالل أ ي الشرك بحيث لم يبق له 
أثر مأخوذ من هلاك الحي» فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة قال: 
قفرم نْأفليِوعبيد ‏ فَاليَوْمَلآَيْئِدِيوَلايُهِيد. 
وقيل الباطل إبليس أو الصنمء والمعنى لا ينشىء خلقاً ولا يعيده ) أو لا يبدىء تخا لأهله ولا يعيده. 
وقيل ما استفهامية منتصبة يما بعدها. 


«قل إن ملت ا ل عل تفي إن هَتَديتُ سا ني إل رق ِنَم سَِيعٌ رب 42> . 

فل إن ضَلَلتُ» عن الحق. لما آَضِلُّ عَلَى نَفْسِي4 فإن وبال ضلالي عليها لأنه بسببها إذ هي 
الجاهلة بالذات والأمارة بالسوءء وبهذا الاعتبار قابل الشرطية بقوله: ون اهْتَدَيْتُ فبا يُوحِي إِلْيْ رَبِي 4 فإن 
الاهتداء بهدايته وتوفيقه . (إِنْهُ سَمِيعٌ قريب يدرك قول كل ضال ومهتد وفعله وإن أخفاه. 


لوو ترق إذ فرعو فلا قوست حت ولوا من گان قَرِببٍ 9 . 


ْوَلَو تَرَى إِذْ فُزعُوا) عند :لوت أو البعث أو م بدار» وجواب ؤلو» محذوف تقديره لرأيت أمراً 
قظيعاً. r‏ الله بهرب أو تحصن . لِوَأَخِدُوا م مِنْ مَكَانِ قريب من ظهر الأرض إل بطنهاء 
أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى القليب» والعطف على #فزعوا» أو لا فوت ويؤيده أنه قرىء 
«وأخذ» عطفاً على محله أي: فلا فوت هناك وهناك أخذ. 
واا أ ٤‏ بے ون لم أ اوش من کان بَعِيدر 462 . 
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ولوا آمَنّا به) بمحمد. عليه الصلاة والسلام» وقد مر ذكره في قوله: اما بصاحبكم) . لوئ لَهُمْ 

التتاؤش) ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً. «مِن مَكَانِ بَمِيد# فإنه في حيز التكليف وقد بعد 
عنهمء وهو تمثيل لحالهم في الاستخلاص بالإيمان بعدما فات عنهم أوانه وبعد عنهم» بخال من يريد أن 
يتناول الشيء من غلوة تناوله من ذراع في الاستحالة» وقرأ أبو عمرو والكوفيون غير حفص بالهمز على قلب 
الواو لضمتها. 1 

أو أنه من نأشت الشيء إذا طلبته قال رؤية: ' 

أَفَحَمَيِي جارأبي‌الجامُوش إِلَيِك :نأش القِدرِالنؤوشٌ 

أو من نأشت إذا تأخرت ومنه قوله: 1 

نِمَئَى نَشِنيِسْأًأنبَكُونَ أَطَامبي ‏ وقذختك ثب غدالأمور مور 
فيكون بمعنى التناول من بعد. ْ 


“n 


وڏ ڪقروا پو ين يل وذو e‏ و (© ل بن و ما يَنْتبُونَ كنا 
فل شاعم سن َل ا کہم انوا في مَك س 469 . 

لوَقَدْ كَفَرُوا به) بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بالعذاب ٠.‏ من قَبْلُ4 من قبل ذلك أوان التكليف. 
«وَيَفْدَ يَفْدِفُونَ بِالمُيب» ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم في الرسول عليه الصلاة والسلام من 
المطاعن» أو في العذاب من البت على نفيه. «من مَكَانِ بَعِيدٍ© من جانب بعيد من أمرهء وهو الشبه العي 
. تمحلوها في أمر الرسول يكوه أو حال الآخرة كما حكاه من قبل. ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من 
يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقهء وقرىء «ويقذفون» على أن الشيطان يلقي إليهم 
ويلقنهم ذلك» والعطف على وقد كفروا» على حكاية الحال الماضية أو على قالوا فيكون تمثيلاً لحالهم 
بحال القاذف في تحصيل ما ضيعوه من الإيمان في الدنيا. 

لوَجِيل بَينَُمْ وَبَينَ ما يَشْنَهُونَ4 من نفع الإيمان والنجاة به من النارء وقرأ ابن عامر والكسائي بإشمام 
الضم للحاء. «كَمَا قعل بِأشْهاعِهمْ مِنْ بل بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة . ِإِنّهُمْ كَانُوا في شك مُريب» 
موقع في الريبة ؛ أو ذي ريبة منقول من المشبكك. أو الشك نعت به الشك للمبالغة. 

عن النبي بي «من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً». 
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مكية وآيها خمس وأربعون آية 


سے م 5 


نمام اقزر آل 


كلد يِه ايار الوت وَأنيسٍ جاع المتهكة رملد أ لسو تفن رفكت بع بر في للق ما 
يك ل أله عل کل تور مد 40 . ش 
دَالْحَمْدُ لله فَاطِرِ السّمَوَاتِ وَالأَرْضْ» مبدعهما من الفطر بمعنى الشق كأنه شق العدم بإخراجهما منهء 
والإضافة محضة لأنه بمعنى الماضي. جَاعِل المَلأَبَكَةِ رسلا وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من 
عباده» يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة؛ أو بينه وبين خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه. 
«أولي أَجِيِحَةٍ مَتْتَى وَُلآتَ وَرُبَاعْ4 ذوي أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من المراتب ينزلون بها 
ويعرجون» أو يسرعون بها نحو ما وكلهم الله عليه فيتصرفون فيه على أمرهم بهء ولعله لم يرد به خصوصية 
الأعداد ونفي ما زاد عليهاء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل ليلة المعراج وله ستمائة جناح 
يزيد في الْخَلْقِ ما يَشَاهُ استئناف للدلالة على أن تفاوتهم في ذلك بمقتضى مشيئته ومؤدى حكمته لا أمر 
تستدعيه ذواتهم» لأن اختلاف الأصناف والأنواع» بالخواص والفصول إن كان لذواتهم المشتركة لزم تنافي 
لوازم الأمور المتفقة وهو محال» والآية متناولة زيادات الصور والمعاني كملاحة الوجه وحسن الصوت 
وحصافة العقل وسماحة النفس. «إِنَّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 وتخصيص بعض الأشياء بالتحصيل دون 
بعض» إنما هو من جهة الإرادة. 


0 2 او الصو اي ل + رو ج رور مجر بي 


طنًا قتع ال دين ين م كلا متك لها وا نيك كلا ميل م من بيو ومو المي كفم 
© . 


لما يَفْتَح الله للناس) ما يطلق .لهم ويرسل وهو من تجوز السبب للمسبب. لين رَحْمَةِ كنعمة وأمن 
وصحة وعلم ونبوة. لقلا مُمْسِكَ لهاك يحبسها. وما يُمْسِكُ قلا مُرْسِلَ لَه يطلقهء واختلاف الضميرين لأن 
الموصول الأول مفسر بالرحمة والثاني مطلق بتناولها والغضب» وفي ذلك إشعار بأن رحمته سبقت غضبه. 
لين بده من بعد إمساكه. لوَهُوَ العَزِيرُ الغالب على ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه فيه. ظالحَكِيم» لا 
يفعل إلا بعلم وإتقان. ثم لما بين أنه الموجد للملك والملكوت والمتصرف فيهما على الإطلاق أمر الناس 
بشكر إنعامه فقال: 


رعو مو مسشوع دار وی رسوا مه ح ر 7 ع وروص رء مرب موي ع عب ہے اي وا 

ایا الاش اكوا يعست اله مک عل ين حَلِقٍ عير آله بوركم من السَمك والأرض لآ لَه إلا هو 
و م ل بو کہ سے ا م ع و 
اک لزتكب © وہ بكَدْوْدَ قد کیت سل ين یف لک اہ ج الأ 463 . 

یا أَيُّهَا الئاس اذْكُرُوا تِعْمَتَ الله عَلَيِكُمْ» احفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها وطاعة موليهاء ثم أنكر 
أن يكون لغيره في ذلك مدخل فيستحق أن يشرك به بقوله: هَل مِن خالق عير الله يَرْرُقُكُمْ مِنَ السّمَاءِ والأزض 
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لآ إِله إلا هو فَأنَى ُؤْفَكُونَ4 فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى إشراك غيره به» ورفع #غيرة للحمل 
على محل #من خالق) بأنه وصف أو بدل» فإن الاستفهام بمعنى النفي» أو لأنه فاعل #خالق© وجره حمزة 
والكسائي حملاً على لفظهء وقد نصب على الاستثناء » و «يرزقكم» صفة ل طخالق» أو استئناف مفسر له أو 
كلام مبتدأء وعلى الأخير يكون إطلاق #هل من خالق) مانعاً من إطلاقه على غير الله . 

«وإن يدبك فقذ كُذْيَثْ رُسْلْ من قَبِلِكَ4 أي فتأس بهم في الصبر على تكذيبهم فوضع «فقد كذبت» 
موضعه استغناء بالسبب عن المسبب» وتذكير رسل للتعظيم المقتضي زيادة التسلية والحث على المصابرة. 
وى الله رج م الأو ر» فيجازيك وإياهم على الصبر والتكذيب. 


2 ی مي ام مع 


3 کا آلا إن وعد قر عى لا تثكم اليئ الي ولا فرتم کم بار ا ارو عد @ د الب لخ 
عدو د عدو ِنَم يعوا حزيه لکا امن ن صمب عير @. 

يا أَيْهَا الاس إِنَّ وَعْدَ الله بالحشر والجزاء. طحَقٌ» لا خلف فيه. تلا ركم الحَيَؤةٌ الدّنيَا» 
فيذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها. ولا يَْرنكُمْ الله الغُرُورُك الشيطان بأن يمنيكم المغفرة مع 
الإصرار على المعصيةء فإنها وإن أمكنت لكن الذنب بهذا التوقع كتناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة. 
وقرىء بالضم وهو مصدر أو جمع كقعود. 

إن الشيطانٌ لَكُمْ عَدُوٌْ4 عداوة عامة قديمة. طِفَانَخِدُوهُ عَدُوَا» في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على حذر 
منه في مجامع أحوالكم. ؤإِنّما يَدَعُو جِرْيَهُ لِيكُونُوا من أَضْحَابِ السَّعِيرٍ4 تقرير لعداوته وبيان لغرضه في دعوة 
شيعته إلى اتباع الهوى والركون إلى الدنيا. 

ا ع ع مها 3 مه 00 7 


ل 2 وي 2 و r‏ 
لالز كتروأ للم 2 عدا ب شدي لين امنأ وتوأ لصحت خم مغر عد يد @ أفمن زين لم 
ب و مار رید مور و چ َدْمَتَ 


. سو عمله قرءاه حسما فَإِنَّ ) لَه پل من اء وى من اء قلا لذ هب سك عم خسرت EEE‏ 
با س @4. 

ِالْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابُ شَدِيد وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ لَهْمْ مَغفْرَة وََجِرْ كبير) وعيد لمن أجاب 
دعاءه ووعد لمن خالفه وقطع للأماني الفارغة» وبناء للأمر كله على الإيمان والعمل الصالح وقوله. 

«اقَمَن رُيْنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ فْرَآهُ حسناً» تقرير له أي ي أفمن زين له سوء عمله بأن غلب وهمه وهواه على 
عقلة حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقاً والقبيح حسناء كمن لم يزين له بل وفق حتى عرف الحق واستحسن 
الأعمال واستقبحها على ما هي عليه» فحذف الجواب لدلالة: ؤقَإِنٌ الله ُضل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء4 
وقيل تقديره أقمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة فحذف الجواب لدلالة : «فلاً تَذْهَبْ نَفسُكَ 
عَلَيهِمْ حَسَرَّاتِ» عليه ومعناه فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على غيهم وإصرارهم على التكذيب» والفاآت 
الثلاث للسببية غير أن الأوليين دخلتا على السبب والثالثة دخلت على المسببء وجمع الحسرات للدلالة على 
تضاعف اغتمامه على أحوالهم أو كثزة مساوي أفعالهم المقتضية للتأسف» وعليهم ليس صلة لها لأن صلة 
المصدر لا تتقدمه بل صلة تذهب أو بيان للمتحسر عليه. E‏ ا عليه . 


عام قر ان رص 3 


او ر ا ابرط وتوم غ وت م اق 
ل ی آل الزقع کر سا قت إل بكو تيت كلها بو الأ بد م كترف أشنو 
€ 


لرَالله الّذِي أَرْسَلَ الرَّاحَ4 وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح. فير سَحَابا4 على حكاية الحال 
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الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة. على كمال الحكمةء ولأن المراد بيان إحداثها بهذه الخاصية 
ولذلك أسنده إليهاء ويجوز أن يكون اختلاف الأقعال للدلالة على استمزار الأمر. طقَسُقْتَاهُ هة إِلَى بَلْدِ م میت 
وقرأ نافع وحمزة ة والكسائي وحفص بالتشديد. «تأخييتا به الأرْضٌ » بالمطر النازل منه وذكر السحاب كذكرهةء 
أو بالسحاب فإنه سبب السبب أو الصائر مطراً. بَعْدَ مَوتهَا) بعد يبسها والعدول فيهما من الغيبة إلى ما هر 
أدخل في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصتع . َلك النُشُورُ» أي مثل إحياء الموات نشور الأنوات في 
صحة المقدوريةء إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف المادة في المقيس عليه وذلك لا مدخل له فيها. وقيل 
في كيفية الإحياء فإنه تعالى يرسل ماء من تحت العرش تنبت منه أجساد الخلق. 

چ کہ یھ اها ئر اليا حا إلنه شد ك اليك والتمل البح بشم وَين 


0 


01 
السات لهم 2 داب يد ومر اولك هو يوذ © 


لمن کان يُرِيدُ المِرة الشرف والمنعة. لله ال جميعاً أي فليطلبها من عنده فإن له كلهاء فاستغنی 
بالدليل عن المدلول. اليه يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيبٌ وَالعَمَلْ الصَالِحُ يَر يَرْفْعْةُ4 بيان لما يطلب به العزة وهو التوحيد 
والعمل الصالح» وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إياهماء أو صعود الكتبة بصحيفتهماء والمستكن في 
«إيرفعه» ل «الكلم» فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد ويؤيده أنه نصب «العمل)» أو ل «العمل4 فإنه يحقق 
الإيمان ويقويه» أو لله وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة..وقرىء «يصعد» على البناءين 
والمصعد هو الله تعالى أو المتكلم به أو الملك. وقيل «الكلم الطيب» يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «هو سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإذا قالها العبد عرج بها 
الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن» فإذا لم يكن عمل صالح لم تقبل». موَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السينَاتِ4 
المكرات السيئات يعني مكرات قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في دار الندوة وتداورهم الرأي في إحدى 
ثلاث حبسه وقتله وإجلائه. للَهُمْ عَذَّابُ شَدِيدٌُ4 لا يؤبه دونه بما يمكرون به. ومر اوليك هُو يَبُورُ» يفسد 
ولا ينفذ لأن الأمور مقدرة لا تتغير به كما دل عليه بقوله: 


ميو E r‏ 2 4 عن ر سل رونم و 


وال من تراب ثم من من نطف ثم ب 


ر 4 دن ےو 


ل م ه42 


لوَاللهُ حَلَقَكُمْ من ثرَابٍ» بخلق آدم عليه السلام منه. ثم من ُطفَةه بخلق ذريته منها. 01 م جَعَلَكُمْ 
٠‏ أَرْوَاجاً» ذكراناً وإناثاً . «وما تحمل مِن أنتى وَلا نَضَعْ إلا لمهي إلا معلومة له . وما يُعَمُّرْ مِنْ مُعَمُر وما 
يمد في عمر من مصيره إلى الكبر. ولا يُقَصُ مِنْ عُمْرِهه من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عمر ناقص من 
عمره» أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصاًء والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه أو 
للعمر على التسامح فيه ثقة بفهم السامع كقولهم: لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق. وقيل الزيادة والنقصان 
في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل: أن يكون فيه إن حج عمرو فعمره ستون سنة وإلا 
فأربعون. وقيل المراد بالنقصان ما.يمر من عمره وبنقضي فإنه يكتب في صحيفة عمره يوماً فيوماً» وعن 
يعقوب ولا ينقص) على البناء للفاعل. إلا في كتاب) هو علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ أو الصحيفة. 
«إِنْ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌُ» إشارة إلى الحفظ أو الزيادة أو النقص. 1 

رما يسوی اران هَدًا عَذْبُ هرات ساي شرام وهلا ملح ااج رين کي تڪلون لا طَرِيًا 
ادمه رم کر عرو رک لمر م ماري 0 رو 
وخ لَه لها وی لفاك فيه ماخر الغو من هسلو مَل كرد 463 . 


9 ش ش الجزء الرابع من تفسير البيضاؤي 


لوَمَا يَسْقوي البَخْرَانِ هذا عَذْبٌ رات سَابِمْ شَرَابُة وَهَدًا مِلْحٌ أَجَاجّ» ضرب مثل للمؤمن والكاف 
. والفرات الذي يكسر العطش والسائغ الذي يسهل انحدارف والأجاج الذي يحرق پار . وقرىء «سيغ» 
بالتشديد و «سيغ» بالتخفيف و «ملح» على فعل. «وين كَل تَأكُلُونَ لما طَرياً ون د تَسْتَخْرِجُونَ جِليَةٌ تَلبَسُونَهَاه 
استطراد في صفة البحرين وما فيهما من النعمء » أو تمام التمثيل والمعنى: كما أنهما وإن اڈ شتركا في بعض 
الفوائد لا يتساويان من حيث إنهما لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات من الماءء فإنه خالط أحدهما ما 
أفسده وغيره عن كمال فطرته» لا يتساوى المؤمن والكافر وإن اتفق اشتراكهما .في بعض الصفات كالشجاعة 
والسخاوة لاختلافهما فيما هو الخاصية العظمى وهي بقاء أحدهما علق الفطرة الأصلية دون الآخرء أو تفضيل 
للأجاج على الكافر بما یشار ك فيه العذب من المنافع . والمراد ب «الحلية» اللآلىء واليواقيت. وتر اله 8 
فيه) في كل. طمَوَاخْرَ ند تشق الماء بجريها. طلِعَِتَهُوا من فَضْلِهِ4 من فضل الله بالنقلة فيهاء واللام متعلقة 
«مواخر». ويجوز أن تتعلق بما دل عليه الأفعال 0 دِوَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 على ذلك وحرف عر 
باعتبار ما يقتضيه ظاهر الحال. 


ا ا الا 7< م ١‏ کے م 20031 رر ر رر عي ل 1 
لولح اليل ف آلتمار ولح التَهَارَ في الل وسر الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ڪل 3 ى ليل 
سی یکم آله تی ا الف ایت تتغيرت ین یی ما ينكرت من طم 9 إن 


دعو لا س e:‏ وکر يعوا ما أستكابوا لئ ويم اليم كرو د ولا شك منْلْ 


يولج اليل فِي النَهَارٍ ويول النهَارَ في اليل وَسَخُرَ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ كُلّ يجري لجل مُسَمَى# هي مدة 
دوره أو منتهاه أو يوم القيامة . ذَلكُم الله ربكم لَه المُلك» الإشارة إلى الفاعل لهذه الأشياء. وفيها إشعار بأن 
فاعليته لها موجبة لثبوت الأخبار المترادفة» ويحتمل أن يكون له الملك) كلاماً مبتدأ في قران. طوَالّذِينَ 
تَدْعُونَ من دونه مَا يَمْلِكُونَ من قَطوير» للدلالة على تفرده بالألوهية والربوبية» والقطمير لفافة النواة. 


«إن تَدَعُوهُمْ لآيَسْمَمُوا ُعَاءَكُمْ» لأنهم جماد ولو سَمِعُوا4 على سبيل الفرض . لاما اسْتَجَابُوا لكم» 
لعدم قدرتهم على الإنفاع. أو لتبرئهم منكم مما تدعون لهم. ويم القيامة بكْفْرُونَ ببرككم» بإشراككم لهم 
يقرؤن ببطلانه أو يقولون لما كنتم إيانا تعبدون) . ولا يبك مِثْل خبيرٍ» ولا يخبرك بالأمر مخبر #مثل 
خبير به أخبرك وهو الله سبحانه وتعالى» فإنه الخبير به على الحقيقة دون سائر المخبرين. والمراد تحقيق ما 
أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعؤن لهم . : : ١‏ 

«# كلا انائ ائ شن إل ال ره خر اتيم ليذ @ له با کا منم وي 
لني جَدبر © رما ديك عل ل يعريز 463 . 


ليا أَيُهَا الاس أَنْتُمُ القُقَرَاُ إلى الله في 00 وما يعن لكم» وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم 
كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء» وأن افتقار سائر الخلائق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به 
ولذلك قال: #وخلق الإنسان ضعيفاً» . ا هُوَ الغَنيْ الخميد4 المستغني على الإطلاق بت علق سات 
الموجودات حتى استحق عليهم الحمد. 

ِن يَأ يدِْبْكُمْ وَتأْتِ بلقي جَدِيدِه بقوم آخرين أطوع منكم» أو بعالم آخر غير ما تعرفونه. 


٠‏ _ سورة الملائكة (فاطر)/ الآيات: ١6-14‏ باه ؟ 


2 ا م عمد 


ولا رر وازړة وزد حر وين َم تقل إل نیا كا بحسل بنذ قة و گان ذا قري إِنَمَا 
تر الدب نتر رم ا ن سلو ون کرک اگما رگ لقي ولل آل ألْمَصِيرُ 
©4. ش ١‏ 
«ولا نَزِرُ وَازِرةُ وز أحرّى) ولا تحمل نفس آئمة إثم نفس أخرىء وأما قوله: #وليحملن أثقالهم 
وأثقالاً مع أثقالهم» ففي الضالين المضلين فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم» وكل ذلك 
أوزارهم ليس فيها شيء من أوزار غيرهم. 9وَإِنْ تدع ع ْلَه نفس أثقلها الأوزار. إلى جمْلها) تحمل بعض 
أوزارها. «لآ يُحْمَلْ من شَيْءُ4 لم تجب لحمل شيء منه نفى أن يحمل عنها ذنبها كما نفى أن يحمل عليها 
ذئب غيرها. ْوَلَو كَانَ ذا قُرْيَى4 ولو كان المدعو ذا قرابتهاء فأضمر المدعو لدلالة إن تدع عليه. وقرىء «ذى 
قربى» على حذف الخبر وهو أولى من جعل كان التامة فإنها لا تلائم نظم الكلام . ؤإِنْمَا تُذِرُ الّدِينَ يَخْشُونَ 
رَبَهُمْ ِالْمَيبِ» غائبين عن عذابه» أو عن الناس في خلواتهم» أو غائباً عنهم عذابه. موَآَقَامُوا الصَّلَوة4 فإنهم 
المنتفعون بالإنذار لا غيرء واختلاف الفعلين لما مر من الاستمرار. 9وَمَنْ تَرّكى) ومن تطهر من دنس 
المعاصي . رئا زى لِنَفْسِهِ4 إذ نفعه لهاء وقرىء «ومن أزكى فإنما يزكي» وهو اعتزاض مؤكد لخشيتهم 
وإقامتهم الصلاة لأنهما من جملة التزكي . «وٍلى الله المَصِير» فيجازيهم على تزكيهم.. 


کی بشت الخَني لیر © کا اشم ولا اشر @ ولا ال ولا قروز (©) وا 
ری اکل آلا ا له تبت يق نا ف يني کن ف اشر أن اا 1 


©4. ظ 

لوَا يَسْتّوِي الأعْمّى وَالبَصِيرٌُ4 الكافر والمؤمن» وقيل هما مثلان للصنم ولله عز وجل. 

ؤوَلا الظلّمَات وَلاً النُورُ4 ولا الباطل ولا الحق. 

ولا الظّلُ وَلاً الحَرُورُ4 ولا الثواب ولا العقابء ولا لتأكيد تفي الاستواء وتكريرها على الشقين لمزيد . 
التأكيد. و «الحرور» فعول من الحر غلب على السموم. وقيل السموم ما يهب نهاراً والحرور ما تهب ليلا. 

وما يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلاً الآمْوَاتُ4 تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل. 
وقيل للعلماء والجهلاء . «إنّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ4 هدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته . لوا ألث بنع 
مَنْ في القُبُورٍ4 ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات ومبالغة في إقناطه عنهم . 

ٍِإِنْ نت إلا نَذِيرٌ4 فما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع فلا إليك ولا حيلة لك إليه في المطبوع على 
قلويهم . 

«إنآ أَرَسَلتك يال بشما وما ون مَنْ أمَةِ أ إل 6ك ينا أذ 140 

إا أَرْسَلْتَاكَ بالحقّ) محقين أ محف أو إرسالاً تفا بالحقء ويجوز أن يكون صلة 2 
«بَشِيراً وَتَذِيراًه أي بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق. لون من ان4 أهل عصر. إلا خلا مضى 


«فِيهًا نَذِيرٌ4 من نبي أو عالم ينذر عنهء والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة. قرينة البشارة سيما وقد قرن به من 
قبلء أو لأن الإنذار هو الأهم المقصود من البعثة. 


لین یگ قد كذ ليت ین لهم جةتمم ثشلهم يكت وول وبالكتب اير 


eA‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
2 لذت ال کنا كينت کے نكر @4. 


وَإِن يُكَذْبُوكَ فُقذ كَذّبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَنه 2 نْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيَِاتِ» بالمعجزات e‏ 
«وبالژر4 كصحف إبراهيم عليه السلام. «وبالكتاب المُئِيرٍ4 كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل دو 
الجمع » ويجوزر أن يراد بهما واحد والعطف لتغاير الوصفين . 


دنم أحَذْتٌ الَذِينَ كَفْرُوا فَكَيفَ كَانَ تكير» أي إنكاري بالعقوبة. 


7 عم 6ه مور همد م رر ر ووو ررر 2 4 ا ر و م عر ل 
أل تَر أن لَه رل من لماي مَل ارتا يوه تريس مخفا لوأ ومن الال د وی ا 
ور 
د 


خف الو وریب س ومر الاس ولواب اکر تلف الوم كَدَلِلسْ إا نى 
ل ا ر 9 2 gr‏ 
َه من عادو A‏ َه عر عفر 62> . 


تراق الله رل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجِنَا به تَمَرَاتِ مُخْمَلِفاً أَلْوَانهَا4 أجناسها وأصنافها على أن كلاً 
منها ذو أصناف مختلفةء أو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما. طوَمِنَ الجبَّالٍ جُدَدُ»* أي ذو جدد أي 

خطط وطرائق يقال جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره» وقرىء «جدد» بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة و 
#جدد». بفتحتين وهو الطريق الواضح. بيص وَحْمْرٌ مُخْمَلِفٌ ألوَانُهَا4 بالشدة والضعف. طوَغَرَابِيبُ سُودٌ» 
عطف على #بيض*؟ أو على طجدد» كأنه قيل: ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون ومنها «غرابيب» متحدة 
اللون» وهو تأكيد مضمر يفسره ما بعده فإن الغربيب تأكيد للأسود ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد ونظير 
ذلك في الصفة قول النابغة: 

والتعؤيكئ OE EE‏ الف ينا 

وفي مثله مزيد تأكيد لما فيه من التكرير باعتبار الإضمار والإظهار. 

ر مِنَ النّاس وَالدّوَابٌ و َالأنعَام مُخْتَلِفٌ أَلْوَائهُ كَذَلِكَ»4 كاختلاف الثمار والجبال. ؤإِنَمَا الله من 
عِبَادهِ العُلَمَاهُ4 إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله» فمن كان أعلم به كان أخشى منه 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «إني e‏ له» ولذلك أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كمال 
قدرته» وتقديم المفعول لأن المقصود حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر. وقرىء برفع اسم الله ؤتصب 
العلماء على أن الخشية مستعارة للتعظيم فإن المعظم يكون مهيباً. (إنَّ الله عَزِيرٌ عَفُو ره ع لوجوب الخشية 
لدلالته على أنه معاقب للمصر على طغيانه غفور للتائب عن عصيانه . 


4 ن كنت لله اتائ اللو واش يما مدقتم یا وکیا برج 

حر أن كثور @ ویھر جوم وَيَرِبِدَهُم ن ضر َم عر كر ©4 . 

ون الْذِينَ 0 كتَابَ 4 يداومون على قرائته أو متابعة ما فيه حتى صارت سمة لهم وعنوانًى 
والمراد بكتاب الله القرآن أو جنس كتب الله فيكون ثناء على المصدقين من الأمم بعد اقتصاص حال 
المكذبين. (ِوَأَكَامُوا الصّلّوة وأَنقَقُوا مما رَرَفتَاهُمْ سرا وَعَلاِة4 كيف اتفق من غير قصد إليهما. وقيل السر في 
المسنونة والعلانية في المفروضة. هيَرْجُونَ تِجَارَة4 تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إن. لن نبور لن تكسد 
ولن تهلك بالخسران صفة للتجارة وقوله: 1 

ليوَفيَهُمْ أَجُورَهُمْ4 علة لمدلوله أي ينتفي عنها الكساد وتنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها أجور أعمالهم» أو 
لمدلول ما عد من امتثالهم نحو فعلوا ذلك لليوفيهم) أو عاقبة ل إيرجون». طوَيَزِيدَهُمْ من فَضْلِهِ» على ما 


۹ هلا‎ 7١ سورة الملائكة (فاطر)/ الآيات:‎ _ ۴٣ 


يقابل أعمالهم . طإِنَه غَفُورٌ لفرطاتهم. «شكور4 لطاعاتهم أي مجازيهم عليهاء وهو علة للتوفية والزيادة أو 
خبر إن و«يرجون» حال من واو«وأنفقوا» . 


لِوَالّذِي أَوْحَبِنا إِلَبِكَ مِنَ الكتّاب4 يعني القرآن و #من4 للتبيين أو الجنس و طامن4 للتبعيض. مُق 
الْحَقُ مُصَدٌقاً لِمَا بَيْن ين4 أحقه مصدقاً لما تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدة لأن حقيته تستلزم موافقته 
إياه في العقائد وأصول الأحكام. «إِنَّ الله بعبَادِهِ لَخَبِيرَ بَصِيرُ» عالم بالبواطن والظواهر فلو كان في أحوالك ما 
ينافي النبوة لم يوح إليك مثل هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب» وتقديم الخبير للدلالة 
على أن العمدة في ذلك الأمور الروحانية. 
4 1 الكت آله الفا فن مادا شه طال عبد وماق تقد وي ان 
ِالْحَيت ټ بِإِذْنِ ل لهت هر لقصل الكبيرٌ @. ٤‏ 
«ثمَ أَورَئتَا. الكتّابَ» حكمنا بتوريثه منك أو نورئه فعبر عنه بالماضي لتحققهء أو أورثناه من الأمم 
السالفة» والعطف على إن الذين يتلون). «والذي أوحينا إليك# اعتراض لبيان كيفية التوريث. هالَّذِينَ 
اصْطَمَيْتَا من عبَادِنا» يعني علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم» أو الأمة بأسرهم فإن الله اصطفاهم على سائر 
الأمم ينهم الم فيه بالتقصير في العمل به. لوَمِنْهُمْ مُقَْصِدُ4 يعمل به في غالب الأوقات. ومني 
سَابِقٌ بِالخََيرَاتِ بِإِذْنِ الله) بضم التعليم والإرشاد إلى العمل» وقيل الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق 
العالم. وقيل الظالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيىء والسابق الذي ترجحت حسناته بحيث 
صارت سيئاته مكفرة» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام «أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون 
فيها بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حساياً يسيرأ» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك 
يحبسون في طول المحشر ثم يتلقاهم الله برحمته». وقيل الظالم الكافر على أن الضمير للعبادء وتقدميه لكثرة 
الظالمين ولأن الظلم بمعنى الجهل والركون إلى الهوى مقتضى الجبلة والاقتصاد والسبق عارضان. ذلك هُقَ 
- الفضْلٌ الكبير» إشارة إلى التوريث أو الاصطفاء أو السبق. 


طجَنَاتُ عَذْنِ 2 مبتدأ وخبر والضمير للثلاثة أو ل#الذين» أو لل «مقتصد» وال «إسابق»*. فإن 
المراد بهما الجنس وقرىء «جنة عدن» و«جنات عدن» منصوب بفعل يفسره الظاهر» وقرأ أبو عمرو 
«يدخلونها» على البناء للمفعول. طيُحَلُونَ فيها) خبر ثان أو حال مقدرة» وقرىء يحلون من حليت المرأة 
فهي حالية. لم مِن أَسَاوِرَ مِنْ دَعَب) لمن الأولى للتبعيض والثانية للتبيين. لِوَلُوْنُوَا8 عطف على #ذهب» 
أي لمن ذهب» مرصع باللؤلؤء أو لمن ذهب) في صفاء اللؤلؤ ونصبه نافع وعاصم رحمهما الله غطفاً على 
محل «من أساور». وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرير4 . 


لوَكَانُوا الحَمْدُ لله الَِْي أَذْمَبَ عَنًا الحَرّن4 همهم من خوف العاقبة» أو همهم من أجل المعاش وآفاته 


لا الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


أو من وسوسة إبليس وغيرهاء وقرىء #الحزن». «وَإِنٌ ربا عور للمذنيين. ظشَكُورٌ)» للمطيعين. 

دَالَّذِي أَخَلَّنا دَارَ المُقَامَةِ» دار الإقامة. من فَضْلِهِ» من إنعامه وتفضله إذ لا واجب عليه. لا يَمَسِّنَا 
فيا نَصَبٌّ تعب. ولا يَمَسّنَا فيها لُمُوبٌ» كلالء إذ لا تكليف فيها ولا كد أتبع نفي النصب نفي ما يتبعه 
مبالغة . : 


لزت كُتروا لَه ار جَهَئَرَ لا ا َيه فووا ولا عقف عَنْهُم من عَدَابِهَا گدلك جر 
0 رشو ی سم 58 ر ره عمس م سے 5 ا 
E‏ ۶ سكل © کن تعر ا لخا َمل میا عبر الى ا تعمل أو شيم 
م 2 ور 8 
ڪڪ فيد م باک ا ا نشوا € كَمَا لاظلين ين صي ©4 . 


لِوَالْذِينَ 0 لأ يُقْضَى عَلَيِهِمْ» لا يحكم عليهم بموت ثان. ظقَيَمُونُوا» فيتسريحواء 
ونصبه بإضمار أن؛ وقرىء «فيموتون» عطفاً على «#يقضى» كقوله: «وَلاً يؤذن لهم فيعتذرون4 . ولا يُحَفْفْ 
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا4 بل كلما خبت زيد إسعارها. طتَذَلِكَ4 مثل ذلك الجزاء. «تخزي کل كَفُور» مبالغ في 
الكفر أو الكفران» وقرأ أبو عمرو «يجزى» على بناء المفعول وإسناده إلى (كل)» وقرى «يجازي». 

لوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا4 يستغيثون يفتعلون من الصراخ وهو الصياح استعمل في الاستغاثة لجهر 
المستغيث صوته. ربا اا بإضمار القول وتقييد العمل الصالح 
بالوصف ‏ المذكور 7 على ما عملوه من غير الصالح والاعتراف به» والإشعار بأن استخراجهم لتلافيه 
وأنهم كانوا يحسبون أنه صالح والآن تحقق لهم خلافه. دِأوَ لم ُعَمّرْكُمْ ما يَتَذَكُرُ فيه مَنْ تَذَكُرَ وَجَاءَكُمْ 
النْذِيرُ4 جواب من الله وتوبيخ لهم و اما يتذكر» فيه متناول كل عمر يمكن المكلف فيه من التفكر والتذكرء 
وقيل ما بين العشرين إلى الستين. وعنه عليه الصلاة والسلام «العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
سنة». والعطف على معنى لآو لم نعمركم) فإنه للتقرير كأنه قال: عمرناكم وجاءكم النذير وهو النبي يلب أو 
الكتاب» وقيل العقل أو الشيب أو موت الأقارب. وفوا فَمَا ِلطَالِمِينَ من نَصِيرٍ» يدفع العذاب عنهم . 


ایت لله عد ب لسوت لاض إِنَّمُ عليه بِدَاتٍ الصّدُور 9 هو الى جل 
ہک فی ادن من کر صل کف و ل يزد لكين كرشم م عند ري 1 NOT‏ 


«إِنّ الله عَالِمُ غيب السَمَوَاتِ والأزض) لا يخفى عليه خافية فلا يخفى عليه أحوالهم. «إَِهُ عَلِيمُ بذات 
. الصدُورٍ تعليل له لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى ما يكون كان أعلم بغيرها. 
«هُو الذي جَمَلَكُمْ حلاف في الأَرْض4 ملقى إليكم مقاليد التصرف فيهاء وقيل خلفاً بعد خلف جمع 
خليقة والخلفاء ء جمع خليف. طفَمَن كَفْرَ فَعَلَيِهِ كُفْرُهُ# جزاء كفره. «ولا يزيد الكافِين كُفرْهمْ ند رَبّْهمْ إلا 
مَفْتاً ولا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرْهُمْ إلا خسَاراً» بيان له» والتكرير للدلالة على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من 
الأمرين مستقل باقتضاء قبحه ووجوب التجنب عنه» والمراد بالمقت وهو اشد البغخض مقت الله وبالخسار 
خسار الآخرة. 
10 ا ا م 2 3 7 مس أو اد ١‏ عن عع 4 
ول ليخ نه 2 لين دعو ت من دون لله ار مادا حَلفُوأ ين ألْدَرْضٍ أ آم هم شرك فى لسوت أز 
تیم کا َم َه عل يني نه بل إن 3 لطَِمُونَ بَعَسْهُم بنا إلا عو )4 . 
«قل رم شرام الْذِينَ تَدْهُونَ مِنْ دون الله يعني آلهتهم والإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاء لله 
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أو لأنفسهم فيما يملكونه . «أزُوني مادا خَلَقُوا من الأزض4 بدل من «أرأيتم» بدل الاشتمال لأنه بمعنى 
أخبروني كأنه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء أروني أي جزء من الأرض استبدوا بخلقه . امم شزك في 
السَمْوَاتِ4 أم لهم شركة مع الله في خلق السموات فاستحقوا بذلك شركة في الألوهية ذاتية . ام آنِياهُم 
كتاباً4 ينطق على أنا اتخذناهم شركاء. ظفَهُمْ عَلَى بَْئَةِ هة من على حجة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة 
جعلية» ويجوز أن يكون هم للمشركين كقوله: : لام أنزلنا عليهم سلطانا» وقرأ نافع واين عامر ويعقوب وأبو 
بكر والكسائي لإعلى بينات) فيكون إيماء إلى أن الشرك خطير لا بد فيه من تعاضد الدلائل . بل إِنْ يَعدُ 
الطَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَغضاً إلا ُرُور© لما نفى أنواع الحجج في ذلك أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه وهو تغرير 
الأسلاف الأخلاف؛ أو الرؤساء الأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقرب إليه. 


رو سرع عبر 


: «# إن آله يلك لسوت وَالاض أن زولا وکين رالا إن أَمَسَكَهُمَا من حر من بيو نم كن 
نينا ن (©4. 


(إنّ الله يْمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَْض أن تَرُولا4 كراهة أن تزولا فإن الممكن حال بقائه لا بد له من . 
حافظ أن تمتها أن تزولا لأن الإمساك منع. . وَين وَالَنَا ِنْ أَمْسَكَهُمَا من أحَد4 ما أمسكهما. من بَعْدِهِه 
من بعد الله أو من بعد الزوال» والجملة سادة مسد الجوابين ومن الأولى زائدة والثانية للابتداء. نه كان 
حَلِيماً فَفُوراً» حيث أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدا هداً كما قال: «#نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض) . 


r 2*7‏ ع فرعا ردي بعرو م هر 2 سيرم 


واو بال 0 اسم لیب جام ند ل نن أهدئ من 1 032 الم فلما جام زر م زادهم 
إلا شا © ایکا فى الأ ومک ا ولا بی التكز التیئ إلا يليا مل تطروت إلا ك 
ا 20 0 ون يد بش ن رلا 4 . 

لوَأَقِسَمُوا بالله جه أَمَانِهم ين جاعم َذِيرٌ لَيكُوُئ اى مِنْ إخدى الأمم. وذلك أن قريشاً لما بلغهم 
أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود 6 لو أتانا رسول لنكونن #أهدى من إحدى 
الأمم)» أي من واحدة من الأمم اليهود والنصاری وغيرهم» أو من الأمة التي يقال فيها هي «إحدى الأمم» 
تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة . ّما جَاَهُمْ تير يعني محمداً عليه الصلاة والسلام. لما 
رَاتَعْْ4 أي النذير أو مجيئه على التسبب. ره نُفُوراً» تباعداً عن الحق. ١‏ 

لاسْتِكْبَاراً في الأزض) بدل من نفوراً أو مفعول له. .لوَمَكْرَ السَّيَىءِ4 أصله وإن مكروا المكر السيىء 
فحذف الموصوف استعئاء بوصفه» ثم بدل أن مع الفعل بالمصدر» ثم أضيف. . وقرأ حمزة وحده 'بسكون 
الهمزة في الوصل. ولا يَخَيِقُ4 ولا يحيط. طالمَكَرُ السَّيَىءُ إلا بأَمْلِي» وهو الماكر وقد حاق بهم يوم بدرء ' 
وقرىء «ولا يحيق المكر» أي ولا يخيق الله. نهل ينظزون» ينتظرون . «إلاً سْنْتَ الأَوَلَيِنَ4 سنة الله فيهم 
بتعذيب مكذبيهم. تلن تجد لست الله تَبدِيلاً وَل جد لِسْنْتِ الله تويلا إذ لا يبدلها بجعله غير التعذيب 
تعذيباً ولا يحولها بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم» وقوله: 


لاوک سرا فى الْأنْضٍ يُنظروأ كف كن عة أله 2 
عر فن ي 80 لض لنم کات عَليمًا ريا 1 0 - 
اليعجزم من شىء في أَلسَّموتِ ولا فى الْأرض إِنَّمْ ت عليما قير 49 ولو واد َه ) يما 


ص 
کیا نا ترك عل ظهَرِهَا ين دابز وڪن رهم لک لجل شت اذا اء أَجِلْهُمْ فإ أله 


1۲ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
524 بعکادو۔ بصيرا 4 49. 


5ا ل یزو في الأزض قبنطزوا کیت گان خاي لين من تباین استشهاد دعن با ا 
مسايرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضين. لوَكَانُوا َد مِنْهُمْ قُوَةَ وَمَا كان الله جره مِنْ شَيْءٍ »* 
ليسبقه ويفوته. «إفي السْمَوَاتٍ وَلا في الأض إِنَّهُ كان علِيمأ» بالأشياء كلها . #قَديراً» عليها. 

ولو يُواخد الله الاس بِمَا كَسَبُوا4 من المعاصي. ما ترك عَلَى ظَهْرِهَاك ظهر الأرض «من دة من 
نسمة تدب عليها بشؤم معاصيهمء وقيل المراد بالدابة الإنس وحده لقوله: لوَلكن بوَخْرُهُمْ إلى أجل مُسنى» 
هو يوم القيامة . إا جَاءَ َجَلْهُمْ قن الله كان ِعِبَادِِ بَصِي 4 فيجازيهم على أعمالهم . 

عن النبي ية «من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة: أن أدخل من أي باب شئت» . 
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مكية وعنه عليه الصلاة والسلام ريس تدعو المعمة تعم صاحبها خير الدارين 
والجدافعة والقاضية تدفع عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة, 


وآيها ثلاث وثمانون آية 


یس ©© راشان تفكير 9© بك ل الي © عل رر شتير 4©9. 

«يسّ» ك طالم» في المعنى والإعراب» وقيل معناه يا إنسان بلغة طيىء» على أن أصله يا أنيسين 
فاقتصر على شطره لكثرة النداء به كما قيل (من الله) في أيمن. وقرىء بالكسر كجير وبالفتح على البناء كأين» 
أو الإعراب على اتل يس أو بإضمار حرف القسم والفتحة لمنع الصرف وبالضم بتاء كخيث» أو إعراباً على 
هذه ليس وأمال الياء حمزة والكسائي وروح وأبو بكرء وأدغم النون في واو: طوَالقُرْآنِ الحَكيم» ابن عامر 
والكساتي وأبو بكر وورش ويعقوب » وهي واو القسم أو العطف إن جعل یس4 مقسما به . 

ُإِنْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 لمن الذين أرسلوا. 

لعَلَ صِرَاطٍ مسيم وهو التوحيد والإستقامة في الأمورء ويجوز أن يكون #على صراط» خبراً ثانياً 
أو حالاً من المستكن في الجار والمجرور»ء وفائدته وصف الشرع صريحاً بالاستقامة وإن دل عليه #لمن 
المرسلين* التزاماً . 

ور العزيز اليم (©) در وما ا ر باخ مم عفن 4©2. 

«تنزيل العَزِيرٍ الرّحِيم © خبر محذوف: والمصدر بمعنى المفعول. وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص بالنصب بإضمار أعني أو فعله على أنه على أصله» وقرىء بالجر على البدل من القرآن. 

لِتُنْذِرَ وما متعلق ب #تنزيل» أو بمعنى لمن المرسلين»*. ما أَنْذِرَ آبَاوُهُمْ4 قوماً غير منذر آباؤهم 
يعني آباء هم الأقربين لتطاول مدة الفترة» فيكون صفة مبينة لشدة حاجتهم إلى إرسالهء أو الذي أنذر به أو شيئاً 
أنذر به آباؤهم الأبعدونء فيكون مفعولا ثانياً #لتنذر»» أو إنذار آبائهم على المصدر. ظفْهُمْ غَافِلُونَ» متعلق 
بالنفي على الأول أي لم ينذروا فبقوا غافلين» أو بقوله #إنك لمن المرسلين» على الوجوه الأخرى أي 
أرسلناك إليهم لتنذرهم فإنهم غافلون. : 

«لقذ حَقّ اقول ع كح مم لا مؤت €3 إن جا ن أَعَتقِهم أغتلا هى إل الان مهُم 

مف © وجلا من ہن دِيم کا ون له سنا ميته َم لا مهمد 469 . 

«لَْقَذحَقّ القَولُ عَلَى أَكْتَرجِم» يعني قوله: «الأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين) . نهم لا 
يُؤْمِنُونَ» لأنهم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون. 


E "5 4‏ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 

إا جَعَلَا في ناهم أغلالا) تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على قلوبهم بحيث لا تغني عنهم 
الآيات والنذرء بتمثيلهم بالذين غلت أعناقهم .” 9نْهي إلى الأذْقَان» فالأغلال» واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم 
يطأطئون رؤوسهم له. نهم مُفْمَحُونَ» رافعون رؤوسهم غاضون إعارع في أنهم لا يلتفتون لفت الخق ولا . 
يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له. 

لرَجَعَلْنَا مِن بَيِنِ أَديهمْ سَدًا وَين خَلفِهِمْ سَدَاَ َأَغْمَيتاهُمْ فَّهُمْ لأيْنْصِرُونَ4 وبمن أحاط بهم سدان فغطى 
أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم ووراءهم في أنهم محبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في 
الآيات والدلائل. وقرأ حمزة والكسائي وحفص «سَداً» بالفتح وهو لغة فيه» وقيل ما كان بفعل الناس فبالفتح 
وما كان بخلق الله فبالضم:. وقرىء «فأعشيناهم» من العشاء. وقيل الآيتان في بني مخزوم حلف أبو جهل أن 
يرضخ رأس النبي با فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغهء فلما رفع يده انثنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده 
حتى فكوه عنها بجهد» فرجع إلى قومه فأخبرهمء فقال مخزومي آخر: آنا أقتله بهذا الحجر فذهب فأعمى الله 


ا َأدَرَتَهُمَ ر ر کر مهم لا يسنك © إتما شد شُزِرُ مَنِ بم ال ڪر وى اَن 
1 عل رقع آم لَمْ تنَذِرهُمْ لا يُؤْمِنُونّ4 سبق في «البقرة» تفسيره. . 
لإِنْمَا تنذِرُ4 إنذاراً يترتب عليه البغية المرومة. من انْبَعَ لكر أي القرآن بالتأمل: فيه والعمل به. 
لوَحَِيٍ الرّحْمَنَ بالقيب» وخاف عقابه قبل حلوله ومعاينة أهواله» أو في سريرته ولا يغتر برحمته فإنه كما 
هو رحمن» منتقم قهار. قْبَشْرْه بمَْفِرَة واج ر كريم4. 


وا ن نت الْمَوقك وتڪ ما دموا و ارم ول ىء لَحْصَيَكَهُ ن إمَار تبن 46 . 


إلا حن ث: نُخي المَوْتَى4 الأموات بالبعث أو الجهال بالهداية. ES‏ ما أسلفوا من الأعمال 
الصالحة والطالحة. ؤْرَآنارَممْ» الحسنة كعلم علموه وحبيس وقفوه» والسيئة كإشاعة باطل وتأسيس ظلم. 
وَكُل شَيْءِ أَخْصَيئاهُ في إِمام مين يعني اللوح المحفوظ . 

اضيب لم اا صب الق إذ جَآءَهَا الْمرْسَلُونَ © إذ را لهم انين کشا فما تاه 

َمَالرا ًإ مساو 4€ . 

«وَاضرب لَهَمْ» ومثل لهم من قولهم هذه الأشياء على ضرب واحد أي مثال واحد» وهو يتعدى إلى 
مفعولين لتضمنه معنى الجعل وهما: مكلا أَضحَاب القَزْتَة ة4 على حذف مضاف أي اجعل لهم مثل أصحاب 
القرية مغلا ويجوز أن يقتصر:على واحد وينجعل المقدر بدلا من الملفوظ أو بياناً لهء والقرية أنطاكية. «إِذْ 
جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ » يدل من أصحاب القرية. و «المرسلون» رسل عيسى عليه الصلاة ة والسلام ا أهلها 
وإضافته إلى نفسه .في قوله : 

<إذ أَرْسَلْنَا ِلَيهِمْ انين لأنه فعل رسوله وخليفته وهما يحيى ويونسء وقيل غيرهما. طتَكَذَيُوهُمَا 
فَعَرَّرْتَا© فقويناء وقرأ أبو بكر مخففاً من عزه إذا غلبه وحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر 
المعزز به. #بثَالثِ» وهو شمعون. طفَقَالُوا إا إِلَيكُمْ مُرْسَلُونَ4 وذَّلِكَ أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل إليهم 
عيسى عليه السلام اثنين» فلما قربا من المدينة رأيا حبيباً النجار يرعى غنماً فسألهما فأخبراه فقال: أمعكما آية 


و 
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فقالا: نشفيْ المريض ونبرىء الأكمه والأبرص» وكان له ولد مريض فمسحاه فبرأً فآمن حبيب وفشا الخبرء 
فشفي على أيديهما خلق كثير وبلغ حديثهما إلى الملك وقال لهما: ألنا إله سوى ألهتا؟ 

قالا: نعم من أوجدك وآلهتك؛ قال حتى أنظر في أمركما فحبسهماء ثم بعث عيسى شمعون فدخل 
متنکراً وعاشر أصحاب الملك حتى استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فآنس به» فقال له يوماً: سمعت أنك 
حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه؛ قال لاء فدعاهما فقال شمعون من أرسلكما قالا: الله الذي خلق كل 
شيء ولیس له شريك» فقال صفاه: وأوجزاء قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید قال وما آيتكماء قالا: ما 
يتمنى الملك». فدعا بغلام مطموس العينين فدعوا الله حتى انشق له بصرهء وأحذا بندقتين فوضعاهما في 
حدقتيه فصارتا مقلتين ينظر بهماء فقال شمعون أرأيت لو سألت آلهتك:حتى تصنع مثل هذا حتى يكون لك 
ولها الشرف» قال ليس لي عنك سر آلهتنا لا تسمع ولا تبضر ولا تضر ولا تنفع» ثم قال إن قدر إلهكما على 
إحياء ميت آمنا بهء فأتوا بغلام مات منذ سبعة أيام فدعوا الله فقام وقال: إني أدخلت في سبعة أودية من النار 
وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنواء وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسناً يشفع لهؤلاء الثلاثة فقال الملك 
. من هم قال شمعون وهذان فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن في جمعء ومن لم يؤمن صاح 
عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فهلكوا. 1 
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اقلا نآ ار للا بتر تنلكا وما آل ان ين كء إن أ إلا تكن 9 ال را بار إنآ 
اک لس © وما عتا إلا الع اليك 4©9. 
ؤِقَانُوا ما أنُم إلا بََرّ منْلا) لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدعون» ورفع بشر لانتقاض 
النفي المقتضي إعمال ما بإلا. وما أَنْرَلَ الرّْحْمَنُ مِنْ شَيْء) وحي. ورسالة. إن آم إلا تَكذِبُون4 في دعوى 
الرسالة . 1 : 
قفاوا رَبَُا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيكُم لَمُْرْسَلُونَ4 استشهدوا بعلم الله وهو يجري مجرىق القسمء وزادوا اللام 
المؤكدة لأنه جواب عن إنكارهم . 
هِوَمَا عَلَينَا إلا البَلآعٌ المُبِينُ» الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته» .وهو المحسن للاستشهاد فإنه لا 
يحسن إلا ببينة . 1 
دسكرف بل اشر قوم مرون @. 1 
طقَانوا إِنَا نَطَيرنَا بكب تشاءمنا بكمء وذلك لاستغرابهم ما ادعوه واستقباحهم له وتنفرهم عنه. لين لَمْ 
تنتهوا) عن مقالتكم هذه. طلَتْرْجْمَئَكُمْ وَلَيِمَسْتَكُمْ ما عَذَابٌ أَلِيمْ». 
© الوا طَائِرْكُمْ مَعَكُمْ سبب شؤمكم معكم وهو سوء عقيدتكم وأعمالكم. وقرىء «طیرکم معكم». 
ين ذُكْرْثُمْ4 وعظتمء وجواب الشرط محذوف مثل تطيرتم أو توعدتم بالرجم والتعذيب» وقد قرىء بألف 
بين الهمزتين وبفتح أن بمعنى أتطيرتم لأن ذكرتم وإن وأن بغير الاستفهام و «أين ذكرتم؛ بمعنى طائركم معكم 
حيث جرى ذكركم وهو أبلغ. بل أ قوم مرون قوم عادتكم الإسراف في العصيان فمن ثم جاءكم 
كم مفتثة @4. 


حي 


للف , الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
لوَجَاءَ من أَنُصَى المَذِيئة رَجُلُ يَسْعَى © هو حبيب النجار وكان ينحت أصنامهم وهو ممن آمن بمحمد 
. عليه الصلاة والسلام وبينهما ستمائة سنةء . وقيل كان في غار يعبد الله قلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه. 
«قال يا قوم اَبعُوا المُرْسَلِينَ». 
اوا من لا ينال جر على النصح وتبليغ الرسالة. لوَهُمْ مُهْتَدُونَ4 إلى خير الدارين. 


لما بے لآ یڈ ایی طرف وله نی 9 ٢ید‏ ين ویب اة إن ردن لخن ب ب 

«وَمَالي لا أعْبدُ الي فَطَرَنِي4 على قراءة غير حمزة فإنه يسكن الياء في الوصل» تلطف في الإرشاد 
بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض النصح» حيث أراد لهم ما أراد لها والمراد تقريعهم على تركهم 
عبادة خالقهم إلى عبادة غيره ولذلك قال: «ِوَإِلَيِهِ تُرْجَمُونَ4 مبالغة في التهديد ثم عاد إلى المساق الأول 
فقال : 

نخد من ذُونه آله إن يرذ الحم بضر لأ من عَنِي شَفَامَتُهُمْ شيعا لا تنفعني شفاعتهم. «ولة 
يدون بالنصرة والمظاهرة. 

«إِني إِذآ في ضَلالٍ مُبينَ» فإن إيثار ما لا ينفع ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع 
والضر وإشراكه به ضلال بين لا يخفى على عاقل» وقرأ نافع ويعقوب وأبو عمرو بفتح الياء. 
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لیت انث یکم تاتون €2 فی انحل فة ل بت کو بنلثرة © يما عر لي 
ري مى ن لني 42 . 

إِني آمنث بِرَبكُمْ» الذي خلقكم» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء. لفَاسْمَعُونِ4 فاسمعوا 
إيماني » وقيل الخطاب للرسل فإنه لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحوهم قبل أن يقتلره. 

قي اذخل الجَنّة4 قيل له ذلك لما قتلوه بشرى له بأنه من أهل الجنةء أو إكراماً وإذناً في دخولها 
كسائر الشهداءء أو لما هموا بقتله رفعه الله إلى الجنة على ما قاله الحسن وإنما لم يقل له لأن الغرض بيان 
المقول دون المقول له فإنه معلوم. والكلام استئناف في حيز الجواب عن السؤال عن حاله عند لقاء ربه بعد 
تصلبه في نصر دينه وكذلك: قال ا ليت قبي يَعْلَمُونَ4. 
طيمًا عَقَرَ لي ري وَجَعَلَنِي مِنَ المْكْرَمِينَ4. فإنه جواب عن. السؤال عن قوله عند ذلك القول» وإنما تمنى 
علم قومه بحاله ليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة على دأب الأولياء 
في كظم الغيظ والترحم على الأعداف أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره وأنه كان على حقء 
وقرىء «المكرّمين» و «ما» خبرية أو مصدرية والباء صلة #يعلمون» أو استفهامية جاء على الأصلء والباء 
صلة غفر أي باي شيء «غفر» لي يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة على أذيتهم . 

« © وما الا عل ویو من بیو ين جنر جرت العمل و كا مين 4062 . 

وما ارلا عَلَى قَوْبِهِ مِن بد4 من بعد إهلاكه أو رفعه. يِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ# لإهلاكهم كما أرسلنا 
يوم بدر والخندق بل كفينا أمرهم بصيحة ملكء ؤفيه استحقار لإهلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول عليه 1ل *ء. 
وما كنا مُنِْلِينَ4 وما صح في حكمتنا أن ننزل جنداً لإهلاك قومه إذ قدرنا لكل شيء سبباً وجعلتا ذلك سيا 
لانتصارك من قومك. وقيل #ما) موصولة معطوفة على #جند» أي ومما كنا منزلين على من قبلهُم من 
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حجارة وريح وأمطار شديدة. 


سیا ا ا 


«إن کات إل ضيح وة إا هم وة 9©) ية عى لواد مَا ايوم ِن يَسُولٍ | 
سوه ار نخ م کک 
کا ہد تبر 469 . 

3 كَانَثُ4» ما كانت الأخذة أو العقوبة. «إلاً صَيِحَةٌ وَاحِدَةه صاح بها جبريل عليه السلام» وقرئت 
بالرفع على كان التامة. قدا هُمْ خايِدُون» ميتون» شبهوا بالنار رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة والميت 
كرمادها كما قال لبيد: 

وَمَاالمَرَْءإِلأكَالفَهَاب وَضَوْقِهِ | يَحُورُرَمَاَبَغعْدَإِذْهُوَسَطِعُ 

ليا حَسْرَةٌ عَلَى العِبَادِ4 تعالي فهذه من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيهاء وهي ما دل عليها: 
لما يَأَتبِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزِؤْنَ4 فإن المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خير 
الدارين أحقاء بأن يتحسروا ويتحسر عليهم» وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمئون من الثقلين» ويجوز 
أن يكون تحسراً من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم ويؤيده قراءة «إيا حسرتا» 
ونصبها لطولها بالجار المتعلق بهاء وقيل بإضمار فعلها والمنادى محذوف» وقرىء «يا حسرة العباد» بالإضافة 
إلى الفاعل أو المفعول» و «يا حسره» بالهاء على العباد بإجراء الوصل مجرى الوقف. 
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«الر ہا كز الگا َلَهُم ين افون آم بهم لا مجو 7 وإن كل لما جع لديا 
ES‏ 

ألم يَرَوا4 ألم يعلموا وهو معلق عن قوله: ظكَمْ أمْلَعْنا قَبْلَهُمْ مِنَ القرُون) لأن «إكم» لا يعمل فيها 
ما قبلها وإن كانت خبرية لأن أصلها الاستفهام. انهم إِلْيِهِمْ لا يَرْجِعُونَ4 بدل من «كم» على المعنى أي 
ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم » وقرىء بالكسر على الاستئناف . 

طون كَل لَمّا جَمِيعْ لَدَئنَا مُحَضَرُونَ» يوم القيامة للجزاء» و «إن» مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة 
و «ما» مزيدة للتأكيدء وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد بمعنى إلا فتكون إن نافية وجميع فعيل 
بمعنى مفعول» و #لدينا» ظرف له أو ل لإمحضرون». 


لھ و ەر ا ع ١‏ مركن کا لال 


وای م الاش ال ایتا واا تا حب ينه يأْكُلونَ © وتا ها جَنتِ ين 

«وَآية لَهُمُ الأَرْضُ المي وقرأ نافع بالتشديد. «أخييتاها4 خبر ل «الآزض)» والجملة خبر آية) أو 

صفة لها إذ لم يرد بها معينة وهي الخبر أو المبتدأ والآية خبرهاء أو استئناف لبيان كونها «آية*. #وَأخْرَّجْتا 

منها حَبَا4 جنس الحب. طقَمِيْهُ يَأكُلُونَ4 قدم الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به. 

وَجَعَلْنَا فيها جَنَّاتِ مِنْ َيل وَأغئاب) من أنواع النخل والعنب» ولذلك جمعهما دون الحب فإن الدال 

على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الأنواع» وذكز النخيل دون التفور ليطابق الحب والأعتاب 

لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآثار الصتع. طوَفْجرْنَا فيا» وقرىء بالتخفيف» والفجر والتفجير كالفتح 

والتفتيح لفظاً ومعنى. من العُيُونِ4 أي شيئاً من العيون» فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» أو 
#العيون# و لمن مزيدة عند الأخفش . ْ 


۳۸ ۰ 1 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


ليڪل ين ري َا عِلَهُ أيه ألا منك 9© سحن الى حل لوي ڪلم 
با ت ال وين تبه مقا 3 اة 9 


ِلِيَأكُلُوا من مر ثمر ما ذكر وهو الجنات» وقيل الضمير لله تعالى على طريقة الالتفات والإضافة إليه 
لأن الثمر بخلقه» وقرأ حمزة والكسائي بضمتين وهو لغة فيه» أو جمع ثمار وقرىء بضمة وسكون. #وَمًا 
عَمِلَنهُ أنديهم» عطف على الثمر والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهماء وقيل #ما» نافية ا أن 
الثمر بخلق الله لا بفعلهم» ويؤيد الأول قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة أحسن من 
غيرها. «أقلا يَشْكُرُونَ4 أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه. 

لسُبْحَانَ الْنِي خلق الأزوَاج كُلّهَا» الأنواع والأصناف . #يمًا تنبت الآرْض» من النبات والشجر. ومن 
أنْفْسِهِمْ 4 الذكر والأنثى. «وَيِمًا لآ يَعْلَمُونَ4 وأزواجاً مما لم يطلعهم الله تعالى عليه ولم يجعل لهم طريقاً إلى 
معر فته . 


2 


اة لهم أل مَْلَحُ ينه مد ا خم شین © اقنش جنك إنشتقر لهسا 
شد لیر اير @4. 

e E A كن‎ 

سبق . طفَإِذًا هُمْ مُظلِمُونَ> داخلون في الظلام . 

«وَالشُمْسٌ تَجْرِي لِمْسْتَقَرٌ لَه لحد معين ينتهي إليه دورهاء» فشبه بمستقر المسافر إذاء قلع مر أو 
لكبد السماء فإن حركتها فيه يوجد فيها بطء بحيث يظن أن لها هناك وقفة قال: 

ش وَالشفسٌُ خَيْرَّى لَهَابِالجَوٌتَدْيِيمُ 

أو لاستقرار لها على نهج مخصوص» أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فان لها في 
ور ل ير رمعا تطلع كل يوم من مطلع وتغرب من مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام 
القابلء أو لمنقطع جريها عند خراب العالم. وقرىء لا مستقر لها“ أي لا سكون فإنها متحركة دائماً و الا 
مستقر» على أن (لا» بمعتى ليس . و الجري ان هذا ف ا للستي اللي كل لمن دل 
إحصائها. «تقد ير المَزيزٍ الغالب بقدرته على كل مقدور. لالعَليم» المحيط علمه بكل معلوم . 


َالقَمَرَ درت ماز حى عاد کالمچون الْقَدِوٍ © لا اسمس بى ا أن ندرك اشير ولا 
ل سَينُ لار ل في لاي برد 462 . ش 1 
«وَالقَمَرَ قَدُرْنَاةُ4 قدرنا مسيره. ماز أ و سيره في منازل وهي ثمانية وعشرون: الشرطان» البطين» 
الثرياء الدبران» الهقعة» الهنعة» الذراع» النثرة» الطرف» الجبهةء الزبرةء الصرفة» العواء السماكء الغفرء 
الزباناء. الإكليل» القلب» الشولةء النعائم؛ البلدة: سعد الذابح» سعد بلع» سعدالسعودء سعد الأخبيةء فرغ 
الدلو المقدم. فرغ الدلو المؤخرء الرشاء وهو بطن الحوت ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر 
عنهء فإذا كان في آخر منازله وهو الذي يكون فيه قبيل الإجتماع دق واستقوس» وقرأ الكوفيون وابن عامر 
ِ والقمر». بنصب الراء . خی عَادَ كَالعُرْجُونِ» كالشمراخ المعوج. فعلون من الانعراج وهو الاعوجاجء 
وقرىء «كالعر جون» وهما لغتان كالبزيون والبزيون. <القَدِيم4 العتيق وقيل ما مر 3 عليه حول فصاعداً. 
للا الشَّمْسُ يَنبَغِي لها يصح لها ويتسهل. «أن ثذرك القَمَر4 في سرعة سيره فإن ذلك يخل بتكون 


5 - سورة يسن/ الآنات: 2-87 ¥ : 7 5T‏ 


النبات وتعيش الحيوان» 5 آثاره ومنافعه أو مكانه بالنزول إلى محله» أو سلطانه فتطمس نوره وإيلاء 
حرف النفي «الشمس) للدلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها . ولا اللّيلُ سَابق النهّار) يسبقه 
فيفوته ولكن يعاقبه» وقيل المراد بهما آيتاهما وهما النيران» وبالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس فيكون 
عكساً للأول وتبديل الإدراك بالسبق لأنه الملائم لسرعة سيره. . «وكل» وكلهم والتنوين عوض عن المضاف 
إليه» والضمير للشموس والأقمار فإن اختلاف الأحوال يوجب تعدداً ما في الذات» أو للكواكب فإن ذكرهما 
مشعر بهما. في قَلّكِ يَسْبَحُونَ» يسيرون فيه بانبساط. 


وة شم أن اعا درم فى المي لفون © تا كم يد تيد ت كم 409. 

طوَآية لِهُمْ أنَا حَمَلْنا ذُرْبَتَهُمْ» أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم» أو صبياتهم ونساءهم الذين 
يستصحبونهم » 0 وتخصيصهم لأن استقرارهم ل 
فيها أعجب» وقرأ نافع وابن عامر 0-000 «ني القْلْكِ المَشْحُونِ» المملوء» وقيل المراد فلك نوح عليه 
الصلاة والسلام» وحمل الله ذرياتهم فيها نه حمل فيها آباءعهم الأقدمين وفي أصلابهم هم وذرياتهم؛ 
وتخصيص الذرية لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب مع الإيجاز . 

ِرَحَلَفَْالَهُمْ ِن مغله) من مثل الفلك. هما يَرْكَبُونَ4 من الإبل فإنها سفائن البر أو من السفن 
والزوارق. 

ون نَأ رھم فلا حع للم ولا حم بنذو (©) إل دمه من ومسا إل بن ©4. 

طون تمأ تُفرِْهُمْ فَلآصَرِيحَ لَهُمْ» فلا مغيث لهم يحرسهم عن الغرق» أو فلا إغاثة كقولهم أتاهم 
الصريخ . ولا هُمْ يُنقَدُونَ4 ينجون من الموت به. 

ر رَحْمَةٌ مِنَا وَمَتَاعاً4 إلا لرحمة ولتمتيع بالحياة. ظإِلَى جين4 زمان قدر لآجالهم. 


وتيا هل م کشا کا بے اریم ونا لتک ملک زع @ رتا کیم ين يق بن ملكت 
ر و رو 


رم 31 کا عنها معرضين د 4 . 


وإ قي لَه انقو ما بهن يديك وَمَا خَلفكُمْ» الوقائع التي خلت أو العذاب .المعد في الآخرةء أو 
نوازل السماء ونوائب الأرض كقوله: «أو لم يروا إلى ما ب بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض) أو 
عڌاب الدنيا وعذاب .الآخرة أو عکسه؛ أواما تخدم امن الانوت وما تأخر. . لملم نَرْحَمُونَ 4 لتكونوا راجين 
رحمة الله وجواب إذا محذوف دل عليه قوله: «وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين» 
كأنه قال وإذا قيل لهم اتقوا العذاب أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوا عليه. 

لرا یک هم افا مما رفک اله َال ل ان مرو لين امنا اطم من لو متاه آله اطع 
إن اسر إل ف صَللٍ بن 463 . 

وا قِيلَ لَّهمْ فوا مما رَرَقَكُمْ الله على محاويجكم. طِثَالَ الْذِينَ كَفَرُوا» بالصانع يعني معطلة كاتوا 
بمكة. طلِلَّذِينَ آمُوا) تهكماً بهم من إقرارهم به وتعليقهم الأفون ,نة اطم من ل ينَاء اله َة 

على زعمکم» وقيل قاله مشركو قريش جين استطعمهم فقراء المؤمنين إيهاماً بأن الله تعالئ لما كان قادراً أن 
يطعمهم يطعمهم ولم يطعمهم فنحن أحق بذلك» وهذا من فرط جهالتهم فإن الله يطعم بأسباب منها حث الأغنياء على 
إطعام الفقراء وتوفيقهم له. «إن أَنْثمْ إلا في ضَلالٍ مُبِينٍ» حيث أمرتمونا ما يخالف مشيئة الله» ويجوز أن 


من الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
يكون جواباً من الله لهم أو حكاية لجواب المؤمنين لهم. 


#وَبعوننَ مق هدا الود إن كر مَدِقِنَ (©) ما بترن إلا مَِسَهُ ويه اذه وَهُمْ يشو 
© للا ْب ي عل إل هلهم بتجثرت 2©)». 

لوَيَقُولُونَ مَتَى هذا الوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 يعنون وعد البعث. 

لما يَنْظُرُونَ4 ما ينتظرون. إلا صَيْحَةٌ وَاجِدَة» هي النفخة الأولى. طتَأَحُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصْمُونَ» 
يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم لا يخطر ببالهم أمرها كقوله: أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون» 
وأصله يختصمون فسكنت التاء وأدغمت ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين» وقرأ أبو بكر بكسر الياء للاتباع» 
وقرأ ابن كثير وورش وهشام بفتح الخاء على إلقاء حركة التاء إليه» وأبو عمرو وقالون به مع الاختلاس وعن 
نافع الفتح فيه والإسكان والتشديد وكأنه جوز الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني مدغماً» وقرأ حمزة 
#يخصمون4 من خصمه إذا جادله. : 
لفلا يَسْتَطِيعُونَ نَوْصِيةٌ4 في شيء من أمورهم. ولا إلى أَفْلِهِمْ يَرْجِمُونَ4 فيروا حالهم بل يموتون 
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2 
و مرم ارت ا 


وح فى ألصُور فا هم من اكات إل رهم نيلوت 2 الوا بويا مَنْ بعتا ين روَا 


هدا ما وَعَدَ يمن وَصدق المرسلرة 46 . 


«وَنْفِحَ في الصور4 أي مرة ثانية وقد سبق تفسيره في سورة «المؤمتين". ذا هم من الأجدَاث» من 
القبور جمع جدث وقرىء بالفاء. «إِلَى رَبْهِمْ يَسِلُونَ4 يسرعون وقرىء بالضم . 

لقَالُوا يا وَيْلَنَا وقرىء «يا ويلتناه هَن بَمََنَا مِنْ مَرْقَدِنَ© وقرىء «من أهبناء من هب من نومه إذا انتبه 
ومن هينا بمعنى أهيناء وفيه ترشيخ ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نياماًء و #من 
: يعئتا» و «من هبنا» على من الجارة والمصدرء وسكت حفص وحده عليها سكتة لطيفة والوقف عليها في سائر 
القراءات حسن. 9هَذًا ما وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ4 مبتدأ وخبر و ما مصدرية» أو موصولة محذوفة. 
الراجعء أو #هذا» صفة ل «مرقدنا» و #ما وعد» خبر محذوف. أو مبتدأ خبره محذوف أي لإهذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون)» أو اما وعد الرحمن وصدق المرسلون) حق وهو من كلامهم» وقيل جواب 
للملائكة أو المؤمنين عن سؤالهمء معدول عن سنه تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه وتنبيهاً بأن الذي يهمهم 
هو السؤال عن البعث دون الباعث كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأرسل إليكم الرسل 
فصدقوكم وليس الأمر كما تظنون» فإنه ليس يبعث النائم فيهمكم السؤال عن الباعث وإنما هو البعث الأكبر 
ذو الأهوال. 


ره مع ا 


«إن ڪات إلا صَيْحَدَ وي ا خم جع ل سرود 9 دلق لا طلم تنش سیا ول 
تروت الا ما كدر نملو 4©9. 

«إِنْ كائث) ما كانت الفعلة . «إلا صَيِحَةَ وَاجدَة4 هي النفخة الأخيرة» وقرئت بالرفع على كان التامة . 
٠‏ إا هُمْ جَمِيعٌ لَدَبَْا مُخَضرودً€ بمجرد تلك الصيحة وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشر واستغناقهما 
عن الأسباب التي ينوطان بها فيما يشاهدونه. : 

انيو لأ نظلمُ تفل شَيئاً وَلاَنْجْرَوْنَ إلا مَا كنم تَمْمَلُونَ» حكاية لما يقال لهم حيتئذ تصويراً للموعود 


۷1 ١ 3١ 48 سورة يُسّ/ الآيات:‎ - ١ 
وتمكيناً له في النفوس وكذا قوله:‎ 

3إ أشحب الد ام فى سْئلٍ قك © مم زج فى يلكل عَلَ الذرآيك متك 463 . 

وك أَضْحَابَ الجَنَةِ اليَوم في شْعْلٍ نَاكهُونَ4 متلذذون في النعمة من الفكاهة» وفي تنكير إشغل» ' 
وإبهامه تعظيم لما هم فيه من البهجة والتلذذ» وتنبيه على أنه أعلى ما يحيط به الأقهام ويعرب عن كنهه 
الكلام» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو #في شغل) بالسكون» ويعقوب في رواية «فكهون» للمبالغة وهما 
خبران ل إن ويجوز أن يكون «في شغل) صلة لفاكهون)» وقرىء «فكهون» بالضم وهو لغة كنطس 
ونطس «وفاكهين» «وفكهين» على الحال من المستكن في الظرف» و #شغل# بفتحتين وفتحة وسكون والكل 
لغات. ْ 

ؤم وَأَرْوَاجُهُمْ في ظلالٍ» جمع ظل كشعاب أو ظلة كقباب ويؤيده قراءة حنمزة والكسائي في «ظلل». 
على الأرائك) على السرر المزينة. طمُتْكُِونَ4 و #هم4 مبتدأ خبره «في ظلال4. و على الأرائك) جملة 
مستأنفة أو خبر ثان أو متكئون) والجارّان صلتان له» أو تأكيد للضمير في شغل أو في فاكهون» وعلى 
الأرائك متكئون خبر آبخر لإن وأزواجهم عطف على #هم» للمشاركة في الأحكام الثلاثة» و #في ظلال) 
حال من المعطوف والمعطوف”علية:. 1 

لم يبا کہ وم تا بدو © سَلَمُ لا ين نب يَسِر 469 . 

<ِلَّهُمْ فِيهَا فاكهَةٌ وَلَهُمْ ما يَدَعُونَ4 ما يدعون به لأنفسهم يفتعلون من الدعاء كاشتوى واجتمل إذا شوى 
00 » أو ما يتداعونه كقولك ارتموه بمعنى تراموه» أو يتمنون من قولهم ادّع علي ما شئت بمعنى تمته 
علي » ارط ياعرةر في نضا من الجن ae ah E‏ و #إلهم» 
خبرها وقوله: 

شلام بدل منها أو صفة أخرىء ويجوز أن يكون خبرها أو خبر محذوف أو مبتدأً محذوف الخبر أي 
ولهم سلام» وقرىء بالنصب على المصدر أو الحال أي لهم مرادهم خالصاً. طقلا مِنْ رَبْ رجیم أي يقول 
الله أو يقال لهم قولاً كائناً من جهته» والمعتى أن الله سام عليه بوابيطة الملائعة أو بف اة عا لهم 
و مطلوبهم ومتمثاهم» ويحتمل تصبه على الاختصاص . 


نتا الوم ا اج © #* ار | | عد یم يب ناكم أن لا كبوا ليطن نَم لكر 


و 2 مقن 
دو مين 9 وَأَنِ عدون دا رط صقم 2 4 . 


«وَامتارُوا اليَمَ بها المُجْرِمُونَ4 وانفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسار بهم إلى الجنة كقوله: #ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون#. وقيل اعتزلوا من كل خير أو تفرقوا في النار فإن لكل كافر بیتاً ينفرد به لا یری 
ولا يرى. 

لأ أفهذ إَِيكمْ يا بني آم أن لآ تَعبُْوا الشيطان» من جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجة» وعهده 
إليهم ما نصب لهم س الحجج العقلية والسمعية الأمرة بعبادته الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة الشيطان» 
لأنه الآمر بها والمزين لهاء وقرىء «اعهد» بكسر حرف المضارعة و «أحهد» و «أحد» على لغة بني تميم. 
<إه لَكُمْ عَدوٌ مُيْنٌ4 تعليل للمنع عن عبادته بالطاعة فيما يحملهم عليه. 

طون ابْدُونِي4 عطف على «أن لا تعبدوا». لهذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ4 إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى 
عبادته» فالجملة استئناف لبيان المقتضي للعهد بشقيه أو بالشق الآخرء والتنكير للمبالغة والتعظيمء أو للتبعيض 


۷۲ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 
فإن التوحيد سلوك بعض الطريق المستقيم . 

«تلقذ آل ینکر چیلا کی آم تؤذا تیا © کد جه لق مخز تئ 
او جز اارە ر 5 
سْكَوْمَا لوم يما كر تکرب 469 . 

وقد أَضْلْ ِنَكُمْ جبلاً كيرا أَْلَمْ نَكُونُوا َعْقِلُونَ4 رجوع إلى بيان فعاداة الشيطان مع ظهور عداوته 
ووضؤح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأي؛ والجبل الخلقء وقرأ يعقوب بضمتين وابن كثير وحمزة والكسائي 
بهما مع تخفيف اللام وابن عامر وأبو عمرو بضمة وسكون مع التخفيف والكل لغات..وقرىء اجبلا جمع 
جبلة كخلقة وخلق و «جيلاً» واحد الأجيال. 

هَل جَهَنْمُ التي كم نُوْعَدُونَ». 

لاضْلَْهَا الهؤم بِمَا كُتُمْ تَكُفْرُونَ» ذوقوا حرها اليوم يكفركم في الدنيا. 


اسسا ل انیم کاستبفوا ارط فآ يردت )4 . 

«اليؤم نَخيمْ على أَنوَاهِهمْ» نمنعها عن الكلام. «ونكَلْمُتا أيهم وََضهد أَرْجُلّْهُمْ ما الوا يبود 
بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالهاء :أو إنطاق الله إياها وفي الحديث «إنهم يجحدون ويخاصمون 
فيختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم». ٠‏ 

لوَلَو نَاءُ لَطمْسَنا عَلَى أَغْيتِهِمْ4 لمسحنا أعينهم حتى تصير ممسوحة. لفَاسْتَبَقُوا الصرَاط4 فاستبقوا إلى 
الطريق الذي اعتادوا سلوكهء وانتصابه بنزع الخافض أو بتضمين الاستباق معنى الابتدارء أو جعل المسبوق 
إليه مسبوقاً على الاتساع أو بالظرف . ظطقَأنّى يُبْصِرُونَ4 الطريق وجهة السلوك فضلاً عن غيره. 


e‏ وعليطط یتر ر ور 
َة فى اخَلق ألا بوه 3©) . 


ولو نَشَاءُ لْمَسَْنَاهُمْ4 بتغيير صورهم وإبطال قواهم . وِعَلَى مَكَائيِهمْ » مكانهم بحيث يجمدون فیه» 
وقرأ أبو بكر مكاناتهم». ظفَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيَاً4 ذهاباً. ولا يَرْجمُونَ4 ولا رجوعاً فوضع الفعل موضعه 
تلفواصل» وقيل «لا یرجعون) عن تكذيبهم» وقرىء «مضیاً» بإتباع الميم الضاد المكسورة لقلب الواو ياء 
كالعتي والعتي و«مضياً» كصبي» والمعنى أنهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلك لكنا 
- لم نفعل لشمول الرحمة لهم واقتضاء الحكمة إمهالهم. 0 . : 

لوَمَن تَُمْرْة4 ومن نطل عمره. للْكَسْة في الخَلّقِ4 نقلبه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاض بنيته وقواه 
عكس ما كان عليه بدء مره وابن كثير على هذه يشبع ضمة الهاء على أصله» وقرأ عاصم وحمزة #نتكسه» 
من التدكيس وهو أبلغ والنكس أشهر. «أَفَلا يَمْقِلُونَ» أن من قدر على ذلك قدر على الطمس والمسخ فإنه 
مشتمل عليهما وزيادة غير أنه على تدرجء وقرأ نافع برواية ابن:عامر وابن ذكوان ويعقوب بالتاء لجزي 
الخطاب قبله . . 


لول مَل انكر ©4 . 


وما نت ار وا یھی کہ إن مو إلا وکر ون بی © ند عن كن حا وَتِنْ 


1 - سورة يسن/ الآيات: 7/١‏ - 5لا 0 يفف 


وما عَلَمْتاهُ اشر رد لقولهم إن محمداً شاعر أي ما علمناه الشعر بتعليم القرآن» فإنه لا يمائله لفظاً 
والاأمقيى أنه غير ی مروف وليس معناه ما يتوخاه الشعراء من التخيلات المرغبة والمنفرة ونحوها. 
وما ب ينغي لَه وما ي يصح له الشعر ولا يتأتى له إن أراد قرضه على ما خبرتم طبعه نحواً من أربعين سنة» 
a e‏ 

«أاال :بي لاكذب أناابينعبددالمطلب؟» 

وقوله : 

ملأتت إلاإصبغدميت وفي لبيل الله هقالقيتٍ 

اتفاقيٌ من .غير تكلف وقصد منه إلى ذلك» وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنثورات على أن الخليل 
ما عد المشطور من الرجز شعراًء هذا وقد 4 أنه حرك الباءين وكسر التاء الأولى بلا إشباع وسكن الثانية» 
وقيل الضمير لل #قرآن» أي وما يصح للقرآن أن كر حا لإن ُو إلا ذِكْرٌ4 عظة وإرشاد من الله تعالى. 
مِوَقُرْآن مُبِينَ4 وكتاب سماوي يتلى في المعابد» ظاهر أنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز. 

للينذٍر4 القرآن أو الرسول ييه ويؤيده قراءة نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء. ظمَنْ كان حياً» عاقلا 
فهماً فإن الغافل كالميت» أو مؤمناً في علم الله تعالى فإن الحياة الأبدية بالإيمان» وتخضيص الإنذار به لأنه 
المنتفع به. . «وَبَحِقٌ القَولُ4 وتجب كلمة العذاب. عَلَى الكافرين) المصرين على الكفرء وجعلهم في مقابلة 
من كان حيأ إشعاراً ا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم 0 


لاوکر يرا آنا لقنا هم نّا ِا عَصِلكْ ينآ آنا م لها سیک © لتا هم قينا رم 
ينها باک © منم فا مع مارب ألا تفكزرة ©4 . 

ؤِأَوَ لَمْ يروا ئا حلفا لَّهُمْ مُا عَمِلَتْ أببيتا) مما تولينا إحدائه ولم يقدر على إحداثه غيرناء وذكر 
الأيدي وإسناد. العمل إليها استعارة تفيد مبالغة في الاختصاص» والتفرد بالإحداث. لأَنْعَاماً» خصها بالذكر 
لما فيها من بدائع الفطرة ة وكثرة المنافع . ؤفَهُمْ لَهَا مَالُكُونَ4 متملكون لها بتمليكنا إياهاء أو متمكنون من 
ضبطها. والتصرف فيها بتسخيرنا إياها لهم قال: 

لطا اك ون اور كشك ادهشم 

وتام لَهُمْ4 وصيرناها منقادة لم . ينها ركوب مركوبهم» وقرىء 0 وهي بمعناه 
كالحلوب والحلوبة» وقيل جمعه وركوبهم أي ذو ركوبهم أو فمن منافعها «إركويهم». طوَمِنْهَا َأكُلُونَ» أي 
ما يأكلون لحمه. 

م 1 والأصواف والأوبار. #وَمَشْإِرْبُ4 من اللبن جمع مشرب بمعنى 
الموضع» ار المعتدو. وابان الشين ابن عامر وحده برواية هشام. «أفلا يَشْكرُونَ4 نعم الله في ذلك إذ لولا 
خلقه لها وتذليله إياها كيلف أمكن التوسل إلى تحصيل هذه المنافع المهمة. 

وط ين مو الله ٤ال‏ َلَهُمْ ود €9 لا تيعو ممم وم م جرد مرون 
© کا يربك ولمم إا تلم ا یروت وَمَا ميوت 47 . 

<وَانْخَدُوا مِن دون الله آلِهَة4 أشركوها به في العبادة بعد ما رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم 
ا وعلموا أنه المتفرد بها. دِلَعَلْهُمْ يُنْصَرُونَ4 رجاء أن ينصروهم فيما حزبهم من الأمور والأمر 


4 الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


E EN‏ ليود لآلهتهم هرن مدرو فی وألنان مه ار 
#محضرون) أثرهم في النار. 

لإقلاً يَحْوُنْكَ6 فلا يهمك. وقرىء بضم الياء من أحزن. وليم في الله بالإلحاد والشركء أو فيك 
بالتكذيب والتهجين . إا َعْلَمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 فنجازيهم عليه وكفى ذلك أن تتسلى به وهو تعليل 
للنهي على الاستئناف ولذلك لو قرىء «أنا» بالفتح على حذف لام التعليل جاز. 


کار ب الإندن ان اا لفت من فة لذا هو حصي مب © وَسَرََ ا علا وى عَلفَةٌ 
ال من بي الم رَه يي (402. 


MOSES EEE 
إنكارهم الحشر» وفيه تقبيح بليغ لإنكاره حيث عجب منه وجغله إفراطاً في الخصومة بيناً ومنافاة لجحود‎ 
القدرة على ما هو أهون مما عمله في بدء خلقهء ومقابلة النعمة التي لا مزيد عليها وهي خلقه من اخس شيء‎ 
وأمهنه شريفاً مكرماً بالعقوق والتكذيب. ديا لي ون حلت اتن ق بل بدن ران‎ 
أترى الله يحيي هذا بعد ما ر فقال عليه الصلاة والسلام: نعم ويبعثك ويدخلك النار فئزلت. وقيل معنى‎ 
«إفإذا هو خصيم مبين4 فإذا هو بعد ما كان ماء مهيناً مميز منطيق قادر على الخصام معرب عما في نفسه.‎ 

وضرب لكا متلا أمراً عجيباً وهو نفي القدرة على إحياء الموتى» أو تشبيهه بخلقه بوصفه بالعجز عما 
عجزوا عنه. ويي لق خلقنا إياه. . قال مَنْ يُخبي الهِظامَ وَهِيِ رَمِيمْ4 منكراً إياه مستبعد مستبعداً له» والرميم ما 
بلي من العظام» ولعله فعيل بمعنى فاعل ت ال صازرابنا الم ولك لم و ار معن مول 
من رممته. وفيه دليل على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء. 


کل ينا لت انتما فك من یھو يكل عل عي 9© الى حمل لك ن الجر 
لے ينك هل 7740 


طقل يُخيِيها الّذِي أَنْفَأَهَا اول مَرْة4 فإن قدرته كما كانت لامتناع التغير فيه والمادة على حالها في القابلية 
اللازمة لذاتها. وغو يكل حلي َليم» بعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقهاء فيعلم أجزاء الأشخاص 
المتفتتة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها وطريق تمييزهاء وضم بعضها إلى بعض على النمط السابق وإعادة 
الأعراض والقوى التي كانت فيها أو إحداث مثلها. 

دالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الآغضر4 كالمرخ والعفار. #ثاراً» بأن يسحق المرخ.على العقار وهما 
خضراوان يقطر منهما الماء فتنقدح النار. «فإدًا نتم من تُوقِدُونَ4 لا تشكون في أنها نار تخرج منه» فمن قدر 
على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفيتها كان أقدر على إعادة الغضاضة 
فيما كان غضاً فييس وبلي» وقرىء «من الشجر الخضراء» على المعنى كقوله #فمالثون منها البطون». 


اوک الى حَلقَ الوت لأر بقدِرٍ ع آن يلق كمد بل وَهْرَ فلن اي © 
نمآ مر 15 ناد سیا أن يَقُولَ لد کن کرٹ ©4. 
أو لَيِسَ الَذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ اضر مع كبر جرمهما وعظم شأنهما. لِبِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُم» 
فى الصغر والحقارة بالإضافة إليهماء أو مثلهم في أصول الذات وصقاتها وهو المعادء وعن يعقوب ايقدرا. 
لبَلى » جواب من الله تعالى لتقرير ما بعد النفي مشعر بأنه لا جواب سواه. وُو الخَلآقُ العَلِيمُ4 كثير 


Ve ۸۳ سورة يس/ الآية:‎ _ ٣1 


المخلوقات والمعلومات. 

ِإِنْمَا نر4 ما شأنه. إا راد شيا أن يَقولَ لَُ ن أي تكرة: ا أي يحدث» 
وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى 
مزاولة عمل واستعمال آلة قطعاً لمادة الشبهةء وهو قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلقء ونصبه ابن عامر. 
والكسائي عطفاً على «يقول) . 

مسح الى يدو مَلكرْث کی ی وليه كنود 469 . 

دتَسْبْحَانَ الذي بده مَلَكُوتُ كُلّ شَئْءٍِ4 تنزيه عما ضربوا له» وتعجيب عما قالوا فيه معللاً بكونه مالكاً 
للأمر كله قادرا على كل شيء. وَإِلَيِه نُرْجَمُونَ4 وعد ووعيد للمقرين والمنكرين» وقرأ يعقوب بفتح التاء . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أعلم ما روي في فضل يس كيف خصت به فإذا أنه بهذه الآية. 

وعنه عليه الصلاة والسلام | 0 إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يسن» وأيما مسلم قرأها يريد بها وجه الله 
غفر الله له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرةء وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك 
الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون لف 
ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأيما مسلم قرأ يسن وهو في سكرات الموت 
لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بشرية من الجنة» فيشربها وهو على فراشه» فيقبض روحه 
وهو ريان» ويمكث في قبره وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو 
ريان؟ . 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الرابع 
من تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
الزاهرةء أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


محتوى الجزء الرابع من تفسير البيضاوي | VY‏ 
لج سوس يت 22 اا بر ا لاتب ا ا ااا اا اا الاك ات ےم 
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تفسير سورة مريم 001 ا ا ااا 0ل 
بيان الحكم الذي آناه الله يحيى عليه السلام وهو صبي ا ا دي ا 
بيان ما ذهبت إليه النسطورية والملكائية في السيد عيسى عليه السلام لا ا 
بيان ما قام به إبراهيم عليه السلام مع أبيه من النصيحة والأدب ا ب ل ا 
بیان ما يلزم قارىء القرآن من البكاء NE ASAS Aa ES‏ 
بيان ورود المؤمنين وغيرهم على النار ااا ااي ا ا VV‏ 
تفسير سورة طه 10 TY a a‏ 
بيان سبب العقدة التي كانت في لسان سيدنا موسى عليه السلام 1 000000 
بيان المحبة التي أعطاها الله لسيدنا موسى في صغره 000020212121217 0 00 ا VE‏ 
بيان الخطأ والنسيان واستحالتهما على الله تعالى و م AT‏ 
بيان ما صنعته السحرة من. السحر لموسى عليه السلام ۳١‏ 
بيان أصل موسى السامري وما فعله .... 0010178 EE RSD‏ 
' بیان ما كان عليه آدم عليه السلام من الحلم 5 
تفسير سورة الأنبياء RNa‏ ا EO‏ 
بيان الفرق بين إلا الاستثنائية والتي بمعنى غير CN ESS ARR‏ 
بيان معنى رتق الأرض والسموات وفتقهما 00 
بيان ما فُعِلَ بإبراهيم عليه السلام حين رُمِيَ في النار وما قاله مو وا ل ا ال o‏ 
بيان الخصومة التي عرضت على داود وسليمان وحكم كل فيها وبيان الحكم في شريعتنا لس oV‏ 
تفسير سورة الحج اا سات لمع ادق اموا متا اما ا E‏ 
بيان الخلاف في جواز بيع دور الحرم وإجارتها وبسط. الذليل لكل n‏ 
بيان ما كان يفعله أهل الجاهلية مع المسلمين في ابتداء الأمر ا ااا 
بيان الفرق بين النبي والرسول وبيان عدد الأنبياء ا م مو ال فت Von‏ 
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A‏ 


۷۸ الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


بيان ما في عصا موسى عليه السلام من الآيات eRe‏ 000007001 
بيان معنى فساد السموات عند اتباع الحق الأهواء E Lee‏ 
تفسير سورة النور ana‏ 0 00 
بيان معنى الإحصان وبيان الخلاف في أن التائب عن القذف تقبل شهادته أم لا؟ 5 
بيان أسباب حديث الإفك laa‏ 0000000001 
بيان أن القاذف لأز واج النبي هل له توبة أم لا؟ SS‏ 0 0 0 1 000000 
بيان الأربعة الذين برأهم الله ER oa‏ 
بيان ما يجوز اظهاره للمرأة من زينتها وبدنها 0000 ة 1 1 1 0 RE e‏ 
بنان: الكتاية لوقاف ش د 
بیان معنى النور ووجه إطلاقه على الله تعالى 1 1 0110 ۷ 
بيان ما قيل في المطر والسحاب والبرد والثلج دب 0 010000000 
تفسير سورة الفرقان 0200 010 0 0 1 1 1 0 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 0 
بيان السبب في إخباط أعمال الكفار Aa‏ لوم ال م 
نيان السبب الذي يدعو إلى التوكل مما E‏ 
تفسير .سوزة المتعزاء E‏ 
بيان أن الواجب تعالى لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية 00000000 
بيان أن الموت لأهل .الكمال وصلة إلى نيل المحاب 1 ذ[ 1 00 
بيان أن المعاني الروحانية تتنزل أولاً على الروح» ثم منها إلى القلب» ثم منه إلى الدماغ E‏ 
تفسير سورة النمل 2 ة 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ (OE‏ 
بيان ما أوتيه سليمان عليه السلام من مغرفة منطق الطير sa‏ 
بيان السبب في تفقد سليمان الطير حتى علم بغياب الهُدْمُد Ra‏ 000000 
بيان أذ إحضار عرش بلقيس من المعجزات ا 
بيان الدابة التي تَخْرْجّ آخر الزمان نكلم الام OY n‏ 
تفسير سورة القصص ااااي0ي ية0ة ة ة 02 0 PY‏ 
بيان المدينة التي دخلها موسى عليه السلام ane‏ 0 0 0000 
بيان الشروط التي جرى عقد زواج موسى عليها RRS‏ 0 00000 
بیان معنى الاختيار f‏ 000 ةي 0 ة د ا 


محتوى الجزء الرابع من تفسير البيضاوي 


تفسير سورة العنكبوت للم AA SRS ASS‏ 
بيان معنى المجادلة بالتي هي أحسن VI aaa OAR‏ 
تفسير سورة الروم KAAS e‏ ا N‏ 
بيان أن آية #فسبحان الله جامعة للصلوات الخمس وبيان فَضلها TSR‏ 
بيان الأسباب التي تقتضي عدم التوكل TE eR SRSA‏ 
تفسير. سورة لقمان EEE‏ ا ا U DE O‏ 
بيان نسب لقمان ومعنى الحكمة 0 0 ا 
تفسير سورة السجدة TIE OSS SS aa‏ 
تفسير سورة الأحزاب TE SRS ASAS,‏ 
بیان معنى كون الي أولى بالمؤمتين من أنفسهم» 00002 ا 
بيان غزوة الخندق م 1 
بيان غزوة بني قريظة 0008 1 0 اا 
بیان زواجه يلو زينب. بنت جحش e E‏ 0 ش 
بيان وجوب الصلاة والسلام عليه يك 0 0 
نفسير سورة سبأ BEN 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1212 2 12 1 202 121212 2 2 12 SS‏ 
بيان معنى تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام 00000008 ااا 
بيان كيفية موت سليمان عليه السلام وما فيه من الآيات ا م اس ل EEE‏ 
بیان نسب سبأ ومسكنهم 1 DE saa‏ 
بیان ما فعل بسبأ وتخريب ديارهم 000 
تفسير سورة فاطر #الملائكة4 SLR‏ 0 0 ا 
تفشير سورة س A aaa  0012ب1بب halete ANE‏ 
بيان رسل عيسى عليه السلام إلى أنطاكية وما فعلوه 0000 2 ز2 2 121212 12 1 1 ا 
nh EEE‏ 


بيان العذاب الذي فعل بأصحاب القرية SEE‏ 


